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رقم الإيداع 7١٠١ / 17١15‏ 
الترقيم الدولى: 0 -271 - 704 -977- 1.5.8.1978 
طبع بالبيئة العامة لسئون المطابع الأميرية 






الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تنضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


ادا عق 


تقديم 


ولد جورج ألفرد ليون سارتون 1معآ 0عل/اف عع1م60© ,امكتة5 سنة 
45 فى مذينة غنت 4 البلجيكية؛ وفى سئة ١103‏ حصل من جامعتها على 
درجة البكالوريوس فى العلوم: وفى سنة 1١11١‏ حصل على درجة الدكثوراه فى 
العلوم. هاجر إلى الولايات المتحدة في سنة »1151١‏ وفى سنة ١574‏ حصل على 
الجنسية الأمريكية. حاضتر فى الكثير من الجامعات الأوربية والأمريكية» وأصبح 
أستاذا لكرسى تاريخ العلم بجامعة هارفارد. رأس أكثر من جمعية دولية تعنى 
بالعلم وتاريخه. وكان رئيسا للاتحاد الدولى لتاريخ العلوم» ورئيسا شرفيا لجمعية 
تاريخ العلوم الأمريكية. أسْس ورأس تحرير مجلتين رائدتين فى تاريخ العلم هما : 
مجلة 'إبزيس" ومجلة "أوزيريس”. وكانت وفاته سنة .١3©51‏ 


وسارتون هو عمدة الباحثين فى تاريخ العلم دون منازع : دراسته موسوعية 
شملت فروع العلم المختلفة الرياضية والطبيعيّة والإنسانيّة. أتقن العديد من اللغات 
القديمة والحديثة وتعمّق فى دراسة الحضاراث. وهو فى تأريخه للعلم فنان مُرهف 
الحسّ يكتب برشاقة ويأمل أن يقوم بين قرائه من يُسيل جمد الكلمات المطبوعة 
ويعطيها من عنايته النقدية حياة جديدة: كما فطن إلى النزاع الأبدى بين المعر ف 
و'الحكمة"؛ وإِلِى أن العلم بلا ادّعاء يندر تثرة الحكمة نفسها ! 

هو -فى تأريخه- موضوعي ونزيه يحرص على التماس الحقيقة من مظانها 
الصحيحة ومن مصادرها الأصلية؛ يغوص دائما إلى الأعماقء مع إدراكه قصور 
وثائقنا المتاحة عن الكمال كثيراء وأنٌ في المعرفة الحقة استثارة متجددة للباحثين 
أولى العزم. 


وسارئون بعيد كل البعد عن التمجيد الزائف للماضى بقدر بعده عن التهوين 
من أقدار النابهين من العلماء. وهو مَبَرْأ من نوازع العصبيّة ومن سلطان الهوى 
اللذين جعلا من غالبية المؤرخين - محدثين ومعاصرين - أسرى لوهم "المركزية 
الأوربية"» حيث يرى سارتون أن من سذاجة الأطفال افتراض كون بداية العلم 
الصحيح هى ببلاد اليونان؛ فالمعجزة اليونائية سبقتها بالفعل آلاف الجهود العلمية 
فى مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليم» والعلم اليوناني كان إحياء 
أكثر منه اختراعا. وعلى ذلك فإننا نرى سارتون - فى تأريخه للعلم اليونانى 
القديم» من بداياته فى القرن السادس قبل الميلاد وحتى مجىء أالعصر الهيللئيستي 2ت 
بعقد فى مفئتح دراسته فصصليّن بديعين عن العلم المصرى القديم» وعن العلم فى 
بابل وأشورء وبخاصة فئ ميادين الطب والرياضيات واآلفلك مستئدا فى ذلك إلى 
الوثائق التى تكشف عن الاستباق الحقيقى والريادة انواضحة لهاتين الحضارتين. 
ونرأه فى موسوعته الرائدة التى حملث العنوان المتواضع: 'مدخل إلى تاريخ العلم"' 
يُفسح للعلم العربى مكانا عَليّا؛ وهو على حين يُقسسّم فترات التاريخ العلمى الفارقة - 
من القرن الثامن الميلادى وحتى نهاية القرن "“ث عشر - يجعل على رأس كل 
فترة (نصف قران) علْما زاهيا من أعلام العلماء المسلمين وكأنه يختصر فى عطائه 
الإبداع العلمى للفترة. 

على أن الذى كان يوجّهه - فى الأساس - ليس إبراز السَبْق الثقافى - مع 
أن الخطوات الأولى تكون دائما أكثر الخطوات صعوبة وأكثرها جدارة - وإئثما 
تذكر أن كل شىء فى الحاضر يُحتمل أن يُساعد ١‏ . فهم الماصى وأن كل شىء 
فى الماضى يحتمل أن يساعد على فْهُم الحاضرء الدى هو حاضرنا نحن. كما يُشدد 
سارتون على أن الزعم بأن ثقافتنا هى أرقى 'تقافات فيه خطأ وشر» وغالبا ما 
يكون مصدرا للمتاعب الدولية فى العالم. وهو يُدرك ببصيرته النافذة أن الفثان 
والفيلسوف إنما يتأملان الشىء فى صورثه الدائمة فلا يعرفان ماضيا ,لا مس:ة لا 
ولكذهما يعرفان الحاضر الأبدى فقط. 


ولا ريب فى أن ما كتبه سارتون يكشف عن رحابة فى النظر وعن تفدير 
صائب لتأثير مختلف العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى تشكيل 
بئيّة العلم وتحديد مستقبله - بما هو نسق اجتماعى يُرْعَى الموهوبين ويأتى تعبيرا 
عن روح الحضارة فى مجموعها. فالثقافة فى نظر سارتون ليست إلا ظاهرة 
اجتماعية؛ وكل مؤرخ للعلم هو بالضرورة مؤرخ للمجتمع. وعلى ذلك فإن كل 
تأريخ للعلم - حتى لأكثر العلوم تجريدا وهى الرياضيات -- إنما يتضمّن عددا من 
الحوادث الاجتماعبة؛ فالرياضيون أناس خاضعون لكل أنواع الوهم والضعف 
الإنسانى؛ وتسيطر على عملهم - وذلك واقمٌ فعلا - أنواع كثيرة من الانحراف 
السيكلوجى والتقاب الاجتماعى. ومع حرص سارتون. على تذكيرنا بما يُبذل من 
جهد مُضئن لاستلهام الوراء الاجتماعى للعلم الحى» إلا أنه لا يَعْمد - كما يفعل 
بعض المؤرخين المعاصرين - إلى محاولة توضيح نمو العلم فى حدود 'المادية 
الجَدَليّة"؛ فمثل هذا المنحى لا يصدق عنده إلا على "أرباب الوظائف" وقلما ينطبق 
على "المتحمسين" الذين لا يثنيهم شىء عن المضى فى الطريق الذى اختاروه. 
وهذا ما دفعه إلى ضرورة التنبيه» أيضاء إلى أنه لا ينبغى استخدام تاريخ العلم أداة 
للدفاع عن أى نوع من النظريات الاجتماعية أو الفلسفية» وإنما ينبغى أن يستعمل 
لتحقيق غرضه هو فحسبه؛ فيوضئح فى غير تحيّز كيف يعمل المعقول ضد غير 
المعقول» ويشرح التكشف التدريجى للحقيقة فى كل أشكالهاء سواء أكانت سارة أم 
غير سارة: نافعة أم عديمة النفع؛ مَرْضِيًا عنها أم غير مَراضبئ. فالعلم فى حقيقته 
ليس مجرد فض تدريجى للحقيقة وتوسيع لرقعة الضوء ولكنه أيضا ما يجعل 
الانتصار على الخطأ والخرافة مضطردا على الدوام. 


ا ا 


من أهم كتابات سارتون فى تاريخ العلم؛ ما يلى : 


1927-1948 ,01 2 ,”عمتعاع5 له ورماقلط عا ما وملأعننلمماما” - 


" مدخل إلى تاريخ العلم ". 
1 ”طلقا مقسسناتط بسن[ عق فعات زع 5 امع رجام" - 
'العلم القديم والإنسية الجديدة" 
36 ”قتع ةعاق ]1ه تتماقتط عط 1ه زلباك 116” - 
'دراسة تاريخ الرياضيات". 
948 ,“عممعكه5 01 11 ع1" - , 
" حياة العلم " 
2 ,”506166 ]01 لإالمأقاط غلا 0 ع01010) مه 
'"مرشد لدراسة تاريخ العلم" 


م1 ) عت طعباهغنطا ععموعقاع5 المعاعممف - قعوعاءة 01 لاامأقاط كه “ - 
,"عععة11) 01 نعم 


' تاريخ العلم - العلم القديم فى العصر الذهبى للبوئان”". 


#00 «+ 


يتضمّن كتاب سارتون عن العلم اليونانى» وهو الذى نقدّم له الآن : تمهيذا 
لفجر العلم» ولظهور العلم فى الحضارئين المصرية والبابلية الآأشورية» ثم بزوغ 
العلم الأيونى فى القرن السادس قبل الميلاد» ووقفة مع فيثاغورس. بعدها يعرض 
لتطور الرياضيات والفلك والطب والجغرافيا والتاريخ فى القرن الخامس قبل 
الميلاد وبخاصة عند المدرسة الأبقراطية ثم يعرض الأفلاطون وأكاديميثه 
ولأرسطو ومدرسته التى عُنيت بالدراسات الطبيعيّة والطبّية والإنسائيّة. وفى زمن 
الإسكندر وتأسيس 'الموسيون" (المتحف) يعرض لجهود إقليدس السكندرى ولعلم 


2 


الفلك عند أريسئارخوس وأراتوس ثم لأرشميدس وأبولونيوسء ولدراسة الجغرافيا 
والتاريخ» ثم الفلك والتكنولوجيا والطبء كما يبيّن كيف اتسعت الدراسة لتشمل 
كذلك اللغة والفنون والآداب ومعرفة الماضىء ثم يتوقف عند مكتبة "الإسكندرية" 
ودورها المشهود فى ذلك العصر. 

والكتاب» برغم طابعه الموسوعىء؛ حافل إيضا بالتفاصيل الدفيقة البديعة؛ 
وهو يأتى برهانا جليًا على صدق العزيمة ومتانة الخلق. 


موا تالكتاب 


مقدمة المؤلف - هيك 7 له . 
تيجمة الأستاذ محمد خلف ل وكبل جامعة عبن شمس 
الفنصل الأول : فجرالعلم 


المممّسلات الفنية الأولى_التنمل والتجارة فأزنان ' ما قبل انار يخ 


طب مر قبل التاريخ رواضضبات ما قبل التارييخ -- القلاك 
في قبل التاريخ أب العلوم النبحجة - الانتشار والتلاى 
رسصمة ة الأستاذ محمد خاي الله 


الفصل الثانى : 


اختراع كنا كك اختراع , ورف الردى . - الفلاك ب العمارة 


' واشئدسة العلوم الرياضية - الصناعات الفنية صبناعة المعادن 
/ ينالب اللي ا مصر يف#الفن ,الدب - جر الفسمور 
ظ كلية الآداب - جامعة الإسكندر, 3 
الفعيل الغالث * ؛ بلاد ها بين الورين ' 
مقدمة جغرافبة وثاريخية ‏ اختراع الكتابة ‏ دور السجلات 
والمحفوظات والمدارساشأة علم اللخة_العرا م البابلىالر ياضيات 
الفلك - المعارف الصناعية ‏ الميغرافيا سد التار بخ الطبيعى ‏ 
قاثون حمورانلىي - الطب - الدراسات الإنسائية 
الفصل الرأبع : مرحلة عإأعمتبه دن عهم بن . 
حوض البح الى الخضارة الإنجية ‏ المستعمرات 5 ونانية 
والفينيقية الأولى ‏ اخسراع الكتاية . استمرار المؤثرات الشرقية - 


لتراث الرياضى عام الحمساب المصرى-علم الحساب اينوس 
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2 


وف 


١ 


511 


الرياضيات اليايلية . التراث : لامك ل اكت عل لطياواساب ترك عمد 


التراث الصناعى - الظامة اللالكة قبل الفجر 
ترجمة الدكتور محمد عد اكادى أبو ريدة 
العصل تامس + شججر الثقافة المونانية ٠‏ شومير وس وهسيودوس . 
معجزة الرونان : الإلياذة س الشعراء المتجوليك الماشدون - 
هوبيروس - الأوديسة ‏ «وميروس الئاق - الروايات 
الموميرية القديمة ب ما الذى عامه هومير وس - الحغرافيا ب 
للطب والمئون والحرف الأخرى - هوميروس در أول درب فى 
العالم الغريش بغضل الؤاطف الفرنسى قنيايناأروابات الرافية 
وليف وشليان .. هسيودوس -- أساوب هسيودوس ؤرواية أخباره 
وأشعاره 
ترجمة الدكتو ر محمد سلم مالم أستاذ الدراسات القدءة 


بكلية الآذاب تا معية تر سمس ٠‏ 


الفصل السادس : اللرحلة الأشورية ‏ .  .20‏ 0اء ام 0اء 
ترجمة الدكتور رشاد الناضورى 
الفصل السابع : علي الأيوئى فى القرن السادس اه 
العهد 0 الأب - آأسيا موطن الأنبياء - ملطية 
الأدونية - الحكماء السبعة ‏ طائيس الملطى - ألكسمئدر وس 
اللطى - أنكسميز الماعطى كاد وسرت التنييدىسز ينوفاك 
القولوفش -. مرحلة مصرية - تخاو ملك مصر - هيكاتيوس 
الملطى أبو الغرافيا ‏ القنيوك اليوثانيون فى القرن السادس من 


قد موس الملمصى الأساس 'الديى وما ته م أسامن خراق 000 


مراجع . ترسججية ة الدكدور حمل دواد الأهوانى 
الفصل الثامن : فيثاغ ورين 
من فيثاغو رس ١‏ الاندوإن 0ك والمذاهب الفيثاغوربة 
الأول الحسانب ‏ الختدسة ب علم الفاك الموسيى واللسباب 
الطب - القمايون ودىوقيدس, الاعداد لمكم اب المعرفة 
أعنم سبيل التطهير . ترجحمة الدكتور دما فؤاد الأهوان 


لاا 


يضف 


خض 
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.ما علدت جامعة الدول العربية أن مؤسسة فرانكلين تعترم 
6م : 7 تأر بيخ أله 4 اسح ليل : 
بحتمة كتاب ١‏ تاريخ العلم » للعلامة كن سارتون ٠‏ وأنه 
سارعت إدارسا الثقافية إلى الاشتراك ىق عدد من لس هذا 
الكتاب ٠‏ ودفعت مقدماً ألف جئية من هذه النسخ ؛ مساهمة ميا 
فى إنجاز المشروع . فإلى هذه الحيئة الموقرة » و إلى السادة الأستاذ 
عبد اللتالق حسيلة الآمين العام لجامعة الدول العر بية ٠.‏ والدكةرر 


مدير الإدارة الثقافية السابق ٠١‏ ترفم المؤفسة آبات الشكر بالتقدير . 


حسن جتالال العر وى 


ليغا 


للدكتور إبراهم بيوى مدذكور 

| تعيش ى عصر العلم » فى عصر الذرة : وقد عاشن أناس قبلنا فى عصر 
الحجر » ثم اليرونز » ثم الحديد ء ثم البخار . وفى كل يوم يوافينا العلم بالحديد 
والغر يب » وآياته الباهرة نحيط بنا من كل جانب . فى أعماق الماء وأجواز الفضاء 
أو تبدو ماثلة, بين أيدينا على سطح الأرض . وإذا كنا نعجب يحاضره ١‏ فا 
أجدرنا أن ذقف على ماضيه : لأنه مهد دون نزاع لهذا الحاضر . وهما معأ 
يفتحان السبيل أمام المستقبل . 

وللعلى تار بخ طويل ١‏ بدأ منذ بدأ الإنسان يعمل ويفكر ؛ وما سجل منه 
يرجع إلى بضعة ملايين من السنين . ول تقف نشأئه عند بيئة بذانها ولا شعب 
بعينه » بل أسهم فيه بنو البشر جميعاً كل بنصيبه . فتار يمه إذن تاربخ الحضارة 
الإنسائية . يسجل حركائها » ويتتبع: تطأوراتها : ويعرض مراحل نوها وازدهارها . 
وفيرات تلاشيها وانقراضها » و بين مدى التلاق والتعاون بين الحضارات المتعافرة . 

وتار يه أيضاً تار بخ العقل البشرى » يرسم ححاولاته الأولى الى أملنها الغريزة 
والحاجة ؛ وظهرت فى صورة بدائثية قامت على الحزثيات والخلط بين حقائق 
الأشياء . وبوضخ كيف انتمل من ذلك إلى ضرب من التفكير اخراق والأسطورى 
الذى يعتمد على الوه, واللحيال والسحر والشعوذة : و يزعم أنه يدرك ما لا يتدرك 
.من أمرار خفية وقوى باطنة . ويسايره إلى أن ينتهى به إلى ذلاك التفكير المنطى 
الذى يلاحظ ويجرب ٠‏ ويحلل ويركب » ويصئف ويعمم ٠‏ ويبريهن ويعلل . 
ى كل هذا .ما يبين الصلة الوثيقة بين تاريخ العلم من جاب وتاريخ الفن 
والصناعة والدين والفلسفة من جانب آثخر . ٠.‏ 8 2 ظ 

وقد كتب فى تاريخ العلم من قدبم + فعوبلت بعض العلوم ف استقلال 

: 3 . 


١ 
كالطب والر ياضة » أو جمعث كلها فى عرض شامل يتحدث عنما الواحد تار‎ 
وبين أبدينا مماذج لذللك من التراث القديم والمترسط والحديث . إلا أن‎ ١ الآخمر‎ 
فرسم‎ ٠ هذا التار بخ لم يدرس دراسة علمية دقيمة إلا منذ أختريات القرن الماضى‎ 
وحققت مسائله » وغذته الكشوف والحفريات‎ ٠ منيجه ؛ وحددت تعاله‎ 
وأسسمو‎ ٠ امختلفة بغلاء جديد . وام عل أ ره باحذون كثير ون » كتدوأ فيه وألفوا‎ 

من أجله الجمعيات . وأقاموا المؤمرات . 
ساروا : 
ويعد" جورج سارتون بحق على رأس المشتغلين بتاريخ العلم فى نصف القرن 
الأخير ؛ انجه نمه منذ عهد الشباب » ووقف عليه حياته كلها : وقل" أن 
تفراغ باحث لموضوع مثلما فعل , فى سنة ١41١‏ تقدام إلى جامعة « جان » 
البلجيكية » حيث مسقط رأسه » برسالة للدكتوراه موضوعها و ليونارد الفنسى . 
وكانت هذه نقطة البدء فى حياته العلسية اللحافلة . ومنذ ذلك التازيخ أشمل عاضر 
ويكاناى العلم وتارعغنه نحاضر فى بللجيكا وإنجلترة قبل أن يرحل إلى الولايات 
المنحدة عام ١9١2‏ . وهنا امتد نشاطه إلى كبر يات اللخامعات الأمريكية . 
يحاضر فيا وبراسل ؛ وينشى" جيلا من الباحئين . وبق كذلك إلى أن لفظ 
النفس الأخير » حتى بعد أن اعترل التدري ن عام (هولء ويم وفائه أععد 
العدة ارحلة قصيرة كى يلى محاضرة فى منتر يال ؛ ولكنه اضطر أن يعود من 
الطريق إلى منزله ليسافر السفر الأخير . 
ولعله لم يكنب فى ثىء إلاى. العلم وتار ينه ؛ أوها يتصل مهما عن قرب . 
ونسبتطيع أن تذاكر 3 بين مؤلفاته : ظ ْ 
951 لقتل تلط ببعةخ ع1 .1 
,18936 .عع معاءة له بحرو وآ عدا "له «إلبضة علد .2 


6 رق ااقطدع طتهاب8 أه سواط عط كه س3 عرزا' 5 
1948 ,عمومزعة له عاأآ عل"ل .4 


١١ 
وعلى رأس هذه جميعاً يجب أن نضع‎ 

.1929-1948 ربعن معط لعة أه تإعمءعقاط عط ما سناع مالمنات]آ .5 
الذنى أصبح يعد" من المصادر الكلاسيكية فى هذا الباب » ويقم أربعة 
أجزاء كبيرة سيكمل نشرها فى سنوات عدة . وقد أسوم سارتون أيضاً إسباماً 
فعالا' فى مجلتيين دوليتين وقفتا على العلم وتاريحه. فاشترك فى تأسيسهما وإدارمبما» 
وعاو على تو يلهما » واستمر مدى حياته يغذيهما ببحوثة وحميقائه وهما 1:5 
الى ترجع إلى سنة 143117 »2 و دتئزة0 الى ظهرت لآول مرة سنة 1486 . 
وفوق هذا نقم بعض اللمؤنمرات » ورأس أكثر من جسعية تعى بالعلم وتار بحه 
ف أمريكا وأوربا : فكان رئيس للاتحاد الدول لتاربخ العلوم » ورئيسا شرفي 

لجمعية تار بخ العلوم الأمر بكية 


تاريخ العام : 

وق ححا عه المعلات ١‏ شاء سارتون أن يضع كتاباً جامعاً ف تاريخ العلم © بشدمنه 
ثمار جهاده الطويل وما أسفرت عنه حياتة الحافلة بالبحث «الدرس ؛ فعجاء فعلا 
كتاب المع الشامل والنضج الكامل . وقسمه إلى أربعة أقسام : التاريخ 
من القرن الثامن عشر إلى العصر الحخالى » وقدر أن يقع كل قسم فى نحو خمسة 
وثلائين فصلا اعتزم أن ينشرها فى مجلدين. ''! . برنامج كامل ل ينجز منه 
إلا الجلد الأول الذى ظهر عام 14619 ٠‏ ويعالج مشاكل العلى فى التاريخ القديم 
إلى القرن الرابع قبل الميلاد . وقد م للمطبعة قبيل وفاته أصول اجلد الثانى . الذى 
يعرض لبفية حلقات التار بخ ع التقديم . وإنا لنرجو أن نظهر الملدات الستة الأخخرى . 
لا سيا وقد أهدى املف عام 4 إلى جامعة مارفارد مكتيته كلها عا فيا 


)١(‏ جورج ضارتون ٠‏ تاريخ الملل ٠‏ الكتاب الأول ( ١‏ ) القأهرة لاه؟1» 
سم غ1 -- 4 ل . 


كتب وخطوطات رأصول ومصادر ؛ لتكون ١‏ قاعة جورج سارتون0 . 

والمملد الذى بين أيدينا كاف للتدليل على منبجه 2 فهر أولا مرخ يعبى 
كل العناية بالوقائع مجمعها ويفحصها ؛ ويناقشها ونللها » ويستمخلص مها 
ما بستخلص من نتائج وأحكام . وكل ذلك فى اطلاع واسع وقراءة مستفيضة : 
0 يذ كرنا بأص حاب دوائر الممارف.وإن عاش فى عصر التخصص التام» وعندما 
تغزر المادة أمامه يختار مها ما يرى ؛: واخقيار المرء رائد عقّله . وليس أدل على 
سعة اطلاعه من هوامشه الدصبة المليئة بدقائق الأمؤر وشبى التفاصيل ؛ والتى 
مجمع فيبا ين العلم والأدب «التاريخ والفكاهة . 

وسارةون المؤرخ لا يقف عند حشمارة يذاتها > بل يتتبع الحضارات الإنسانية 
على اختلافها » و يتحاشى ذاك اللبطأ الذى ع لبك 0 ٠‏ ( با أعجزة 
الإغريقية ؛ . وفى رأيه أن من سذاجة الأطفمال أن نفترض أن العلم بدأ فى 
بلاد الروزان » فإِن « المعجزة: الإغر بقية » سبقها آلاف الحهود العلمية فى مضر 
وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقالم » «العلم اليؤئائى كان إحياء أكثر منه 
اختراعاً؟" , هناك حضارة هندية صينية » وأخرى أشورية بابلية » وثالثة مصرية 
وفد تأثر بعضها ببعض » وأثرت بدورها فى الحضارة الوونائية . ولقد نصح سارتون 
كل النجاح فى بيان مدى تأثر هذه بالحضارتين المصرية والأشورية؛ ملاسحذاً 
أن ترانهما اشتمل على وثائق عامية موغلة فى القدم » قل" أن ند ها نظيراً فى 
الثراث الرونالى 7 , 

و خرص سارتو امور عن أن برجع إلى المصادر الأول ) ؛ كى يغرص 
الأعماف ؟) و يعيش قُْ الحو الذى يدخ ثم له ؛ ونخس بإحساس أهله ٠‏ وقد جد 
طلبها » و يسرتها له المناحيف والمكتيات الخاصة والعامة » ورحل شيرقاً وغرباً 





( ؟) المصدر نفسه ؛ من ١‏ . 
(؟) المصدر نفه ؛ ص إ« ‏ »+ , / 
(4) السدر تفيه » من ١١‏ . 


١ 
للوقوف على معالم الثراث القديم . وأعانه على تفهمها فقه لغرى واسم » فكان.‎ 
) ميد الرونانية واللاتينية ؛ ويم بالعر بية والعيرية والسنسكر يتية والصمينية واليابانية‎ 
ركان متمكاً من الالمجليزبة والفرنسية والأمانية ؛ ويقراً ؤ: بسر الإسبائية.‎ 
والإيطالية . وله وأوع كبير بالتصودن ؛ يتتخير أحسنها وأنسبها » 00 طواها‎ 
' وقصارها » وينطقها و بستدل ببا . سارتون أسيئا ذ أبغأ » ألف كيف محادث‎ 
ويحاضر.» و يشرح ويفصل» وقد يستطرد وينوع ؛ ويجد وعرس» ليرفه عن‎ 
: تاريخ العلم ؛‎ ١ مستمعيه و يستعيد نشاطهم. . وكل تلك نواح ملحوظة فى كتابه‎ 
) وهو يقرر أنه سلسلة من نحو مائة وأربعين محاضرة كان يلقيبا خلال عامين‎ 
أم يستأنفها مرة أخترى ؛ "1 . والواقع أن كل فصل من فصول المجلد الأول أشبه‎ 
ما يكون بمحاضرة ذات ثلاث مراحل : مقدمة » وموضوع . ونائمة . رتلمس‎ 
» فيها حرص انار على الوضوح والإيضاح » فأساوبه سهل ؛ وعبارته “خحاذة‎ 
أو أحال على‎ ٠ وأفكاره جلية . وإن اعترضته,نقطة غامضة وضحها فى الحامش‎ 
مصادرها المستوفاة . ولم يقتصر فى وببائل الإبضاح من خرائط ولوحات وصور ؛‎ 
: فعا القيبى الناذر‎ 


وميا روك أخيراً عام بأصع معانى الكامة ؛) يعرض لقضايا العلوم فيعاليأ: 
معابلحة الملم بأطرافها ؛ الخبير بدقائقها ؛ تراه أحباناً كدهوبًا متخصصاً» وأخرى 
طبياً متبحراً : 0 ينتقل إلى الرياضة والفلك فيبسط نا بسطأ شاياً . وم 
يقف عند العلوم الطبيعية والرياضية » بل جاوزها إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية 
“ن ن تاريخ وجخغرافيا ) واقتصاد واجماع » وأدب وسياسة » باحثاً ى ذلك “كله 

عن أصوله الدينية وادرافيةم-وموجهاً إتاه وجهة فتشفيه عامة » وتحاولا ربطه 
بالتكنواوجيا والتطبيقات العملية الى. 8 إلبها الإنسان منذ التاريخ ٠:‏ ونع 
هذا فهو لا يؤر لمم يدانه وما بتتبع تطور العلم الشرى منذ بدء الخليقة. 





ه) المعدر ذفه ا صل 9ا. 


1 


إلى اليوم 0 قاثم أن يكتمل كتابه « تاريخ العلم ' عل الحو الى بدأه 
به 0 مسيصبح أوسع مصدر فى هذا الباب . 


ترمته : | ا 
وليس بغريب أن يفكر فى ترجمته ولا يكتمل نشره بلغته ' الأصلية » فقد 
عرف مؤلفه فى العالم العرلى منل ربع قرن أو يزيد . تنقل بين شهال أفر بقية ومصر 
ولبنان ء وقضيى ف اللدامعة الأمريكية بير وت نحو عامين مكبنًا على دراسة اللغة 
العربية ومعجبا بم فيها من تراث علمى ,أدج . وظهرت آثار ذلك فى «مقدمته» » 
الى عقد فيها فصولا عن تار بخ العلوم فى الإسلام استوعبت خير ما كتب فى 
هذه الناحية '؟! . وقد فكرت الإدارة الثقافية بالجامعة العربية فى ترجمها » ورأت 
أن تبدأ الح لثانى مها الذى يشعمل على هذه لفصرا ٠‏ بأعدث العدة لذلك 
وإن أبطأ التنفية قليلا , ظ 

وم إن هرت ميسة فراتكلين للطباعة ولنشر حي لفتت هذه المقدمة هٍ 
نظرها » وعدنبها فى أول الكتب الى يجب ترجمتها للعربية . واتتعملت بالإدراة 
الثقافية “ى اجامعة ألعر بية ؛ فأعر بت عن تأبيدها للمشروع واستعدادها للإنسهام 
فيه . ورأت المؤسسة أن تستشير سارترن نفسه فى الأمر ء فأشار عليها بترجمة 
تاريخ العلم » بدلا من « المقدمة » » وإن كان لم يظهر منه إلا انناف الأول ع 
وززلت عند رأيه » وأقرتها الإدارة الثقافية على ذلك . وتحيراً: فعاع) ' » لآن ١‏ التاريخ ؛ 
يفضل « المقدمة ١‏ من أواح كثيرة 3 وهو دون نزاع 'أنضج بج وأشمل وأوضح . 

وشاءت المؤسسة أن تأنحذ هذه الترجمة طابعاً نشبه دول »ع فكونت بلحنة . 
للإشراف عليها مثلت فيا لبنان ومصر » ؛ وكان من حي أن أشترك فيها مع 
الزملاء الدكاترة : محمد كامل حسين » فسطنطين زريق ؛ محمد مصطى زيادة . 


(5) المصدر لقسه ) ص 9+4 . 
ُ ا 1 ,)109-48 .صم ,77 ,1950 تملع ونان مم5 ,3ه 


م١‏ 
ومشياً مع هذا الطابع حرصت اللجنة على توز يع فصول الجلد الأول بين 
تحخبة من المخنصين فى العراق وسوزيا وابنان ومصر . وتلك لجربة جديدة فى 
يابها . وها شأنها فى توحيد المصطلحات العامية . وايست هذه المصطلحات 
بالأمر المين فى ترجمة كهذه . لا سيا وهى تتباين من قطر إلى قطر ٠‏ بل من 
باحث إلى باحث . وقد آثرنا أ كثرها استعمالا فى الأقطار العر بية د و رجعنا فيها 
ما أمكن إلى .ما سب لجمع اللغة العربية بمصر أن أقره : وإنا لرجو أن م هذا 
اجلد بثبث يستوعبها جميعاً . 
وئمة صعو بة أخرى ١‏ وهى اللدرائط والأشكال التوضيحية . وقد التزمنا نقاها 
بأمانة 2 لم تعرب فبها إلا التواريخ و بعض رمز ٠‏ وأبقينا الخرائط التاربخية 
كما حهى . وربطنا الموامش بالصاب وإن وضعناها فى كل فصل ٠‏ وصيمنا ما 
أمكن دائرة الإضافات الى شاء السادة المترجمون أن بضيةوها إليها ٠‏ كى تحتفظ 
للكتاب بصورته الأصلية ول قر أى تعايق . لأنا قصدنا إلى الأرجمة فحسب؛» ول 
آراء سارو ما يقبل الأخط والرد ١‏ ولو قتعم هذا الباب لتعذر سده , 
وعنينا بأن تكون الترجمة صادقة . وإن كان فيا بعض التصرف . إلاأمها 
وقد اضطلعت بها أقلام متعددة من أقطار شى : لا يمكن أن تخاو من شىء 
من التفاوت فى الأسلوب ٠‏ وليس فى وسعنا أن ندرأ ذلك إلا إن أحللنا لها 
ترجمة أخدرى ٠‏ على أنه تفاوت تمدن غضص انار عزه ه ولا سمأ وهو وليل تعاون 


ثقاى واسع الافاق . 


ورغبة فى تيسير الأمر على القارئ العرلى قسمنا هذه الرجمة إلى ثلاثة 
أجزاء . يتصب أولا على العلم الشرق وأصول العلم ليوئانى ؛ والثانى على القرن 
المامس قبل الميلاد » والأخيز على القرن اارابع . وليس فى هذا أي عدوان. 
أو افتثات » فقد قال به سارتون نفسه ؛ وكل ما قمئا به صرب من التصرف 
ف العرض . 


١ 

ومادة الأجزاء الثلاثة مكتملة ومعدة للنشر ؛ مما إن يفرغ القارئ من 
الحزء الأول حتى جد أمامه الحزءين الأخر ين . 

وبعد . فها هو ذا ١‏ تاريخ العلم ؛ يظهر بالعر بية ؛ ولا مض خسة أعوام على 
نشره بالإنجليزية . وكل القضل فى ذلك يرجع إلى ابلامعة العر ببة ومؤسسة 
نرانكلين للطباعة والنشر ٠‏ وإلى البسادة المترجمين الذين أقبلوا على نرجمته فى 
شوق ورغبة » ونحملرا ما تحملرا من عنت ومشقة . وإذا كنت قد أسهمت 
2 زملالقى أعضاء لحنة الإشراف فى شىء من ذلك » فإنه سعدنا أن لقدم 
للمكتية العربية مصدراً من أقوم المصادر فى تاربخ العلرم والمعارف الإلسانية . 


زحي 


امكقسسام 


الاسنر 


مدل سلوات مضنت ؛ وبعد نشر املد الأول من كتالى الذى عنوانه 9 مقدمة 
فى تاريخ العلوم ؛ : قابات أحد طلالى القدماء ‏ بأنا أعبر ساحة اللتامعة - 
فدعوته لبتناولك معى فنجاناً من القهوة فى «تهنى بميدان و هارفارد ه . فقال لى 
بعك شبى ع من البردد : « اشير بت نسخة من « مقدمتاك ١‏ : وشعرت نحيبة 
لم أشعر بها فى حياتى من قبل ء إذ تذكرت غخاضراتاك العية الحافلة يألوان المعرفة 
ورجوت أن أجد أصداءها فى مجلدك الكبير ؛ ولكى بدل ذلك لم أجد إلا 
عبارات جافة » لم تشجعى على المضى فى القراءة » . فحاولت أن أشرح له 
3 من و القدمة ؟ الحافة العسيرة » وأن جزءاً كبيرأ منها لم بقصد به أن 
يقرأ » بل أن برجم إلبه ٠‏ ثم قلت له أخيرا : : « لعلى أستطيع بعد أن كنب 
5 بسرلك ) , 
وكثيرا ما فكرت منذ ذلك الوقت فى هذا الكتاب الذى يعرض محاضراق ‏ 
لا بنصها ولككن بر وحها ء والذى كتبته فى الأصل لطلاق القدماء : ولؤرعى 
العلى » الذيئ كانوا جميعاً رفقالى م ن قرا مجلى " وزو[ ١‏ ”وزمزي0' اع وكثير 
نهم عمل معى : أ و أعانى فى أعمال كثيرة . وكتبته :كذلات للجمهور ااثقف 
حامة » لا إلغويين . ١‏ 
0 هذا يتطلب كلمة إيضاح. ٠‏ فأنا لست عدبا للذويين » وأنا وأسيد 
نهم إلى حل ما ؛ ولو أنهم ربما لا يقتلونى . إن الطبيعة حافلة بعجائب الأشياء 
ست عل أصداف وأزهار وطيرور وكراكب - ثما لا بعل المرء مشاهدته ؛ ولكن 
أعجب الأشياء كلها عندى ألفاظ الناس » ولست أقصد بالألفاظ أكداس 
الكلمات الفارغة الى تفيقي. من نم ثرثار ‏ بل أقصد الاختيار الرفيق البارع 
الكامات » يصدر عن شْغاه حكيمة دفيقة الحجس » فليس هناك شىء يبز 
النفس أكثر من تأمل الرسائل الى يستخدمها الناس فى التعبير عن أفكارهم 
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ومشاعرهم ؛ ومقارنها فى ممتاف الأمكنة والأزمان. والواقع أن الكليات والعيارات 
الى استعملها الرجال والنساء خلال العصور هى أجمل أزهار الإنسانية » فى 
كل كلمة كثير من الفضيلة » بل إن الماضى كله يتيلور فيا منذ صراغما 
الأولى » وهى عرض الأفكار الواضحة » كما تعرض مالا حصبر له من الدلاللات 

الغامفة » فكل لفظة كنر من الواقعيات والأوهام ؛ ومن الحقائق والألغاز , 
وهذا هو السرّ ى أتى كثيراً ما.أقف فى تفكيرى أو كلاى أو كتابنى ؛ وأسائل 
نفسى حقنًا : ماذا تعبى هذه الكلمة أو تلاك ؟ : ومثل هذا الانشغال بمعانى 
الألفاظ ما ينسرب 'كثيراً إللي صفحات كتالى ؛ ولا سما الهوامش الى يستطيع 
القراء العابر ون أن يصرفوا النظر عنها إذا شاءوا . < 
على أن دراسال العلمية أبعدت فى العم والطول إلى مسافة مجعملى بعيداً 
عن زمرة اللذويين ٠‏ رنجعلهم بعيدين عن صحبى كذللك . ومبلغ علمى هو أن 
عنايى باللغة أكثر أصالة من عناية اللغريين العاديين بالعلم . وأكبر ما آأسف له 
وأنا أدر من العلم القديم ‏ أنه ئيس بين جماهير. الدارسين على" طلاب للغويات 
الكلاسيكية . ٠‏ على الرغم من أن ما أتناوله بالبحث ربا بكرن فيه جاديد م ؛ ولعلى 
السبب ق عدم مجيثهم ! إلى أن المشرفين على دراسامم الآ كادعية ليسن يعنيهم 
لعلم » ولا تاريخ العلم . وهذا ما يؤسف له ! 
هذا الكناب ليس مكتوبأ الغريين الكلاسيكيين : بل لطلاب ال الذين 
م تدصلوا من المعارض. القديمة إلا بسائطها . والذين لم يدرسوا اللغة اليونانية أو لم 
يتعمقوأا درسها : ولل! جاءت مفتبساق عن اليونانية مقفصورة على القدر الضروريى 
مصعحو به ة داعاً يترجمها » وشرحت كثيراً من الأشياء الى يعرفها اللغويون ٠»‏ ما 
حرصت على أن اشح المواد العلمية بالقدر الذنى تسمح به ضر ورة الاختصار ١‏ 
فليس من شأى هنا أن أعطى التوضنيحات العلمية الكاملة ٠‏ ون يستطيع أجر 
أن يعلم العلم وتاريخ العلى فى أن واحد . 


وأقرل هنا إلى قسمت تدريسى لتاريخ العلى أقساماً أربعة . وهى على 


14 
التعاقب : المرحلة القديمة » والعصور الوسطى » ومن القرن الحامس عشر إلى 
السابع عشر : ومن الثامن عشر إلى العصر الحاضر ٠‏ واستغرق كل قسمم من هده 
الأقسام -والى مس وثلاثين حاضرة من محاضرانى ويتطلب- نشره مجلدين . ولذا 
فهذا الكتاب هو الأول من ثمانية مجلدات كل مها قاهم بنفسه ٠‏ وهو يوضح 

تطور العلم من بداياته حتى نباية العم ر اغيليى . 


ولا كانت سلسلة اضرا تستغرق فى هذا لوضوع تين دواسيزن + فإ 
لم أستطع أن أعود لأى موضوع معين - مثل ١‏ أنباد وقليس » أو : يودوكسوس ١‏ 
إلا" بعد أن تنقضى هذه المدة من الرمن : » مع العلم بأن سنتين زمنيتين عند 
باحتثث متيمغل ليمتا بالمادة القصيرة ؛ فكثير من الأشياء قل محدث ق مذة كهله 
بل يحدث فعلا” : بسبب مذ كرات وكتت تنشر فتلق ضدوءاً جديداً على الموضوع 
وتقدم العم تحمل الباحث عل أن بعيد النظر فى أفكاره. القدعة » وهذا فضلا” 
عن أنى أتغير . ونتيجة لهذا م يخدث لى أن ألقبت حاضرة بعيها مرئين + ل أتم 
يتسجيل نحاضرة ما فى صورة دائمة » بل بقيت محاضراق على خال ا 
| حئ اقتضت مرورات الكتابة والنشر مجميدها : وليس التتجميد حميداً لدئ : 
ولكنه لا مفر منه : درجاى أن يقوم بين قرائى من يسبل جمد الكلمات المطبوعة ؛ 
ويعطيها من عنايته النقدية حيأة جديدة . 


ظ وتاريخ العلم ميدان واسع ٠‏ ليس من المستطاع شرحه كلة فى مائة محاضرة 
أو ألف . وإذا ففسلت أن أتناول طائفة من الموضوعات الذتارة فى الحدود المستطاءة 
عن أن أحاول غير الممتطاع ‏ ؛ إذ لبس ثمة مكان أ و زمان لإئبات كل ثىء : 
ولكن انختيار الموضوعات فى هذا الكتاب أكثر دقة وخصبا مما يستطاع فى 
انحا ضضرات المشولة 


ولبس من, المستطاع كذلك ‏ ولا سس الفرر رى --ق- كل موضوع عتار 
هرمير وس مثلا ‏ أن يقدم الباحث جميم الحقائق المتعلقة به َ بل التضرورى 


ب 
أن تتكرر بعص الأشياء الأولية :مع إفساح المجال للحقائق غير المطر وقةلأهميتها . 
واستعنت فى هذا وذاك بإبمالى بالقارئ الذى لا يعوه التعريف بكل شىء ؛ 
بل يتطلبي قليلا” من التأميح فسا , 

وتونعيت فى ذلك وجود النزاع الأبدى بين: العرقة والحكمة؛ فالحقائق المعروفة ؛ 
والتفاصيل فنية جوهر بة ولكلها غير كافية الوضوح » ومن الواجب تبسيطها » 
والرمز لما ؛ وتجليتها بفهم أعمق لا تتفمنه من معضلات , 

وازدادت عحاضراق .وضوحاً كلما تقدمت بى السنون » إذ عمدت أن أتعرض 

لأشياء أقن » وأن أقوها فى طريقة أفضل. » وفى مز يد من الإنساذية . وهذا الكتاب 
على طريقته ‏ يواصل السير ى هذا التطور ؛ ولكنه م يبلغ بعد الوض وح 
الذى أبتغه له , 


وهئاك مسائل صعية تك » لأن توضيحها لغير المتخصص بتطلب غوالا 
أوسع » وشر عن هذا أنها ر بما تحيد بانتباه القارئ عن جادة الطريق © وتصرفه 
عن أشياء ذوات أهمية أكبر . فالمغالبة شى ء بين التنظم الفى والدكمة موجود فى 
الى كا هو م«وجود فى الحاضر + وقام وقتذاك ؛ كا يقوم الآن ؛ أغرار أ كر وا 
من الانشغال بالتفاهات عن الوهر بات . وها يدهشى داماً مقدرة الأشخاص 
غير الأذكياء على أن يفهموا أكثر الآلات تعقيداً » وعلى أن يستخدهرها , 
وأدخعل من هذا فى باب الدهشة عدم مقدرمهم على نهم المسائل البسيطة . وذلاك 
لأن القبول العام للأفكار البسيطة صعب فادر » مع التسليم بأن قبول الأفكار 
الدوهرية. البسيطة أمر لابد منه » إذ بدونه لا يمكن اطراد التقدم نحو مبستوى 
أعلى . ومن المؤسف أن العلم بلا أدرعاء بندر بين الناس ندرة الحكمة نفسما ! 


ويما أفسد فهم العلم القدع كثيراً من الأحيان ظاهرتان من الإهمال الذى 
لامكن التسامعح فيه > والظاهرة الأول نتعلق. بإعمال العلم الشرى '؛ ف سذاجة 
الأطفال أن نفترض أن العلم بدا فى بلاد الإغريق » فَإِن « المعجزة 6 الزونائية 
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سبقها آلاف اللحوود العلمية فى مصر وبلاد مأ بين الور بن وغيرهما من الأقالم » 
والعلل اليونانى كان إحياء أكبر منه اتصراعاً . والظاهرة الثانية إهمال الإطار الحراقى 

الذى نشأ فيه العل » لا الشرق فحسب بل البونانى ذاته كذلك . وكفانا سوا 
أننا أخفينا الأصول الشرقية الى لم يكن التقدم الميليبى مستطاعاً بدرنها » ولكن 
بعض المؤرخين أضافوا إلى هذا السوء بما أخفوا مما لا حصر له من خرافات 
يونانية عاقت هذا التقدم » وكان من اللخائز أن تقضى عليه . الواقم أن العلم 
الموناى انتصار للمذهب العقلى ؛ وهو انتصار بيدو أكبر اام سن 
يلكشف لنا أنه تم برغ ما اعتقده الإغريق من معتقدات غير عقلية ؛ يل هو 
التصار لقوة العمل ضد قوة غير العقل . وإذن فنحن فى حاجة إلى بعض المعرفة 
للخرافات الإغر بقية ؛ لا من أجل الفهم الصحبح لذلك الانتصار فحسب » بل 
لتبرير ما وقع أحياناً من ألوان الإخفاق » ومنها الشطحات الأفلاطونية على سبيل 
مئال . والليلاصة أنه إذا كتب تار يخالعلم القديم بغير إمداد القارئ بمعرنة كافة 
بهاتين الطائفتين من الحقائق » أى العلم الشرق من جهة + واللترافة اليوثائية من 
جهة أخرى » جاء هذا .نتار يخ لاناقصاً فحسب» بل مز يفاً مدسحولا” كذلاك . 


إن ما أقدمه هنا مبنى عل المصادر الأول » إذ حرصت داكا أن أغرص إلى 
الأأعماق 4 وضع هذ! تقصر وثائقنا كثيراً عن الكمال ومثال ذلك أن المماعات 
البشرية البدائية استخدمت كلية كبيرة من المعرفة + قبل أن تدرك حبازم! لحذه 
المعرفة » وإذا هى لم تدركها » فن أين لنا نحن أن ندركها ؟ . ظ 

ومن الناحية الاخرى جد غالبا أن لوثائق الخاصة بالعلى فى معر وبلاد 
ما بين الهرين أدق من وثائق العلم الإغريى » إذ الواقع أن علماء المصريات 
والآشورات موفقون فى أن لديبم وثائق أصلية » على حين يضطر . علماء 
الهينينيات إلى القنوع بوثائق مجروءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية ؛ وبنسخ من 
لسمخ بعدتالمسنافة الزمنية بيئها وبين أصرها , ويضلنا فى بعض الأحيان نص لابأس 


بف 
به الإلياذة مثلا -- ولكن مؤلفه يبى فى الواقع غير معروف ؛ وأحياناً تصلنا 
روايات وأخبار متعددة تعرفنا مؤلف ‏ طاليس أو أبيقور مثلا ‏ ولكن مجموعة 
مؤلفاته مشير وب عليها الخفاء . 

ومن هنا يتعرين على المؤ رم أن يبذل جهده ق محدود ما لديه لكل حالة > إذ 
المصادر نتاف ق. الهم ؛ ولا ضرر من استسخدام ' مصادر .ضئيلة القيمة 
لانعدام ما هر أقغيل منها.» على شرط ألا, ينسى . الباحث طبيعتها.» وألا مقاط 
بين أصول ونسخ منقبولة تعاز رنها أبدى النسائحين جيلا بعد جيل » أو بين الأشياء 
المؤكدة والشائعات . ومع أن معرفتنا بالماضى قلما تصل إلى مرتبة اليقين » فهذا 
لا يقلل من مسئوليتنا شيتا . ظ 

. وبالغرورة يشغل معظ هذا الحزء بشئون العلم بين الإغريق : أى ناحية 
جديدة غير معر وفة مام المعرفة من مجد الإغر بق الذبين بلغت عظمة رجال العلم 
فيهم مبلغع أعاك م المعمار يي والنحاتين والشعراء وغيرهم من رجال الأدب . وربما 
تبدو الأعمال العلمية حائلة الألوان , .لآن تَقُدْم العلم ذائه ل "جديداً محل قديم: 
ولكن بعضها يبى خالداً على الأيام بما فيه من أصالة ؛ فبعض النتائج التى وصل 
إلها ٠‏ يودوكسوس » و ١‏ أرسطو ؛ مثلا لا تزال نؤاف أجزاء أساسية من معارف 
العصر الخاضر ٠.‏ وهذا فضلا عن أن ثمرات جهود الإنسان ‏ منظوراً ليبا من 
وجؤة النظر الإنسانية ‏ لا يمكن أن تنسى » بل نظل خعالدة فى جوهرها » ولو 

حل" محلها ما هو خير منها , ظ 
والثشافة اليونائية مصدر لذة لتأملها » فهى بسيطة » وطبيعية » وخالية من 
الحذلقات الى لا تلبث كل مها أن تصبح أذاة من أدوات التحكم ؛ وأنن كانت 
عقاية اليونان اللعالقة: شابتها خبالات غزيرة ء وأحاط بالاثار اليوذائية من ألوان 
الغرور والقبح ما كدر جماها المطلق ء فهناك حالات قليلة قارب اليوئان فيها 
درجات الكمال الممكن » ولكلبم بشر عرضة النتقص . | 
ولدل أكثر اص العلم الإغريق غرابة أن جد فيه ظلالا أولية. من 


دف 
أفكارنا الحاضرة . ومن العبقرية الحقة أن تسبق أمة غيرها من الأم بالف من 
السنين : ونظهر عبقرية الإغريق وضضاءة فى العلم كنا تظهر فى الفن أو الأدب : 
و إِذ! عيجزنا عن أن ندرك جائيها العلمى ٠‏ فلن نستطيع أن تقول إذتا.فهمناها تمام 
اللفهم . ظ < ظ 
. وليسن يكى أن بر ز ألوان السبق الثقافى ء بل علينا أن نتذكر أن كل شىء 
فى الحاضر يمحتمل أن يساعد على فهم الاضى ؛ وكل شىء فق الماضى يحتمل أن 
يساعد على فهم الحاضر - الذى هو حاضرنا تحن » فالفنان والفيلسوف كذلاك » 
كلاهما اعتاد تأمل الشىء فى صورته الدأمة » فلا يعرف ماضياً ولا «ستقبلا ؛ 
ولكنه يعرف التاضر الأبدى فقط : ( فُهومير وسن ) و ١‏ شكسبير ) يعيش كل 
منبما اليوم كنا عاش من قبل » وهو حاضر أبداً منذ ظهوره أول مرة » وليس 
كذلك شأننا تحن . 
وحديئنا عن الماضى محدود من عدة وجوه : وأحد هذه الوجوه الضرورية أنه 
يحب علينا أن نقصر أنفسنا على أسلافنا فحسب » -فالعلم المندى الأول - والعلم 
الصينى كذلك ‏ يرج كل مهما قٌ العادة عن نطاقنا : لا لنقص فى الأهمية » 
واككن لسبب بسيط هو قلة المغزى للقراء الغر بيين : لأن نفكيرنا تأثر بالفكرين 
لعبرى والاغر بى تأثراً ميقا . وم يكلم يتأثر فى شى ء بالفكر بن الهندى رالصيى » 
وأى أثر جاءنا من. آسيا اللمنو بية والشرقية إنما وصل إلينا من طوق طلويلة غير 
إلواقع أن ثقافتنا النابعة من الأصل الإغر يى والعنرى هى الثقافة الى تعنينا 
كثيراً : إن لم تكن هى كل ما يعنينا . وأسنا ببل! نقول إنها أحسن ثقافة ؛ ولكننا 
فى بساطة ‏ تقول إنها ثقافتنا + والزعم بأمبا بالف ورة أرق الثقافات فيه خلأ 
وشر . وهذا الزعم هو المصدر اإرئيسى للمتاعب الدولية.فى العالم ..لأنى إذا كنت 
أرق :من جيرانى » فليس لى أن أقول ذلك ؛ ولكن لم فقط أن بقواوه » وإذا 
نعمت لنفسى شيثاً من العلو لا يستطيعون :أو لا يقبلون ‏ أن يصادقرا عليه » 


1١ 
فإن ذلك لا يغمر سرى العداوة بيننا . ومثل ذلك بصدق  فى صورة أحمق وأكثر‎ 
. كلما حدثت موازنة بين الشعوب » لآن كل شعب با لد.هم فرحون‎  ًاديقحت‎ 
وإن مع ما يعنيبى - بل الشى ء الوحيد الذى بعنيى - هو حب المتقيقة ع‎ 
» لذينة كانت أو غير لذيذة . نافعة أو غير نافعة » إذ الحقيقة تقوم بنفسها‎ 
ولا يمكن أن تمخضع لشىء بلا خشارة ؛ ولا يمكن أن تكون خادمة تابعة لأ:‎ 

شى ءآخر » مهما يكن عظيماً ( كالدين مثلا ) » إلا أن تصبح مدخولة كدرة . 
إنى أقصد فى هذا الكتاب إلى أن أشرح ‏ لا تطور أى علم بعينه ؛ بل 
تطوو :العلم القديم فى جملته . وسيكون مما تعابخه مسائل من الرياضيات والفلك 
والطبيعة وعلر الأحياء » ولكن من ناحية ما بيئْها من علاقة متبادلة وما يجعلها من 
عنبث شامل ؛ يدان عتابتنا هو الثقافة القديمة © ها ؛ مع تركيز هذه العناية 
كنا ينبشى نحو العلم القديم والحكمة القديئة . إن الحكمة ليست علماً برياضي 
ولافلكبًا ولا دراسة لعلم الحبوان » ومى حين بكير البحث فى ثىء واحد تفقد 
ذاتها » فهناك حكماء من عاماء الطبيعة ‏ ولكن الحكمة لبست على الطبيعة , 
وعنالك أطباء سحكماء » ولكن الحكمة ايست طبنا , 
وإن معظ ما يدخمل فى تاريخ العلل من سوء الفهم إنما يجيئه من قبل مؤرشى 
الطب الذدبن يتصورون أن الطب مركز العلم » يمن زادوا فى هذا النوع من 
سوه الفهم الباحثك | العظم « كارل سودهوف »: , الذى توفر على دراسة تاريخ 
الطب ؛ وكان متازاً فى ذلاك » ولكبن معرفته العلمية: غير الطبية لم تكن كافية 19 . 
ظ ويدرك كل ذئ عقل: علمى وفلسى رشيد أن هناك هرائب تصاعدية عامة 
فى نمو المعرقة : فأبسط الأفكار وأكترها جوهرية هى 'الرياضيات » فإذا أضةنا 
تصور الزمن إلى المكان والعدد دخخلنا ميدان 'الميكانيكا » كنا تدخانا أفكار أخرى 
عيادين الفلك والطبيعة والكيميا : ويقال مثل ذلك فى شأن الأأرض ماضعبا 
وحاضرها : حيث يبدأ الباحث دراسات ابلحغرافيا والحبولوجيا » وينظر فى 
مسائل علم الزلازل والبرذكين ؛ ثم يبدأ دراسة علمى المعادن والباورات . 


١ 
اقتصر تفكيرنا حبى هنا عل المادة غير الحية » فإذا أضفنا فكرة الحياة‎ 
وصلنا إلى البيوأوجيا وكل فروعها : النبات والحيوان » وعلم الحفريات » والتشر بح‎ 
ووظائف الأعضاء , وبمكن 90 نتدرج خخحطوة أعلى فندرس اللإقسان ف أى‎ 
الإنسان وزواحى نشاطه » وهذا يؤدى بنا إلى الدراسات الإنسانية والعلوم‎ 
 . الاجماعية‎ 
كل هذه الفروع الى ألحصيناها من المعرفة بمكن أن تستخدم - وهى‎ 
تستخدم فعلا”  فى الحاجات. الإنسانية التلفة » وهذا يؤدى إلى تطببقات‎ 
متنوعة : كالتكنوأوجيا » والطب » و«الربية . صحيح من الوجهة العملية أن‎ 
التطبيقات كثيراً ما سبقت قواعدها » فالأقوام الأوائل اضطروا أن يقودوا بالنوليد‎ 
. والراحة زمناً طويلا » قبل أن يوجهرا انتباههم لعلوم التشريح والأجنة‎ 
النظام الذى أسلفنا وصفه منطق ء لا تاريخى بأية حال . فالأطباء وجدوا قبل‎ 
ولكن الطبيعيين والكيمويين هم الذين أمدوا الأطباء‎ ٠ الطبيعيين والكيمويين‎ 
والنظام التاريخى طريض جداً! » لكنه اتفاق‎ ١ بأدوات البحث ء لا العكس‎ 
متقلب » وإذا نحن أردنا أن نفهم نمو المعرفة » فلن تقنع بالمصبادفات والعرضيات‎ 
بل علينا أن نعرف كيف بئيت المعرفة تدر يما . وليس معنى ذاث أنه يجب أن‎ 
عرف تاربخ الرياضيات ألا » ثم تاربخ الميكانيكا » وهكذا » فإن هذه‎ 
الطريقة حمطأ أكيد؛ وإنما الواجب أننسير من مرحلة زمنية إلى المرحلة التالية لهاء‎ 
. على أن ننتبه فى كل مرحلة للأفكار الرياضية ثم للأفكار الطبيعية وهلم جرا‎ 
ومن المسل به أن معضلات الصحة فى مقابلتها بلمرضص » والحياة ى مقابلتها‎ 
بالموت ء شئون ما أهميئها عند الرجل العادى »وهو إِدْن  معذور إذا اعتققد‎ 
أن الطب قطب. رحى العم . والفياسوف والرياضى كلاهما لا يمائع فى التسليم‎ 
بالأهمية العملية هذه المعضلات » لا بزعاممها الروحية » ذلك لأن. كايهما مععى‎ . 
معضلات أخرى تتصل بذات الله وطبيعة نفوسنا » ومقئضيات العدد والاستمرار‎ 
والمكان والزمان » فضلا عن معضلات الحياة بالمعبى العام لا يحياتنا الخاصة‎ 


" 
فدسب » ومعضلات الترازث العام » لا ذلك الذى يتضل بصحتنا فقط . 

ومع أنه من المعروف أن الطب ابتدأ مبكراً جد"! :فليس من المقطوع به أنه 
ابتدأ قبل الرياضيات والقلك : ومن الدليل على ذلاك مثلا أن تفكبرى فى الأعداد 
والأشكال ‏ وأنا طفل - سبق بمدة طويلة وصول أى فكرة طبية إلى عفلى . غير 
أننى لو كنت مريضاً أو معدا لاختاف سل القم عندى » ولكان لى موقف 
محتلف عن ذللك . ' 

تم إن الناس بفهمون العالم على أشكال عتتلفة . ومصدر اللحلاف الرئرسى أن 
بعضهم أكر نز وعاً إلى التجر يد العقل ؛ وهم بطبيعتهم يفكرون أولا” فى الوحدة : 
وفى الله ؛ والكمال واللانباية وأمثالها من التصورات ؛ على حين أن عقول بعض 
آخخر تجسيمية . فتفكر ف الصحة والارض » والر ببح والحسارة ٠‏ وتخترع أدوات 
مكنية وأدرية وعنايتها بالمعرفة أقل من عنايها بتطبيق ما تعرف . وأفرادها 
يحنبدون فى جعل الأشياء تعمل وتعود بفائدة» ويعا دون المرضبى و يعلمون الناس. 
والأولون عم الخالمول ( إذالى يسموا بأسوأ من ذلات ) > أما الآخرون فيعرفوك بكونيم 
عمليين ونافعين . وكثيراً ما أثبت التاريخ قصر نظر العمايين ٠‏ وأيد الكسالى 
الخالمين . كنا دل" عل أن الخالمين كثيراً ما متطئون . 

ومؤرخ العلم يتناول الطائفتين . مساو را بينهما فى الحب + فكلاها لا غى - 
عه : ولكنه يأنى أن يممل اللمبادئ تالية .للتطبيقات » أو أن يضحى يمن 
يسمونهم الخالمين فى سبيل المهندسين والمعلمين والأطباء المذاوين . 

03 إن تاريخ الثقافة القديمة - وتركيزة فى العلر - هو بالضرورة أوع من 
التاريخ الاجماعى. » لما الثقافة إلا ظاهره اجماعية » وحن تحاول أن نرى تطور 
العلم والحكمة فى إطارهما الاجماعى » لأنه لا مكن أن توجد حقيقة خارحة ؛ وما 
كان العلم ليستطيع الهو بدون المجتمع . نهذ يتضمن كل تاريخ للعلم - حى 
لأكثر العلوم جر بدا وهى الرياضة ‏ عدداً من الدوادث الاجماعية ؛ وإلر ياضصيون 
أناس خاضعون' لكل نوح من الوهم والضعف الإنساى » ويسيطر على عملهم ؛ 


7 
وذللك واقع فعلا” ٠‏ أنواع كثيرة من الاتدراف السيكلوجى التقلب الاجتاعى . 

والتاعلات السيكلوجية بين الأفراد لا حصر لما . والتقلبات الاجهاعية وايدة 
االحلافات بين هذه التفاعلات الى لا تحصى ولا كن التدبؤ بها . والؤرخ 
لا يستطيم أن يقص القصة كلها » وأقعى ما يستطيعه أن تار اللحلافات الى 
لما ير معرق 1 

كان من أثر المادية الحدلية أن انتشر بين !اناس اعتقّاد بأن نار يخ العلم 
يشبعى أن يتضح أمات | ب إن لم يكن كليًا فى حدود اإجماعية واقتصادية , 
وصناءى أنْ هذا كله يا 3 دعى, أقدم فسمة اماليك جديدة »2 وى أنْ هناك 
نوعين من الناس فى هذا العالم يصح أن نطلق على أخحدها : أرباب الرظائف . 
وعلى الأخخر المتحمسين . وعبارة أرباب الوظائف ليست قدا . فنهم الطيبون 
والرديةوك ؛ ونم يوجدون فق كل-مستوى اجماعى » من القمة إلى القاع . ومعظر 
الملوك والأباطرة كاثوا من .أر باب الوظائف » وكذلاث كان البابوات » فكل أوائك 
الأشخاص قاموا بواجبات تتصل بالأعمال الموكلة إلييم » وكثيراً ما نيغموا بأعمال 
مختلمة «متتابعة . واععدة بعد أخدرى . ور تما تون هذه الأعمال تتلفة جد ! بعضها 
عن بعض . أما « المتحمسون « . فعلى العكس رجال حر يصون أن يقوموا بأعمال 
كلفرا بها أنفسسهم ء ولا يكادون يستطيعون غيرها . وهذا الاصطلاح الذى أطلقناه 
عليهم ليس من.الضر ورى أن يككون مدحاً : فهناك « متحمسون ١‏ رديثون رآخخرون 
طيبو و بعضهم يتبع سراباً » ويخدعون أنفسبم كنا مخدعون جيرا,م » وبعضهم 
عبت ون » حقيقيوك ٠ه‏ بل إن معظم المبعكر ين 5 مدان الفن والدين ؛ وكثيراً 
من الميتكر ين فق ميدان. العلم ؛ كأنوا متحيمسين . 

ومن المحلوم أن الأحوال الاقتصادية تؤثر تأثيراً عميقاً أحياناً فى الوظائف 
وأربابها » ولكلها لا تؤثر كثيراً فى المتحمسين . صحيح أن هؤلاء يجب أن توفر 
ثم الوسائل الضروزية للعيش » ولكن ما هو إلا أن تسد تلك الباجات فى أ كبر 
حدودها تواضعاً حى ينصرؤوا إلى رسالهم لا يعبأون بشىء آخر . 
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وأرباب المهن فى الواقع هم الذين يشيمنون للأمور سيراً مستمرا هادثاً » وهم 
بناة الألوفات والعادات وحماة الأخلاق والعدالة » وهم الذين يقومون على العمل 
الرتيب الذى ‏ إذا اقطع - سارت الأمور إلى ذوضى . ومع ذلك فا متحمسون هم 
الشعراء والفنانوث » امد بسون ؛ ورجال لعلم ؛ ؛ وابرعون + والكاشفون وهم 
الوسائط الرئيسية للتطور والتقدم ثم المبتكرون الحقيقيون » وكذلاك مصدر 

المتاعب . إنبم ملح الأرض»؛ ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش على الس وحده. 

فى هذا الكتاب بذلت بمجهوداً مضنا قٍِ استلهام الوراء الاجماعى 
للعلم الحى : ولكى ل أعمد إلى محاولة لتوضييح نمو العلم فى سددود المادية الحدلية ) 
فإن ذلك التوضيح فى أنحسن أوضاعه لا ينطبق إلا على أر باب الوظائف ٠‏ وقلما 
بنطبق على المتحمسين ‏ أى أولثلك الأفراد الشاذين ‏ أمثال سقراط س الذدين 
لا يثنيهم خخوف الموت عن المضى فى الطريق الذى اختتاروه . 

ويحاول هذا الكتاب أيضاً أن يستعرض تمو الروح الإنساتى فى إطاره 
الطبيعى : فالروح داماً متأئر بالإطار . أما أصالته وكثاله فهما فى ذاته . مثال 
ذلك أن نبات الكرنب ينمو أحسن أو أسوأ فى هذا الحقل أو ذاك » ولكن” 
حقيقة كونه كرنباً هى فى ذانها وليست فى أى شىء آخر : وإذا صدق هذا على 
الكرنب المتواضع فهو أكثر صدقاً على الرجل العبقرى . غير أن أفكار ببى 
الإنسان ليست قط كاملة الاستقلال والأصالة » بل إنها تأتلف معا + وتكون 
سلاسل ذهبية هى الى “نسميوا تقاليد . وهذه السلاسل ذات قيمة لا حد” لما 
ولكنها أحياناً تصبح متعبة وخطرة . فهى - إن حسنت.- سلاسل ذهبية خفيفة: 
نتعلق بها فى ببسجة وإعجاب ؛ وهى أحياناً ثقبلة كقيود الحديد » لا مهرب منها 
إلا بكسرها . كثيراً ما حدثك ذلك وسنقص قصته ‏ ولا بد" أيها وجدناها » . 
ومطل هذا القصص جزء من تاريخ الفكر » ولكنه كذلاك أجزاء أساسية من 
التاريج الاجماعى . ظ ٠‏ 

و إن إصرارى على ضرورة الإشارة ‏ ولو فى اختصار- إلى اللدرافات القدمة : 


؟ 
برهان على اهمّانى بالناحية الاجماعية . فالعلم | م يتطور فى فراغ معزل عن اجتمع ) 
وهو فيا يتعلق بالفرد كذلك لم يتطور فى قراغ متعزل عن النفس : فالعالم رجل 
تابع لزمانه ومكانه ع وأسرته وقومه » وطائفة كئيسته » وهو مضطر دائماً أن بنازع 
شهواته وميوله المسيطرة عليه من قبل ؛ كنا مجاهد الحرافات الى تتجمع <واه 
ونبدد يخنق الأفكار الحديدة لديه . ومن الحمق إنكار وجود هذه اللدرافات > كا 
أن من الحم تجاهل الأمراض المعدية ؛ فن واجبنا أن نلبى على هذه الحرافات 
ضوءاً ونصفها وحار بها : ويمو العم يستلزم فى كل خعطوة جهاداً ضد ا لطأ وضد 
التحيز . وإذا كانت الكشوف العلمية فى الغالب فرديةفإن المماهدة دائماً جماعية, 

وكل مؤرخ للخم - وكذلاك كل مؤرخ الطب - هو بالضرورة مؤرخ 
٠‏ المجتمع » أئ مؤرخ اجتاعى . وهل يعقل غير ذلك ؟ إن ما يزعيه الروس ؛ 

من أن تواد يهم وتوار بخ ثلام, يدهم العلم هى أول توار ريخ اجماعية ليس إلا لغواً: 
نهم - شأن أمثالم من المتعصبين لا تعنيهم. الحقيقة فى ذاما قدر ما تعنم 
الحقيقة بحسب ما هى عند ؛ مع أنها ناقصة ممكوسة ؛ أى خاطثة فى الواقع . 

ذلك أن تاريخ العلم لآ ينبغى أن يستعمل أداة للدفاع عن أى نوع من 
النظريات الاجماعية أو الفلسفية » وإنما ينبغى أن يستعمل لغرضه هو فحسب : 
فيوضح » فى غير تحيز » كيف يعمل المعقول ضد غير المعقول » وبشرح 
التكشف التدر بجحي للحقيقة فى كل أشكاها ؛ سواء أكانت مما أم غير سارة : 
ونافعة أم عديمة النفع اها أم غير مرضى , < 

وإنى - فى هذه اللحظة الى أنهى فيها من عمل شغل بالى سنين كثيرة - 
أود أن أعير عن اعتراق بالحميل لكل أولغاث الذين كانت واحى نشاطهم نا 
ئى إمكان نشاطى ؛ وأن" على " ديناً خخاصا لببعة علماء : ثلاثة مسهم فرنسيول » 
واثنان من الأنكان » واثئان من البلجبكيين ؛ و[نجليزى ؛ وداتماركى - وكلهم 
أدركهم الموت . وأول دين على" هو للأدوين كروازيه اللذين اشير بت كتابهما 
١‏ تاريخ الأدب الإغريى ؛ وقرأته وأنا فى السنة النبائية من الدراسة الثاذوية بمدرسة 


1 
شيمية ببلجنكا . ركانت #لدات "هذا الكتاب ‏ الهمسة -. أول كتب هامة 
اشير ها » وإليها بجع الففمل فى إعدادى لدراسة اليوائيات: ادشرتها منذ ذلك 
الوقت » وكثيراً ما رجعت إليها : فإنها. بالإضافة إلى ما أمدتبى من معرنة أول - 
أثارت حماسى الفتية ٠,‏ وبعض هذه الملدات من تأليف ألفرذ رذ كر وازيه » وبعضهأ 

الآخز من تأليف أخحية “وريس » ولكى م أستطع أبدا " مييز أحدههما من الاخدزء: 
بل كنت أتصورجما مغاً نمت امم واسحل. وأنا1 أء علم تمام العلم أن جهوداً كشرة 
تمت منذ أيامهما '؟؟ » وأن معارف اتضحت مالم بكونا يعرفانه » وتشبد بذلك 
كتب أخرى غير كتببما ١‏ ومع ذلك فإن نقد كثير من العلماء - الذين إذا 
زادوا عليهما علماً ابم يقلول عبما رهافة حس 4 يقلل من اعيراق كما 
بالحميل ؛ فهما اللذان أثارا إعجالى بالعبقرية اليونانية القدية . 

ودرست عل الأستاذ جوز دف بيدين ف جامعة «غنت » مدة كانت لسوء 
الحظ قصيرة جدًا » لألى لم ألبث أن تركت كلية الفلسفة والآذاب لأبدأ 
دراساق العلمية . ومع هذا أثر فى « بيدير » لافى تلاك المرحلة » بل بعدها حين 
فضل بيبى وبيته حيط الأطلسى » ولاسما عن طريق البحوث الى لا حصر ا 
والى ربا كانت تبدو له غير ذات موضوع , وإليه يرجع فشئل تعربى ( بطريقة 
غير مباشرة ) إلى مؤلفات فرائزر كيمون وفيلا موفتز مولئدورف إذ استعمل بيديز 
في دروسه كتاب ثالهما وعنواله « المطالعة اليوثائية » » وبذلك كان أول نص 
علمى يوناى قرأته فى تعير هو رسالة أبقراط فى ٠‏ المرض المقدس » أو ١‏ الصرع ». 
ولا تزاك انطباعاقى الأولى من العلم اليونائى ثابتة لا ممحوها الأيام ؛ فهى أشبه 
بذ كر يا الآولى عن البخر ». وجبال. «الآليه الشاغتة ؛ وأ الصحرا. | 

وين قازيت الانباء من دزاساق العلمتة الطويلة الى توقفت أثناءها دراساق 
اليوئائية تماماً » ونسيت اللغة اليونانية أو كدت »؛ عدت بفضل: ( بول تانرى» من 
. كراسة الغلوم إلى دراسة الإنسانيات . وإلى ندين له بعد موته ما عرفث عن 
علماء آخرين كتير ين - ولا سيا ديلز 'وهايبرج . ثم انتقلت إلى أمريكا : 


06 
وأصبحت اللغة الإنجليزية مألوفة عندى ‏ وأخذت أكثر من مراجعة مؤلفات 
توماس يتل هيه . 

ومن هؤلاء الرجال التسعة (؟) عرفت واحداً معرفة شخصية . هر ٠‏ بيديزة . 
وكاتبت أر بعة م «بيديزة وه كرمونت وو وهايبرج واو حيث0 ووفيت 
بعض دذبى لعالم « تاذرى» - وهر أعظمهم ‏ عقال كتبته عن ؛ بول ؛ و د جول" 
و« مارى تاأثرى» فى تجلة إيزيس 6لا ء "ا" ١ه -)1١918(‏ وبإهداء لد 
4 من جلة أوزيريس إلى ؛ بول » و «مارى» . ثم إنى أهديت يجلدى 7 ؛ > 
على.التعاقب - إلى : سير :وماس هيث 0و « جوزيف بيديز ؛ . وظهرت ترجمة 
حياة ؛ هيبرج ؟ فى املد الثانى من إبزيس ء ص/ا "5‏ 4لا" (1978) . 
ثم كتب «كيمون 0 جما فى إبريس (”؟ 17-8 (19*4) .فاستعرضت 
هذا العدد كثيراً من أعماله العلمية ولا سما قواتم المخطوطات اليونانية الفلكبة 
والكيموية التى أوحى مجمعها , 

. ومن اللخير ألا أحاول أن أحصى علماء الميليئيات ورجال العلم الأحياء الآن . 
كثير من البلاد » مع العلم ؛ مم لين أعارف ف طرق شبى » فإن قائة 
إحصاللى ستكون ناقصة ومظئة للتفرقة : ولكن أبنها التعيت مم سعدت بر يهم ؛ 
ركلما كتبوا إلى ؛ شعرت يجميلهم ؛ وحين أكتب إليهيم أحس بما بيبى وبينهم 
من مجالات عامية مشتركة ودرون متبادلة , و إذا أنالم أعبر دائماً عن شكرى لم ؛ 
فإن قلى . يفيض ببذا الشكر » فضلا عن أنى أشاركهم اذ اتأمل ف أعثم 
منتجات العمل البشرق وأصفاها , 


كبرد معت ماساشوستس, 
0 أبريل أدعخام 


جورج سارنوك 


ف 


تئبيهات لاستعمال هذا الكتاب 


ظ سوف تساعد التنبيهات التالية قراء هذا الكتاب على أن يفيدو] ا فائدة 
مما أقدمه لح .. 


: تحخدير وتحافظ‎ ١ 

ليس فى وسعنا » وتهن ندرس العصور القدية ؛ أن نصل إلى معرفة أكيدة . 
ويود الؤاف أن يذكر هنا ها لابسه من عدم يقين ومن تردد لق كل قفي - 
تقريباً- ومع هذا فلو أنه دأب على تكرار عبارة : :على قدر ما أعلم ؛ أو عبارة 
« على قدر ما يستطيع الباحث أن يؤكد » أو ورا » لنفد صير القارئ , طهذ! 
استغنيت عن كل هذه التحفظات ؛ إلا فى حالات قايلة ل تسعفى شجاعى ى ش 
أن أستغى عها , حرس ول 
أعلم ' ( وأا ما تكن نتائج جهودى » فإلى بذلت غاية وسعى 4لا أكثر ولا أقل . 

ومثل هذا يصدق على التواريخ » فهل تقول مثلا” ‏ إن سقراط ولد 
سئة 454 أو 47١‏ أو حوالى 4115 » أو تأخيل واحلءآ مح هذه التوار يخ وندع الأمر 
عند ذلك ؟ على ألى جهدت ف تبسيط ما كتبت » ولكنى ل أسر فى هذا سبراً 
مطرداً وجنلحت أحياناً إلى التحديد أكير مما تؤيده الشواهد الموجودة ©» ولكن 
لمناقشات الطويلة فى:شأن توار بخ متقازبة لا يبدو أكثر 'من -حذلقة لا غناء فيباء 
وإلا فهاذا ‏ بم أى إنسان أن تكون سنة ميلاد سقراط 4 أو 59/٠‏ (إسا 
لصي 410 11 اا 0 


- الضيط الزمى : 


لسك أقمد ”5 ان لا أعاق أهمية عل التواريخ ٠‏ فالتواريخ 
تأر يخ الم 


ع" 
هامة جد » والضبط الزمنى الصحييح عماد كتابة التاريخ » وليس كثيراً ما يبذل 
ف سبيل تصحيحه . 

وأحسن طريق لتاريخ الحوادث الخاصة بمصر الفرعونية وبلاد ما بين المورين 
القديمة هو كم هذا املك أو ذاك » وإذا لم يكن هذا ميسوراً فليكن التاريخ 
بالأسر . وطريقى فى هذا هى الإشارة إلى الأمرة الفلانية بسننى كذا وكذا قبل 
الميلاد ع وأولاتها السنة الأصاية حسب ثأر بخ الأسرات ؛ وثانينبما السنة الى 
تراءت لى مساعدة للقارئ . على أن هذه المعادلة ليست داا دقيقة » ويحتمل 
أن يشلك بعض الباحثين فى صحها » ولكن ليس من المستطاع أن نقف عاد كل . 
خطوة للنظر ى العضضاة العامة للضيط الزمع.ى فى تاريخ مصر أو بلاد ما بين 
الور بن. وعنا حسن تلبيه القارئ إلى أن الاو اتن تمل أن يكون غير مؤكد 
وأن التازيخ الثانى - الذى رما يبدو أكثر دقة ‏ هو فى القيقة أفل تأكيداٌ ) 
لأن فيه ما فى الأول من عادم اليقين » مضافاً إليه ما مسوفف يحد من جديد . 

وحين أشير إلى الالاف من السنين أكتب - عادة ‏ الألش الثالث » 
الثانى » الأول » من غبر أن أضيف ق . م . قإن هذا التنصيص فى تواريخ 
القرون أو السئين قبل الميلاد يرك عادة إلا حيث يخشى اللرس . فيكى ‏ 
مثلاً ‏ أن نقول إن « أرسططاليس »ءات سنة 99" » إذ لا أحد يظن أن 
المقصود ؟؟7 ميلادية » غلى حين أنه عن الأفضل في حالة'؛ فرتجيل » أن تقول 
إنه مات سنة 19 ق. م. » لأن امتداد حياته إلى سنة 14 ميلادية أمر تمل 
عند بعض الباحثين . ولا حل لشى + من اللبس حين فذكر تارييين أ و أكثر » 
فإِذا قلنا مثلا إن تسافرئيس ععممءطامدهوة1 كان والياً فارسًا للأناضول 
الخربية من 4١1*‏ إلى 508 ومن 50١‏ إلى اغتياله السياسبى سنة #48 ء لا يمكن 
أن يكون ذلك إلا قبل الميلاد . 

وف هذا الكتاب نوعان من الإشارة بعد اسم الؤلف , من المؤلفين ‏ 
ديوجيئيس اللايرق مثلا” ‏ وأول هذين النوعين ( فى صيخعة عربية ) هكذا : 


مكنا 
١-1١6 ٠١ (‏ ) إشارة إلى الفمصول 1١‏ إلى ١؟‏ من الكتاب العاشر من مؤْلئفه 
حياة الفلاسفة ؛ . 
والذنوم الغالى : ("ا- ١)ء‏ ومعئاه شيئان ؛ وثمأ أن صاحبي هذه الأشارة 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالث يعد الميلاد » وأن هناك قسماً 
خصصاً له فى كتالى الذى عنوانه « مقدمة فى تاريخ العلم » » وهذا القسم 
الخاص بديوجينيس بالذات يبجىء فى مجلد ١‏ ص "١8‏ : ولكن هذه التفاصيل 
لا تضاف لأنها غير ضرورية ؛ ولا سبيل إلى خلط بين هذين النوعين من . 
الإشارة » مع العلم أن .م . مشسافة دائماً إلى النوع الثانى كلما دعت الحاجة 
« هيبوقراطيس الحيوسى ) مقط كه نمادععومم:ط (.8,0./) ومعناها الفرن 
امس قبل الميلاد . 


الاعلام الحغرافية. : 


الضبط الخغراق ضمرورى بالضبط الزمو, . ويتبغى أن نشتطيع نديد كل 
حادثة عكانها وزمانها . لذلك بذلت ممهوذا كبيراً لمعرفة مبى ظهر كل عظى من 
العظماء » 'وأين عاش . ومن أتجل الدقة العلية ينبغى أن نستعمل مصطاحاً 
جغرافينًا قدياً للدلالة على أحوال قديمة ؛ فحين نضصف - مثلان رحلة رجل 
أبحر من شبه -جزيرة اليونان إلى ساحل « ترأقيا » الشرق أو إلى ساحل ٠‏ بافلاجزنيا 
الثهالى » بنبغى أن نقول إنه مر بعضيق ١‏ هليسبونتوس 5 ) وأخر ١‏ 3-00 
وعبر « بوسفورس ٠» ١‏ وبذلك وصل إلى « بونتوس يواسينوس » . هذه اللغة. : 
اصحيحة ولكمها مزعجة (ارجال العلم 9 الغويين ) . لما أوثر أن أقول ؛ إن هذا 
الرجل أبحر من طاريق الدردئيل و بحر مرمرة ة والبوسفور وأنهى أخيراً إلى الببحر 
الأسود . فالأشياء هى بعينها » ولكن أسماءها تغيرت : ولأن تكون واضحاً خير 
من أن تكرن. متحذلقاً » غير أنى ل ألتزم وتيرة واحدة . 


اف 


المصادر : 

اقتتصرت فى الإشارة إلى المصادر على أقل قدر مستطاع » وف حالة ورود 
نص هام أشرت إلى الطبعة اليونانية الأول » وكذلات إلى أحسن الطبعات وأقربها 
متناولة” » ثم أشرت إلى الأرجمة الإنجليزية » فإن م توجد فإن أى ترجمة أخخرى 
فى لغة من اللغات المتداولة بين الدول . ول أشر إلى كتافى الدذى عتوانه « متقدمة 
فى تاريخ الملوم ؛ فى جميع المناسبات لأنى افترضت معرقة القارئ بذلا » وأحب 
أن أنبه الققراء مرة واحدة إلى أن كل ما يتعلق بأنسطو من المعاومات مثلا موجود 
لافى انجلد الأول تمن ١‏ المقدمة » فحجسب » بل فى الثانى والثالث كذلك » ومن 
الجيز الرجوع:. إلى فهرس الغتلد الثالث . ولا داعى للإشارة إلى مصدر عنارات ' 
شائعة أصبحت تذكر دائماً لطرافما . 


الاقنياسات 

. أوردت الاقتباساثتى هذا الكتاب دائمافى ترجمنها الانجليزية » ولا كانت . 
طبعات لريب الكلاسيكية المتضمنة ترجمة إنجليزية تجاه النص الدونائى مريحة 
بصغة خاصة » التزمت الإشازة إليها كلما أمكن ذللك, . و إن افتباساتى ليست 
بالغة الكثرة (.أريد أن أقول إن الميل إلى مشباعفتها ربما كان أكثر ) ولكنى 
تسعت فيبا أحياناً فوق ها تتطليه اللماجة المباشرة » لكى حيط القارئ جو 
النص » فإن من الحير ناشى الاقتباسات الغتصرة : إذا خيف ما يترتب عليها 
من خخطر الوقوع فق سوء القهم . ظ 


"- كتابة الكلمات البرنانية بحروف إنجليزية : 


هذه مشكلة جداية ساورت عمل مدة نصف فرن » وهى لا بمكن الإجابة 
عنها فى شكل يرضى كل إنسان » ولا الؤلف ثتفسه . وإذ أصبحت أعباء 


ا 
الطباعة الوونانية ثميلة وجب على التزام قدر من الدقة فى كتابة الكلمات يروف 
إنجليزية » أكثر ما الترصث فى « المقدمة؛ » حيث أوردتها يحروف يونائية دائماً . 

فالأصوات امركبة تكتب ماف اليونانية بنفس اروف المتححركة ( مثلا” 
كه لاعه >1ع لا ذ »ذه لاعه) وسثى من ذلك يه فإمبا تكتب ىن 
لتطابن النطق الإتجليزى . والحرفة اليوئائى القصير دمعنده محل تله داماً 
وببذا لاتأخعل الأسماء اليوئائية شكلا لاتينيًا بل تحتفظ عنظرها وصوتما الروئاق . 
ومن مزية تظامنا هذا فى الكتابة أله يميز الكتاب اليوئانين مثل : كلسوس 
دواع سالاستيوس 5هأودااد5 . من الكتاب اللاثين مثل : كلسس 
ددكاع00 وسالاستيس كد81 , واللقيقة أله ليس داع لنذييل 
لاتيبى لاسم يوناتى » حيها تكون الكتابة بالإتجليزية لا باللاتيئية : فنحن تكتب 
أبيمُوروش :هنمام لا أبيةوروس سصسهام5 (إذأن حرفين من تاث 
الكلمة اللاتينية يرادفان حركة حرفين يوفائيين , وحيما يتعاقب حرفا قصمتدع 
نكتبهما #د لطابقة النطق . ومثال ذلك إتجليليوس «ماعهمة > لياعجور بون 
دمتعبجصرا , وف الأساء الى تننبى يحرق ده محتفظ حرف « النبائية بدلا 
من إسقاطها ا تفعل اللاتينية و بذاثك نكتب ومدق لا مع]ط 2 ولكننا 
وجدثا من خير المستطاع أن لكتب موتداط . ولعل العادات القدعة مسذواة عن 
أنواع أخرى من عدم الاطراد فثلا كتبنا ع التزعة بدلا من ورعللئطعة . 

وأوضحنا الفروق بين المتحركين القصير ين «هاقع ,«متدقصه والمتحركين 
الطويلين هاج ,دوعدره كا فعلنا فى اسميهما > بلكنا عدلنا عن فكرة 
إضافة علامة النبر » إذ أن ذلك خليق أن يعطى الكتابة منظرا غربباً يعطل 
القارئ غير اليوناى بدلا من أن يعينه . فأما القارئة اليوئانى فلا حاجة به إلى 
.تلك العلامات » فهو يعرف ثبر كل كلمة ؛ وإذا لم يكن يعرف فإله يستطيع 
اأرجوع ف بسر إلى المعجم أو إلى « مقدمى » . 

وتبى هناك أنواع أخدرى من عدم الاطراد فى كتابتنا » مصدرها تفضيلنا أن 


١ 
لكون غير مارذين على أن نكدون متحذلقين » وعدم رغتنا ق أن تعمج قراءنا‎ 
. أكثر مما ينبغى . و رجاؤفا أن يقدر القراء الموقف » وألا يفسوا فى حكمهم علينا‎ 
ويجدر يبم أن يدركوا أن الاستعمال الإنجليزئ حافل بكثير من عدم الاطراد‎ 
إذ جرت المادة - مثلا  أن يكنب الكاتب  ”ومتصدة 6ه مسطعمةاوعخ»‎ 
و ”منص عه كددميظه . والأسماء اليونانية القدئة مكدوبة فى صبغة‎ 
لاتينية . ولكن ليس هكذا الشأن فى الأسياء البيزنطية ومان«رمطعملا ,كوااعوط‎ 
أما فى الأمياء المونانية الحديثة فالباحث مضطر أن يحترم قرارات حامليها‎ 


وولعج قو ١"‏ ,نوات دامع ط دعا . 


/ا ‏ استعمال الور رف الكبيرة : | < 

٠‏ اجبدنا أن ار اروف ل عا الأعلام » وأن تقتصر فى 
استعمالها على الكامات العادية . ويحتمل أن توجد بعض حالات محل نظر » 
فثلا كتبنا طاعمظ ؛ ,دمه4< » مم5 بحروف كبيرة ييا كان المقصود 
السيارية لا مطلق أرض أو اشمس أو قمر : 


8 


تعليفات 


(930,)1 ومن تلع أع5 قعل عمزماوتط” ل امقسعنمآ طاععيم ,"قل ناعترة عناواة قاعف)؛ رتتماعوة .4 


(!195) 322-356 رسودهوث هر مؤيس شهلة : 
قلميا 40 ) مدعالو طاعممعوسامص د و17 ععل لصن ستعتلع34 عل عن لعتاءه 0 عبات صعودسات 51 


ا (1942- 1902 
وهذه المملة ع كا يغير عترائها مخصصه لتاريخ الطب - ألا » ولتاريخ الملم كائياً . - 
(؟) استعملث المحلدات الآربعة الأول من الطبعة ألثانية المنقصة من هذا الكتاب (185») 
ححمز ع فهم١‏ , +:9[) والطبمة الأول من املد الحامس )١4456[(‏ 
(*) أعل من المفيد أذ نضع قائمة بهم حسب تواريخ رفاتهم » كا يلى : 
م بول تائرى ٠»‏ ( 184 -- ع.؛!). 
برهرمان ديلس » ١515-١١18‏ ), 
« ألفرد كر رازيه (58-١842‏ ). 
د جريان لودنج هيبرج ٠(884١8-1؟1١١).‏ 
الألردج فون فيلا مرفيتر مو يلندزرتف 0 (1848 - !(158)., 
وموريس كروازيهع -1١845[(‏ و9#١),‏ 
و سير توماس ليتل هيث 6 .)١١10--1851/(‏ 
« سور كا دان بارت وو 


د قراس كيمونت » (1549-184548), 


نجر العلم 

. مى بدأ العلم ؟ وأين بدأ ؟ إنه بدأ حيما ‏ وحيما ‏ عمد الناس إلى حل 
عدبد من معضملات الحياة . صحيح أن هذه اللاولات الأولى لم تكن إلا وسائل 
لتحقيق أغراض وقتية » ولكنها كانت كافية ليده العليء وعلى توالىالآيام خضعت 
هذه الوسائل لعمليات ا مواز نة » والتعمم » والتبر ير » والتبسيط » والمرابط » والتكامل ؛ 
وهكذا أجلت مادة العلرتنشأ فى بطء , وهذه البداياتتافهة مضطربة » غير أن 
هذا لا يعيبها » فشجرة « السيكويا الضخمة » لا تزيد على بضع سنتيمئرات فى 
أول عوها » ولا تكون باززة ف مرآى العين » ولكلبها « سيكويا » على أية حال .. 
وقد يقال إننا لا نستطيع أن نتكل إطلاقاً عن ١‏ العلل ما دمنا لم نصل بعد 
إلى سرعةاعا هيد التببر رذ ؛ ولكن من الى سيقيس "تللك الدرجة ؟ فعندنا أدرك 
أول رياضى أن هناك شيئا مشركا يبن ثلآث تخلاث وثلائة حمير» ماذا كان 
مستوى فكرته هذه من التعجر يد:؟ وعندما تصور اللاهوثيون البدائيون وجود الكائن 
المطلق غير. المنظور ».وبدا كأ' مهم وصلوا إلى درجة لا تتسسور ويه ط< 
أحقيقة كانت هله الفكرة ة مجردة أم مجسمة ؟ هل افترضوا الله افتراضاً أم رأوه. 
يأعيهم ؟ أكانت تلك المحاولات الأول حلولا عايرة ) أم تضبمنت ألواناً من النظر 
الفكرى ومن التزوع الدينى والفنى ؟ أكانت عقلية أم لا عقّلية ؟ أكان ٠١‏ 
الأول عمليدًا منفعينًا خخالصا؟ أكان ى حاله تلك غلا عضا أ خليطً من الم 

مع الفن والدين والسحر . . 

هله الأسئلة لا جدوى: مها لأنى له يستطاع نحديدها ع ولأق جوت ا 
بمكن أن يتناولها التحقنيق .. ومن الحير أن ندع البحث مؤقتا فى العلم بضفته علماً ؛ | 
١‏ 
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لأننا نعرف حاجات الإنسان ٠‏ فإنه لابد” له من المقدرة على أن بطع نفسه 
وأهله » وأن جد ملسأ بقيه تقلبات اللو وهجمات اللروان المتوحذى أو اعتداءات 
' العاديين من ببى الإنسان ؛ وهكذا . وتصوراتنا هنا ليسمت محكمية © فإننا 
نسترشد فيها بعدد كبير من الحقائق الى تتناوطها الملاحظلة . وأول ذلاك أن البعدوث 
الأثرية تكشف عن آثار تساعدنا على أن ندرك أنواع الأشياء والألات الى 
ابتكرها أسلافنا » وأن نفهي كذلك طرائفهم فى استخدامها » وأن نتبين «آربهم 
فيها . ثم إن دراسة اللغات تبرز إلى الفموء 'كلمات قدرعة هى أشبه بحفر يات دالة 
على الأشياء أو الأفكار الأول . ثم إن علماء الأجناس البشرية أطلعونا 
على العادات وإلتقاليد للأقوام البدائيين الذين عاشرا معهم ونحت بصرم ٠‏ وأخبيراً 
حلل علماء النفس مواق الأطفال وذوى العقول .غير المستكملة لموها نجاه 
معضلات شبيبة بالمعضلات الى .كان على البدائيين أن محاوها لأنفسيم . وهكذا 
يبدو جلي أن مقدار المعاومات الى تصل إلينا من ممتلف المصادر يبلغ من 
الفسخامة حدً! تقصرحياة الباحث عن أن يط به : وليس هنا مجال استعراضها 

واو باختصار - فلنكتف باممحات قاياة , ض 
وسنفرض لتيسير مهمتنا ‏ شيثاً ما نن أن الأقوام البداثيين الذين تبحهم 
استتطاعوأ فعماد حل بعضص المعضلات ذات الضرورة العاداة 4 وإلا كان وجودهم 
غير آمن : فضملا عن تقدمهم العادى أو الروحى . فلتفترض أنبم وصلوا إلى 
كشف الثار » وتعلموا ميادى الزراعة 1 أى لمم أو أن بيهم | اكسروأ 
معرفة وخبرة عملية » وإنهم أخذوا يتحدثون ‏ ى أسف عن الأيام التميلة 
الذاهبة البى كانت أكبر سهولة - برغم كثرة عماطرها - والتى لم يككن الإنسان فيأ 
مضطرا أن يتذ كر كثيراً من الأشياء 7 وأقول : ١‏ بتحدثون ) 2 نهم لايد أن 
يكوذوا أنشأوا لأنفسهم لغة » ولو أنبهم لم يستيطعواكتابتها » بل لم يشعروا بإمكان 
هله الكتاية 1 فإلى ثالث المرحلة ب وإل مرداة أطول 5-5 تكن الكبابة صرحت 
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أسراية أو ضرورية » وتعتمد حضارتنا اليوم على الكتابة إلى حد” يتطلب من 
الذهن يجهوداً كييراً لكى يتصور أى حضارة مستقلة عن الكتابة . ويستطيع 
الإنسات أن يظل فى ححياته شوطاً طويلا بلا كثابة 27 ؛ ولكنه لا يستطيع ذلك 
بلا لغة » فاللغة ه ى الأسباس الذى يوم عليه بناء المشارة » وقد أصبيجحت عل 
توالى الأيام أغبى ذخميرة لاحشمارة . 
ومن أعظ أسرار الحياة أن لغات الناس معقدة كل التعقيد , 08 لغات 
البدائيين الى لم تسجل إلا فى كتابات علماء الأثرو بواوجيا فكيف تطورت 
هذه اللغات؟ الدواب على ذلك أن تطورها كان لا شعوريًا » وعرضيًا . وأن 
فى إشارتنا إلى البحوث الى قام بها العلماء ى ميدان الأذثر وبواوجيا ما يكفل 
تنبيهنا إلى أننا. حين تكلم عن أنجر العلم أو أى مرحلة من مراحل ما قبل 
التاريخ - لا يشير 'تفكيرنا على سلم زمى له صفة العموم » فليس هنالك سلم 
٠'كهذا‏ . إن فنجر العلم طلع من عشرة آلاف من السنين ىآ وأكير -ق بعضن 
أجزاء من العالم » ولا تزال رؤيته مستطاعة الووم فى أجزاء أخرى ؛ وبصرف النظر 
عن المكان نستطيع - إلى درجة ما رؤيته ى عقل أى طفل . 


المعضلات الفنية الأوللى : | 

لننظر الان نظراً سريعا فى طائفة من المعضلات الفنية البى كان على الأقوام 
الأوائل أن محاوها » إذا أرادوا أن يعيشوا » وأن يحسنوا أحراض بعد ذلك وأن 
مخففوا أعباء حياتهم . كان عليهم أن يكشفوا إيقاد النار » وأن ير بوا استعمالها 
ف طرق شى » وظهرت الحاجة إلى آلات القطع » والنحت ؛ والسلخ » والحلك ؛ 
والصمّل ٠‏ والضغط » وإحداث الحريق » ويتاول الأشياء » ووصل بعضها 
ببعض - لا عند الزارع :فحسب - ولكن عند البدوى المتجول كذلك . وكل 
آلة كانت اختراعاً منفصلا » وإن شئث فقل بداية لسلسلة جديدة من 
الاختراعات ء فإن كل واحدة منها تعرضت لألوان من التحسين تحرى فيها 
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واحدا بعد آخر . وكان هناك فى الأزمنة الأولى مجال لاختراعات رئيسية » مكن 
استخدامها فى أنواع لاحصر ها من المعضلات المنفصلة »,. وتنفتح بها أبواب 
الإمكانيات غير محدودة , خذ مثلا المعضملة العامة » معضيلمة الوصول إلى ابتكار 
يد وتثبيتها ى أى آل معينة . إذ وحدت حلول كثيرة لتلأث المعضصلة أكيرها براعة 
ما وصل إليه « الإسكيمر ؛ وانود الشماليون من استعمال خوط أو ربط من 
الحلد غير المدبوغ تمسلك بها الآلة واليد معأ » فحين يمف الحلد يتكمش إلى 
تنضل طوله ‏ تقريباً ‏ وزرتبط الآلة ويدها ارتباطاً لا فكاك له . ومن الصعب 

أن توجد إذ ذاك طر يقة أحكم من هذه ريطأ . ظ 
كان غلى الزارع أن يكشف الثباتات النافعة واحدآ بعد آلخبر : ثباتات 
0 ؛ وأخرى للعقاقفر 1 و لأغراض أشترى معراشية ٠‏ واستارم هذا تيخارب 
كثيرة . فلم يكن يكى أن يكشف الإنسان نباتا ما ؛ بل كان عليه أن يختار من 
بن أواعه الى لا حصر را أحسن الكيفيات للافادة منه . وكان عليه أن يصطاد 
الحيوان » وأن يستأنس القليل منه بما ممكن استثناسه (' » وأن يبنى بيوتاً وأسجراناً ) 
وأن يعد عازن من مختاض الأذواع . ولابد أن كان هناك رائد أول فى صئاعة 
الفخار » ولكن ذلك الفن استلزم التعاون الششعورى واللاشعورى لآلاف من الناس 
وكان لابد للإنسان كذلك أن أن بيقع الأحمال الثقيلة وأن' بثقلها » وكان لل 
أحيانا إلى مسافات بعيدة . فكيف ثم كل ذلك ؟ كان من الواجب أن يم 
نم . .واخترع بعض ذوى البراعة العتلة » الرافعة بالبكرة البسيطة ع 9 
الدحرجة ؛ ثم بعد مدة متأخرة اخترعت العسجلات ”2 : واهتدى أحد اللحزافين 
المهرة إلى استخدام العجلة فى فنه . وجاءت معفملة تغطية الرجل جسمه ليقيه 
أذى البرد والمطر أو الشمس الحرقة » فكان من الحلول فن ذلاك استتخدام اللحلود 
غير المدبوغة واستخدام أو راق الشسجر ولحامها » ولكن شيئاً من ذلات لم يعدل 
المواد المنسوجة من بعض الألياف » فعندما واتت هذه الفكرة برعا عظيماً ولدت 
صناعة التسيج *؟ وكانت الالات الأول تصلع من من الحجر أو امنا قلما 
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صارت القيمة: العملية للمعادن معر وفة» أصبحت تستأهل بذ ل الحهد فى الحفر عن 
خاماتمط » و إذابها وتشكيلها » فى صور متعد“دة» وكان هذا بداية التعدين وعلم 
المعادن» لا إن كل جملة فى هذهالفقرة يمكن فى سهولة أن تكتببق بح مستفيض ٠‏ 
ولكى نوضح المهارة اللمارقة بين الأقوام البدائيين ستكتى بعرض الآمفاة 
الثلاثة التالية » وهى مأنعوذة من ثلاثة أجزاء من الكرة الأرضية ؛ بعيد بعضها عن 
بعض : المثال الأول : « البومرانج » الأسترالية المعروقة جداًا إلى درجة لاتتسم 
مناقشتها » وهى سلاح للربى محدب محديرا ماهرأً » فإذا رى اتطاق فى متتحنيات 
عجيبة حوى يرتد إلى راميه إذا شاء . والثال الثاني م التدبى +7 ! الذى يستخدمه 
أهل أمريكا الحنوبية ؛ وهو آلة أسطوائية مضفورة مرنة تصنع من لحاء ل 
الحاسيتارا 6 وتستخدم فى استخراج العصارة من أشجار « الكاسافا » + وطريقة 
استتخدامها أن تضغط هذه الالة الأسطوائية بوساطة ثقل من سجر أو غيره : 
فيشتد الضغط على الكاسافا حى تتدقق عصارنها » وهذا الاخراع عجيب فق 
بساطته وكفاية نفعه » ولكن الأعجب من هذا أن امنود الأمر يكين استطاعوا ' 
أن يكشفوا القيمة الغذائية « للكاسافا » » فالعصارة نمحترى على مادة سامة قائلة 
( حامض الأبدروسيائيك ) ؛ وين الواجب التتخلضن ما بالطبخ » وإلا كانت . 
ما قاتلا بدل أن تككون غذاء , فكيف كشف المنود الكثر الذى لا تمكن الإفادة 
منه إلا بعد إزالة السم المفسد له ؟ والمثال الثالث هو وعاء أسبمه « لى » فهو وعاء 
الطبخ ذو ثلاث قواثم كان يستعمل فى الصين ف" أزمنة ما قبل التار بيه لا ١‏ 
شكلت أرجله على هيثة ضروع البقر ؛ بحيث يمكن طبيخ أنواع من الطعام فى 
كل مرجل على نار واحدة تحارق فى الوسط . ظ | 
ونستطيع أن نورد أضعافاً مضاعفة من هذه الأمثلة . على أننا أخخيرنا هذه 
الأمئلة الثلاثة باللنات من ثلاثة أركان من الكرة الأرضية يبعد بعضها عن بض 
غابة البعد » وهى بهذا توضم التوزيع الواسع للعبقرية . ونحن نعرف نمام المعرفة 
أن كل, ما نتمتع به الآن من مدنية نما ججاء هدية من شعوب كثيرة » غير أننا 
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لا نعرف تماماً أن هذا يصدق على ما كان منذ آلاف من السننين , وبرهن. علماء 
ما قبل التاريخ على وجود حضارات راقية فى الأزمئة الأولى ى جهات كثيرة . ولس 
فى هذا ما ينافض نشأة وحدة الحنس البشرى. فن المحتمل جدًا أن النوع الحديد 
وهو الإنسان نشأ فى مكان واحد 3 ولكن فى زمن بعيد فى القدم ‏ ؛) كلما جاء 
الزمن الذى ازدهرت فيه أقدم حضارات ملحوظة كان الإنسان قد غزا جزءآ 

كبيراً من الكر: ة الأرضية . 


التنقل وإلتجارة ى أزمان ما قبل التاريخ : 

كان التتقشل من فمكان إلى آخر أبطاً وأصعب قَ ا ماضى هما هو. .الآن ظ 
والباحث يميل إلى أن يستنتج من هذا أن الإفسان البدائي عاش قليل الحركة » 
وأنه لم يذهب بعيداً عن مكان اختائه . هذا الاستنتاج خخطأ ) فتحن فلحظ - : 
من جهة ‏ أن سرعة المواصلات ل تزد زيادة واضحة إلا فى عصر البخار ؛ أى 
منذ قرن مضى . وكان الأقوام البدائيون يستطيعون أن يتحركوا فى سرعة كسرعة 
جنود « اتليون » » وأحياناً أسرع . ومن المتفق عليه الآن أنه كان هناك سفر 
كثير » فردى وقبل ( هجرات ) فى الأزمنة الأولى البى يستطيع البحث العلمى 
أن يصل إلبها . فالأمر يكتان ‏ مثلا ‏ كشفتا واستعمرتا منذآلااف من السنين » 
على بد أقوام جاءوا من 0 سببر يا » عابر ين منطقة مفسيق ١‏ بيرج » . فكل.هندى 
أمريكى يرجع إلى أصل آسبرك ؛ وكانت الحجرات - على الراجح - أكر 
حدوثاً وأوفر عدداً فى أقدم أزمنة ما قبل التأريخ م أى قبل الاهتداء إلى الفنون 
الزراعية : فإنه منذ برع الإنسان ىق تلك الفنون أصبح بطبينة امال أكثر 
قرارً وأشد حذراً . 

وربما كان الانتقال من -البداوة إلى الحياة المستقرة أخصب خطوة أمامية 
فى تاريخ البشرية كله ؛ إذ هوأهم من الانتقال من الجر إلى البروئز » أو من 
البروئر. إلى الحديد » وبمكن أن نسميه الانتقال من جمع الطعام إلى إنتاج. 
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الطعام .. فما كان الإنسان ليستطيع الاستقرار فى مكان واحد طول حياته إلا إذا 
أمن غائلة أعدائه وهذا استلزم الارتباط بآخدرين فضلاعن نوع من اللدكومة ‏ 
إلا إذلا أمن العوز » وهذا استلزم إمكان حصوله من يطه على طعام كاف 
لنفسه ولأسرته ولاشيته » "كما استلزم كذللك فنوث الزراعة وأساليبها المتعارفة . وقد 
تقدمت الإشارة إلى أن تطور النوع البشرى لم يس على ونيرة واحدة » فالانتقال 
من البداوة إلى حياة الاستقرار حدث: .لل آلاف كثيرة من السنين فى بعضص 
الأما كن ٠‏ ولكن حلقانة لم تكمل بعد عند البدوى العربى إلى اليوم . والإنسان ' 
دائماً وليد بيئته » وإذا كانت بيئته تختايف اختلافاً بينآً من مكان إلى. مكان نتم 
عن ذلك بالضرورة أن اءتاف تطوره فى المناطق التلفة . 

وكان من مصادرالنعءة تدريجينًا ( والشماء كذلك ) بين الأقوام الذين تعلمرا 
أن يفلحوا الأرض أن ازداد تملكهم ازدياداً مستمرً لأنواع المتاع ب» كا ازدادت 
الروابط التى تربطهم بالأرض ٠»‏ أما إخوامهم من البدو الذين تنقلوا فى الأرض 
ابتغاء 'صيد أو رؤق أحسن فر بما عادوا بين زمن وخر إلى البقعة الى خرجوا منها» . 
0 هناك شىء يحملهم على هذا سوى عادة التنقل مع المننوح الطبيعي . 
للاستقرار . وظل البدو ينتشرون فى الأرض بلا عودة إلى مشا رببم الأولى ؛ 
وبذلك 8 مسافات واسعة . 

ومن المعر وف :أن ن الميب .بين احفر 55 ا لحضر » والبدو يقتصر غادة 
على المتجولين على الأرض » مع أن ذلك القييز ينطب على المتتجولين على الماء 
كذلك . فعلى الرغم من أنه ل دوجد قط قرب الماء همجيون دون أن يكونوا قادر ين 
على الملاحة فيه : فإن بعضهم كان «ستقرا على الأرض ظ و بعضهم كان سائح 
ماء . ولعل القارب الصغير ( الكانو) - المصنوع من جذع الشجرة انمووف من 
أقدم الاختراعات البشرية» وهو أقدم.من القوس .وى بعض اللحهات الى دعت 
فيها الخاجة إلى القوارب » والبى توافرت فيها المادة لصنعها ؛ توصل الإنسان إلى 
اختراعها منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة . ثم جاءت بعد ذلك السفن القادرة على 
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شق عباب البحر » على ألا جاءت منذ عصور ميكرة. » ووصلت الملاحة فى 
البحار العميقة أقصاها منذ آلا من الستين» وفى رأى الأثرى الثروغى « أنتون 
وهم بر وججر عو" أنه كانهتاك عصر ذهى ق ملاحة المميط فى المد ةالراقعة بين 
"٠٠‏ و ١٠60١‏ ق.م. على وجه التقريب » أى قبل عصر الملاحة الفينيقية . 
وهذا رأىجديد نرجح صحته شواهد كثيرة » وذلك لأن ركوب البحر اسروى 
البشر الأولين فى العصور الأولى كما يسمهوى الشبان والأقوياء فى كل زمان » 
وفى هذا الميدان ‏ كا هو الشأن فى أى ميدان آتحر لم تكن المسألة اختراعا 
واحداً ». بل آلافاً من الاختراعات ولا لباية لقصها الكاملة » ونستطيع أن نعد 
بين روائع الصنعة البدائية القارب اللمثرى ذا الشراع امارج » الذى عرفه أهل 
البحار الحنوبية . والقارب اللخلدى الإرلندى ( كراج ) والقارب المسطح ( أمياك ) 
إلدى عرفه الإسكيبو "كذلك . ثم إن السكان الأوائل نسواحل شمال غرب أوربا 
م يخافوا التوغل فى انحيط الأطلبى ذى الضباب والعواصهف. » وتنقل سكان ‏ 
جزر البحر الحنوتى ف مختلف جهات المخيط الحادى ؛ وم بتردد أهل بوليتييزيا 
مغلا اق أن تقطع وار جيم المسافة بين ١‏ ثاهيبى » و «هاواى ؛ ٠‏ وهى 

تبلغ 14٠١‏ من الأميال البحرية , < ظ < 
أما من حيث التجارة الأول » فشواهدها كثيرة » ومن. أوضحها بقايا 
نجارة الكهرمان وأحسن أنواعه الكهرمان الأصفر ( سكسيتيت ) ء وهو أسد 
المستخرجات الطبيغية لشواطي* البلطيق ». واكن قطعاً هنه وجدث فى مدافن 
ميعيرة فى أفالم.متعددة ترجع إلى عضور ما قبل التاريخ حى أمكن وهم خرائط. 
لطرق نجارة الكهرمان ني تلك العصور 80) . وإذ كان العنبر عظم القبمة شفرف 
الوزن. سهل النقل من إقلم إلى آخخر » استطاع أهل إسكندناوة أن بستيداوا. به 
بضاعة كثيرة من الأقالم الحتوبية » الى حبئها الطبيعة بكثير من الوارد » 
وكانت أكر تقدماً فى الحضارة » وكانت التجارة إذ ذاك ‏ كنا.ه الآن ‏ 
عاملا رئيس من عوامل الاتصال المضارى » وأداة من أدواث الحخارة ٠:‏ 
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وف العصر العجرى لم تلبث أن عرفت قيمة استعمال الجر الصوان أداة 
فى يد الإنسان » لكن قطع الصوان الى تنكسر يجوانب حادة حزى تصبح أداة 
صالحة للاستعمال ل توجد فى كل إقلم » ودلت الشواهد العلمية على وود مناججم 
للصوان فضضلا عن نجارة دولية له ٠‏ قا دلت على وجود رواسب ذهبية جمعت فى 
أزمنة مبكرة + واستعمات لازينة . على أنه يبدو أن أول المعادن الخام الى 
استغلت هى كبر يتور النحاس وكبر يتور الأنمد ( الأنتيمون ) إذ أن كلا مهما 
سبل التحويل إلى معدنه » وبذا جرى استخلاص النحاس والأمد » كنا جرى 
استخلاص القصدير من حبات « الكاسيتريت » » ثم واتث الفكرة أحد 
العبقربين الأوائل من المعدنيين فخلط فايلا من التصدير مع النحاس » وبهذا 
أمكن الحصول على معدن جديد - هو البروئز ‏ وهو أكر صلابة وأكبر نفعاً 
من النحاس »؛ وى كل مكان جرى فيه استخدام ذلك الكشف حل" الحصر 
البرونزى محل العصر الححجرى » ثم فى مرحلة بعد ذلك وجد امخترعون الوسائل 
لتحويل نخامات الحديد السريعة الإذابة » وبذلك بدأ العصر الحديدى9' , 

. ليس من الضرورى أن تقف طويلا عند هذه اللحقائق الحاسمة » فن 
الراجح أن القارئ على على بها ؛ ولكن من المفيد أن نسوق هنا نحذيراً ذا شقين : 
الأول أن العصر الحجرى أو العصور الى جمعها هذه الصفة » وكذلاك العصر 
البرونزى والعصر الحديدى » لم تحدث ف زمان وأحد فى كل إقلم من الأقائم ‏ 
فربما ابتدأت مبكرة » وربما استمرت أطول فى إفلم عا فى إقلم آخدر ؛ أستمر 
العصر السجرى فى الأمريكيتين ‏ مثلا” ‏ إلى عصر الفتح الأوربى . الثاني أن 
هذه العصور لم تكن منفصلة مختلفة بعضها عن بعض إذ استمرت الأدوات 
النجربة مستعملة فى العصر البرونزى ؛ واستمرت الآدوات البروئزية فى العصر 
الحديدى . وأحياناً استمر استتخدام المواد القدعة لأغراض ديلية أو حفلية » 
كاستخدام السكا كين المعجرية لأغراض الحتان ى مصرالفرعونية وفلسطين "1 , 
وكاستتخدام الآلات المصنوعة اليم #موع فى الصين . ويك اللحمود الاجماعى 
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فى الإبقاء على الاستعمال القديم وفى منع استبدال الأدوات العديدة بالأدوات 
القديمة . فن ذلك أن أحد مساعدى العالم الآثرى « ماربيت ؟23 ظل يمحلق 
رأسه بموسبى من الصوان . والواقع أن آلات من عصر ما قبل التاريخ لا تزال 
تستعمل اليوم » فربما رأيث نساء فى عصرنا الحاضر فى أجزاء من أوريا 
(المرتفعات الأسكتلندية وجبال البرانس وغيرها) يغزان عغرل يدوى فى قمته 
قرصة من الجر أو الفخار 239 , 

وبالفنون الزخعرقية لا فنون العصور القدعة والوسطى فحسب » بل بالفتون ى 
العصر اللداضر كذلك » أصذاء منحدرة هن عههور ما قل التاريخ » ونستطيع 
أن تقول إنه توجد بيننا شواهد لبقايا كثيرة من عصر ما قبل التاريخ » وهى بقايا 
متأصلة فى لغة الأشكال كتأصل شببهاتها فى لغة الألفاظ . ومن إمتاع المؤ رين 
وعلماء اللغويات أن يكشفوا هذه الشواهد اللحالدة هن الماضى السحيق . 


طب ما قبل التار يخ : 

سبق.أن أشرنا إلى معرفة عصر ها قبل التازيخ للأعشاب والعقاقير ,© وهى 
معرفة جمعت من #ارب عملية منذ آماد بعيدة » ومن محاولات وأخطاء استمرت 
مئاثك وآلافاً من السئين . ومن المستحيل علينا أن نفهم كيف وإلى أى فدى ‏ 
تكررت للك التمجارب الغامضة العرضية ء وكيف لوحظت نتائيجها ٠‏ ونقلت من 
جيل إلى آتحر» ولكنها الحقيقة الواقعة » أن أسلافنا فما قبل التاربخ دأبوا كداب. 
الأقوام البدائيين الذين نستطيع ملاحظهم فى العصر الحاضر ٠»‏ وتمكنوا أن 
ير بوا كثيراً من أنواع النبات والأشياء الأخرى وأن يصنفوها فى مجموعات متنوعة » 
تبعا لمنفعتها أو خخطرها 7" . فالرعاة لا بذ" أن يكونوا تعلموا طرق بسيطة لتجبير 
العظام المكسورة أو الخلوعة ؛ و بالغمرورة استعخدام التوليد » واستطاعت المولدات 
الذكيات أن يدان نحسينات فى وسائلهن ؛ ويعلمها للصغار من مساعديين . 
وق كل هذه الحالات كان لمعلم الحيد الصارم حاضراً على الدوام » وذلك 


أ 
هو الضرورة » فإذا تبشمت ذراع رجل من عضبة حيوان مفرس » أو صدمة 
حجر ساقط » وإذا الكسرت ساق إنسان: 2 وإذا زاد التعب على أمرأة حين 
مخاضها » :كان لا بد" فى كل هذه الأحوال من اتخاذ إجراء سريع , وكذلك 
استلزمت المتاعب المرضية الأخرى حليلا عاجلة : ور بما يكون العلاج من أوائل 
المهن الى احترفها الإنسان . وربما ينجخ القائم على العلاج فى بعض الأحيان 
وتكون فرص نجاحه أكير احهالا” أن تذكر من فرص الفشل - فيذيع اسمه 
ويقاده غيره . ونستطيع أن نكون فكرة عن طب ما قبل التاريخ إذا وازناه بعمل 
نصفه #ربى ونصفه سحرى » وهو ما درج عليه رجال الأدوية البدائية : 
أو الشامانيون . ومن اللخائز أن يكون النجاح العجيب الذى أحرزه بعض هؤلاء 
الشامانيين راجعآ إلى ما كان عنده,م من قوة الوساطة » أو إلى الاعتقاد العام فى 
مثل هذه القوة . ولنا أن نفترض أن الشفاء الروحئ على الأقل فى بعض الأماكن 
انشدأ فى أول فيجر الحضارة . ظ 

كل هذا فى بالضرورة ء ولكن عتندنا ‏ فى حالة واحدة على الأقل - 
.شواهد مباشرة وفيرة دالة على ذوع جرىء من عملية جراحية . ذا أن كثيراً من 
اماج التى وصلت إلينا ما قبل التاريخ بها آثار تربئة » وربما يسأل القارئ ؛: 
1 كيفك عرفم أن العملية جرت على رجال أحياء | وأنمالم جر على جماجم فارغة 
لأغراض دينية ؟ » وجوابنا أننا نعرف ذلك جيداً + فإن الحرق الذى يثقب ىق 
جميجمة رجل سحىّ بميل إلى الالتقام بذاته » وفى اللحماجم الى وصملتنا تستطيع أن 
نرى فى وضوح نمو عظمة جديدة 19 . وبعد » فلماذا ثقبت ا#منجمة ؟ ذلك 
سؤال لا نستطيم الاجابة عنه . من اللخائز' أن اللدراح أراد تخفيف ضغط غير 
محتمل » ناتج من ارتجاج فى المخ . وهناك سؤال آخدر : ( كيف أجريت 
العملية ؟ 6 المواب أن بعض أنواع المثاقب كانت معر وفة ومستعملة لدى صناع 
العصر المجرى القديم » بدليل وجود أحجار مثقوبة ؛ فضملا" عن وجود مثاقب 
فى مواضع أثرية قديمة 2 . الراقع أن ثقب حجر بثقب من حجر لا بد أن 
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كان عمللا” طويلا” جددًاء وأن ثقب -جمجمة لا بد" أن كانس عل الأقل - سباد” 
نسيًا على اللخراح وإن لم يكن سبلا” على المريض 97 . 


رياضيات ما قبل التاريخ : 
كان الانتمال فى الطب من التجر يب إلى المعرفة العقلية بطيقاً جدً! بالضرورة 
لأن تنوع الحالات كان كبيراً جداء وكل علة يمكن أن تتنوح ننوعاً كبيراً من 
فرك إلى غيزه . فلننتقل الآن إلى ميدان آنحر س هو الرياضيات -. حيث استطاع 
الإنسان نوعاً متواضعاً من النظر العقل والتجريد فى مرحلة زمنية ميكرة . ومن 
النصورات الرئيسية فى الرياضة فكرة العدد » وهى فى أشكالها البسيطة خطرت 
للأقوام الأولين » ولعل أول رياضى - وهو عبقرية عظيحة مجهولة - هو لجل 

الذى عرض للا من تلت الفكرة.. ظ 

كيف حدث ذلك ؟ نحن لا نستطيع أكثر من أن نمدس , 557 
لن يكون نحكميا ولاعبثاً ء فإن اللاهويى الأول هو الذى أخرسج فكرة الوحدانية 
أو الكلية أى وحذائية العلة » ووحدانية العالم » ووحدائية النفس » ووحدانية 
الب » على حين أن فكرة الإثنينية أو الازدواج لا بد أن تكون خخطرت الإنسان 
فيا يقرب من ذلك الزمن المبكر » لآن الازدواج ظاهرة واضححة فى الطبيعة : 
فلنا عينان » ومتخران » وأذئان » ويدان » وقدمان » وللنساء ثديان . واليدان 
على الخصوص باعثتان على التفكير » فلابد أن يكون الانسان استعملهما 
استعمالا” غير متساؤ منذ البدابة » وأبسط الأعمال كالا كل والشرب » واستعمال 
. الأدوات » والمعاشرة والقتال ء تستلزم أعمالا مختلفة لكل يد , وبذلاك كشفت 
اليدان يمين الأشياء ويسارها ء وهو ليس عملية ثنائية بسيطة » بل نوجيياً ضدرآً 
ختلف كل جانب فيه عن الآخر ويفضله . يدل على ذلك قبل كل شىء : 
وفوق كل شىء ؛ الضدية الحنسية + فيجميم البشر ١‏ بل جميع أنواع الحيوان 
رقع تحت الأنظار ‏ سل ا ول يكن هذا واضحاً فحسب ء بل 


بإ 
هو .حتمى ثابت لا مهرب منه . م إن كل صفة بدت بالضرورة ى ظاهرة ثتائية 
فالأشياء دارة أو باردة » جافة أو رطبة » كبيرة أو صغيرة » سارة أو عزنة » 
طيبة أو خبيثة . 
ويستدليم ملاحظة ذلك فى سوولة فى الجموعات الأكبر ‏ ولو أنها أقل 
شيوعا » فالآب والآم وطفلهما الأول يزلفون ثالوئاً ٠‏ ولذير -جهتان : مصعدة 
ومشحدرة . ولكن للشخص الواقف فى السهل تبدو جهات أكثر ؛ فإِذا رقف 
باسطأ ذراعيه انكشفت لعقله أربع جهات متميزة » أى جهات امتداد نظره : 
وتحلفه ؛ وامتداد ذارعيه » م لا يلبث أن نعبر لنته عن هذا بكلمات أريع لكل 
مها دلالها : وهى أمام ؛ وورأء ) وبين »© وشهال , نإذا امتدت يده اليدى دو 
مكان شروق الشمس » وامئدت يده الشهال تحو مكان غر و با » نبتت فى ذهنه 
فكرة لهات الأربع الأصلية . و بمكن أن يضاف إلى هذه الحهات الأريع 
جهة خامسة هى المركز ؛ أى المكان الذى يقف فيهء فضلا عن هتين أخريين . 
وهمأ السياء من ذوقه والأرض من ته ؛ يمن هنا تنشأ تصورات اخممسية والسئية 
والسبعية. و كتسب التتصور الأول من هذه التصررات قرة بوجود الأصابع اللمس 
وبذا كان دن الطبيعى عند عد" الأشياء على بد أو قدم وأحيدة أن نقسم ققسما 
خيمسينًا ؛ وأن توصيفثت بأنباء كذاوو دكذاء من الأبدى . والجموعات أل كير 
من هذه كالعشرة أو العشرين ‏ سحاءث طبيعية كذلك ولكما كانت أكير 
صعربة ق إدرا كها . 
وأخل خذ معظ الناس - وإن شئت فقل كلهم هله البموعات العددية قضية 
مسلمة. ) ول .يعير وها تفكيراً ».ولكن إذا ظهر بيهم ريافى مطبرع - وهل هناك 
7 سبب ألا يظهر ؟ ‏ فلا بد أن يدرك وجود الأعداد ء أى الأعداد الغردة 
المستقلة. عن الأشياء المسدودة : فخمسية اليد أو القدم » أو البرج النجمى 
الكاسيوى لابد” أن بدث له فى "أساسها شيئاً واحدآ . أما اللاهرتيوف وعلماء 
الكونيات فلمل عقوم البورت بالواحد الذى تولدت منه جميع الأشياء الأأخرى » 
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أو بالاثنين اللذين بعبران عن الضمدبة العامة أو حتى بالثلاثة وما فيها من المثلث 
الصوق ء وتجد فكرة الثنائية الى تعمقتها الديانة ١‏ الزرادشتية» متأصلة فى أعق 

غرارة الضمير الإنسانى : 

وهذه المجموعات العددية هى بل ور_الحساب »أى لمعلم أخجرد ؛ وهى كذللك 
بذور التعدد الصوق » أو الهراء الفارغ » وكل من هاتين البذرتين نما نموا مفرطاً . 
فلنبحث الوتف ف الصين ؛ وتستطيع أن قوم بذلاك دون أن رج عن مستوق 
ما قبل التار بخ » فإن المجموعات العددية الى شغف بها العمل الصيى موغلة فى 
القدم » ولو استطعنا أن تتتبعها إلى أصوطا ارجم بئا هذا إلى الماضى السحيق . 
والمثالية الصينية تسبطر عليها الثنائية العامة من « يانج » و ١‏ ين » : أى الذكر 
والأنى ؛ أو الموجب «السالب » وهما أساس الحياة . وبعتى ذلك أن بانج هو 
المذكر ؛ المغييء ؛ الخار » الفعال / هو السياء » الشمس ؛ الصخر »؛ اهل 
هو اللخير . . . 'وهكذا . أما بن فهى الأنى ؛ المظلمة » الباردة » المتقابة » هى 
الأرض » القمر » الماء » هى التعب » الشر . . .. وهكذا . ( الواضح هنا أن 
الكونيين الأولين من أهل الصين كانوا من الرجال لا من النساء 1 ) ٠‏ ويستطيع 
العقل الصيى أن يعبر عن جميع أشكال الثنائية فى حدود ( يانج ؛ و اين »4 0 
لآن فكرة الأصل اللحسى لكل أشكال الحياة » أى كون كل طفل يحتاج إل: 
أبوين + امتدث إلى الوجود كله ..والأغرب من هذا أن الكونيات الخنسية صادقت 
منل البداية تفسيراً رياضينًا » فليس الأمرأن السالب يعارض الموجب ( وهذا تمييز ' 
جزهرى جرى فيا بعد تطبيقه ف المهندسة فضلا عن المحساب ): ولكن « يان » 
يمثل غخط متصمل » على حين مثل « ين عخط متقطم . وإذا أعحذت هذى 
الخطوط ثلاثة ثلاثة » تكرنت حندك الأشكال القائية « باكوا » لا أكثر ولا أقل 
وينسب كشف هذا السر إلى فوهس المؤسس الأسطورى-للثقافة الصينية وهو أول 
إمبراطور » يقال إنه حكم من سمنة 1488 إلى:7817"88 ق . م . 'وهذه النسبة دلبل 
من القديم الغارق فى القدم . وإذا أخذنا خطوط يافج » و ١‏ ين ) سئة سئة 
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شكل )١(‏ فى السط دموز و« يانج » ( أبيشض - مذكر ) 
دوين : (مظم - مؤلث ) ؛ وسوطا الأشكال الماية . 


تكونت لدينا أر بعة وستون من الأشكال السداسية ؛ ولكل منها معبى محلد . 
وتستطيع هذه العملية أن تستمر - بل هى استمرت فعلا” ‏ ( وذللك عمل العقل 
الرياضى ) . ولكنا لن نشغل أنفسنا بهذ! . ومن الطريف أن ندرك أت أولثاك 
العارفينوالمتصوقين هن الصبينيين الأولين كاذوا بلعبون .- دون أن يتنههوا ‏ بالتخليل 
التجميعئ . ومن الحماقة أن نتوقع أنمم كانوا مدركين الإمكانيات الرياضية. 
لتفكيرم فى تلك المرحلة المبكرة ع ولكن ميلهم الغريزق فى ذلك الالتجاه أكده 
اختراعهم ١‏ المدة الستيئية ؛ (دائرة الصين ) بهم الفروع الأرضية الاثى عش :. 
'اثنين اثنين »مع الأضول السهاوية الغشرة 2:07 رحيث إن 17 بر ه-١1)<+‏ 
50 فإن شتينتركيباً مختلفآ يمكن استخراجها . و ينسب هذا الكشف لإمبراطور: 

أسطورى حر اسمه هوانج 8 حك من 5١848‏ إلى خذه؟ .. كان 
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شكل (8) فى الدائرة السعينية ٠‏ دائرة الصين » تعشابه الربوز العشر فى أول كل سمود 

من الأععدة » وهى عشرة.أسول سيارية . والفروع الأرضبة الاثنا عشر مكتوبة فى الأحمدة 

النانية من ١‏ إل ؟١١‏ عبن ٠١‏ إلْ 4؟ ء سن 5؟ إل "" ؛ ربمن لام إلى م4 ؛ سن 44 إل 
60 ه وكل مجموعة من بمزين تختلت عن كل مجموعة أخرى , 

ث1[ باه؟ ,1912 رة .لت ,تقتاعمقطة) “”ججمعمدمنء1 لاج ساي ستطن0» ين 311) .لك أععحات 11) 

1 32 مم 


استخدامه أولافى الساعات والأيام فقط . أما استتخدامه للسنوات فيجاء متأخراً 
من أسرة ١‏ هان ؛ ( أى حول عصر المسيح ) ولكئنا معنيو هنا بالأفكار الرئيسية 
للدائرة الستيئية لا بأنواع استعخدامها 220 , 

م يشغل الصنى العادى نفسه عثل هلم الأملات ء بل قبل دباكوا». . 

نشما: نسو » » قبولا” ظبيعينًا على أنها أوجه القمر أى المراحل القمرية » ومع 
هلا عانث عادة امجموعات العددية متأصلة فى عقله . مثل هذه الرغبة ل 
مجميع الأشياء مثنى وثلاث وهكذا م«وجودة فى كل عقل ( وهى تصدر عن 
حاجة غريزية إلى النظام والتناسق ‏ وكلاهما جوهرى العلم ولفن ) : ما عدا أن 
الصبينيين سمحوا هله الرغبة أن تتسع فى حرية أكثر. من أى قوم آخربن , وهكذ! 
أصبيحث طائفة “كبيرة من الجموعات معر وفة لديهم ( معرفة: ابلنهات الأريع 
عندنا مثلا) » فعندهم مجموعات و تقوم على أثنين» ثلاثة » أربعة » خنمسة » 


سنة » سبعة » كمانية » نسعة » عشرة » اثنى عشر » ثلاثة عشر ؛ سبعة عشر ؛ 


/ات 
نمانية عشر ؛ أر بعة وعشرين ء اثنين وثلاثين » اثنين وسبعين '» ومائة . وأحصى 
١‏ ولم فردريلك مايرز 6"''6// من هله المجموعات . وأنا واثن أن قوائمه يمكن 
أن تمتد . وبديبى أن كثيراً من هذه المجموعات يرجع إلى زمن متأخخر » وسرف 
يضاف إليها فى المستةبل » ولكن الفكرة الأولية قدية نكاد تبلغ قدم الثقافة 
اقر نا هنا من الرياضيات » ثم ابتعدنا عنها . ولا بد أن حدث هذا كثيراً 
فى الماضى © وسوف يستمر حدوله فى أيامنا . وربما تتدحرف فكرة علمبة وكثراً 
ما تنورف ؛ ولا حيلة فى هذا 3 فهى مثل الآلة تستعمل فى أغراض الخير 4 
وتستعمل فى أغراض الثير . 

نعود الآن من الحبال إلى الواقع فنقول إن تقدم لساب بجاء ‏ أغاب الظن 
من أن الناس لم يستطيعوا أن يقتصروا حلى المجموعات الصغيرة الألونة من 
الأشياء »بل اضطروا فى مرحلة مبكرة جد أن يحصوا الأشياء وأن يواجهوا منبا 
أعداداً أكير . خل مثلا رئيس القبيلة الذدى بر بد أن عصى مرارده ؛ وهذا أمر. 
طبيعى ؛ فيسل نفسه : كر لديه من .الرجال ممن يستطيع الاعهاد عليهم؟ ركم 
لديه من الحيل والشأن والمعز ؛ وبعبارة أخرى أنه احتاس إلى إخصاء © ومهما 
صغرت. قبياته.فإن الإحصاء لا بد" أن يؤدى بسرعة إلى أعداد كبيرة » لا يبمكن 
أن تعد على أصابع شخص واحد . فكيف قام رئيس القبيلة بهذا الإحصاء ؟ وهنا 
يصف «والاس » وصفاً متعاً كيف قام و راجا لومبوك ع بالاسحصاء 17 م 
أنه اقتصر عل انانب الدبلوماسى من القصة ء ووقف عنذ النقطة الى تيتدئ 
منها. الصغؤبات الرياضمية » وهذه الصعوبات الرياضية لا يمكن البرب منها . 
ذلك أن الإحصاء الذى قام به ١‏ الراجا؛ أذى إلى حزم كثيرة من الإبر . 
فكيف عد الإبر 7 ابلدواب أن التقسم إلى مجموعات أساس العد' » وكل لفة 
تكشف عن وجود ما يسميه اأر ياضيون قاعدة عددية » وهذه فى الغالب خمسة 
( بين كثير من القبائل الأمربكية) » وأحياناً عشرين ( بين قبائل المايا) » 


4ه 
ولكها فى الغالب الأعر” عشرة 7 . وهذه القواعد أكير شيوعاً من غيرهاء 
فكل شخص يبدالى يستعمل نفس الالة الماسبة ‏ وهى أصابع يديه أو قدميه . 
ريمأ وق عند بد أو قدم واحدة - وهنا تكون قاعدته خسة : وريا يستخدم 
كلتا يديه أو قدميه ) فتدون الماعدة عشرة ٠‏ أو ستخدمها كلها فتكون قاعدته 
عشرين ”7 , على أن خير الأمور السط ! فالأقوام الذى كتب لغاذجهم 
الحضار يةأن تتغلب عل ما عداهاء اتفقت اتفاقاً لاشءورياً على استيخدام عشرة . 

وبعد فكيف نعرف القواعد المددية للأقوام البدائيين ؟ الحواب أننا فستطيع 
أن نستنتجها فى سهولة.من لغتهم » وقاعدتنا العشرية -- كا هو واضح - ممثلة 
فى كلماتنا العددية . بل الحقيقة أنه بسبب الكلمات نفسها تأ القاعدة » 
كلمات ل حطر مالك ْ ّْ 

ويما بدعو إلى العجب اتفاق الشعوب السابقة إلى الحضارة اتفاقاً تلقائيا على 
استعمال القاعدة العشرية » ولكن ذلك ليس أعجب من التناسق اللفظى البديع 
ف كل لغة . على أن هذه الظواهر تتتجاوز حدود أفهامنا ؛ فكرض استطيع أن 
نفسر هذا التطور التلتمالى للاستعمالات الركية المتناسقة ‏ لا فى “كان واحد ‏ 
بل حيما عاش الناس ؟ اللدواب أن كل لفة تكشف عن تناسق ليس" كا أرسم 
المندمى ف كاله 4 بل تناسق غير .كامل ف كثير من واحيه : كتناسق الشيجرة 
١‏ و الجسم الحميل » » لأنه تناسق حى . 

9 كيف ست نتاتيج الأخصاء عئد البدائيين ٠‏ لنشرةر. أن 03 ىع 
عغله أعراد صغيرة 6 وأن اإقاعدة العددرة عشرية 3 أن القام بالأاحصاء جهل 
كل عشرة أعواد فى حزمة » وأن عدد الأعواد عشرة أمثال عدد الهزم » فإذا زاد 
عدد هذه الحرم عن ذلك » فر يما يمخطر للحاسين أن بعتبر كل حزمة كأنما عود 
واحد » فيجعل -حزماً جديدة كل واحدة ٠لا‏ نحوى عشر حزم ؛ و إذا فعل ذلك 


0 
وى عقله شنىء من الرياضيات فلن نكون هناك نباية لما يقوم به من تكرار هذه 
العماية كاما دعت الضرورة . ومعبى ذلك أنه إذا استطاع هذا الحساب أن 
يدرك العشرات : فسوف يستطيع أن يدرك أبفاً المنات » والآلاف »؛ وعشرات 
الآلاف وهكذ! » وأن يرعكر كلماث ررموزاً جديدة؛إذا كان واصلا إلى هذه 
المرحلة من التطور . وأرجو أن يلحظ القارئ: أن عدد الكامات ‏ أو الرموز - 
الحديدة البى تدعو إليها الحاجة بتناقص فى سرعة: بدليل أن زمئأ طويلا انقفضى 
قبل أن مس" الحاجة إلى كلمة ١‏ مليون 6 » وتحن الآن فى مسرل المرحاة الى 
نستعمل فبها كثيرأ كلمة « بليون 96 , 
أما مانسميه العمليات الأساسية ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) فكان 
ظهورها طبيعينًا غير مقصود هن واقع تعداد الجموعات وتقاسمها. ونشأت فكرة | 
الطرح هن حقيقة واقعة كذلك» هى أنه حين تكون الأعداد أضغر قليلا بن 
أعداد عشرية فإنه يبدو أيسر أن ينظر إليها من أعلى عن أن ينظر إليها من 
أسفل . فقولك مثلا” : إن هذا أقل من ٠١‏ بائئين أيسر من قولاث 218 ومائة . 
ناقصة واحداً أبسر عن 44 » وعشرة آلاف تنقص "٠١‏ أيسر من 2396 , 
افترضنا حتى: الآن أن عمليات العد” الأول كانت تم بوساظة أعواد صغيرة 
أوأشياء أحرى كالحصى مثلا (واسمه باللائينية 1اناعاهه ومن هنا جاءت الكلمات 
وبابعلق » «متغداتهعادةء وهكذاع : ورعا لمث تسمليات العد بوساطة 
عقد فى خيوط» أو علامات محفورة فى عصى طويلة . وى هذه العمليات تظهر 
اليضعيفات الغددية هن جديد بالضرورة » فأى شخص فى عقله شىء من 
التوافق العشرى - ولو بصورة لا شعورية ‏ لا يلبث. أن يتخذ علامة أطول 
للعشرة » وأخرى أطول مها للماثة » والأعداد المقاربة للعلامات الأطول تدرك 
بع 1 طريقة أيسر - بالتراجع :من تلك العلامات » أى بالطرج /! ظ 
9 ظهرت فكرة التناسب سطابيطء وامثال مععغدم الى بعثنها ضرورة 
العد مرة أخرى فى وضوح أكثر فى استنباط الرخرفة . ذلك أن المقاييس الى 


و 
تطلبها يناء هيكل أو منزك يحنمل أن تكون منبع الإيماء بأوائل الأفكار الملهمة 
المندسية) ولك ' حب امال - وهو فطرى ق معطم الناس - هو على الأرجح ظ 
مهد الحندسة » فإنْ محاولة تزيين أشياء مختلنة أو تين الإنسان جسحه لابد أن 
استلزوت - لا بعضاً من المقاييس - بل سلسلة المقاييس كلها » فخلا عن 
تركيبات نظيمة متكررة من غناصر زخرفية يوحى بها الحبال . الواقع أن أمنا 
الطبيجة هى خير مع للفن » فالفاذج اللى لا نهاية لها » والى تيدو فى الأشياء 
الطبيعية كالأشجار والأوراق » والأزهار والطيور » وايات » هى مصدر دأم 
للإهام عند الأشخاص الذين يسرى فى قاوبهم حب الحمال » وبعض اأرسوم 
الى امحدرت إلينا من العصر الحجرى القديم كانت من عمل فتانين مطبرعين» 
وزتجارف الفسخار والنسيج ابى فستطيع أن براها فى المتاحيف الأ ثير بواويجية تكشف 
عن مستوى ععجيب من التصور والحسس المردف . والصناع اليدوبون استطاعوا 
لا أن يبتكروا تماذج ذات تعقيد كبير فحسب - بل أدنخلوا عليها تغيرات 
فنية بارعة » وأدركوا بغطرتيم قيمة التذريعات الصغيرة » ومثل هذا الإنشاء الفبى : 
ينطوى على حلول أولية لكثير من الممضسلات الهندسية . 

ومن السهل فى هذه المراحل البشرية الأول أن تقاس مسافة ما يط » وأن. 
تقسم “مغلا بعلى الحيط مرتين أو أكثر » لكن معضلة أصعب أشأت عندما 
حاول الملماء الأرلون تقدير المسافات النسبية للنجوم برج معروف » أو تقدير 
المسافة البى يقطبها كوكب متحرلة نمو نم ثابت ١أى‏ متسدرك بنظام مع 
النجوم الأخرى ) أو تفذير تغيرات المسافات بين القمر والأبراج الى عر فيبأ , 
ولعلهم حاولوا أن يقيسوا هذه المسافات تخيط » ولكن.لابد” أن بكونوا لاحظرا 
لأرل وهلة أن الطول الى يراد قباسه يتناقص حين يكون الخيط قريب من العيين . 
ثم خطر أخيراً لعثل فى فحولة عَمّل ١‏ ليوتن » فما قبل التاريخ أن المسافات 
الفلكية ليسث نعطية مستقيمة ؛ بل ذات ز وايا ؛ وإلواقع أن فكرة الزاوية اختراع 
هندمبى وفلحى بالغ الأهمية , 
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ومع هذا لم يكف هذا القياس الأبعاد» فإِن الأأبعاد احتاجت إلى تعبير عنها 
وهذا التعبير استلزم اختيار وحدات . للم يكن اختيار هذه الرحدات كافياً » 
إذ استازم .بدوره أن محتفظ بها » ولعل الاحتفاظ بوحدات ثابتة هو أسمد 
الخطوات الميكرة قى | التنظم العلمى ؛ وهذا كله بالطبع لا شعورى كغيره من 
الحطوات البشرية الأولى . وبيدو أن كل أمة م تقر يبا س انفقت على اختيار 
وددات من جسم الإنسان المكتمل الغو ( الدراع 7 والقدم ؛ والشير . 
إلخ ) به وأدرك أسلافنا الأوزون ‏ بالطبيعة كا ندرك من س ضرورة وحدات 
كثيرة ء بعضها صغير المسافاتالصغيرة » وبعضها كبير لامسافات الكبيرة .؛ 
وهكذا » ولكهم لم محاولوا تثبيت النسب بين الوحدات » وذلك شىء لا ينبغى 
أن نلومهم عليه : بل علينا أن نتذكر فى تواضع- أن بعض الأقوام الفمار بين 
ق المضهارة فى ؛ عصرلا هذا لى يدركوا الحاجة إلى هذا التثبيت بعل . 


عار الفلك فيا قبل التاريخ 

تكلمنا فيا سلف عن التجوم »ومن المستيل على أى عمّل مفكر أن بلاحظ 
تللك النجوم ليلة بعد يلة دون أن يسأل نفسه عدداً من الأسئلة ذات طابع علمى 
فى أساسها . ولم يكن باستطاعة الأقوام الأولين ‏ ولا سما الذين أغراهم جوم 
الحار بقنشماء الليالى خخارج بيوسهم ‏ أن يلحظوا طول السنة تغير مواضع الشمروق 
والغروب © وأوجه القمر + وحركة القمر النظامية إلى الشمال 297) بين الدجبوم 
( عل أطوال عتلفة م من الارتفاع ؛ ولكن بنفس السرعة تقربباً) ؛ وظهرر بعض 
الأبراج واختفامها الموسمى ؛ وحركات كركب '! الصباح وكوكب المساء 
وكواكب أنخرى . بعيارة أخخرى كان ا ام الأولون متنبيين - فى صو شبى - 
لسير الزمن © ولايد" أ: نمم أدركوا دوام تكرار البار والليل » وأوجه القمر ؛ 
والمواسم اللخوية ) ولسنين » ؛ فصنعوا لأنفنهم تقاويم تنيأوا فبها يتك الظواهر فى 
ضوء التتجر بة الماضية » وهى ثقاو بم أساسها الظواهر الحو ية؛ من الدائرة القمرية؛ 
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أو الدائرة الشمسية » أو كثير من ثلاث الظواهر مجتمعة . ثم دخل التحسين على 
هذه التقاويم تدريجاً + من طريق -التكرار والتحسين فى المشاهدات الآسناسية 

البى. جباءت منها هذه التتماويم , | 

ولا حاءجة بنا إلى الاستحرار فى تعداد الأمئلة . إذ المؤكد أن بعض الناس 
على الأقل ممن استقام م جو صاف أو مرقم' ماسب أو حظ أوفر من 
الذكاء ‏ جمعوا قدراً كبيراً من المعرفة قبل اشبراع الكتابة ٠‏ الواقع أن معارف 
ما قبل التاريخ بلغت من السعة والتنوع فى بعضص أجراء الكرة الأرضية مرئبة 
بتطلب إحصازها فى فهرس شامل حيرا كبيراً على ذرض إمكان هلا الإحصاء . 


العلوم اللححة + ظ 
ربا يعئرض بعض القراء بأنه مهما كان من معرفة فى المراحل البشرية الأول 
فإن هذه المعرفة لم تعد أن تكون ذات صفة عملية قاثمة على التجريب فى صور 
مبدئية غبر ناضعجة لا تستحق معها اسم علم . ولكن اذا لا نسغيها علما؟:ضحيح. 
أنيا علم ضثيل غير كامل » ولكنة قارل للكمال ؛ ولا ريب أن العلم ف العصر 
الحاضر أعمق وأغنى ؛ ولكنه ينطبق غلليه ‏ ما نصف به علوم المراحل البشرية 
الأول ؛ أى أنه كذللك غير كامل وقابل للكمال' 7 إننا نستطيع أن نقول إن 
علماً يحت لم يوجد وأنانسأل اذا لم يكن ؟ ثم إلى أى حل ينبغى أن يصل الغلم 
ليسمئ: بحا ؟ إذا كان المقغصود هو العلم من 'أنجل العلى » أى المعرقة التى تنم 
للرامبا ». دون تفكير قى منفعة عاجلة فُن: الحق أن تقول إن الفلكيين الأولين 
كانوا ب أر يستطيعون أن يكوزو| #:مثل الفلكيين فى المصن اللخاضير . ومن اللمائر: 
أن نشأت عند خيالات من علم التننجم ؛ ولكن من الحائر أيضاً أن ذلك م 
يكن ؛ لأنه يتضممن منتوى من التعمق اللدى لم نصل إلبه أرلفك الفلكيرن » ولآن: 
الباعث الأكبر للم على النظر فى الحركة الغريبة لبعض الكواكب والنجوم ل يزد 
عن رغبة ىق الاستطلام . 


آ نل 
. والرغبة فى الاستطلاع «ن أعمق الخصائص البشرية ؛ بل ربما هى أقدم من 
الحنس البشرى نفسه » وهى على أية حال الباعث الأول إلى المعرفة العلمية مثل 
القديم ما هى حى العصر الحاضر. وإذا قيل إن الحاجة أم الاختراع والتقدم 
الصناعى » فإن الرغية في الاستطلاع أم العلم . ور بمالم تختلف بواعث رجال | 
البدائيين ( مع الفارق بيهم وبين الفنيين والدينيين البدائيين ) اختلافاً كثيراً عن 
بواعث علمائيا المعاصر بن ؛ مع التسام بالاختلاف الواسع' من رجل إلى آخخر ؛ 
وهن زمن إلى زمن ء وهو اختتلاف شامل فى الماضى كالحخاضصر جميع مستويات 
الرجال من الإنكار الذاتى التام » والاستطلاع اللدرىء » وانخاطرة » وهكذا إلى 
الطموح الشيخصى » والزهو الزائف والنفخة الكاذبة والحسد . 

٠‏ ولولا ها كان لبعض الإنكار اللناتى والحرأة : وما كان يسميه أعدائ 
المتأخرون طيشأ وعدم تقوى ؛ اولا ما لذلاث كله من نشل الإلهام والتوجيه منذ 
البداية لكان تقدم العلم أبطً كثيراً ما كان , وأستطيع أن نستنتج .مققدار المعرفة 
الى وصل إلبها بعض الأقوام البداثيين من بقابا أنثر بواوجية » وما تنبى' به أقدم: 
المدفيات ؛ حتى إذا ظهر الإنسان على عسرح ألفيناه حاذقاً لكثير من الفنون» 
خبيراً بكثير من الحرف ع ملمنًا كذلك بكثير هن المعارف والحيل . 

٠‏ وربماءكان العلم .من أجل العلم فى الماضى كالخاضر » كا هو الشأن فى 
الفيان من أجل الفن س رجلا غريباً منطوياً على نفسه» بل الراجح أن ججيرانة من 
العمليين ضحكوا من شرود عقله .وم يكن هو بالطبع أكثر شروداً عقلينًا مهم ) 

لكن عقوم م تركرت مر مصالح مختلفة عن أهدافه 4 فهر س مستغرقاً أ 
تأملاته وبواعثه ‏ أقل ظهوراً ليان » وحياته غموض بألغاز , وربما تطلع :هذا 
العالم بعض الأحيان إلى شىء من الثناء والتقدير » وربما كشف لنفسه أن مثل 
هذا الثناء لا غناء فيه » وأن اللدير له ألا يطمع فيه . وإذا كان هذا العام 
البداثى ذا أنانية وغيرة ‏ فر بما أملث عليه بدائيته أن يحتفظ لنفسه وأسرته بها 
يتأ له من فكرة جديدة ى صنع شص أحسن » أو فأ س أكبر نفعاً » أو مواد 
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أصلح تصنع هذا أو ذاك . وف 7 الحالات يكونهذ! العالم أو امخترع هيالا" 
إلى الصمث »ء ولذا كان نمو ! مشوبا بعوامل سيكواودية واجواعية , 

ولذا لم يكن تطور الاختراع البدائى مكتوباً سربنًا فحسب » بل بالضرورة 
مخالفآ للمادات والتقاليد المألوفة جاتحا إلى هدمها . ذلك أن كل اختراع » مهما 
وضح من نفعه فيا يعد : ( ولا يمكن أن يتضنح نفعه قبل استعماله ) يؤدى إلى 
اضطراب » وبقدر ما فيه من قيمة باطنة بقدر ما ينج عنه من اضطراب . وق 
عصور ما قبل التاريخ - كا فى عصرنا الحاضر - كانت مصالح مقررة ثابتة 
ذاث سلطان » وإن لم تتصيف بالأوصاف الحتاضرة كلها » ولعلها كانت أقل 
جلبة منها . بعبارة أخترى كان فى الماضى كالحاضر جمود قوى عائق عن التقدم . 
سب العادة واأرضما بالكائن المفجود مع الحذر والازدراء هئ كل جديد 
أو غريب . غير أن هذا اللحمود لم يكن عقرة بل ضرورة ‏ مثله مثل ١‏ طارة » 
الاتزان فى الالات المتخركة أو أداة وقنل الدركة '( الفرملة ) . مهمها الترصين 
التبرير فى غزو الإنسان للمجهول. والواقم أن مقاومة الإنسان للالات الحديدة 
والأفكار المسعحدرة أدى إلى مصلحة ومنفعة ٠‏ لآن الأشياء الجحديدة خب أن 
نتخبر خبراً تاما قبل ااذها للاستعمال . وكل أداة الدذها الإنسان للاستعمال 
كانت رة لحطوات طويلة من النحاولة والخطأ ء ونتيجة بلحدل طويل بين 
الرعين ) أى ؛ بين المحددين والمصلحين من ناحية » واغخافظين من ناححية أخخرى 3 
وطبيعى أنْ تكون الطائفة الثانية أكير عددا » على حين تكون الطائفة الأول أ كثر 
دماسة رأفرك دفعاً . 
الانتشار والتلاق : ظ 

يبدو أن بعض الأثثر بوارجيين( أصحاب فكرة الالتشار ) يعتقد أن كل 
اخبراع من الاخسراعات البشرية اهتدى إليه الإنسان فى مكان واحد ذقط »؛ وأن 
ذلك كان كافيا لانتشار هذا الاختراع أو ذاك فى كل مكان ؛ ما دام الاخبراح 
ذاته جديراً بالانتشار , ولذا يحملنا كل من « سير جراقتون اليوت سميث ؛ 


ْ و 
( الما -/140 ) و هولم جيمس برى » - تطبيقاً هذه النظرية ‏ على أله 
تعتقد أن مصر مهد الحضارة . غير أن هثل هذا التعمم الحرىء ليس قابلا 
للبرهان ؛ وتار بخ العلم ييل إلى خقضه . ذلك أن كشرفاً علمية متعاصرة » أى 
كشيفا متطابقة أو متشاببة وصل إليها باحثون ممتلفون » فى أماكن بختلفة فى 
وقت واحد تقريباً ليست فادرة فى عصورنا الحديثة ؛ ول يستعص علينا بحث 
أحوال كل منها والتفسيز العام يرجنعها إلى ماض مشترك من الممضلات أوالأدوات» 
وإلى محاوطة الخترعين فى ممتلف الأماكن أن بحلوا نفس المعضلات : مم استمداد 
معلوماهم من تفش المصادر . وإطامهم من نفس الضرورات » يهنا التوافق 
( أو شبه التوافق ) الزمى لانصصاراتهم برجع إلى التوافق بيهم فى الحاجات » أى 
إن #فكرة ٠‏ كانت فق الياء » “كنا تقول . ثم إن كل معضلة تخلق بعد حلها 
محضلات جديدة »وكل اختراع تعرتب عليه سلسلة. منطقية من اختراعات أخرى . 
فل لا تقول إن ذلك هو ا#شفن فى -عصور ما قبل التار بخ.؟ وكل ما هتالك من 
فارق بين الماضئ البعيد والخاضر #قريب فى هذه الناحية.هو أنه نظرا لبطاء كل 
ثىء فى المافمى بافقيفس إلى الحاضر يجرى حساب التوافق الزمى فى قرون بدلا ' 
من. حسابه فى سنين فو أشبر كنا تحداث (لالل . 
٠‏ . بأظهر مثال من التلاقى: ف النى يعارض التقليد ) هو الاختراع الستقل نظام 
! العشرى فى العدد ٠‏ فى أجؤفه مترامية من العالم » وقبول ذلك النظام قبولا كاد 
ظ يكون إجماعينا ‏ ( ولو أنه لا شعورى ) - بين.الأثم الى صارت حضارانها فى 
الغالبة . هذه إحدى معجزات جر العلم ' ولعل التوضيح التحايل الذى ذ كرناء 
آنفا يكى 0 ولكنه أبعد ما يككون عن الكمال ؛ ومع هذا فار أجمع الناس,. 
على قبول عشرة بدلا من خسة أو عشرين ؟ 
ونظرية التطور بالتلائى » أو نظرية الألاقى و عكا بسميها الأثثر برأوجيون) ؛ 
لا تدكر تكرار وقرع اقتباس وتقليد بين قوم وآخرين ١‏ ولكنها تزعم أن ألوان 
التشابه بين الحضارات الختلفة لا يلزم أن نكون نتيجة للتقليد » بل تكون غالبا 
تاريخ الل 
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نتيجة لاخراعات مستقلة . وحين يقتبس قوم من قوم أخدرين بعض. نخاصة 
حضارية : كأداة , أو كلمة » أو فكرة » فإن هذا التقايد يكون أغاب الأحيان 
فاعلاة لا قابلا .بل إن الأداة أو الكلمة أو الفكرة يجب أن تكون جديرة بالشبول 
عند المقتيسين اللحدد » وإذا لم تكن مهيأة للقبول العاجل وجب أن توضم فى 
صورة مهيئة لاقبول » بل يجب أن يحدث لا القبول بعد ذلك كله » وهذا 
يستلزم جهاداً طويلا مضنا >الحهاد الذى تطلبه قبول الاتستراع. الأصلى . 
والواقم أن الخاصة الحضارية لا تصبح خخاصة للقوم الحدد إلا بعد أن يستققم 
فهمها جيداً ( أو يساءع ١‏ وإلا بعد أن تروق فى أعينهم وتيضمها عقوم . م 
إن قبول هذه.الخاصة لا يكون عملية إضافية فحسب » بل هو عملية تمازج 
وامتصاص بيؤاوجى » وعخلق من جديد. ومثال ذلات أن استعمال الئاس لللآللات 
أو الأسلحة المعدئية بدلا من الحجرية » أدى بهم إلى تبذ تصوراتهم القديمة ) 
وصاروا كنا تقول «على وعى بالمعادن » . غير أن ذلك لى يحدث فى يوم.ولا فى 

سنة » بل - إن شكت فقل - ولا فى قرن . 0 

ولو أنئا سلمنا بأن الحنس البشرى ظهر فى مكان راحد ع فإن 1 لافاً من 
السئين انقضت بين ظهوره وفجر الحشسارة وأن فرصا لا ختصر لما تأدت ببق 
الإنسان أن ينتشروا فى جهات كثيرة بتطويح القدر والأحوال ٠‏ وباأرشم من 
التغيرات الناشثة عن اختلاف البيئات: الحوية والحغرافية إن المعضيلات الى واءحه 
بنو الإنسان حلها هى فى أساسها واحدة . فهل نستغرب مع هذا أن يصلوا ق 
جهات مختلفة إلى حلول متطابقة أو متشاببة ؟ أليس بنو الإنسان فق الواقم 
جنسا واحداً ؟ [نهم ربما وصل بعضهم أحياناً إلى الحل” دون معوئة من بعضض 
آخرين » وربما وصل الحل - أحياناً أخرى إلى أذامهم أو عيوتهم فقبلوه 
أو سرقوة أو أعاديا اشتراعه . ونستطيع أن تقسر افتياس اللتضارى بتفسيرات 
متنوعة ؛ ور با اخختاف عقداره من شبىء تام إلى ما يقرب من العدم ؛ ومن تقليد 
أعمى إلى الا كتفاء بأقل إشارة , ظ 


1 

وكل مكان كان له عبقريوه وأغبيافه وجمهرته الكبيرة من أوساط البشر. 
واختلاف الأوساط من مكان إلى آخمر ‏ لا لأسباب ورائية فحسب » بل لأن 
الأححوال الحزية.والحغرافية ( ويدخل فيها ما يوجد من النيات والحدوان) أكثر 
ملاءمة فى بعض الأماكن منها فى الأخرى . وظهرت منذ البداية مستو يات 
متلفة من الرجال والنساء وأنواع مختلفة من الفرص . فالأقوام الذين استقر را 
على شاطئ بحيرة أو بحر تكونت كي فرص تختلف عن فرص البعيدين من أبناء 
مومنهم الذين سكنوا مخارات جبلية أو واحات صحراوية.وخلقت كل منحة من 
الطبيعة حاجات. ممصصة : واختى بعض هذه الناجات روز الزمن » وق هذا 
تفسير لبعض الفنون البشرية المفقودة»إذ الواقع أن الإنسان البدائى استطاع صنم 
أشياء لا تقدنر تمن اليوم على صنعها : واستطاع أن نحا وسط أخخطار لا نسعطيع 
الآن مواجهما . | 0 ظ 0 

“وكا تفوق بعص أناس على بعض آخرين من وموم . كذاك تفرق بعض 
أقوام على بعض أقوام أخخرى » واستطاع بعض أولئك وهؤلاء أن يبرعوا فى أعمال 
م يصل الآخ رون إلى التفكير فيها ؛ و بذاك سةعدوا امس البشرى على أن يخطر 
خطوة إلى الأمام . ولعل اللحطوة التالية كانت من عمل أناس أو قوم آخرين فى, 
زمن آتخر وفى مكان آخر . هك3! كان الشأن وهكذا يظل . ولا يستطيع الباحث 
فى تطور الإنسان أن يفر من الشعور بأن الحنس البشرى يعمل فى مناوبة ؛ 
فليس ثمة شعب مختار : أو جماعة ممتازة امتيازاً «طلقاً . ولكن فى كل عمل 
وف كل زمن بتفوق بعض شعوب »> أو بعض أقوام على غيرهم . 

9 إن فسجر العلم م يطلع فى كل مكان بئفس امال ونفس الرجاء + ولعل 
أقواماً بكروا فى النضج قبل الأوان ؛ كا يبكر بعض الأطفال ‏ فابتدأوا قبل 
غيرهم : ولكنهم لم يسيروا بعيداً فى الطريق . وسنعنى فى الفصول التالبة بالأقرام 
القدماء اللرين كان فجرهم الحضارى مقدمة للأعمال العظ.مة البى تمت فى الألفين 
الثالث «الثالى قبل ميلاد المسيح نا 
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تعليقات 


١( .‏ ) يدل عل ذلك قبائل و الإنكا » فى « بيررع فإن مدنيهم كانت ٠عقدة‏ وبتقدمة وكانت 
هم لئة متمنة ولكن | يكن لم نظام كتابة » (1923-24) 219 ,6 ,5:ة) 
(؟ ) يقول ٠‏ ولير هترى هدسرنا » : و إنه كن اغحزت أن كل حيواننا ااسعانس انحدر إلينا من 
الأزمنة القدممة :الى اعتدثا أن نعتيرها مظلمة أو بربرية ؛ على حين أن مدليتنا الحديثة الى نسميها 
مدنية إنسانية تسير فى انجاه الإبادة الفائسة لياة الميوان » «أثنا لا نسل على إنقاذ أي نوع من 
الميوان من مظاهر الافتراس الذى يتزايد تزايداً مطرواً فى كل أنماء الكرة الأغمية و عقالدطة]ة2 مط 
3 .خ:1892 ,الاقف ع5 تنه ه052 .مملصمط) ,قأوا هنا از 
والحيوان الذى استؤئس فى الأزينة العاريخية هو النعام , .(1928) ,278 ,10 ده [وذلك مهرد 
بانس م يبعث عليه إلا يغبة بعض النساء ورجال الحرب فق ريش النعام لتحلية قبعانهم , 1 
(؟) ظللت المجلاتغبرمعر وقد قالآمر يكتين فو الأزينةالقدمة , انظر خجلة(1927 :9,159 .ون1)” 
(4) اشارع الصينيونٍ أدق نوم دن ألنسج - وهو نسح الحر يرث ف أزمنة متطاولة فق القدم , 
تأمل أمبَا القارئ' ما تفممنه ذلك الاشبراع من أستثئاس سسشرة دودة ألقز ٠‏ وثر بينها » واستئبات 
العوت الأبيض ؛ وكل ما يدعل فى استخراج الحرير . والصيتيون يبون أول فكرة فى عد الصناعة 
إلى هسى ب لنج شيه زوجة الإمبراطو ر هيوائج فى الأسطورىالأصغر' الذى سكم فى هيوباه على ما يقال 
من موه ؟ إل دؤه؟ تيل الميلاد . ونضبيف هنا أن الماذج الأول الى وصلتنا من أطرير يرجم 
تار مها إلى أسرة هان فقط , ' ا 0 
( 0 ) تسمى هذه الآلة س غالبا - م برازيلية »و .» ولككها تستممل كذلك فى أرساء أخرى من 
جنوب أمريكا غير البرازيل , أنظر خريطة ترز يعها لى «مأندمللالاه و.1“ ؛ #«سوععكة عمعطام 
114 +9) ,(1929-30) 46غ رةه[ 5أه1) ,(1928 وزعوط) ''تصدعم ب تستمب" وبطلعع ومل مع العتأععنقم 
انظر كذلك مورمءوقا2 لومبدولة ''ومعزقه وتخووجامع عمننزنا 1" رمع هما حم باك عممانا 
,(1945 تاعموقة بعارم ببعبة) 
ريه صور توضيحية كثيرة , 0' ْ 
(5) حضارة عطق وحدلا سيت بذلك على اسم م يائج شارترن ٠‏ فى و.هونان , لى 
العمر اللمجرى العأخر أنظر : ,''طفعفظ ببرمائء لا عط نه معمفائات» ممع هف متقصصيت .ل 
(1933) 35,274 1415) 221,330 ,مم ,(1934 ,ابسوظ سمعع؟ ؛ تمودم.1آ) 
(؟ ) عر هذا الرأى فى محاضرة ألئيت فى المزمر الدول الثاني لعلوم ما قبل الثار ييخ والعصور 
العارعنية الأول - أسلوسلة 55 ١‏ » وأشارإليه , فلهجلمور ستفائون فى كتابه عابط" ه1018 
( تبريريك . أما كلان )15)١‏ نص إع (لأسم ولهة )وم ولام (45وسام)). 
زى) أنظر د ' 1:41 ممه عممعدع ,11 معمبوعم 0 ااوتطعط2 : وعموببولة عل .54ل 
10 وقطصضم عط بط لعرااعم 


لى (1925) 481-507 :68 ١ل‏ اهمااعةدوه0 حيث تويجد شرائط شاصة يحصور البروثر 


| 35 
(ة) مكن تكرين فكرة عن المراحل الأرل من تندين المديد من كتاب : سعطنميرك؟ .8 
و18 .عمة لعمموع مع 11 .قمقع1" '*مصل لاعحطة وما عنق لولعم أمة عتمرمووتةا 82" مم11 
.(1937-538) 181-192 
وأحين كتاب فى مراسل التمدين الأول هر ؛.(1950 ,8011 ؛ معلاعآ) بواأدوظهم مذ جوعبالميم يح 
)٠١(‏ هذا كر تقشير ىن ناكس عولرء فى كتايه , فنابهع1 ,تعطععفعيعه لوعءتودامعمبيظ" 
6 .الم !6 ,م ,(905 ل ربطه11اناقدآ عأمعصيةوة ؛ سمتوصتطعو8) ”1904 جا بإعدمدامز ج أت 
ق وصف مقابرسقارة من الأسرةالسادسة(ة2625.247 ,ه) .(10 .م8) أمعصتدممم د أه 
ومم أن جان كابار » / يوافق على هذا التفسير مرافقة مطلقة ى كتابه : 
.ات ,2 .آ6؟ زاة ,هرا ,[و؟ ,1907 رماعؤويصظة ,كاج 4 *' القمدوو55 و سسوعطصام)] عل منضعمنا" 
فالسكاكين الحجرية مذ ذورة فى سفر الخروج 4 :9 وق سفر يشم 8 : ؟ ع ملا حئلة 
أن ثر حهه هار بويث نودم قَّ النسكة المعثباة من الحتاب المقدس بعيا رة رسكا كين حادةن !يت 
تصيحة وحوح : : نر سكا كين صوأن » , 

(15) أيعست إديايد مارييت ( ١81‏ - إذ4( ) ) وهر العام الفرنسى ى الآثار 
المصر , يه القد ممة . 

(؟١)‏ قرصة مثقوبة من الحجر أو الفخار مثبتة فى الغزل لتؤثر بثئلها نى انتظام الدو رأن , 

' (1) معظ مملية الكشف والاختيار مصلاره لا شمررى ( كمملية خلق اللنة) لا تعررية ٠‏ 
وهر لذلك كثير الغنوض . والملسوظات التالية المأخيذة من كناب ,183 .2 ,”'اول وامواعهن1. 1186 
(1945 بدمعوئة : طرولا مبن]ة) سروف تنجب القاري كا أعجبعى ونصها : 

د يقص الد كتور كرت رشثر الأستاذ بكلية العاب جابعة جوئز هو بككيز - وسوف أشير نيا يل 
إلى تجار به البارعة ف الفيران -- قمة طفل عمره ثلاث سنوأت ونصدف سنة © أدخل الستشى لعلاج 
تدرن الغدة الكلية .- وهر مرس قاتل , ركان من عادة هذا الطفل أن يأكل ملء اليد من ملح الطعام ٠»‏ 
شأنه فى ذلك شأن طفل يحب السكر أو المربى . فليا أدخل المستشى منع من أكل الملم ؛ وأعطى 
وجبات طعام المستشى ولكنه لسو الحظ م يليث أن ماث , و يبدو الآن أن هذا ااطفل عقف لثفسه 
ما قشي العلماه التجر يبيرث سئوات طريلة فى كشفه » يهرأن المرفى بغلل فى تلك القدد يغدوة كدير 

من إضالة مقادير كبيرة من 3 إلى طعامهم . 

ودلت الفيران البيضاء الثى أجزى عليا الدكترر شر تجار به على أنها من طيئة الموهربين من 
رسال العارم ». إذ برهن هن الدكتور أنه 0 تأكل طعاماً ثابعاً من صليط و الكار برهيدر يت , ٠.‏ 
ود الرءتين » ع والشحم ؛ مع ذي» من المعدنيات بالفيتاميئاءت © تدص سير مطرداً في موها وازدياد 
و زنهاء ولكبا حين تأكل هذه المواد غير مخلويلة م تختارما تحتاج إليه لسير مها وتطورها المعتاد : 
وأعجب من ذلك أن الغأر الطبيعى يستبلك من الملم مقداراً مكيلا نيا » عل حين أن الفأر الذى. 
أزيلت غدده إلى فوق الكل بعبلية سية جرحي ٠‏ يزب لفه ف ري ما أ من المليم إلى القدر الذى 
يكق لاستمرار حياته . فإذا أجر يث نفس هذه المملية على فيران أخرى ووضعت فى أتفاصها مانت 
هذه الفيران إذا / يسمح ها إلا بالقدر المعتاد من الملح فى طعامها . أما الفيران الى تزال غددها 


ويا 

الحاورة للدرقية ( بارائير و يد ) فإنها تأكل كفايتها من الكالسيرم لتبى عل حيائها وعلى سلامئها من 
مر ١‏ التتانوس + ( التشنج والرعدة ) , ولو أن الفيران استطاعت أن تربيع إلى المؤلغات الطبية 
لرجدت أن الكالسيوم يعطي صغار الأطقال الصابين عرض ١‏ التعانوس » كا يعطى الكبار أَلذين 
أن يلت خددم الجاررة الدرقية يسبب تضم فدة العنق (جريتر ) والغيران ألم بي تطعي خلاصة أاجدة 
الدرية ( ثير ريد ) تنبو عندها شبية غير عادية لول عقف من البرد. » وهو الدواء اغغرب للمرضى 
بالتخاط الزائد فى الندد الدرقية » . 

)١4(‏ توجد مؤلغات كثيرة فى هذا الوضوع وها ؛ 

(1836 عمساملوقة متتأخطارءآ ؛ كأموط ) لسعم فأعنمعم مع]ا مغطهة عس نقتم 15 
وكذلك بسع" تمل لوده عاممتا بجول5) '"عماءتلممم أو مماماك'"ر امتعمهاق ,2 بإصوم اط 
1 (1951) 278-281 ,42 ؤزذ]) 1 ,اهب 

وعندما “كتبت هذا الفصل م يكن كتاب' و سجرست » قد ظهر . ظ 

(ه١)‏ انظر 115 .م !1914 روأعجلعرة) ”علنصطعع"؟ ونا ممطفاك8 ,84 محمد 

(16) لعل كثيراً من وسائل إسكاز هذا المريضس أر ممْديره » كان مستخدماً » فإن هذه 
الوسائل استخدمت مئل أقدم العصور ى أجزاء كثيرة من العام , 

)١0(‏ يعالن اله سم العميى لدائرة السعينية « تشياتسوه من اسم الأصل الأول د تغيا » وأسم 
الفرح الأول.م تسو , وأماء الف وعالاثثى عفر هي أسماء حيوانات ( كا هو الشأن فى تلك البروج ) 
فالاسم م تسو منثاه بر قأر» : 

(18) من الطريف أن نقارن التقوم الصى بتقويم « الاياء فكل مهما مستقل عن الآخر 
وكأما اشترعا ق كرا كب محتلفة . إذ خلط «الماياج سئذ مدنية (هاب ) من 6ذ” نوما بللة مقندسة 
( تسولكن ) من 7٠١‏ يوبا . وترتب على هذا وجود سنة عظيمة © أو سنة مز وبة ( ز يوتمولبالى ) "5 
بسمرتها من 1898٠‏ يوبا (س وه هاب > 778 تسولكن  )‏ انظر تفسيلات ذلك فى : 

,205 مجح (1946 سعط .اونا لدوتهما 5 : 11395 علوذأعمم ع٠©ط"]:؛‏ معزجولاة ل أمبولءة فيرو جاأة 
. ( (1948) 541 ,39 :(1947) ,245 ,57 515[) 274 

(14) انظر القامة التلخيمية الهباسيات فى : . .( (1934-35) 270 ,22 واول/ 

(١؟)‏ انظر : .(874) متمطعمممطم) ,"المسمدك؟ وامعلمه 5 مد ملئان) ,جد ,ثلا 

)1 ؟ ) انظر تفصيل ذلك ق ,. "موماعواطععد لإفلماة فط“ بععمالم از اموس املد 

ا .جقطه .(1869! بمملموما) 

وتغع جز يهرة 0 لرنبيك » 4 نين جز يرة جائة وأستراليا ؛ وشاعائبا ألغر في يواحجة جزيرة + بالى » , 

9 توسدد قراعد أشرى ف بجع[ *لاأجوععوون معطو مطل" اتلقررمن لنوومضة أاعيآ 


1896 ,مما 
0 0 9 وأمتوات ,"1216 لضع زنيوك قصع وبع لقماعع 8 مممدة ‏ © 


(18) العد على أصابع القدم طبيي فى الأقطار الحارة » حيث يب الناس حفاة الأقدام » وى 
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كثير من اللغات - فى اليوئانية واللاتينية والعربية مثلا ب تستسل نفس الكلات لأطراف اليدين 
والقدمين »؛ وإذ! أريه التمييز ثبل أصابع العدمين , 
(54) تأمل مثلا أن اللنة الإنجليزية احتاسجت إلى تسع عشرة كلمة لكتى تعد إلى مالة ( واحد ؛ 
اثنين إلى عثرة » عشر ين ؛ ثلاثين إلى تسعين ؛ مائة ) + ولكن يجب أن تعذ كر تغييرات يسيرة 
ف الشرة الثائية : ( أحد عثر للتعبير عن واحد وعثرة ع وأثنا عشر » وثلاثة عشر . , . ولسمة 
اعشر ) ؛ ولكى نعد إل 145,544 نحتاج إلى كلمة واسدة فقط » هى ألف . 

)١5(‏ تستطيع أن ترى ف المتسف الأهل مديئة رأشئطون عاصمة الولايات المتحدة الأمر يكية 
حملن يمرم من القصب تدل على إحصاء قام به هنود « كويانشه » ( الذين كان مترهم الحزه الغرليٍ 
من ولاية ريومنج ؛ ثم العشروا بين كائساس رالمكسيك الشالية ) . وتشير هله الحم إلى 
عدد ألتساء ق القر يه ؛ وعدد الشباب الذْ كرر »؛ وعدد الحار بين ؛ وعدد الأطفال ع وعدد الما كن على 
التساقب » وقام لمم دلء الحزم إدوارد بالمر عورال سئة 8خ ١‏ ر رء«مسصمعلل! ععلموه ام مصمعة تعنه1) 

(1944[ عصيال 20 ,عبط رصمامصتطفو كا 

)١5(‏ لم يوجد اتفاق على معى هذه الكلبة 5 فعند الإنجليز » وه فى هذا أ كثر منطقية منا 
تمن الأمريكان - تمتبر 15/٠‏ ؛ معدلا ,4/1١‏ 

(07؟) لا مزل الكليات (الى شلقها الاسعمال العام ) لصوتب مول اللانطصع م 0هنا' ل ' 
اللاتينية #اعبرتصد قاصمعاموصة صدتوودمعولىت فى اليرثانية , إنما ثعى لم ) لودلاو 

زم؟١)‏ الذرا ععلطنه) جزء من الكلءة اللاتيئية (تنافأطنه؛ وممناها الحرق المرفق ؟ وى لعي 
فى اللائينية كذلك مسافة ما .بين المرفق إلى مباية الإصيم الرسلى . 

(ة؟) فى نصت الكرة الشيالل , 

(ء* ) ريما عرف الإنسات الكركب عتاعسة رهر ومعم امومع أر ومعمطصووطط ركذلك 
الكركب مسدعطتدةة أو عمعصء2 مذ زين بكر جدً! . وكل من طذين الكركبين يتطبق عل 
توبجع 17) أي الزهرة (عاقة +6ئ3لمعطوة) , رق خطوط المرضن الأول (أى فى الماطع شه 

الاستوالية حيث بدأت الحشارة الأعل ) أمكن ملاحظة زوج بن الكوا كب را كركب الصباح 
وأامصع (ذموااموة) وكوكب المساء وبوتبمععكة أى (عصوع) ركلدها ينطيل عل عطانه , 
إبإننء 38 ولا يعسز أسد عن أن يري عطارد حى فى عر رمن درسة الحسين ,. 

(1م) ل أعمد إلى مناقشة الأصول المتداشاة للملم والسحر » وألدين رالغن» لأن شرح المقائق 
الى تعطلها هذه المناقشة يشغل سهيزأ 'كبيرأ , ر يجد القارئ بياناً فائقأ فى هذه المسائل المدلية فى المراجم 
التالية ؛ : سمنوأكء8 امد معمدعاءة ,عتهدا؟“ ؛ أعلوسومططامك8 بسوادتممع8 

,3 1513 ) .19-84 .مر (1928 و لا بلط جاناقعظ مه ممنعاء 1 معمعأوق : مممطلعء18 طوعومل 
الإطجوععمتاطاط ناا ,(1346) 50 
+(1942) 146-150 ,34 دتمل .'"1342-جو8 1 ,أعاوومصالدك! و#هلمتمومظ" : مومتممكة بماطعة 15:8 


اتا ن 
00 مر 


يجمعت المعالم الحضاربة الكبرى فى وديان الأمبا رالعظمى الى تق ف المناطق 
شبه الاستوائية الممتدة شهالى خط الاستواء . ومن, الواضيح أن حضارة متعددة 
الظواهر لا تستطيع أن تنمو إلا فى إفليم يستطيع فيه جماعة من الناس أن يعرشوا 
معأ فى سلام نسبى مع توافر سبل الراحة » فيقسمون فا بيهم أعمالمى الكثيرة 
ويجنون ثمارها ويشجع بعضهم بعضاً . وهذه الأنمار العظمى هى النيل والفرات 
والدجلة والسند والكنج واطوائج هو والبامجتسى » وربما كذلك نا مينام وميكنج ”5 . 
وكلها ذات أطوال عظيمة ( أقصرها بر مينام وطوله ٠ه/.ميلا‏ بأطوها مر التبل 
واليا مجتسئى «هما على التوالى 741 » #9٠٠‏ هيل ) وكل, مها يديرف وبر وى 
مساحات شاسعة . ولم يكن ذلك الانفاق. انراق مصادفة ء فإن الأمبار الى 
لا نمحمل إلى البحر ماء فحسب » بل رجالا أيضاً وسلعاً وأذكاراً » لا بد أن 
تكون كبيرة إلى درجة تتيح الوسائل إلى التجمع البشرى «المنافسة الكبيرة عند 
معسباتها . وإن أبة حضارة ‏ حبى أقلها نضجاً ‏ تغدو هن تعدد الظواهر 
والتعقيد نحيث لا يمكن أن تنشأ بين جماعة صغبرة ؛ بل لا بد من جماعات 
كبيرة نسبينًا - أى آلافاً أو ملابين من الناس , ويتبغى للقارئ هنا أن بفكر 
مثلا فى عنصر واحد كاللغة ؛ وما يقتضى. إتقامهبا من الاختارات اللاشعورية الى 
لا بمكن تسميتها ولا إدراك تعقيدانها '» ليصور لنفسه مسخامة الحهود الى يتطابها 
التطور فى أية حضمارة من الحضضارات . ظ 

وبما أننا نعنى أولا وقبل كل شى ء بأصول حضنارتينا نحن » فسوف متم فى 
هذا الفضل: والذى يليه معضارق الشرق الأحى القديم أى حشبارقى مضر و بلاد 

وف 


4 
ما بين الهرين > لا لما هن أثْر ميق ى شعوب البحر المتوسط . والواقع أن 
هاتين الحضارتين هما أقرب الحضارات جغرافيا من البحر المتوسط -» وإن لم 
تكونا جزعاً جغرافيًا ناما منه. وهذا واقصدم وضوحاً كافيا بشأن بلاد ما بين الورين 
فإن الفرات الأعل يقئرب جدا! من البحر المتوسط ٠‏ ولكن ٠صباته‏ و.صبات 
مر دجلة تقع فى الحليج الفارسى . أما النيل وهو اللهر الوحيد بين الأنمار . 
العظمى فى الحريان ثهالا ت قيصب ف البحر المتوسط » ومع هذ فاللتضصارة 
المصرية القدرعة لى تنشأ بالققرب من البحر » بل على مسافة بعيدة منه » وَلم يكن 
البحر عند المصريين هو البحر المتوسط » بل النيل نفسه ؛ وكانت مصمر ١‏ وادة 

| مهرية طويلة وسط الصحراء 9" 
أخصب الفيضان السسنوى للثيل أرض الوادى السيق » وساعد على إنتاج 
. محصولات كثيرة » كا ساعد ها الفيضمان على تلطيف اتلدو اللحاف الحدب »؛ 
وبذااحظيت مصر بكثير ممالم نظ به جميع شعوب البحر المتوسط . وين الال 
طبعأ أن تحدد بداية الحضارة المصرية » أو أن تقزر هل كانت سابقة لنضارات 
العراق والص ين أم لا . على أن هذه المسائل الخاصة بالأسبقية الزمنية لا تتصل 
أتصالا موضرعيا بغرضنا حبى لبيحها هنا ) والواقع أننا لن نتعرض أوصهب أحدوال 
مر رمن ما قبل التاريخ ”2 ؛ ويك أن تقول إن حشارتنا فى ذلا الزمن من 
حضارة: ااعصر الحجرى المتأخر » وإن أهلها المصريين 'الأولين تقدموا. كيرا 
فنون الز راعة ؛ فزرعوا الشعير واللجزملة (نوع من القممح "*" ) ؛ ونيات» ' 
الكتان الذى نسجوا منه أقمشة » كنا كان لديهم. تقو يم 'سنوى , والدليل على ذلاتُ 
| أنه ليس من المعقول اغتبار الظواهر. الحضارية الى 'تتزاءى لنا من ظهور - 
الأسرة الفرغونية الأهيل على مسرح التاريح بداية » “بل ذروة لا يستسطاع بلوغها 
إلا بعد تدرية ونخيرة استمرتا عدة آلاف من الستئين . ْ 

وملا أقدم عصن تاريخ فى مصر - أى حصر الدولة القدكة رمن ست 
| سرات تعافبت من الأولى إلى السادسة »؛ واستحرت من "4٠٠١‏ إلى.4976 7 قن. 1 


نس سس م ل يي يس برع تي يبب يب ب م و و ١‏ 


دلالنبا الصونية 


هة بالعر بيةبالأور بي دلالما التصريرية ملا حظات 
١ 3‏ عات مسري | تقابل ألف في الدي يذ وألتٌ مفترحة فى المر بية 
1 | | ثمبة مزهرة تقابل يردا ى المبرية وياء فى العر بية 
حك له ٍ“ ١‏ | فعستات مزهرقانأو 5 5 
شرطتان مائلتان | ثأى ى نباية الكباثت 
ع لم ساعغه تقابل عمر فى المير به رالمر ببة 
ب 8 ! عاك 
ب 2 قد 
ب 4# || حيةه ذات قرننٌ 
م 0 | بوه 
7 ع _, تقابل راء أو لام ى المبرية 
00 ]أ كتآام تقائل هاء فى الم به والمر يية 
5 ]| شغيرتمنالكتان 

# ب (١‏ سابكيية 
ظ (خلاص انين ) ظ 
5 | يعلى نيوان يدي رما تقابل كط الآأحرف © بالألمائية 
ص ؟ - تراس اليباب ١استنط‏ الأول كحرف ر بائسر بية ره بالأرر بية 


ب-منديل مطرى |.؟ - لطقها "كحرف سس بالمر بية م « بالأور بية 

«رط») | بركة ماء 

1 8 | تل منسد تقابل قاف العير ية والعر بية 

للدؤانت آذنت |تقابل ظف المير يه والمر بيه 

ع ]| عن 2:5 |نطقها كنطق ج ف طببة أهل القاهر فى ( جواب ) 
ْ مئاد أو بالإتجلز ية فى كل مجع . ( الترجم ) 

ريف يز يشب ما يعرف اليوم باءم البتاو عند أل السميد ‏ 

الرجم ) 

نيد قدواب كان الحرف السابق جمل مله أيام الدولة المجلى ىق 
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أى ألف سنة تقريباً , والنصف الأول من هذا العصر ليس معر وذاً جبداً : 
ولذا يقتصر تفكيرنا فى الدولة القديمة على النصف الثانى من هذا العصر » أى 
عهد الأهرام ومن الأسرة الثالثة إلى الآسرة السادسة » أو من 548٠‏ إلى 
و71 ىق , م .ع وهر عدواللى 06١‏ سئة ) وقد تخلد عصر الأهرام بعاد من 
النقوش وقليل من الكتابات فضلا عن وافر الثثار الضسخمة . 


اختراع الكتابة : 

وأعظم مإ قام به المص_يون انان من جهود حضماربة هو اشتراع الكتابة : 
وسواء اء أكاثوا اهم أول من اخبرعها أم سبقهم ١‏ ذلك السومر يون أو الصينيون ١‏ 
فيه مسألة موصع جدل ونظر » ولكهم عل أنه ةَ حال اخصرعوها مستقلين عن 
غيرهر . . ويلبغى ألا" ننسى أن اخسراعاً كهذ! ‏ بقطع النظر عن موضصع ظهوره - 
لا بمكن محديذ زمنه بالضبط ع لأنه لا يظطهر دفعة واحدة » ولا فى زمن معين » 
وإن ذللك الاختراع اع بدأ فى عصر فى عصر ما قبل التاريخ وبمكن أن يقال إنه 
وصل إلى مرتبة من الكمال قبل مباية ذلك العصر » ؛ لآن أقدم كتابة وضلت 
إلينا ترجع إلى عصرالدرلة القديمة , 

ولستطيع أن نفترض أن المصريين بدأوا الكتابة _باستعمال صور التدليل 
عى أشياء أو أفكار لا كلماث : ثم أصبحث هذه الصور: تدريحاً وبمضى الزمن 
مصطلحات مبسطة ومعفدة مربوطة فى الهاية على كلمات منطوقة '» وينلك 
أصبحجت كل صورة لا تمثل فكرة فحسب » بل كلمة معبنة من كلمات اللغة . 
المصرية ورجما بحدث فنا بعد أن تذهب الفكرة الأصلية وتحتفظ الصورة 
بقيمتها الصوتة + وأن/إتوافر لدى الكاتبين عدد كاف يمن مثل هذه :الصوتيات 
بعيث صار فى مقدورم أن يستعملوها » بل استعداوها فملا فى كتابة كلمات 
ذوات أصوات واحدة » ومخاضة فى كلمات أسماء الأشخاص » أوالكامات 
ذوات الدلالة المعنوية الى لا يمكن تأديما عن طريق التصوير . وبمرور الزمن 
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تقدم المصريون خطوة أخرى » حين اسئعملوا بعض الرموز للدلالة على العلامات 
الساكنة الأول فى الصوتيات » وهكذا صار لدبهم زمن الدولة القديمة جموعة 
عدتبا أربع وعشر ون علامة هيجائية » وم تزد عن هذا العدد فم بعد . 
فهل يمكننا بعد ذلك أن تقول إن المصربين الصرعرا حروفالميجاء ؟ كلا ! 
لكنهم اخبرعوا علامات هجائية غ دون أن يدركوا إمكانيات استعماطا ماما » 
بدليل أنهم ظلوا يستعملون. كثيراً غيرها من الرموز الممقدة - الهير وغليفية 29‏ 
فضلا عن الأربعة والعشرين « حرفا » الى سبق لم أن مجحوا فى: استتخلاصها 
من لغلهم . وربما يبدو غريباً هذا التونف قبيل الوصول إلى ادف » لكنه فى 
تاريخ العلم هو القاعدة أكبر من أن بكرن الاستثناء » ومن النادر أن مات 
الاختراعات العظيمة على أبدى مخترعيها العظماء » بل احتاج الآمر إلى رجال 
رين - وهم غالباً أقل موهبة من الْخترعين » لكنهم عمليرن أكثر ؛ أو أنهم 
أكار مثابرة - وهؤلاء هم الذين يدركون القيمة الكاملة للاختراع ٠‏ ويستغلونه إلى 
أبعد حدود الاستغلال مثال ذلك أن فارادى وماكسويل وأمثالهما بذروا البذور 
العلمية التى أدت إلى استكشاف الكهريا » ثم جاء بعده. إدبسون وماركوى 
وأمثالهما فجنوا تمار هذا الاستكشاف . وألف المصريون كتابئهم اير وغليفية 
والتزموها »ولم يتخلوا عنهاء بل استمروا فى استعمالحا آلافاً من السلين جدآ إلى جنب 
مع العلامات الأجدية الى اخترعوها وم يستعملوها استعمالا منتظراً؟؟ . م وصل 
الاختراع إلى درجة أعلىمن الكمال عن أيدى الفينيقيينالذين ابتدعرا أول أبجدية 
سسامية ( مكونةمنالسواكن فقط ).م أ كل الإغريق ذلك حين أضافوا الخر وف 
ا متتحركة:؛ واستغرق هذا الدطور كله ألفين أو ثلاثة آلاف عامء أو أكثر من ذلك . 
لكن كيف مكن الخصريون أخيراً من كتابة كلمة فى لغتهم ؟ الحواب على 
ذلك أن معظر امير وغليفية نحتوى على ذرعين من الغلامات: ؛ وثما العلامات 
الصرتية والمصصة . فتدل العلامات الأولى عل الصرت » وتدل الغلامات الثانية 
على الفكرة أو الفصيلة الى يعدن أن تنتمى إلبها الكلمة فى أئ تصتيف بحسب 


م 
الممنى. . والعلامات الصوتية يمكن أن تكرن أبجدية مفردة ( سباكنة ) ها يمكن أن 
تكون مجموعات من السوا كن مثل مر » م ء نفر . و بتركيب هذين النوعين من 
العلامات تتحفق ذاتية الكلمة » كما يسبل تعرفها ودفظها ى الذاكرة بين 
آلاف غيرها من الكمات . والكتابة المصرية . الى شأت عن ' هيجاء مور وث 
' - ثقيلة جدا » وغالبآ ما تكون مطولة حشر » لكن ليس لامتكامين بالإنجليزبة 
أذحكمرا علها هذا الحكى ء لأن امحرافهم 'عن الآبجمدية مريع أيضاً نتيجة 
مجاء مورؤْث مشابه ٠‏ إذ وروا وسيلة هسجائية رائعة » لكذبم عجز وا عن استعمالها 
بطريقة واحدة لا يكتنفها الغموض ق. هجاء لغهم . ظ 
سوف يقول القارئ الصيى أو المتخصص ف الدراسات الصينية » حين يقرأ 
هذ؛ الوصف الموجز للهبروغليفية. » إن هذا الوصف ينطبق تماماً على اروف 
. الصينية . وإلواقع أن المصريين والصينيين - وه:ى طرفين بعيدين من العالى ‏ 
ججلرا مستقلين حى اخبرعوا مجموعتين عظيمتين من رموز دالة على كلمات . 
ومن الطر يض قا أن ثقتارن هنا بين نتائبع هاتين النجر بتين الهائئتين » فالمصريون 
الصيئدون وغيرم بدأوا جميعاً بالكتابة النصويرية ؛ وأكيرمن هذا فإن العلامات 
التصويرية الصبنية والمصرية الأول نشاببت فى' تصوير: بعض .الأشياء -- مثل 
اللشمس والقمر وابحبل والماء والمطر والإنسان والطير ‏ وبيها يأنعذ هقان التوعان 
عن الكلمات الريزية فى التعقيد ولتبسيط » وبينا يكثر عددها شيئا فين ؛ 
وصل: كل: من المصربين والصينيين. إلى نفس النترءجة العامة » وهى أن كل كلمة 
ينبغى أن تشم ل عنصراً صونينا( علامة صوتية ) وعنصراً تخصصاً (.علامة تفسيرية ) 
وإلتزم الصينيزق هله الطر بقة التزافآ مستمراء ويتركب عماثون فى الماثة من .جر وفهم 
ظ من -جزأين ؛ أرلمما دليل الصوت ؛ وانييما ( وأحد من 1١46‏ تصنيفاً ) دليل 
المعى .. وعلى العموم فإن الناطق ف الحالين لا يهم لنطق التصنيف ولا معى 
وهكذا أرى مدى التشابه بين جهود الصينيين والمصريين » برشم وجود 
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٠‏ وماذا اسبتطيع أن لتوقم غير ذأك : ولا سم إذا 
ذكرنا أن الشعبين اختلفا كثيراً بعضهما عن بعض » ,أنبما 'عاشا آلافاً من 
السنين فى بيكات طبيعية ونفسانية متباينة . فى الكتابة المصرية تحذف اروف 
المتحركة ٠‏ وتتغير هذه الحروف ف الكلام أغلب الأحيان مراعاة للقراعد التحريم, 
أو لتدل على اختلاض المع . وعلى العكس من ذالك تنتمى ادر وف المتحركة 
ف الكتابة الصينية إلى أصل الكامة : وطيا قيدة تفسير يه , م إن هله اروف 
ثابعة لا تتغير » ولا بمكن الغصل بين دراسة معالى الكلمات الصينية » وبين دراسة 
أصوامم! . وهكذا يستطيع الباحث أن يرى كيف لشت العلامات الأبجدية 
تدرياً عن طريقة المصريين فى الكتابة . وكيف كان ذلك غير ممكن عن 
طريقة الكتابة الصيئية') . وتتركز الكلمة الصينية عاد فى درف واحد 
نختلف كتابته ءن ححيث البساطة والتعقيد باءتلاف الكلمة نفسها » لكنه يشغلن 
نفس الحيز الذدى بشغله أى حرف آخخر : أنا الكاجة المصرية فهق كالكلمة فى 
أية كتابة متقطعية . ويمكن أن تشغل حيزاً كبيراً أو صغيراً . 
وأثارت 'نواحى الشبه بِينْ الككتابتين فى اللغنين الصينية والمصرية اهام الباحثين. 
الأولبن ٠‏ أكير مما أثارت نواخئ الاختلاف بينهما » وقفزنت بهم غلية الحمماسة. 
على المعرفة إلى نتائع تتفق' مم إحسامهم ؛ فكتب العالم الفرفسى نضطا دى. 
جوضن ومدواد9 ع3 لووول سنة 19/89. 2 وهو الباحث فى الصيئنيات » 
مثا قال فيه إن الرموز الضينية مشتقة.من المضضرية » وإن الصين نفسها كانت 
فى. الأصل مستعمرة مصرية!!2” ٠‏ وافتئح بذلك جذلا ليس لدينا مجان هنا 
وض فيه . وق القرن الماضى 'ظلّ صمويل برتش طمءاظ امسددة. 
( 1م - فهمىا ) يحاول دراسة اير وغليفية من الزاوية الصيئية 0“ » وم يكن 
برتش مدعياً غازياً بل رجلا متحمساً من غير شلك وهو مؤلف أول معجم مصضرى 
مرتب ححشت اللدروف الأحادية 0 عام لأكثمما1 ) , 
وفى نفس الوقت أثارت الكتابة المصرية تحر وفها الساكلة جدلا آخر ؛ منشؤه 


اخميلافات جوهر رة بسبماأ 
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أن الأبحدية المقصو رة على الحروف الساكنة ظاهرة عامة فى كل لغة من اللغات 
السامية . أفيجوز لنا إذن أن نعد اللغة المصرية عضواً فى أسرة اللغات السامية ؟ 
هذا ابلددل ف الواقع أكير جداية من ابقدل اللباص بالعلاقة بين الصينية 
والمصرية © إذ يرجع التشابه بين الصينية والمصرية إلى التشابه بين المدارج 
الحضارية الى عكف الصينيون والمصريون على تذليلها » وإلى التشابه ابلدوهرى 
بين طببيعة هأه المدارج . أما التشابه بين اللغة المصرية واللغات السامية فيرجع 
إلى اتصالات واقتاسات أكيدة واضحة لا بمكن إنكارها ء ولذا يدور اللحدل 
حول مدى هذه الاقتباسات لا حول حقيقة ثبوتها . واندّبى كثير من علماء الآثار 
المصرية إلى القول بونجود صلة قوية بين اللغة المصرية واللغابت السامية » ونشر 
أحد هر وهو العالم الإيطالى سيميون ليق معيجماً قبطي عبر ين مصرينًا أحصى 
فيه ججميع وجوه ' الشبه الكثيرة الى ١كتشفها‏ ( أو أعتقد .أنه اكتشفها ) بين اللغة 
المصرية واللغة العبرية'"!! . ويتضيج من هذا المعجى أن التشابه الم يقتصر على 
وجود مطابقة فى الكلمات وتركيبها فحسب » بل بتعداه إلى صيغ الضبائر والأعداد 
وعلى الرشم *ن هذا كله .. فإن الاختلاف بين اللغة المصرية وبين: أشرة اللغات 
السامية أعظ من الاختلاف بين أعضاء تلك الأسرة ٠.‏ 
ون إذا محثنا. كلمات الأعباد ا محصرية نجل أن الى تدل مهأ على: ١ع‏ ” 
٠‏ 4 » مء ٠١‏ كلمات إفريقية » على حين أن الكلمات الى تدل عل 
05م 4 كلمات سامية » نما معبى ذلك ؟ الواقع أنه يعتى أن أصل اللغة 
المصرية أفريى ( حا ) لأن الأعداد ١‏ 5 2"ء ة5 همع من غير شك هى 
أول الأعداد البى احتاجت إليها أية لغة وصياغتها. وهذا يعهى أيضاً ( انفار الفصل 
السابق) أن العدد ه كان هو القاعدة العددية عبد المضربين الأولين » حبى إذا 
اتصلوا بالشعوب السامية بعد ذلك فى اللهاوب والشرق أدخلوا الخخصائص السامنة 
فى لغنهم . كنا أخذوا عنهم القاعدة العشرية . وعندما بلغ المصريون.مبلغهم من 
القوة السياسية . وسبطرت مصر على إمبراطورية عظمى من الأسرة الثايئة 


41 
عشرة إلى الأسرة العشرين ( أى من آخر القرن السادس عشر حتى القرن الثانى 
عشر ق . م ..) أثرت الحضارة المصرية'ى الشعوب السامية فى الشرق الأضى »: 
ونستطيع أن. نلحظ كثيرا من الأثر المصرى ئْ أساوب التوراة العبر ئة ومو بام 15) 
ولا من أن هذه التأثيرات المتبادلة أهمية كبيرة للباحث فى ناريخ الإنسانية» إذ 
تدل على أن مصر جْزء جوهرئ من عالم البحر المتوسط ؛ لأن العادات والفئون 
الصرية وصلت الا غن طاريق كربيت وغيرها من اخزن :مذ عل ارتم من 
وصول الحكمة المصرية إليئا عن طرق سامية ٠‏ . 


اختراع ورق البردئ : 

بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتاعية عن طريق اخبراع آخر © وهو إيجاد 
أمادة صالحة للكتابة » مع سمهولة الحصول على هذه المادة بشمن ف متناول الأبدى ', 
ومن الواضح أنه طالما ظلت الكتابة مقصورة على النقش على الحجر ( كنا كانت 
الخال على ما يظهر فى بلاد اليوئان لعدة قرون) » فإن مالا ينحصر فى كتابة 
الوثائق ذوات الأهمية البارزة . أما الإنتاج الأدبى فيكون طويلا لدرجة أنه لايمكن 
نقشه على الحجر أو المعدن »ولا بد من مادة أرخص لحفظه عن طر يق تدوينه 
0 ظ : 

وتغلب المصريون القدماء على ناك المشكلة الأساسية بطريقة رائعة ‏ إذ 
اخورعوا ورق البردى » وهو ماد صالحة:.جدً| للكثابة ؛ صنعها المصريون من اب 
السيمّان الطويلة لتبات البردى ونمترمهم م0 الذى كان بكر قى 
مستنقعات الدلتا' . وكان اللب يقطع فى شرائح طولية توضع: متعارضة فى 
طبقتين أو ثلاث » ثم تبلل بالماء » ثم تضغط وتصقل .. ول يكلف الأمر أكر 
من جمع نبات البردى الكثير الانتشار » وأما صنعه ورقاً فكان هينآ للغاية ٠,‏ ' 

غير أن كل اختراع يتطلب اختراعات أخرى مكملة له ؛ فلا يكى أن يكون ' 
لدينا ثثىء فى «نناول البد لنكتب عليه » بل يجب أن يكون لدينا أيضاً أدوات 
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الكتابة نفسها . واستعمل المصريون فى ذلك أنواعا مختلفة من الألوان ( أو الحبر ) 
يكتبون بها على ورق البردى بفرشاة دقيقة صنعث من السهار الرقيق 5تعصز 


قناسة أعقتت. الذي وحدوة 1 تعس ا مواضح المائية 9 نبات, البردى 1 ٠.‏ 


وتْلدت الأهمية العظمى لاشتراع ورق البردى فى كلمتين شائعنين فى كثير 
من اللغات الأو ربية ؛ يشما «وتروط (ورق ) و عأانازظ ( الكتاب المقدس ) ؛ 
عل أن الكلمة الأول من هاتين الكلمتين لا يرجع أصلها إلى البردى : لأن الورق 
الهالى الذى يصنع معظلمه الآن هن عجيئة لياس الشحج ر أغصراع صيى مثلا : 
وهر نتاف اخحتلافاً جوهر يا عن الورق المصرى. أما ورق البردى فأطاد ق الاغريق. 
عليه كلمة بيباوس وداطر8 وعلى القطعة منه كلمة بليون ددئاطتوط أو 
«ملاطاط 2 ثم أطلقت الكلمة بعد ذلك على الكتاب من الكتب بأ كله , 
(قارن التطور المشابه فى الكلمة اللاتينية ##طئز . ومن المحتمل غير المؤكد أن 
كلمة بيبلوس نفسها مشتقة من اسم ميناء يربلوس ( جبيل ) » الواقعة شهالى بير وسته 
الخدالية » وكانت سوا كبرة يسيطر علج| الفينيقيون لاتتجارة الدولية فى ورق الإردى 
وما يرجح ذلك أن كثيراً ما تسمى الأشباء بأسماء أهم أمكنة استيرادها ؛ لا بأسماء 
موطها الأصلى الذى يمحتمل بل يغلب أن :يكرا غير معر وف . ( مثال ذللك احبر 
اطندى ب الأرقام العر بية 3 إلخ . 


. ومن الراضح أن ورق البردى 5 على غيره من المواد البى . استعملها 
المصريون للكتابة فى أى زمن من الأزمنة ( مثل العظام والفخار والعاج والخلد 
والكتان ) . على أن ناحية من نواحئ هذا التفوق لم نتضح لأول وهلة » مع أن 
ف نظرنا أهم هذه النواحى + وهى أن الأخبار المكتوبة على العظام أو الخخلد أو 
غيرهما من المواد نظل قطعا غير متصلة » لا يمكن الاحتفاظ بها مجموعة «دى. 
قرون من الزمن . أما العباقرة مخترعو ورق البردى .لبعد أن صنعوا منه صفحات 
متفصلة ل يلبثوا أن أدركوا أنه مكن لصن كثير من هذه الصفحات بعفها إلى 


1 
بعض الواحدة فى ذيل الأخرى » وبذلك أمكهم حمل درج ؛ وهو فى اللاتيثية 
فليومن «أدساه ومنه اشتقت كلمة فليوم «««دامم فى اللغات الأوربية 
الحديثة » ليحتوى على نص مهما بلغ طوله ويحفظه حفظاً ناما فى ترتيبه الخاص . 
واختاف عرض الدرج من ثلاث أقدام إلى 14 قدمأ » وأسا الطول فتوقف على 
النص الذى محتويه . وأطول بردية معروفة هي الى تح بردي ماريس رم ١‏ 
( بالمتحف البر يطانى رم 464) ؛ ويسلغ قيامها ١#‏ قدماً ير 1١‏ قدماً ) 
وبفضل أخبراع الدرج وصل إلينا كثير من النصوصن القدعة كاملا . 

هكذا أمد المخترعون اورق البردى أهل العالم الغربى القديم بأداة جيدة 
ري 10 لنشر أهم إنتاجهم الثقاق ؛ وكان العثور على مع الدرج البردية 
الى بأيدينا الآن فى المقابر . وساعد جو «صر اللحاف على فظ ورق البردى 
حفظا يستحيل فى بلاد أخرى » بفضل هذا الحذاف الحوى . وبذا أمكن صيانة 
جزء كير من الأدب القديم نتيجة المصادفة العجيبة الى جمعت بين اختراع 
عظم وجو جآف لا نظيرله' ». ولولا مساعدة الطبيعة لضماع كثير من جهود العقل 
البشرى 29 . وبع أننا نعبى هنا عصر القديمة التى حفظت أوراق البردى ترام 
. الآدن كاملا تقريباً » نستطيع أن نذكر كذلك أثنا مديئون هذا الورق بحفظ 
عدد هائل من الوثائق الأخرى اللخاصة بالتوراة والإنجيل «الوائق الدوئانية 
والرومانية : ولولا ورق البردى لكانت الثروة الثقافية التى جمعها الررمان ممن 
سبقهم أقل. كثيراً مما حصلوا عليه م ولتخير ناريخ الثقافة تغراً كبيراً ٠‏ 0 

وبديهئن أنه كان من الممكن أن جرع الحترعون مواد أخترى للكعارة » ولكن 
المواد الى..بلغت. قيمة ممائلة » وهى الرق والورق ل4' لم تصبح فى متناول اليد 
إلا:بعد ذلك بزمن طويل . ولان صدقت القصة الى تر بط اسراع الرق إلى زمن 
. مكتبة برجامون » فإن هذا الاختراع برجع إلى القرن الثانى قبل المبلاد. » كا أن 
اختتراع الورق فى الصين يرجم إلى القرن الثانى بعد الميلاد . ومعنى هذا أن كلا 
من هاتين المادتين ظهر متأخراً عن عصر مصرالفرعونية » وأن أقدمهما ظهر بعد 


كم 


ورق البردى بأكثر من سبعة وعشرين قرناً » أى إن ورق البردى ظل ذلك الدهر 
الطويل هو المادة الوحيدة البيدة الصالحة انشر الثقافة » باستثناء اللوحات 
المصنوعة من الطين . 

الواقع أن صلاحية أو زاق البردى للكتابة جعلت استعمالها مستمرًا حى القرن: 
الحادى عشر الميلادى 211 ؛ مع العم بأن الورق الصيى كان معريفاً فى مصر 
١:حوالى‏ سنة 6٠١‏ ميلادية ) » وأله صنع فيها بعد ذللك بقرن من الزمان أما 1 
( أوالحلد ) فهومادة جيدة أيضاً» لكنه غالى المن ) لامب لأغراض احياة اليومية . 
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شكل. (4) الانتقال من. الكتابة امير وغليغية إلى الدرعرطيقية من كناب 0 -' 


: ممدعاط) أمظ عط لماه غمبع8 معطلا .عاعءق ,© طلزعك1 همه للمع0ماعا8 عهوممه 0 
ب(123 .م (1942 ,نعط موومتز0 اه ار ملولل 


هم 
وها دامت اللحاجة إلى الكتابة مقتصرة على الأغراض التذكارية فحسب » 
فقد ظلت الكتابة نفسها بطبعة ٠‏ كنا ظلت عملية النقش والحفر صعبة للغابة ع 
وخخاصة فى الحجر الصلد مثل اللحراليت . ود ار بد 
جدياء لأن النقوش التذ كارية . حتى أطوها - قصيرة نسبيسا. ثم إن تلك الصعوبة 
كانت من الناحية الفنية نعمة » لأن الفنان بذل فى سبيل التغلب عليها طاقنه 
وعنى ببا أقصى عنايئه » حى إنه كثيراً ما تفوق على نفسه » بدليل أن بعض, 
النقوش الت ذكارية الهير وغليفية اللهفورة على الحجر الصلد والمطعمة أو المسومة 
بالألوان فقط تعد من مفاخر كزوز الفن المصرى . ثم تقدمت سرعة الكتابة مل 
أخحل الكتبة يكتبون على ورق البردى » وأصبحث اير وغليفية القديعة غير طيعة » . 
وهكذا نشأ بالتدر بج خط جديد أسول وأقل زوايا يعرف بالغيراطيى ( حرالى عام . 
.م . ) ثم أصبح الميراطيق نفسه بطيئاً جد" وحل مله نوع آخخر من 
الكتابة امختزلة يعرف باهم الكتابة الشعبية '' "!ا أ ر الدعوطيى؛ وذلك حين أحمذت 
الكتابة فى الانتشار » أى منذ <والى 4٠١‏ ق . م . 
ومن الطبيعى أن خضعت كل كتابة لثل هذا التطزر » غير أن مدى 
التطور فى الكتابة المصرية كان أطول نه فى أية كتابة أخرى » لأن المير وضليفية 
أكثر [تقاناً بالقياس إلى الكتابات الرمزية الى اخترعت فى أى زمن من الأزمنة 
وى أى بلد من البلاد . والكتابة الصيئية هى الوحيدة الى بيمكن مقارنها باطير وغليفية 
لكها أكير بساطة وأقل جمالا ( ومع أن طريقة الكتابة الصينية بلغت على مر 
الزمن درجة ملحوظة من الحمال الذائى 5 فهر جمال.شمورى القباس إلى جمال 
الهير وغليفية . 


الفلك : 


رجع ,سرقة المصريين بالنجوم م إلى أ ييل عضر من عقصور م قبل التار بخ 
وليس ى هذا ما يدعو إلى العجب : ٠‏ لأن جو مصر الغياق ولطافة طئسها المبعش 





شكل (ه) نوت وشو؛ صورة 
"كبيرةليوت إشة اللماء حملها شو إله 
المرا.مرجودة ف المقبرةالتذكار بة الفرعرن 
سيى الأول ١(«[‏ - 1148 ) 
الأميرة الناسية. غكيرة #ى ارين 
رةه الفيودرة: فلن الالمة زونك + 
الشمس والتجوم كل يرم وعلى بجسنمها 
أساء الديا كين ٠:‏ حت جسمها رعل 
ذر! عباساقها كثبت الأيام رالشهو نل 
جدول يود عليه صباح ومنتصف ليل 
أر شروق مالى منج مشايه .. 
من كتاب 
أت طأممتمقن عط ؟ راعواعسيى 1 .11 
:معقدما بذاه؟ 2)دمةجط ار غه 1 ناعق 

اعتعوق ومن معمامعت1 أوروئا 
"و ممكن زوية تصوير بشابه لحلا فى 
بقيرة رمسيس الرأيع ١131-1151/(‏ 
الأسرة المشرين.) ف طيبة . الظر 
الرسم والتعليق ى كناب : ظ 
-مصوعاقث ,لءويرداد 8‏ لاعتعراع1ا1 
عطءوتعو[ماقة ‏ 2 لضن #طعؤابم 
تعطاع ةد جوع قلا عل عطمددر1 
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بايث 





شكل (> - نوت وشو- إِغة السماء نوت مثلة يط بالسيا: وتعمل نفسبا عل يدها رقدميا ب. 
وإله الأرضشي جب متد على الأرضض - والإله شويقف فى الوسط بعد أن رفم نوت على يديه . 

لوحة رق ماله من بردية جرنفل بالمتحف البر يطاف وى أطول بردية النسخة الطيبية المنقسة من 
كتاب الميقٍ ( قبل أن تقسم إل >4 جزءاً ) ريبلغ طول البردية ١6#‏ قدماً وارتناعها قدماً وسثم 
بومات رتصف ( يرصة ( 1 منقرل عن كتاب : 
لقا مصاع أت كناالزرهم لإلللعع ود عط ,قبامجصمجح لماعقصعععنا عطل ,ععقحةا قتلاولا؟ .ات 
ر(9812] بتمبععبط8 مظع ).8 اتقاء عوعطعط"؟ عه مهلامحعصق اه وصتمامم بلطاممخطء تست اكية. 

20 بلص 


أثناء الليل + دا بالناس إلى التأمل قى ححركات الأجرام لبالا ول بد أمهم 
لحذلوا أن الندجوم موزعة توزيعاً غير متساو ء وأنبا جموعات ( أو أدراس ) ذوات 
أشكال معينة . ومن أسبق أساطير هم أنهم توشموا السماء كلها عخاطة جسم إحدى 
الإلحة ( نوت ) تحمل جسمها على يديها وقدميها » وأدت بهم تلك الفكرة الشاملة. 
أن ينظروا إلى السماء كلها بأعينهم مرة واحدة » وأن بتعرفوا على مجموعات سماوية 


ىم 
شاسعة بالقياس إلى مجموعائنا الفلكبة الحذيثة ؛ وأطوها مجموعة الرجل تخت الى 
تستخرق مرت ساعات تقريباً لعبور خط الزوال . وتسهيلا” للرخوع إلى هذه 
اجموعات قسموا منطقة واسعة على طول خط الاستواء إلى ستة وثلاثين قسمأ : 
يشمل كل منها أسطم الننجوم والجموعات ( أو أجزاتبا ) » مما بمكن رصد ظهوره 
كل عشرة أيام متعاقة > أى ديكان كوعهل عط © ومن هنا سميت كل 
جموعة من هذه النجوم ديكاث تممععك هط »© ولدينا جداول قدعة هذه 
الديا كين والنيجوم الخاصة بكل مما "3 . 

ومن المعروف أن أه حدث فى الياة المصرر بة هو التيضان السئوى النيل : 
إذ رقف عليه رخحاء الهاد م أو ضتكه (فى الفيضان المنخفض ) . واتفق ذلك 
الحدث ماما (أو تقريناً لأن انتظامه ١‏ يكن داماً) مع شروكق الشعرى المانية 
دذطاه5 » وهنى أكبر النجوم تألقاً فى السماء 9" . 

وقبل ذلك اول المصر يون حاب الزمن بواسطة الث : ولكبم الحسن 
حظهم اكتشفوا مزالق هذه الطريقة قبل أن ير بطوا علا مواسمهم الدينية » وإذا 
سهل علبمم أن يتقايا عا إلى تقوم شمسى . غدت السنة عندهم أولا مقسمة إلى 
الى عش شهراً ؛ وكل شهر مها ثلاثة ديا كين » وساوت السنة ستة وللاثين 

ديكاناً » ولكنهم سرعان ما أضافوا إليها خسة أيام أعياداً . 

3 «تبدأ السنة العادية فى أول يوم من شهر توت » وتبدأ السنة الفلكية أو سنة. 
الشعرى الهانية يوم .يطلع هذا النجى مع طلوع الشمس ولا شك أن الفلكيين 
المصريين الأولين حاروا فى أمر هذا النجيم يعيل أن رصدوةه عدة سنين ؛ ذلك لأن 
مدة السئة العادية 6" يوماً ؛ وهدة سنة الشعرى 03م وما . وهذا الاختلاف 
يجعل توافق طلوع الشمسن والشعرى ».وهو رأس اله السنة الفلكية © يتأخر يوماً 
كاماه عن را رأض السئة العادية كل أربع سنوات . ومعبى ذلك أنه إذا وقع رأس رأس 
السنة الفلكبة فى أول شهر توت » فإله بعد أريع سنوات يقع فن اليوم التالى له ء 
وبعد أربعين سنة يتأخر رأس السنة الفلكية عن رأس السئة العادية عارة يا : 


ظ ا 
وكان من السهل على الأقدمين. من رجال الفلك بعد أن تبيتوا ذلك أن بعرفوا أن 
أول السئة الفلكية لا يقع أول السنة العادية إلا مرة كل ١45١‏ عاماً ( 1758 ) 
وهو ما يعرف بدورة الشعرى البانية . 

على أن كارل شوك" أثبت بعد أن بحث الوضوع بحن دقيقاً أن دورة 
الشعرى المانية ليست بالضبط 141٠‏ عاماً ».بل هى أقرب إلى أن تكرن 401 ١‏ 
وبق شرك التصحيح على زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة 
الذاتية الكبرى للشعرى المانية » وعلى حساب أدق لمدى القوض البصرية . ويناء 
على هذا البحث أمكن وضع جدول بين التاريخ اليوليانى الموافق لأول يوم من 
اشهر توت * وهو أول السنة العادية عند المصريين + ومى هذا اللحدول تبين 
أن لاقني ” توت تخير من 16 بولية إلى 15 يولية فق السئين الأريع 'الأولى من كل 

من ذورات الشعرى الأربع الى تشمل اريخ مر ٠‏ أى أن رأس المنة الفلكية 
عفن تولفق طلوع الشمس والشعرى الهانية ورأصس السئة العادية ( أول تبت 
يوافقان التار يخ المقابل لمحما من شبر يولية فى كل من السئوات الأربع لكر 
ق لعمود الثالى من اليل الاق : 
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لل اجيس جد اليس 


9 حدث أن أدخل يوليوس قيصر سنة الشعرى الهافية أو السئة اليوليائية فى 
تقويم روما سنة 40 ق . م . » وعاونه على ذلك يونانى متوطن فى اسمه سوسييجنيس 
والراقم أن طلوع الشمس مع الشعرى للهالية فى أول يوم من شمر توت رصده 


5 | 
الفلكيون فى مصنر فعلا فما بين ١4# ١4٠‏ ميلادية : وهذا التاريخ يعد أول 
الدورة الجديدة من دورات الشعرى . 

وظن الأستاذ برستد أن مدة دورة الشعرى ١45٠‏ سنة » وألما مدة ابتة ' 
'ورجع المتهترى ثى دسابه » وقرر أن أقدم تاريخ محدد فى العام هو سئة 151١‏ 
قبل الميلاد"؟؛ . على أن تصحيحات شوك تجمل ١‏ أقدم تاريخ عدد فى العالم ) 
هو 1/9 . 1575 . وهذا كله مبى عل تعديللاك قامسته + على - وسابات 
رجعية وليست لما أهمية مخاصة . 

وتتضح قدرة المصريين القدماء فى الفلك لا فى تقوءهم » ولا من جداول 
عبور النجوم خط الزوال ؛ ولاهن جداول ظهورها فحسب ؛ بل هن يعض 
أدوا امهم الفلكية» من المزاول الشمسية البارعة وتركيبة المطهار على العصا الفرجوثنة 
الى مكنهم من تحديد سمت البداية . ومن هذه الآدوات بقايا حفوظة بمنحى 


القاهرة وبرلين » ويمكن اختيار غاذج 'دقيقة مها فى كثير: من ن اسجعنؤغات ان 
المصرية الفلكية "1 . 


العمارة والهنئدسة : 


ش الأهرام معر وفة ة لكل إنسان ؛ وهى لذلاث غنية عن التعر يقف . ولكن المارئ 
العادى لا بفكر فى أهرا ٌ الحيزة الثلاثة » وهى أكبر الأهرام ؛ ولكبا بعت 
كل ما هنالك منها: ولا هى أقدمها . أما أقدم هرم فهو الذى ببى للملك زوسر 
من الأاسرة لثالثة (فى القرن الثلائين ) » وهو المعروف باسم الهرم المدرج بسقارة 
( قرب العاصمة القديمة منف جنوبى القاهرة ) , ويبلغ ارتفاع هذا ارم -والى 
عائتى قدم . أما الهرم الأكبر وهو أضخم الأهرام الثلاثة بالحيزة » فكان بنائه 
بعد ذلك بقرن من الزمن للءللك خوفى من الأسرة الرابعة » وهى أضحم بناء من 
العصور القدعة » وين ضحم ما شيد الإنسان على الإطلاق ؛ إذ يبلغ طول كل 


جانب من جوائبه حوالى هلالا قدماً : وارتفاعه عندما كان كاملا 48٠١‏ قدماً . 


1١ 

وهذه الأهرام الى شيدت لإيواء القبور الملكية يحفظها وصيائتها بنيت من الجر 
الجيرى كدلة فوق كثلة . .اعك! اليجرانت الجنازبة والممرات المتعرجةالى تؤدى إلها . 
وتثير إقامة مثل هذه الأبنية الضخمة مئذ 44 قرناً مضت مشاكل فنية 
متعددة لم يتضح كثير منها حتى الآن . فلا يزال ثما يجير الذكر مثلا” كيف تمكن 
المعمار بوث أيام خوئو من م ابشكار تسم هذا البناء ٠‏ وكيف تمكنت رعيته من ' 
إقامته . ذلك أن آدواتهم المندسية ب بالغة ما بلغت من التغدم بالفياس إلى أدوات 
الشعوب لمتأخخرة ‏ كانت درجات كثيرة دون أدواتنا . والواقم أن الأهرام بالحيزة 
عيجيبة جذ ١‏ : لدرجة أن بعض العلماء الذين حاوارا كشف أسرارها وقعوا فريسة 
لنوع من الحنون . فنسبرا إلى بنائيها القدماء أغراضاً سحر بة ومينافيز يقية وومعرفة 
بالغيب يستسدق صاحها من الإععجاب ما يفوق الإعجاب بالمقدرة الهندسية الى 
نوافرت ولا ريب لديهم . وعلى أية حال بنيت الأهرام . وها هى ذى قائمة فى 
الصحراء وهى أضحخم حقائق الءصور القديمة : وأبلغ شاهد حى اليوم على »قدرة 
بنائيها . وربما ظلت بافية بعد زوال معظر الأبنية الى يفخر بها الإفسان الحديث , 
واستخطضل بعض المستخفين بمجهردات بناة الأهرام ؟ فقالوا « استخدم 
المصزيون آلافاً كثيرة من الرجال ادد طويلة من الزمئن ٠‏ فأحلرا القرة البشرية 
محل القوة الآلية بأعداد لا تتّبى من العمال . ولا ريب أنهم استخدمرا آلافاً 
كثيرة من العمال : ولككن هذا لا يفسر المعجزات المعمارية والفنية » بل يضيف 
إلا معجزات بشر ية تشمبها فى صعوبة تفسيرها . ذلك أنه من السبل أن نتحدث 
عن حشد 80 ألف رجل . للقيام معأ بعمل شاق ؛ ولكن كيف حدث ذلك 
بالضيط * إن عدد الرجال الذين _يمكن. حشدهم الإفادة سمل عمل معين فى 
مكان محدود يتطلب أن يكون عددأ محدودا : ومع التسلم بأن من المستطاع 
أن أستخدم عدداً كييراً ‏ عشراث آلا مثلا من العمال معأ فى وفت واحد 
فإن الإشراف على مثل هذه الأعداد من العمال يحتاج إلى مهارة كبيرة وتدبير ) 
كنا أن إطعامها من جوع ويد" حاجائها الأخرى يستلزم خبرة إدارية ومهارة 
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بالغة فى شئون المُوين . سواء أكانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من 
رك مكى أم من كتلة بشرية » فإِنْ ترتيب هذا العمل وتنفيذه يتطلب معرفة 

وذكاء وتنسيقاً بين العمل والعمال . 

ولا تستطيع هنا أَنْ نستعرض جميم المعضلات الى تثيرها العمارة المصرية ؛ 
لأنها كثيرة متشعبة . فلنتناوك أمسألة خاصة © يهى إقامة المسلات الرائيتية 19 
لأن الباحث إذا أراد مشاهدة الأهرام بتعين عليه أن يذهب إلى صر » لكن 
المسلات موجودة فى كثير من البلاد الأوربية » حى فى تيويورك سه فكيف 
صنعت ؟ المعر وف أن جيم المسلات الخرانيتية قطعت من اجر أسوان شهالى 
الغلال الأول 8" ؛ و يمكن اليوم فحص الاجر البى أخذت منها هذه المسلات 
وهى فى الواقع من الأمكنة التى تجتذب إليها كثيراً من السياح + ولا سها أن فى 
استطاعة الزائر أن يرى مسلة ضخمة متروكة فى موضع قطعها » بسبب صدع 
سرى فى صخرا » وأو كان من المستطاح استخراجها وإقامها لغدت أعة 
المسبلاات جميعاً ؛ إث بلغ ارتفاعها /ا١‏ قدماً » ها يبلغ وزعبا 4 طن . 
واستطعنا بفضمل هذه المسلة المتروكة أن نتصور كيف عمل المهندسون المصريون 
فى إزالة الطبقات العليا من الرانيت » وكيت كان محديد الكتلة الحجربة 
المطلوب #خليصها » نم فصل هذه الكثلة الحجرية عن أمها من جميع الحهات . 
وشرح ريجنالد الجلباك جميع هذه المسائل » مستعيناً جميع المعلومات المتوافرة 
فى أسوان وغيرها » كنا شرح أطريقة نقل المسلة المقطوعة على الزحافات إلى شاطئ؛ 
النبل » وطريقة وضعها فى سفيئة » ثم إختراجها إلى البر : م نقلها إلى المكان 
المعين لإقامتها » ثم إقامتها . على أن انجلياك لم يستطع تفسير كل ما هنالاك من 
مسائل + برغم تجار به الأثربة والهندسية المكنية » ثلا ما هو نوع الأدوات الى 
استعملها المصريون ى قطع الصخر البالغ الصلود ؟ لغلهم استخدموا كرات من 
حجر الدولوريت ( وكثير منها يرجد فى مواضم أعمال القطع ) للبشيمه لا لقطعه 
ولكنهم اسحتاجوا إلى أدوات أخدرى يرجح أنها مصنوعة من المعدن » ولكن من أى 
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عدن 0 كنض ( سيت الاصوص شير وعلياية المطولة لعي : على عتجر 
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ويدل التحديب الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة فى باريس” 7 
على مدى أناقة المهندس المعمارى المصرى » آنا تدل إقامة المساة اشنا ف العصور 
القدعة على حملية دفيقة بالغة » خخاطر اللمهنادس فيها بسمعته وربما تحيائه . 
ذلك أنه إذا لم تببط المسلة رويداً رويداً '"! يعتمل أن تنكسر ؛ ويضيع مجهود 
السنين هياء + وإذا خم وضعها عل قاعدما كنا ينيغى 6 فإن اللخسارة 
لاتعوض و يضديع منظورها المعمارى 117 ولهذا كان العمل معقداً متلئأ بالصعر بات 


بس لبس مد تيس 





شكل (7) - قال سئموت الهندس للملكة ستغبيت ( ١148‏ ولا غ١‏ 0 سر 
ابثها الكبرى نفرورع الى قام على تربيتها ويلع ارتفاع هذا التبثال +١‏ ستتييارا س ( متممث 
القاهرة ) بلقراءة ثىء »شن سنبوت انظر كاب : 
ركوم28 ممساطك أن زوع جامرنا ': مبيمعلئال؛) اصجعتا اب كلسسفب 8 تلمماعمق ركم إموع علط لال 
ش كلت ,يعمو ,2 .اند ر(نا0!؟! 
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اللحفية . لدرجة أن الإنسان لا علك إلا أن يسأل أكان المصريون قد جر بوأ هلا 
العمل فى تماذفج صغيرة أو لا : لكتى بحددوا وزن المسلة من المسلات ومكعور 
ارتكازها واتتير وا "كذاك عملية الإقامة » ليتححاشوا احهالات الفشل *'' . وعلى أية 
حال أدرك المعمار يو وأوليا فهر من الملوك أعهم أهل خبرة أ ماهم المعمارية » 
وسجلوا ذلك فى كثير من الفيخر . ومن مهندسى المسلات ستة نعرفهم بأشخاصم 
لأسهم كوفنوا على عملهم بالدماح هر بتشييد مقابره فى جبالة طيبة؛ فضلا عن إقامة 
عاقيل لم ف المعايد , وتدل نصوص هله المقاير والعائيل على إقامة المسلات . 
رلكتها للآسف لا تشرح كيف ثم” ذلك العمل » ولعل ذلك لأن الشرح يشغل 
حيزا كببراًء أو لأنه لم يكن ذا أهمية إلا للمهندسين » وهم فى غير حاجة إليه (أوهم 
فى حاجة إلى تفصيلات فنية لا إلى عبارات عامة ) » وهذا ينطبق على ما نفعل 
العصر الخاضر + فإننا عندما نضع لوحة تذكارية على قنطرة من القناطر مثلا” : 
لا نحاول أن نشرم - حبى فى أقصر عيارة - كيف شيدت تلك القنطرة . 
وهنا استيحضر اثنين من أولتك المهنلسين المعماربين » وأوظما سلمرت 
رئيس مهندم الملكة حتشبسوت ( ١440‏ - 14178 ق . م . ) وهو الذى شيد 
مسلاعيا ومعبدها العظم بالدير البحرى ٠‏ وهو المرلى لابتها الكبرى تفرورع » 
وهو ل عثاله ممسلك يبأ فى حجره ( شكل ا ) . وثائهما يكتخسو الذى عاش 
بعد ذلك بشرن من الزمن 2٠‏ وهو مهندس المسلة الى انتقلت إلى باريس © وربما 
كان هوأيضاً مخترع فكرة التحديب » ويحمل تمثاله نصنًا طويلا يقص تاريخ 
حياته » وهو محفرظ الآن عتحف ١‏ الحبتوتيلك » بمدينة ميونخ فى أمانيا!؟" . 
وانتفلت مسلاتت كثيرة من مصر إلى روما" والقسطتطيئية » ثم إلى 
باريس ولندن وغيرها من المدن حبى عبر الأطلتطى إلى ليويورك . وكان الرومان 
وه الحبير ون بالصعوبات الهندسية ‏ أول الناقلين للمسلات المصرية من 
مواضصعها الأصلية فى مصر » وأكبر مسلة قائمة فى العصر الحاضر هى المقامة أمام 
سان جيرفانى باللاتيران » وهى مسلة بدأها تحتمس الثالث وأكلها محتمس 
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الرابع ( ١841١ --15١‏ ق .ع . ) بمعبد الككرنك ٠‏ ثم انتقلت إلى الإسكندرية 
عام ٠‏ ميلادية بأمر من قسطنطين الأكبر.الذى أرادنأن يزين بها القسطنطينية 
م نقلها أبئه قسطنظين الثانى عام لالم إلى الميدان الكبير كاحس جد كما ١‏ 
عدينة رونا .جيث ا كتشفتٍ مكسورة الماثلاث قط عام 111 م . وق السنة 
التالية أقام هذه هذه المسلة فى _مكاتها الخالى: المهندس دومنيكو 'فونتانا وأحجرز فينتانا 
هذا شيرة أخخرى بإقامة مسلة أخرى ى ساحة للفاتيكان ؛ وهى أصخر جما 
لكدها سليمة : هم يتمم الصريون صنع عذه المسلة ». بدليل أنها لا نمل شيئة 
من التقوش المي وغليفية ( ولذا فتاريخها غير معروف ) ء غير أنها نقلت من 
هليوبوليس ء بأمر الإمبراطور كاليجيلا (/809 4١‏ م) ثم أقيمت فى ميدان 
نيرون »ثم أمرالبابا سكتوس الخامس بنقلها إلى ميدان القديس بطرص ع بإشرف 
فونتانا عام 1885( شكل 8) . واسترعى الح 0 م وا 

نفسه بشرحه بالتفضيل ق كتاب جدير بالاعصار”* ْ 

وأخفت مسلة باريس من مدينة الأقصر » وتقلت إلى مكاتها الحالى بمعرفة 
المهندس البحرى ليبا عام 187 م . وأما مسلتا فيويورك ولندن ء غلقيمتا أولا 
ف هلبيوبطيس » حيث نصبيما ختمس القلث 31١441484 --16١9(‏ .م.) 
م تقلهما الرومان حوالى عام 71 قى . م . إلى الإضكتشرية » حيث رآهما المؤرخ 
عبد الاطيف البغدادى تانحتين وكتب عنهما فى التصف الأول من القرن الثالث 
: عشر ميلادى » على حين رأى سير يلون (/ا١6١‏ 1854 م) الى ؤار 
الإسكندرية منتصن آلقرن السادس عشر الملادى - واحدة ملبما فقط » بعد 
أن سقطت الأخخرى فى أكوام الرمل المحيطة. بها ٠.‏ ولحسن الحيظ حالت أكوام الرمل 
الى ترا كنت حول هذه المسلة دون كسرها » فيقيت سليمة حبى أنعذت إلى لندن 
وأقيمت على ضفة نهر التيمز عام 181/8 م . وأما المسلة الى ظلت قاة فأحذت 
من مكانها إلى نيوبررك حيث أقيمت فى .سترال بارك مده [ددن0 عام 
١م‏ . وكان المهندس المسثول عن نقلها إلى أمريكا وإقامتها فى تيويورك هو 
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هيرى هنيتشرش +جورنج ( 18141 - 1886 م) الذى ولد مجزيرة باربادوس ) 
وان ضابطا بالقوات البحرية لاولايات المتحدة . ونشر هذا الضابط تقريرا فائاً 
عن ذلك العمل » بالإضافة إلى معلويات عن جميم المسلات الأخرى » ولا يزال 
هذا التمرير مرجعاً قيما في مرضوعه , 

وإذا تقدمت الإشارة إلى أن مسلة أسوان الى تركت فى مكانها كانت تبلغ 
طدافى وزنما : لوأنه تم قطعها ؛ فإلى أعيد ذكر غبرها من المسلات الى 
سبقت الإشارة إليها هنا ل#سب أحيوامها » وهى مسلات اللائيران والفاتيكان 
وباريس ونيويورك ولندن » ويبلغ وزما على التوالى 8ه + 991 ٠‏ 5707 ء 
مو بإلمؤ طن" . ومءنى ذلك أنه كان فى استطاعة المصربين القدماء 
أن يعيموا مسلات أضحخ كدر من تلك المعروفة لنا ى الغرب » بدليل أن مسلة 
أسوان أثقل ست مرات من مسلة لتدن : ومع ذلك تدث الئاس عن أعمال 
فوثتانا عام 1085 م وجورئح عام 184١‏ م » كألها أعجوبة الأعاجيب ؛ مع 
أن هذين الرجلين لم بفعلا شيئأ أكثر من تكرار جزء من العمل الذى سبقهما . 
إليه المصريون منذ 1 لاف السنين . 

وتبرهن التقارير الى يفخر بها المهندسون اللحديئون 99 » مع ما تحت 
أيدمهم من الوسائل المكنية اللحبارة ( وهى ثمرة جهود الفرون ) أعن برهان على 

عبقرية المهندسين 0 بين الذين استطاعوا لبرش بأعمال مشاببة » بدون مثل 

هذه الرسائل . ومن هذه الناحية لا ينبغى أن يأسف المصريون الحديثون على 
المسيلات الكشيرة ب ا من بلادهم , لأن كل وأحدة من هذه المسلاسه 
المبعدة عن وطنها أثر خخالد يشير إلى عظمة مصر القديمة . 


العلوم الرياضية 00) 1 
تتضمن الأعمال المعمار دة والهندسية في مصر قدراً كبيراً من المعرفة بالحسابه 
والمندسة » وأول ذلك أمهم كاذوا فى حاجة ضرورية لمعرفة الطرق البسيطة لسك 
تادبيخ الام 
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الحسابات المعقدة » وسد وا مثل هذه اللحاجة منل القدم . فهناك صوبلكحان ملكى 
عتدف الأشميليان بأ كسفورد يرجع تار ممه إلى عهد الملاث نارسر قيق. الأسرة 
الأولى ( أى قبل عام "4٠0‏ ق . م.) » يسجل الاستيلاء على 1٠١‏ ألف أسير 
٠‏ ألف ثور ء ١,477,20٠‏ من الماعز . وهذه لا شلك أعداد كبيرة منقوشة 
بطر يقة قريبة إلى حد ما من طر يقة الأعداد الرومائية » أوجود روز (حيى الملرون ) 
لأرقام عشر ية يمكن تكرارها عدة مراث -حسب العدد المطلوب 441١‏ . وعلى العموم 
كتب المصريون أكير البحدات أولا ع م أعقبوها بالوحدات الأخرى مسب 

أهميئها » ولو أن ذلك لم يكن ضرورينًا » لإمكان تأليفها على نظام بسر العين : 
وبعد ذلك استعملت طريقة مبسطة فكتيرا مثلا 3٠١٠٠6٠‏ ذا 1٠١‏ بدلا من 


1 
ا 


ا 
أما الحاجة إلى الحندسة فراضحة حبى فى بناء آثار بسيطة فى مظهرها 
المارجى كالأهرام ؛ وهذه تعود بنا إلى الْقَرن الثلاثين قبل الميلاد . ذلك أنه 
وضعها ى مواضعها المطلرية » وأكبر هذه الكتل هى الى رتبت ترتيباً معقداً 
فرق ال مقيرة الملكية عثايه دعاماتب لحو يل الضغعط ل سققهأ . و نوجل من هده 
الدعامات 6ه دعامة لسقف المقيرة الملكية فى الخرم الأكير ع ؛ يبلغ متوسط و زم 
:2 طئ . وبلغت الدقة قَهُ الى روعت ىق بئاء ذلا افر / نودو 3 الأمرة الرابعة ) 
دردة لا يمن تعمد بقهأ 5 ف ذللك بول فلندرز سرى : : 

«إن »توسط الخطأ فى طول الحوانب - الى يبلغ الواحد مها 7٠68‏ قدماً 
دشو بكب ؛ وهو خخطأً كن أن بنش عن اشسعللافت قُْ د وجة أسخرارة عدار 
5 درجة مئوية بين قضبان النحاس الى تستعمل فى الماس . واللحطأ فى 
التربيع يبلغ دقيقة واثنبى عشة ثانية من الدرجة » والحطأ فى المستوى ه بوصات 
بين الخانبين أو ؟*١‏ دقية . أما الأأطوال القصيرة الى تبلغ خسين قدماً 
فيبلغ الفرق ؟١.,‏ من البوصة . وبلغت الدقة الى روعت فى صناعة ثلاثة 
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توابيت من الخرانيت للملك سنوسرت الثانى أن متوسط اللخطأ فيها لا يعدو 
4 من البوصة خط مستقم فى بعض الأجزاء ٠‏ و ,٠07‏ من البوصة فى 
: أجزاء أخرى ». كا بلغ مقدار انحناء مستويات الحوانب ,٠٠8‏ من البوصة 
في فاحية : و ,٠٠07‏ من البوصة فى ناحية أخرى . أما متوسط اللخطأ فى نسب 
الأبعاد امختلفة فى الأعداد الزوجية فهو ١58‏ , من المرصة . وهذا كله يشيه لى 
دقته عمل سناع العدسات البصرية لا عمل البنائين )549 , 

ويدل قطع الأحجار الى تطلب تركيبها بعضها إلى بعض معرفة بالهندسشة 
وقياس الأحيجار ( وسترى الآن كيف ذهب المصريون بعبداً فى هذا المفيار ) : 
كا يمكن للباحث أن يقول بحن أنها تدل كذللك على إحاطة بالهندسة الوصفية 
بإحدمدوء 56 قياس الأحجار . ذل كأنه لم يكن كافياً أن نحلمثل هذه الما كل 
بطريقة عامة » لأنه إرشاد قاطع الحجر إلى الطريقة الى يحب اتباعها ف قطم 
كتل الحجر اللمبرى » ور بما ظلت قلث الممرفة تجريبية غبر مرتية ترنيا ثبت 19. 

ومع أنه من المستطاع أن تقول فى اطمئنان بوجود أجهزة رياضية كافية نوعا 
ما لدى بئأة الأهرام ٠‏ وأنه لم يكن فى الإمكان أن ينيضوا بالحانب العلدى عن 
عملهم بدون هذه الأجهزة » فلا توجد لدينا صوص رياضية من الدولة القديمة 
ولاغيرها قبل الأمرة الثائية عشرة (1,/88-1+0 ) ق.م. ): مم أحمال إرجاع 
أهم نصين من النصوص المتأخحرة الى وصلت إلينا إلى تلأك الأسرة نفها . 

وجمع العالم أرشيبالد **) حوالى ست وثلاثين وثيقة أصلية خاصة بالوياضيات 

المصرية ٠‏ وهى مكتوبة باللغات المصرية والقبطية «البرئائية : وعتد تاريتها من 
عام ٠ه"‏ ق. م. إلى عام ٠٠٠١‏ ميلادية ( 40 قرناً) : ويبلغ عدد الوثائق 
السرليقة منها لعام تودؤق م. . مسبت عشثرة ونيقة “فقط : النتان هما طويلتاك 
وكاملتان لدرجة نجعلهما أكير أهمية من سائر الوثائق الأخرئ . 

ويتبين من فحص هاتين الوثيفتين أمما مجموعتان من المسائل الرياضية - 
أو بعبارة أخرى كتابان فى هذا الموضوع - أى أنبما أقدم مؤلفات وياضية 


سه + ١‏ 
معروفة » وثما مكتويتان فى درجتين من البردى يسمى كل منهما على الوالى 
بام مالكه السابق » أى بردية جولينشف (ى موسكو) وبردية رايندا (في أندن) 5؛) 
وبردية جولبنشف هى الأقدم » إذ يرجع تاريخها إلى الأسرة الثالثة عشرة ( الى 
تبدأ عام 1744 ق . م .) » ولذا فهى تصور لنا أيفضآً عادات الأسيرة الثانية 
عشرة . ويرجع ناريخ بردية رايندا إلى عصر الحكسوس ( القرن السابع عشر 
ق2.م.) . ولكنها تذكر أنها نسخة من وثيقة أقدم منها من عهد الأسرة الثائية 
عثرة . وهكذا نستطيع برغم اختلاف زمن هاتين الرسالتين القديمتين أن نقول 
بأنهما تمثلان عصراً واحداً هو عصر الأسرة الثانية عشرة ( ١٠٠188-7ق.‏ م. 
2 الشرك التاسع عشر قبل المبلاد عل وجده التمّر يب - ومن الملحوظ أن المردلة 
الزمنية الممتدة من القرن العشرين إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد ( أربعة قرون ) 
الذروة العلمية فى مصر ؛ على حين تنصف المرحلة التالية لها مباشرة » أى أن 
القن السادس عشر إلى القرن الثاني عشر قبل الملاد بأنها ذروة النفوذ الإسياسى » 
حين أصبحت مصر سيدة لإمبراطورية عالمية . ومن المللحوظ كذلاك أن الذروة 
الثقافية سبق تالذروة السياسية بدلامن مصاحبها أوالتأخر عنباء كما هو منتظر. . 
ومن الغريب أن هانين البرديتين الممتازتين متساويتان فى الطول ( 544 سم ) 
وأنه على حين يباغ عرض بردية رايندا ( "ام م جد عرض بردية جولينشل 
صغيراً » إذ يبلغ ربع ذاثِ العرض ( أى م سم ) . ويحسن هنا أن نتكلم أولا عن 

عردية راينك 2 أن الدردية الأخرى بدو هى الأقدم , 
تمهيدا لتعريف ببردية رايند ينبغى أن نذكر أولا أن الحاجة فى أعبال. 
الإنشاء الفخمة الى تمت ق عصر الأهرام دعت إلى استخدام الكتبة الذين 
حفبظوا بكتاباسهم تقاليد فن البناء وشرحوها وصاغوها فى تماذج ووصفات ومسائل 
وحسابات وجداول تشبه التصممات المندسية لدينا .' وينبغى أن نفترض أن 
المحافظة على هذه التماليك استومرت حى مبابة العصر الذهى 3 مم شى + من 
.” الإضافة تدريحاً . وتوحى إقامة المسلات الكثيرة زمن الأسرتين الثامنة عشرة 


00 
والتاسعة عشرة مثلا بأن هذه المسلات نتائج نجارب كثيرة وتطورات معمارية 
ناشئة عن امحاولة . والخطأ انتقات من كل مهندس معمارى إلى تلاميذه ومن 
بلاط إلى بلاط . ويحتمل أن الكهنة ‏ وم الطبقة الوحيدة المتعامة بين الناس 
أو أحسهم تعليا" على أية حال كانوا حفظة لحذه التقاليد العلمية » أو أمم 
ساعدوا على حفظها . وهذا 'ينطبق على بردية رايند الى كتيها فعلا كاتب مسئول 
ذكر اسمه فى الفقرة الافتتاحية منها » رنصبا : 

«تقواعد للبحث فى الطبيعة » وق معرفة كل ما هو كائن و ( كل) 
غامض ... وكل سر . أشهد أن هذا الدرج كتب فى السنة الثالثة والثلاثين 
والشهر الرابع من فصل الفيضان . . . ( زمن جلالة ملك الوجهين القبلى ولهجرى ) 
عا أو سررع » له الحياة ‏ ثقلا عن كتابة قديمة دونت أيام ملك الوجهين القببى' 
والبجرى لى معات رع . وكتب هذه النسيخة أحموس] الكائب ان | 
ترحى هذه العبارة بأن أحموسا هذا أدرلك مبلغ أهية عبله » لأنه كان فى 
الواقع يدون كتاباآ أى بحثاً مرتباً فى المعاومات المعروفة فى ميدان مخصصه . ون 
البدمبى أن كتابه لى يكن مرتباً ترقيب الكتب فى العصر الحاضر » على أن ما فيه 
م نترتّيب يدع وال الإعجاب . تأمل أمبا القارئ »هذا رجل يدعى أحموسا عاش 
قبل مولد المسيح بعدة قرون» كنا نعيش نحن بعده بمثل هذا العدد منالقرون » 
واضطلع بتدوين السائل الأساسية فى الحساب والمندسة ٠‏ ثا بدت ماصريه . 

ولدينا من بردية رأيند طبعتان قيمتان بالإنجليزية » إحداهما ترجمة بيت ) 
وثانبتهما ترجمة نشيس : ومن السبل الحصول عليهما أو على إحداتها فى أبة 
مكتبة عامة . وكان نشر ترجمة تشيس بعد ترجمة بيت بست سنوات ١‏ وثى 
أكثر فائدة » لأنبا تعين القارئ على الانتقال تدر يجأ من الأصل اير وغلى إلى 
الرجمة الإجليزية الخالصة . ظ 

وقبل أن نصيف عتويات بردية رأبتد » ينبغى أن نوضح فككرة المصريين ف 
الكسور العددية . ذلك أله لسبب غريب كانت الكسور الوحيدة المقبولة لديم 


١١ 1‏ 
هى الحرء الواحد من عدد ما فك وأمثلا وو جزء 0118 بمعنى لم 2 كا أنهم 
استعملوا كسرين «تكميليين» هما + ؛؟ التعبير عن البافى من العدد بعد أن أخيل 
وجزء من ثلاثة ) أو و جزء من ب ام نادراً للكسر الثانى 
« ثلاثة أجزاء و أما الأول و جزاءن ( بمعبى ثلثين ) فكان شائعاً جدااء 

ولذا عبر عن الكسر د برمز منفصل يغلب وروده فى النصوص الرياضية . 
٠ 1 : 9 1 - 00‏ 0س 0 
دوكر وح كان الكرر وى او ار سيك للك 
على أبة قيمة عددية صحيحة من ؟ إلى ٠ه‏ فى مجموع كسور بسطها الوااحد 
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5-5 م‎ ١١١ ٠ 

ديدم ررقم هل الكتديل ل أله ها كنات عبنت ؟ ؛ فهى جمع: بين 
مم هو نظرى وما هو حمل ع » قا ندل على أن كاتبها أرسانة ا ججهول. وصل إلى درجة 
معينة من التجريد عن طريق التجربة » ووجد من المفيد أن يضعها فى المقدمة , 

ثم يل ذلك أربعون مسألة حسابية (انظر المسألة 4 فى شكل 4) مما 
القسمة ١‏ :"ا ء ٠٠٠‏ ع 4 عا على ٠١‏ © وضرب الكسور » ومسائل فى التكميل 
(أ قل[ . بك ] إلى١٠١‏ والإجابة الصحيحة هى [ 2 سل.]) ؛ فضلا عن 
مشائل بيات ( ككية وسبعها سافان فعا تاد 7 فا هى هله اللكمية ؟ 
ْ واللاجاية ١‏ ا و ا وفسمنة' 0 وقسمة المكيال المسمئّ حكات ) 
وقسمة الأرغفة فى متوالية حدسابيةٌ (انظر المثل المذ كور فما بعد) . وهذه كلها 
مسائل معادلات من الدرجة .الأول ذات كية واحدة جهرلة . ومع العلم بأن هناك ' 


ل 
ظ معادلات فى البردية لكننا نلحظ ربولا للدلالة على المع والطرح ؛ فضلا عر 
رمز واحد للدلالة على الكمية المجهولة . بم إن ن مسألة معينة فى بردية برلين ( رقم 
48) من كاهون ( الأسرة الثانية عثرة ) تؤدى إلى معادلتين إحداهما تربيعية 
ذات يتين مجهولتين ‏ وهى بالطريقة الحدبثة تشابه 
ظ س5 + ص' - ٠١٠١‏ 
ص - 2 س 
والإجابة الصحرحة هى كنا فى هله البردية كالآى : س - برص - 5 , ' 
م" + 5 - ٠١‏ وأو ع" + سم ع 0ه" , وهنا أرى الأعداد الى جاءت فى 
نظر بة فيثاغورس الى سنعود إلى ذكرها قما بلى : 
وها هى ذى آخخر مسألة حسابية كنا ترجمها نشيس . 
المسآلة ٠غ‏ تقسم مالة ريف على خسة رجال بحيث تكن الأنصبة الوم 
متوالية حسابية ٠‏ ونحيث يكين ١‏ مجمرع الأنصبة الثلاثة الكبرى مساوياً لمجموع 
النصيبين الأصغرين فا هو الفرق بين الأنصبة ؟ 
تحمل هكذ! : اجعل الفرق بين الأنصبة 1ه ء فتكي الكميات الي رأنحذ هأ 
الخمسة رجال هى ١‏ +111 + 11 + 1و م زع ١‏ اصموع . 
وبقدر ما يكين لازا اتضعيف العدد ٠١‏ ليصبح مال . بقدر ما تضاعف 
هذه الأرقام للوصول إلى الجموعات الحقيقية 
١‏ 4 
م 
١‏ مرة *" تصبح ٠‏ 
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شكل (4 ) بردية ريند » المسأثة الرابعة ( جزه مها بالمتسف آلبر يطافى + والحزء الآخ ربا طمعية 
التارمية ببيويررك ) . رين المزء الأعلى النص أطيراطيق الأصل و بأسفله نسخة بالمير وغليفية 
رتررجيته هكذا : قب سبعة أرغفة على عشرة رجال . . كل رجل يأعذ : - 


0 0 ؟ أ 
لبر أ ميل 1 ١‏ 
١ 4 5‏ 
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المسرع أرغفة رغر صحيح , رالصررة عن : 
أقءه 1 عام (1927-1929 بملتاععط0)) تتحتحوع2 اهمع ةمعط هق مسنط8 عطل رععقطن ١‏ .م 
.(86 .م ,2 ,امب 


١8 
محديد المساحات والأحجاء وأما المسائل‎ ٠١ إلى‎ 4١ وتعالج المسائل من‎ 
إلى 5م فتنوعة . ويتضح من هذه المسائل أن المصريين توصلوا إلى معرفة‎ 51١ من‎ 
مساحة المثلث بضرب طبل قاعدته فى نصف ضلعه > وهذا صحيم فقط فى حالة‎ 
المثلث مساوى الأضلاع المستطيل ذى القاعدة الضيقة » كنا عرفوا أن حبجم‎ 
صومعة أسطوانية قطرها. ف بارتفاعها ع مو(رق - لمق" ع ؛ وهذا قريب‎ 
جد من مساحة الدائرة  ولا قى" بدلا من 04ثلار ىك كنا لو كانت‎ 
. بدلا من 5ار"‎ ",١" النسية التقريبية قساوى‎ 
وليس هناك من سبب يحملنا على الاعتقاد بأن المصريين عرفوا نظرية‎ 
فيثاغورس » اللهم إلا هذا السبب غير المباشر الذى تقدم آثقاً بمناسبة ما جاء‎ 
فى بردية برلين ' فهم ربما حتصلوا على معرفة تجريبية لها بطرق شى » غير أن هذا‎ 
الأمر ليس أكيدا . وأما كرن هذه المعرفة أسول سبي من صعاب أخرى تغلبوا‎ 
علييا » فهذا لا ينبض برهاتاً على أنمم عرفوها . وين البديبات فى تاريخ العام‎ 
ولا بوساطة جميع الشعوب‎ ٠ أن المعضلات ل حل دائماً بوساطة شعب واحد‎ 
١ , بحسب الصعوبة المتزايدة‎ 
ومن المعلوم أن إشارة ديموكريتس الأبديرى ( ق . م.) إلى المساحين‎ 
المصري بين الجحكماء  تغبهده0ةم وم : وهم باسطو الحبلن أو رابطرا الحيق‎ 
ف مصر القديمة -- فسرت تفسيراً خطاً . قمعل حسب'ما ذكر دبموكريتس لم‎ 
» يتفوق عليه أحذ ى عصره فى تركيب أرقام من خطوط وق إلبات خخاصيما‎ 
حتى ولا باسط الحبل فى مصر . ودن هذا القبول استنتج الباحثون: بدون دليل آخخر‎ 
أن باسطى ل تمكنوا من رسم زوايا قائمة باستعمال حبال مقسمة برساطة عقد‎ 
بنسة م ؛ 4 ؛ ه . والأكبر أحئالا هوآن عمل باسطى الحبل كان فلكيا أكثر‎ 
أى مده من المراسم الأولى فى وضع الححجر‎ ٠ ا . وكان «بسط الخبل‎ 
وكان الحبل عد فاحية خط أزوال لتحديد الانجاه‎ ٠ الأسانى لمعبد من المعايد‎ 
امناسب للمعيد » فليس من البعيد أن يكون: باسطر ابل تمكنوا أيفاً من رسم‎ 


|١5 
خط عمودى على خط الزوال : كما محتمل أنبم فعلوا ذلك برساطة حبل مقمم‎ 
إلى أجزاء مكينة من ”“ » 4 ء ه وهدات . لكن هذا كله نحمين مثل جميع‎ 
. النظريات: الى تعزو اكتشاف نظرية فيثاغورس إلى الحلود أو العصينيين‎ 

وهناك حمس وعشرون مسألة فقط فى بردية جولينشف » ولكن واحدة مها 
قبعث على الدهشة ؛ لما تدل على أن الصريين عرفوا كيف يحددون حجم هرم 
مربع مقطوع الرأس » ويشبه حلهم نفس حلنا المبين فى المعادلة الآنية : 
ح > (6) (أ" + أب + ب' ) حيث ترمز ع إلى ارتفاع الهرم كا ترمز 
أ ب إلى طول قاعدتيه العليا والسفل . 

ويمكن أن نعتبر ذلك الحل الأعظٍ ما وصلت إليه الهندسة المصرية » ومن 
| الطبيعى نظراً إلى نضج عقل المصريين وبدى عبقريهم أن يصلوا إلى ذللك الخل 
منذ القرن التاسع عشر الميلاد ٠‏ إن م يكن قبل ذلك التاريخ ء وأنهم لم 
يجدوا بعد ذلك حلا أفضل ٠‏ بالرغم عن أمهم استمر وأ يعماون فى ذلك المضهار 
طول ثلاثة لاف عام . 

الصناعات الفنية : 
صناعة .أوراق البردى الى سبق ذكرها هى بالنظر إلى أعميتها فى نشر 
لثفافة أعظل عمل ابتكره المصريون » فلئقل هنا كلمة قصيرة عن صناعتين 
أخريين تكشف كل مهما عن إمكانيات لا نهاية لها » وما صناعة الزجاج 
وصناعة المنسوجات . ' 

من المستيحيل أن لقول مى بدأأت صناعة ٠‏ الرجاج , بدابة مقصودة لذاها ( مع 

العلم بوجود بعضى قطع زجاجية من عصرما قبل الأسرات ) » ولكن المعروف أن 
إنتاجه بلغ مبلغاً كبيراً منذ بدء الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى ١98٠‏ ق .م .) > 
5) أن فن صناعته وصل إلى درجة رفيعة من. الإتقان أواسظ عصر هذه الأسرة 
ر(حوال ١458‏ ق.م.). ون المعلوم أن اليجاج بصملع من خطلط مصمور 


١١ 
السليكا ( الرمل ) مع الملح القلوى - ومع هذا الملح النى وجد فى العيئنات‎ 
. الجاجية المصرية مكون من الصودا » فضلا عن نسبة صغيرة جد من البوتاس‎ 
وهذا دليل على أن المصريين حصلوا: على هذه المادة القلوبة من النطرون ( وهر‎ 
كر بونات الصرديوم الممشخرج علا لآ عن تصهية 0 من رماد الئيات‎ 
. ارق » بدليل اكتشاف بقايا وآثار لمصائع الزجاج عنطقة وادى النطرون‎ 
وس المصريون كذلك عدة أنواع من الطلاء ا ؛ وخاصة لتزرجيج الأواى‎ 
الفخارية » كما صنعوا يُجاجاً من ألوان كثيرة » منها البنفسجى والأسود والأزرق‎ 
والأخضر والأحمر والأبيض والأصفر . وهذا يعنى أمبم وجدوا أن إضافة مءادن‎ 
أو أثرية معيحة :إل الموا اد الأساسية (السليكا والنطرون ) تؤدى إلى النتائيج الطلوبة.‎ | 
“غير أنه من الحطأ أن نطلق اسم كيميا او أن‎ 
نقيل مثلا [نهم عرفوا الكوزبالت لوجوده فى النجاج القديم ( من أيام الأسرة الثامنة‎ 
عشرة) . عل أن وجود الكونالت له معبى فى حد ذاته » لأن مركياته لا توجد فى‎ 

مصر » بل كانت تستورد من مناطق أرى ( بلاد فارس والقرقاز ) . وهذا يدل 
0 0 صناع النجاج المصريبن بلغوا من التقدم فق هذه الصناعة درسحه ة أحوجب 
إلى البحث فى مختلف البلاد الحارجية عن مواد متنوعة » ابتغاء الحصول على ألوان 
-جديدة » وأهمها للمصريين اللون الأزرق الداكن . 

وصنع المصريون الحرز والفسيفساء والأوانى من الزجاج + فضنموا الآوائى 
مثلا .على قوالب من الطفل الرمل . أما اجاج افوخ فلم يعرف إلا متأخراً 
جداًا » أى فى العصر الرومائى . ظ 

ودن المعلوم أَنْ بعض المنسوجمات ترجع إلى عصر ما قبل تاريخ » ونستطبع 

7ن تدرف الطرق المصرية فق الغزل والشسجم من موذج 0 من الآسرة الحادية 
عشرة ( 7١٠١ 1١59‏ ق ٠م‏ .)سن سوم جدران المقابر االخاصة بالأسرة 
لثانبة عشرة والأسرات التالية لها : وبعض الأقمشة الكتالية الى .عثر علبها فى 
المقابر الملكية منسوجة بدقة فائقة لدرجة أنه يصعب تمييزها عن الخرير بالعين 


1 
لمجردة: لأنها شغافة جد !م ومع أنه لا توجد لدينا عينات من هذا القماش الكتتان 
( من الدولة القديمة ) نستطيع من الرسوم القديمة أن نقطع باستعماله زمن هذه 
الدولة : ريهى روم تشفن عن جم م المرأة من خلال ملا بسبأ » لآن لرسام إغا 

صور ما بده بالقبط 9" . 


صناعة اللمعادن بالتعدين : 

من أهم الاستكشافات الأساسية الى توصل الإنسان إليها أنه أدرلك قيمة 
المعادن الصلبة فى الأغراض الصناعية ؛ وثم ذلك الكشيف فى عدة أماكن مستقبلا 
فى كل منها عن الآخمر » وأحدث فى كل منها أو مهد على الآقل لثورة صناعية . 
ونن نفكر فى عصور المعادن باعتبارها تالية لعصور الحجر » غير أن مصر 
القدعة تدهشنا بمدنيتها الحجرية الفائقة » لأن أدوات عصور المعادن الدثرت 
على حين ظلت.الآثار الحجرية قائمة فى وادى النيل . ومن اللحتمل أن بكرن 
الأزاميل المعدنية هى الى مكنت من إفامة تلك الاثار أو على الأقل زادت فى 
عددها . 6 إن الألات المعدنية لم تغير صناعة البناء نب ؛ بل غيرت أيضاً 
'كثيرا من الصناعات الأخرى » كنا أن الأسلحة المعدنية أثرت تثيراً عميقاً فى 
العلاقات السياسية بين محتلف البلاد ى العصور القدبمة » والعصور الحديئة 
كذلك , 

وهنا نسأل كيف كشفت المعادن الأول ؟ ليست هذه مسألة مصرية ؛ بل 
مسألة تتعلق بعصر ما قبل التاريخ بوجه عام . ومن الهائز أن كان هذا الكشف 
من طريق المصادفة » ومن الحائز أيضاً أله حدث فى أكثر من طريق واحد . 
ذلك أنه برجد كثير من نام النحاس فى شبه جزيرة سينا » وربما حدث مثلاة 
أن أحد أبناء شبه الحزيرة + أو أحد العابرين فيها من المصربين » أحاط موقد 
ناره قبل النوم بركام يحتوى على فتات من ذللتُ السام ٠»‏ فتحول الثار بعيض هذا 
هذا الفتات إلى نحاس ببراءعى عند الصباح لامعا فى الرماد . ثم إن النساء المصريات 
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من أقدم العصور المعروفة لنا باسم عصر البدارى » استعمان الملاخخيت لتكحيل 
عيونبن » «الملاخيت عبارة عن خام النحاس ( عنصر أخضر من كربوات 
النتحاس ) إذا سقطت منه قطعة فى موقك من الفحم النبانى ؛ فنا تتعدول وتظهر 
فى شكل خخرزة من النحاس . فإذا كان الرجل فى الخالة الأرلى » أو المرأة ف. 
الالة الثانية » على شىء من الذكاء ليتعلى شيئاً من ظاهرة عايرة إى أمر لا بعئيه 
( وقليل من الناس من هم كذلك ؛ وهؤلاء فى كل زين على أية حال ) فإنه 
لا شك سيعيد التجربة وينوعها » ويحصل على محاس أكثر » ثم لا يلبث أن 
يتحلم كيف يطرق هذا التحاس أو يصبه فى أى شكل مطلوب » وأن يصنع آلة 
من .فوع جديد » ثم يستعمل تلك الآلة يهكذا .., وكا هو الخال ذاما 
لا يوجد الختراع يمكن اعتياره بمفردة » بل لابد من اعتباره واحدا من سلسلة من. 
الاختراعات » وهذه السلسلة تكون من الطول نحيث لا بمكن لإنسان واحد » بل 
ولا لشعب واحد أن مخترعها بمفرده: + فيتلو الْذْرع. الواحد أتباع يضيفون إلى 
اختتراعه » وللأتباع أتباع آخمرون . ومن الدليل عن ذلك أن العصر الذى شيدت 
فيه الأهرام جاء قى مرحلة الذروة من غصر النحاس . 0 
وبندر أن يقتصر اللخامات فى حالتها الطبيغية على معدن واحد , ولذا لم يكن 
مخيص لأرباب صناعة المعادن من استعمال معادن مشوبة » أئ خليطاً من 
معدن رئيمى واحد هو النحاس ومعادن أخرى . ومحتمل أن ساعد م هذا على. 
إدرالك القيمة للفائقة ليعض السبائك الخليطة .؛ وأمهم' استطاعوا بعدئل تحضير 
سائك مشابمة » بوساطة يخلط خحامات ممتلفة . وهذا يعنبى أنرم أخحذوا يعرفون 
ذوعا أجود ممن المعدن بمكن المتصول عليه بصهر خانات عتلفة معأ + ويحتمل أنهم 
صنحوا بعد ذلك بزمن طؤيل سبائك ضليطة معينة » بوساطة خلط مقادير ثابنة 
من خعامات معدنية محتلفة » وى هذه السطور القليلة تلخيص لتجارب عدة 
آلاف من السنين فى صناعة المعادن . 
وأحسن خليط معدنى معروف من العصور القدبمة هو البرونز ( أى خليط 
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النحاس والتصدير ) » وربما حتصل عليه المصريون السايقون للأسرة الثامنة عشرة‎ 
.م .)هن باب المصادفة » لآن أنواع النحاس الى‎ قاألنه١‎  !١هخ(‎ 
ترجع إلى ما قبل تلك الأسرة تحتوى على مقادير مختلفة من القصدير أو الزونيخ‎ 
أو المنجنيز أو البزموت . ولذا كان اختراع البروئز أى خلط مقدار معين من‎ 
النحاس عقدار هعين من القصدير ( من ؟/ إلى 717 فى البصور القديمة ومن‎ 
ف العصر الحاض) _خطرة حضارية هامة » لا تقل فى أهمينها‎ 72٠١ 6 
عن اكتشاف النحاس نفسه ء لأنها آذلت ببداية عضر جديد » ولأأن النروتز‎ 
أقوى وأشد صلابة من النحاس » ولا سيا بعد طرقه #"2, ثم إن درجة انصهار‎ 
البروثر أقل من درجة الصمار النحاس » وصبه بطرق ممتلفة أسهل '. ويضاف‎ 
إلى لك أن البروثر النصهر لا ينكبش كالتحاس المنصهر » ولا بمتص الغازات‎ 
. بيه .ور استعمال البرونز أيام الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها‎ 
من أين حصل المصريون على هذا التصدير ؟ يحتمل أنهم استوردوه قبل‎ 
« مباية الشولة القدعزة (5*) ؛ من بعض جزر البحمر المتوسط » ومن مدينة بيباوس‎ 
كما يحتمل أيضآ أمهم استوردوه من أواسط أوربا . ومدينة بيبلوس هى المصدر‎ 
. الأكر الحيالا ؛ حيث وجدت نخعامات النحاس والقتصدير جتباً إلى جاب‎ 
فن امحتمل إذن أن يكون انختلاطهما حدث فى تلك المديث نل زمن قديم ' عن‎ 
. طربق المصادفة أولا » “م عن طريق التجربة بعد ذلك‎ 
وبيها يستنفد الصناع كلياث اللحامات المعدنية ية الفريبة من سطح الأرض‎ 
: يعد أن وضحت قيمة هذه اللخامات , يحي طلبها مستمرًا 4 فلايد أن‎ 
أوثنك الصناع فنون التنقيب والحفر إلى أعماق بعيدة . ومن الذليل على ذلك‎ 
استنزلال مناجم سينا منذ عضر الدولة القديمة » وتنظم استغلالها مرة أخرى زمن‎ 
© فق‎ 11786 4 ١ الأمرة الثانية عشرة » زمن الملك سنوسرت الأول‎ 
422 . ثم التعمق فى ذلك الاستغلال زمن أمنسحات الثالث ( 1801-1844 ق‎ 
النى حفر آباراً ومستودعات للمياه » وشيد كنات فلعمال ومنازل للموظفين‎ 
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وحصوناً لصد غارات البدو . ومن هذه المنشات حفر مستودع كبير للمياه ى 
صخور سرابة القادم (فى شبه جزيرة سينا) » ولهذا أديرت لمناجى بنظام نام. . 
ونسةطوم بوم أن نري بقايا هذه ا مستعمرة الخراصة بالتعدين ؛ وثى الى 3 
تاريها إلى تمانية وثلاثين فرناً قبل المجلاد 9" , 

واستعمل المصريول حديد الشبب بعضص الأحبان مم العلم أن معادمهم 
الرئيسية هى التداس والبرونزر . ذلك أن صناعة الخديد أصعب كير من صناع 
النحاس » والمعروف أنها بدأت وتطورت فى غرب آسيا » ولم تدخل مصر إلا ق 
زمن متأخر ( فى نقراش فى القرن السادس قبل الميلاد) : ومن امحتمل أن يكون 
باع الحديد حضروا إلى مصر قبل ذلك الزمن ؛ وببذا الاحمال نستطيع أن. 
نمال وجود قليل من الآلات الحديدية اللينة والممزوجة بالكربون » وهذه يرج 
تاريمها إلى عام ١7٠١‏ ق .عم . وما بعدها . 200 

ولزيادة درجة الحرارة فى أفران صبر المعادن » استخدم المصريون أثاييب» 
النفخ منذ الأسرة: اللخامسة ٠‏ كما استخدموا الكيران منذ أيام الأسرة الثامئة. 
عشرة » وما بعدها . 
الطب" : 


لا حاجة إل التأكيد بقدم الطب الصو + فى كل حضارة من" المضارات. 
يتطور الطب مبكراً » لآن الخاجة إليه عامة ملحة دائماً » بحيث لا بمكن. إغفاله: 
فى أية بقعة من بقاع لأرض .. ولس عنالك من شلك أن المصريين ماروا نوع. 
من الطب منك أبعد عصور. ما قبل التاريخ ؛ أى قبل عصر المسيح بعدة آلاف. 
من السنين : مثال ذلك أن استعمال الملاخنيت كحلا وطلاء العين يرجم إلى 
عصر البدارئ ' وأن استعمال الحالينا ( خام الرصاص ) لأغراض مشامبة جاء. 
بعد ذلك فى عصور ما قبل الأسرات أيضاً . "وكان اللفتان. طقسأ من طفوس. 
الممريين معنف عصر سحيق دلت عليه آثاره فى الحثث الى استخرجت من 


نَددّ 
عقابر عصر ما قبل التاريخ (أى منل عام 40٠١‏ ف . م .) . وف عقبرة من 
الأسرة. السادسة ( حوالى 7578 - ه/ا4؟ ق .م .) » (انظر شكل )٠١‏ ) 
تصوير .واضح هذه العملية مرسوم على جدار هذه ال مميرة . ْ 

وأقدم طبيب معروف باسمه هو. ابمحتب وزير الماك زوسر مؤسس الأسرة 
الثالتة فى القرن الالائين قبل الميلاد . وكان ابمحتب”'" وزير الماك زوسر 
مؤسس الأسرة الثالئة ف القرن الثلائين قبل الميلاد. . وكان ابمحتب رجلا عالا 
وفلكيًا وطبيبا ومهندساً معماريّا ( ولعله هو الذى بتى أول الأهرام » أى اليم 
اللدرج يصقارة ) . وصار ابمحتب فى العصور التالية معبودآ عند المصريين » 
باعتباره يطلا وطبيبا منزهاً عن كل شائبة: ثم عيدره بعد ذلك باعتباره إطا للطب ‏ 
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شك )1١(‏ - أقدم تصوير لعملية جراسية - المتان بمديئة من المجر ‏ سقاوة - أوائل 
الأسرة السادية ( أواشر القرّن السأيع والعشر بن ) مأخوذٍ عن روم فى كتاب , ' 
106 .أ ,1 .لوه (1906 ,مها وستطمد؟!؟؟) عط مدعت 1 أممتههاماصروظ ععلايقة مك3 ,إلا 
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وأضفوا صفاتة على اسكلبيوس ( كما أضيفت صفات ألوهية نحت إله الملم إلى 
هرمس ومركورى ) . ونحن لا نعرف إلا نزرأ قليلا عن مدى معرفة أبمحتب 
بالطب ؛ غير أن رفعه إلى مقام الآلة ينطوى على معان واضحة» نجعلنا مطمئئين 
إلى تقدير المصريين له بأنه أول رجل عظم ف الطب . ويتبغى أن يذكر أرئنك 
الذين يقولون بأن هيبو كراتيس أبو الطب » أله يجىء فى منتصض المساةة الزمئية 
بين ايمحتب وبيئنا » وف ذلك ما يكى لتعديل منظورهم إلى العلل القديم , 
وم يقتصر الأمر فى عصر الأهرام على وجود كثير من الأطباء فحجسب » بل 
تعداه إلى وجود إخصائيين :بينهم ى بعض فروع الطب » وتظهر مهارة أحد 
أطباء الأسنان الأولين فى فك سفل وجد فى مقبرة من الأسرة الرابعة ( 1790 
) أجريت فيه عملية لتصريف الإفرازات من خخراج نحت الضرس الطاحن 
الأول » ويتضضم من الارحة الحنازية اللخاصة بالطبيب (ابرى ».» وهو رئيس 
أطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة ( 79170 740/8 ) أنه كان أيضاً « طبيب 
العيون بالتقعصر» و «الطبيب الباطى للقصرء ٠‏ وأنه كان بلقب بألقاب: ممها 
( العارف بالإفرازات الباطئية »وه حارس الديره' "" . ظ 
والبرديات الطبية الى وصلت إلينا ؛ وعددها سبع أو أ كر متأخمرة نسبيًا ؛ 
إذ تيجع فى تاريخها إلى ما بين الأسرة الثانية عشرة والآسرة العشرين (00:؟ 
ق .م .) ولكن معظمها يدل" فى وضوح ءلى معلومات سابقة ترجع ىق 
تاريخها إلى عصر الدولة القديمة عنذ أيام الأسرة الرابعة , وأقدم بردينين » وثما 
المعروقتان باسمى - كاهرن وجاردئر ( حوالى 7٠٠١‏ ق . م . ) تتعلقان بأمراش 
النساء والأطفال والماشية ٠‏ ويرجع تاربخ أم برديتين » رهما المعر وفنان باسمى 
سميث ,ايبرز إلى القرنين السابع عشر والسادس عشر قبل المبلاد » مع العلم بن 
«بردية ميت معاصرة لبردية رايند الرياضية . ولذا تستطيع أن نقوك على وجه 
الإجمال إن الرسائل الررياضية والطبية الهامة الى وصلت إليئا ترجع فى تإريتها إلى 
عصر واحد هو العصر الذى يمتد من أواخخر الدولة الوسطى إلى 'أوائل الدولة الحديث. : 
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أى قبيل العصر الإمبراطو رى الذى سيطرت فيه مصر على الالم القديم . 

وبفحص هاتين البرديتين الهامتين فى ثىء من العناية » أى برديبى سميث 
واببرة : وهما أطول من غيرها من البرديات الطبية » يتضح من الأرقام الى 
ذكرها المؤلف سارنون 9") نفسه أن البرديات الطبية السبع الى أحصاها محتى. 
على 8/4 سطراً » منبا فى بردية سميث وحدها 154 سطراً » وى بردية ايبرز 
4 سبطراً » أى أمهما معآ 7١/58‏ ممطراً » أى 174./ تقريبآ من مجمؤع سطور 
البرديات الطبية كلها . ولا كانت البرديات فى أساسها منقواة عن مصادر 
منشاببة من الدولة القدعة : فنستطيم أن تفشرض فى اطمئنان أن دراسة برديى 
ايبرز وسميث تعطينا فكرة طيبة عن الطب المصرى القديم . 

وستبداً بأحدثهما » وهى بردية ايبرز » لأنها أطوهما (إذ يبلغ طوها تقريباً 
خسة أضعاف بردية سميث ) ولأنها كانت إلى وقت قريب هى المعروفة أكثر عند 
الباحثين © والفرق بين تاريخهما ‏ وهو حوالى قرن ‏ ضثيل غير هام على أبة 
حال إذا ذكرنا أن كلا من النصين يصن #قاليد أقدم من عصهما . م إننا 

ثنون إلى أن بردية ايبرز كتبت بعد بردية سميث يقليل » غير أثة ليس من, 

الصواب أن نستنتج من ذلك أن محتويات البردية اليل جاءت هن عصر «تأخر 
عن متو وات البردية الثانية . ظ 

وبردبة ايبرز درج طيله #الار١7‏ مثرأ ٠»‏ وعرضه #٠‏ سم ع ونيا فى 
أعمدة, عترى كل مها على ٠١‏ أو 7١١‏ سطراً . ونحترى هذه البردية على 
09 وصلة طبية لأذواع متعددة من الأمراض أو أعراضها وما اثنتا عشرة حالة 
': علاجها الرقى . أما العلاج فى غير هذه الحالات فلا بدو سحرينًا أو شرافيا» 
وأو أنه بئدر أن نعرف حقيقة المرض أو علاجه . وأما محتوياث هذه البردية. 
شرئبة على النظام الآن : ظ 

أدعية تقرأ قبل العلابج الطى لتقؤنة مفعوله - الأمراض لباطنية أمراض, 
العبن ‏ الأمراء من الجلدية ( مع ححاشية ‏ لعدة أنواع من هذه الأمرا أض ) -. 


1 
أمراض الأطراف - متنوعات ( وخخاصة أمراض الرأس » مثل أمراض الاسان 
والأسنان والأنف والآذن ) - المساحيق ‏ أمراضص النساء ( والأمور الخاصة بتدبير 
ا منزل ) - معلومات ذات صفة تش ربحية وفيز يولوجية وتفسير كلمات ‏ الأمراض 
الجراحية 14 ) ' 

وهذا الترتيب عرضه لكثير من الانتقاد » غير أن غرض املف هنا واضح . 
إذ أراد أن يجمع بقدر الإمكان كل المعلومات الى يحتاج إليها الطبيب » فوضع 
كتاباً طبينا هو أقدم كتاب مدون ( ١م‏ سسئة وثلاثين قرناً قبل الميلاد) , 

أما:بردية سعيث فهى أقصر من سايقتها » إذ يبلغ, عرضيها “امم » وزربما 
كان طوننا ف الأصل لخسة أمنار . غير أن أوبما ضاع » فأصبح طيفا الآن 
لاد أمتار » وهى نسخة من نص أقدم عنها يرجع تاريخه إلى عصر الأهرام » 
:وربا قبل ذلك أى القرن الثلائين تقريبآ . ويبدو أن استعمالها شاع لبضعة 
أجيال» ثم تين أن مصطلحاتها غدت قديمة غير صالحة للاستعمال . فى ذلك * 
يقول المؤلف سارتون نفسه : 2 ظ ظ 

«وق نهاية الدولة القديمة فى القرن السادس والعشرين ق . م . فكر أسحد: 
العلماء الأطباء فى تجديد هذه البردية بإضافة تعليقات ( مجموعها 54) تشرح 
الاصطلاحات الى بطل استعماها وتوضح المسائل الخامضة فيها . ( يلاحظ أن 
بردية أيبرز فيها أيضاً بعض تعليقات ‏ مجموعها 1؟ -- لكبا مشرشة ) وهذه 
التعليقات تكون أهم قسم فى البردية 2*9 » . 

ويحتوى نص بردية سميث كا هو الآن على قسن مخنافين-- أيهما سيعة 
عشر عوداً ( لاا سطراً) على وجه الورقة ١‏ وثانبهما أربعة أعمدة ونصف تمود 
(؟1 سطراً) على ظهرها . ويحتوى هذا القسم الثانى على وصفات, نمام غير 
جديرة بأن نقف عندها. أما. القسم الأول وهو الرئيسى + فهو بحث فى الراحة 
نشيع فيه روح علمية تفوق كثيراً عن الروح الى كنبت بها بردية أييرز . 

والواقع أن ميدان الخراحة أقل عالا للشعوذة من الطب الباطى ؛ لآن سبب 


الملل 


المرض فى م المالات الحراحية الى عابلحها الأطباء القدماء يكون ظاهراً »حتى 
[نهم لم يكونوا فى حاجة إلى إقحام المقدمات السحرية . وعلى العكس هن ذلك 
يكون المرض الباطى خضي دائماً , فيولد الأفكار الحرافية فى ذهن المريضص» بل 
ذهن الطبيب . ولذلك لا نحتوى بردية سميث على وصفات » بل ععالات. 
معينة ‏ مرتبة لعلاج الأمراض حسب ترتيب أجزاء الحسم » من الرأس إلى القدم » 
ولكها للأست تقض عند الكتفين بقليل » ولانعرف السببفى ذلك » هل هو راجع 
إلى توقف الكاتب أو إلى ضياع نباية المخطوط .. وظل ذلك الترئيب - من الرأس 
إلى القدم . قاعدة مرعية خلال العصور الوسطى » وهى قاعدة طبيعية بديبية 
فى الطب ؛ وليس من الضرورى أن نفترض أمبا احتذاء للقاعدة المصرية الأولى . 

والخدالات القانى والأربعون الى وردت فى هذه البردية كنا وصلت إلينة 
مبوبة على الوجه الالى : ظ 

يبدأ البحث بالكلام عن الرأس والحمجمة » ثم ينتقل إلى أسفل عن طريق 
الأنف والوجه والآذن إلى الرقبة والرقوة والمنكب والقفص الصدرى والكتفين والعمود 
الفقرى » حيث يتوقف النص ء وبذا تكون البردية غير كاملة . وتحتويات 
الرسالة مرتبة بعئاية تامة بدون أنة إشارة خخارجية إلى ترتبب النص » لأنها «نظمة 
ف جموعات من الحالات مختص كل مجموعة مها يجزء معين من الحسم : 
وهذه الجموعات مرتبة على الوجه الآتى : 

)١ (‏ الرأس (لا؟ حالة ‏ الأول منها ليسث كاملة) : الحمجمة وما 
يغطبها من غشاء رقيق وما نختريه من مخ ( الحالات من 1 )1١١‏ : الأنضه 
( الحالات )١4 - ١١‏ : منطقة عظٍ الفك العلوى ( الحالات 1 )١9‏ : 
منطفة العظام الصدغية ( الحالاات 184 337 ) : : الأذنان : عظلم الفك السفلى »> 
الشفتان ء الذقن (الحاللات 8 لا" ) . [ 

( ب ) اللتنجرة والرقبة ( فقرات العنق ) الحالاات 78 -. "3 , 

(< ) الترقوة ( الحالتان 4":» ه") . 


١ ١1/ 
, د )ع المتكب (الحالات م ب م8)‎ ( 
ه ) عر القفص وما يغطيه من غشاء رقيق وما يتصل به من ضلوع‎ ( 
, مستقيمة (الحالات 94 5؛4)‎ 
, 09 و) الكضان (الحالة باع‎ (١ 
, ) 44 ز ) العمود الفقرى ( الحالة‎ ( 
عدم اكيال الخالة الثامنة والأر بعين ما يؤبد اعتقادئا فى ضياع بفية‎ 
: الرسالة . وأما عرض كل حالة على سحدة فيجاء مرتبأ على الوجه التالى‎ 
اس عتواك‎ 
قفخص‎ 7 
؟! - تشحخيص‎ 
. -علاج ما عدا الحالات اممتة الى الا علاج هام‎ 5 
ظ ه- تعليقات ( وهى معجم صغير المصطلحات الغامضة الى ر تما برد‎ 
, 2140) استعماطها فى محث حالة من الحالاات‎ 
ونص عذوان الخالة الرابعة هكذا ': «تعليات خاصة جر م مفترح فى رأسه‎ 
تعلياثت‎ ١ : واصل إلى لعظ مع شق جلممجمته ؛ . وأما اخالة السادسة فنصها‎ 
واصل إلى العظم » هلم لأمجمتة : وفائئح‎ ٠ خخاضة جرح مفتوح فى رأسه‎ 
. 1 للمخ في دسمجمته‎ 
. وأما الشخص فيبدا غالبا هكذا ؛ إذا فحصت رجلا مصاباً بكذا‎ 
9 أى إن الصيغة المستعملة تشبه تعليات أسْتاذ لتاميله » ليعمل كذا وكذا‎ 
طرق الملاحفلة المنتصوص عليها صراحة أو ضما فإنا إجابات مميتخلصة من‎ 
المر يض ء عن طريق النظر أو الشم أو اللمس أو حركات المريض لبعض أجزاء‎ 
جسمه وفقا لإشارة الحواح . ومن الغر يب أن عانى من إحدى عشرة عملية جراحرة‎ 
مذكورة فى باب الفحص » لافى باب العلاج , » وق هذا ما بيحى بأن اراح‎ 
. كانت عثابة تمهيد للعلاج الطى » دون أن ترتبط به‎ 


م1١‏ 
وأما الت ممخيص فيفتئ< نح دانماً على الوجه الآنى ٠‏ ف بيجب أن تقول عنه (أى 
المريضض) . . . ؛ وتشهى العبارة بواحدة من ثلاثة أحكم هى : 
ل 
! - مرض سأ كافحه . ْ 
7 مرض لا يعالج . ظ 

. وهناك حالات ثلاث تحنم بهذا الدكم اليائس فقط ؛ دون أية إضافة » على 
حين نجد فى تسعة وأربعين حالة فى هذا البحث الطى القديم أن هذه الأحكام 
الثلاثة تكون هسبوقة بملحوظات أخرى عن الحالة . وفى ست وثلائين من هذه 
التسع والآر بعين حالة نجد أن :هذه الملحوظات ليست مبوى تكرار لعنوان الحالة 
أو تكرار للملحوظات الى عملت عند الفحص . أما الخالات الثلاث عشرة 
الباقية فنجد فيها أن التشخيص يضيف نتيجة واحدة أو أكثر على أساس الللقائق 
التى تحددت بالفحصن . وهذه هى أقدم أمثلة معروفة لنا فى االاحظة والاستتتاج 
أى أقدم شاهد لدينا فى تار 2 الذكر البشرى على وجود الطر يقة الاستقرائية , 
وإلى جانب استعمال هذه الأحكام الثلائة استعمالا منتذلما كانت هناك مجموعة 
مشاببة من عبارات غير إخخصائية لالدلالة على حالة المريض »٠‏ وهذه ترد فق ذيل 
العلاج » ولكن ليس فى جميع الحالات » وهذا نصها : ظ 

١-حنى‏ بشى 

ل سد حى ينقضى وفت علته . 

* - حبى تعرف أنه وصل إلى نقطة -خاسمة 29 . 

وتثير الواقعة والبقظة الى تشتمل علييا هذه النصوص الطبية 'القدعة [عجاب 
الباحث: الحديث ٠‏ ويتضح من هذه النصوص.س كذلك أن الطبيب الذى دوتما لم 
يكن رجلا مجرباً فحسب » بل حكها” تشلفل نطرئه العامة عن؛ أطياف عابرة من 
كتابات .هيب وكرائيس فبراه مثلا يوصى بالأمل معتمداً. على القوة . الشفائية 
الطبيعية » أو ينصح بالانتظار «حى تعروف أنه ( أى المريض ) وصل إلى نقطة 


1 
حاسية 4 . وهذا يذكرنا بفكرة هيبوكرائيس عن نقطة التحول بين الشفاء والموت . 

ويس هناك ما يدعو إلى الاعتفاد بأن المصريين القدماء درسوا التشرييس 
دراسة علمية بوساطة تشر تش ربح الحثث» لذللك الغرض » ولكنهم أفادوا | من التجارب 
الى وفعت عت أبصارهم. عرضاً »> وتوافرت. لديرم يذلاك معاومات كثيرة . يمن 
البديبى أن تحنيط أجساد الموبى من الإنسان والحيوان » وهر الذى مارس ' مئل 
عصور سحيقة » جعلهم على علم بأشياء كثبرة ؛ مع أنى أشاك:فى ذلك بعض 
الشك ء لأن الراجبح أن المنطين أهتموا بفن صين| هم الصعية اهياماً صرفهم عن 
الالتفات إلى التفاصيل التشريحية الى لا ترتبط بذاك الفن . على أنه يحتمل أن 
يكون فن التحنيط سهلا على العلماء الووانيين فى عصر متأخرء بل متأخر جد!ء 
أى أيام البطالمة » أن يمارسوا تشريحاً مبنبنًا على قواعد ثابتة» وأكن هذه قصة 
أخرى . أما. فها يتص عمصر القديمة ؛ فلا يوجد دليل على أثر التحنيط فى عم 
التشريح . 

ومن ناحية أخرى ينضح أن امؤلف الذى سيجلت بردية سميث معلوماته فكر 
وتأمل فى مسائل تشريحية وفيزيرايجية : كا أن أدرك أهمية النبض والصلة بين 
الننض و«القلب ؛ فضلا عن إدراك عام مهم لحهاز القلب لا الدورة اللموية 
طبعاً » لأن أحداً لم يعرفها فى وضوح قبل هارق وما معارمات هذا اأؤليف 
المصرى القدجم عن الحهاز الدموى فظلت مشوشة ة جلا لحددم استطاعته التفرئة 
بين الأوعية الدموية والأوثار العضلية رالأعصاب . ومع هذا كله فانظر إل 
ملحوظاته المدهشة فى المخ (شكل )١١‏ : ظ | 

(إذا قدصت إنساناً مصاباً جرح مفتوح فى رأسه متوغل: فى العفلم روهتم 
الممجمته وفاتخ للمخ فى جمجمته ) فعلياث أن نجس جرحة. . فإذا وجدت أن 
ذلك الكسر فى جمسجمته شببيه بتلك المرجات الى تتكون فى مح لحاس المتصهر 
وتحس, شيئاً يمخفق و يضطرب تحت أصابعاث هثل الحزء اللين فى مقدم رأس الطفل 
قبل أن تكتمل عظاءه ‏ وإذا لم بحدث خفقان أو اضطراب تحت أصابعك 


1 
حى ينفتح المخ فى جمجمته (المريض ) ويفرز دما من فتحيى أنفه ويقاسى 
من تصلب عنقه عه 1517 نو 
ومن هذا نضح أن هذا ليف أدرك ودود الأغشية السحائية : وهى 
الأغشية الخاصة بالخ والعمود الفقرى ) كا أدرك تلاقيف المخ (١بالمقارنة‏ في 
النص السابق يتمويج سطح المعدن المنصهر ) . ثم إنه أدرك أن المخ مركز رقابة 
الجسم ؛ وأن أنواعاً خخاصة من هذه الرقابة تنحصر فى أجزاء خخاصة من خخ 
ويجدر لى فضبلا عن هذا أن أشير أن يريد زيادة فى التفصيل إلى ,كتاب برستد 
الذى جاء غاية فى الإتقان وإلى العرض التفصيل الذى كتيته عنه 29 . 
والخلاصة أن بردلة سميث - وكذا بردية اببرز على مقياس أصغر . تعطرنا 
فكرة دالة على تقدم الطب «التشريح وعلم ولائف الأعضاء عند المصربين ؛ 
وبدى ما وصلوا إليه فى نظرم العلمية قبل هيدوكرائيس بألبى سنة على لآل . 


العلوم المصرية : 

أعتقد أن ما ذ كرناه هنا عن الهندسة والرياضة والطب فى مصر يحق 2 
اختصارهة للجواب على 5 عساه أن يعن للقارئ من سوال ( وهوسؤال أعرقه جيدا 

من تجارلى ف التدريس ) هل نستطيع أن : نتكلم عن علم #امصرى ؛ أم هل 
كان كل ذلك تطبيبا تج يبي عابرا وأساطير موروئة ؟ 

ماهو العلم ؟ أليس من. حقنا أن نقول كاما حاول الإنسمان حل معضاة 
بطر يقة نهجية فقا لريب سابق أو خطة إننا أمام ميج عامى ٠‏ أى إنئا نشهد 
نشأة العلم عل حتانيائتة ؟ فكن البدمبى أن تبدو المناهج القدعة صميائية هزيلة 
بمقارنتها بأساليبنا فى العصر الحاضر » ولكن هل سوف يقر العلماء الذين يجيئون 
عام 60٠0‏ ميلادية أساليبنا هذه تقديرنا نحن لها ؟ الواقم أنه لابد لكل شىء 
بداية ؛ والمص ريون لم يبدعوا العل, فحسب » بل قطعوا شوطاً بعيدا فى الطريق الذى 


١1 
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شكل ١١(‏ ) - بردية سميث - الخالة ١‏ المكرجمة فى النص . رئيس هذا هرالأسل المبراطيق ؛ 
ولكنه لسكة 4 هبر وغليفية قلت م كياب 0 
مدع طن كه 'والدع علدلا : مممعلطن) ) كنم نزؤ2 03 لامر م5 م1 بلععيوعءظ8 معط مدل 
|[ (1951) 555-557 ,15 قأدة] (1980 رسومعم 
أنظر نفس المرجع الحزء الثالى لوحة ؟ مرأسة الأصل الميراطيق . 


ف 
مازلنا نسير فيه . فهذه جداول بردية رايند » ألا تدل هذه الحداول مثلا على 
محاولة جدية لهل مسائل رياضية بناء على قواعد عامة وحسب خطة استنتاجية ؟ 
الواقع أن هذه التداول أسلاف جميع اللحداول الرياضية المتحددة الأسماء الى نفخر 
با اليوم . ويحتمل أن جداول أخرى وضعت ععرفة الكتبة الذين تواوا الحسابات 
وأعمال المساحة الى استلزمتها أعمال البناء الضخمة . وليس من الغريب ألا تصلنا 
مثئل هذه الوثائق : لأنها لم تكن تحفظ فى المقابر » بل استعملها الأحياء من 
الناس حتى زالنت وزالوا من' الوجود . ثم انظر أمها القارئ فى تبويب اللهالاات 
الطبية فى بردية سميت » وف الطريقة الى اتبعت ىق بحث كل حالة ٠١‏ أليس ذلك ٌْ 
علما ؟ 


و بعد فإن بعض القراء الذين لا يتحواون عن فكرة ثبتت فى رعوسهم ؛ ومى 
أن امم اختراع إغريى ( ألم يردد العلماء هذه الفكرة على مر القرون )»لا يزالوك 
يولول شبى ء من الإصرار :. قرعا كانث معارف المصريين علماً ؛ غير أنه 
ليس علماً صرفاً ؛ لكن ١‏ لا ؟ وها هو ذأ برستدك جيب عن هذا ف م 
الرائع بردية سييث بقوه ' 

١‏ الواقم أن الرجلين ‏ أى الجراح الأصلى مؤلفى هذا الكتاب وشليفته الى 
كتب التعليقات الجامعة الشرح القديم - وكلاهما عاش فى النصف الأول من 
الألف الثالثة قبل الميلاد ‏ هما أول المعروفين من العلماء الطبيعيين » وهما أيضاً 
أول رجلين فستطيع أن نراهما وجهاً أوجه أمام كثير من الظواهر الي أمكن 
ملاحظها فى مهيدان التطور البشرى المديد + فتاما مجمعها وتسسجيلها على أمرا. 
نتائح استغراثية استتخلصاها من حقائق ملحوظة فى سبيل إنقاذ المر يفي بعضص 
الأحيان ون سبيل الفائدة العلمية الخالصة أنحياناً أخرى 9" , 

'ويقيبى أن ن اأصريين مم يكوزوا هم وحدهم الذين وصلوا إلى مرحلة تأليف: 
المؤلفات الرياضية والطبية »بل كان غيرهم أبسط منهم ممن عاشوا قبلهم بآلاف 
السنين علماء خخالصين » أى رجالا أثاره الاستطلاع الشديد إلى ارئب الى 


| 7 
تجعل النتائج العلمية والعرات المباشرة عندهم ذوات أصمية ثانوية . وأقول فى كثير 
من الثقة إن أحدأ من رجال العام ف العصر الحاضر لا يستطيع أن يقرأ كنب 
احموسا ) أو كتب ذللث المؤلف امجهول لبردية سميث » دون أن يتراءى له فيها 

بعض من صفاته ومنو ياته العقلية , 

م إذا نحن قلنا إن التئزه عن الغرض هو علامة العلم اللااص » فلا بد 
لنا أن ثقول إن العلم لم يكن يومآ من الأيام خبالم] تماماً لوجه العلم أو غير تمالص 
تماماً له , وتفسير ذلاك أن أدوال الحياة المصربة وتبارات جهردم للدائبة أدث 
بالمصريين إلى حل” مسائل فنية كثيرة » وأدى كشف هله المسائل إلى خلق وعى 
علمى امتد إلى ما وراء الحل الذى تطلبته حالات معيئة . ومعبى هذا أن تطور 
العلم المصرى أصل لتطور العلر على وجه التعمم . 

وايس ثمة شك فى ازدهآز الروح العامية فى مصر » قبلى منتصف الألف 
لثانية فى . م. » غير أنه مما يؤسف له أن تطور هذه الروح العلمية خها ثم . 
انطفأ تدرياً » فا هى أسباب تدهور هذه الروح ولتتطاطها ؟ وهذا سؤال أل 
السائذون أمثاله عن الصين واليوئان وروما والإسلام » دون إجابة شافية أبدا . على 
أله من المعروف أن العلم ااضرى نطور أولا » ثم توقفت حياته ثانياً » بسبب 
اجتماع الرجعية السباسية والرجعية الدبنية معأ » وإذ أصابت عرامل التدهور 
والامخطاط جهود المصريين فى العلم وإلكنة »2 فإن إمأ أخرئ. استطاعت أنْ 
تكمل هذه الخهرد » وهذا هو مااحدث مرة يعد أنخرى ف طول التأر بخ وعرضه : 
حبى فى أيامئا نحن © وربما يحدث فى المستقبل مرة أخرى » لآن الرجعية مهما 
النظمت صفوفها لا تستطيع أن تكون عامة دامة أبدأ  .‏ 


إلفن والأدب : 


ولو أننا نتم بالعلوم قبل كل شىء ء فيلزمنا أن تذكر شيثاً عن الفنون 
والآداب فى مصر» لأن القارئ العام غير ملم ما إلمامه يفئون المصور المتأخرة . 


١ 
وربما عرف القارئ العام شيئاً عن الفن المصرى » إذا كان بعيش بالقرب من‎ 
أسول التاحف العظمى » ومع هذا رعا تمنعه. أفكاره وأسحكامه الثابتة من الإنعام فى‎ 
رؤيته . ومصداق ذلك ألى سمعت أناسا متعلمين يقولون بأن كل شىء فى الفن‎ 
المصرى جامد مكرر عديم ا وأن تصرير الأشخاص تحكمت فيه‎ 
قوانين اسم الأماى وغير ذلك » مع أن الواقم أن كثيراً من الفن المصرى حى‎ 
من أيام الدولة القديمة يفيض يري ة وحساسية » وأن هذا الفن - البعيد .كل‎ 
البعد عن الحمود - تطوور تطوراً عظيماً خلال عصوره الطويلة . ويضاف إلى ذلك‎ 
أنه فن بالغ التنوع «التعقيد » إذ يشمل من الاثار الضخمة الأهرام وأبا امول‎ 
وتمثالى ممنون والمعابد والعاثيل الملكية التقليدية الى ثم صنعها على نماذج جامدة‎ 
حسب الطقوس و«الرمزية الدينية » وغير ذلك من العاثيل  حبى عماثيل الملوك‎ 
: فكل من هذه ينى' عن فردية » فضلا عن خصائص كثيرة‎  تاكلملاو‎ 

وأمزجة متنوعة وجمال فى رفيع .. 
ولنذكر فقط أكير الأمثلة شهرة كالتثال النصى للأمير عنخ ‏ حا إف 
( من الآأسرة الرابعة ) بمتحف بوسطن » وتمفال شيخ البلد ( الأسرة الخامسة ) 
بمتحف القاهرة » وتمثال الكاتب احالس القترفصاء ( الأسرة اللدامسة ) بمتحف 
اللوفر » ورأس الملكة نفرتيتى ( الأسرة الثامنة عشرة) بمتحف برلين . الواقم أننا 
مدينون لمصر ببعض الصور الى يعتبرها الفنانون أعتم صور العصور القديمة 
رية يها ار اطق ؛ ولا حال هنأ أوصف هذه التواحى الفنية» وحسب 
القارئ أن يفنح مجموعة مطبوعة من صور الفن المصرى وأن يتصفحها . مهل 
وف إخلاص . 
والفن لا يستطيع أن ينفصل عن الآأدب ٠»‏ لأنه فى مصر ( قا هو فى ' 
العصور الوسطى المسيحية ) هو الآدب بالنسبة للأميين . ومن البدبى أن 
الأغلبية ات من الناس كانت ممن الأميين ؛ لآن أشكال الكتابة المتعددة 
من الصعوبة أن عدداً قايلا فى كل ألف من الناس هم الذين استطاعوا 


١ 1‏ 
قراءتها . غير ألنا جد فى المقابر المصرية مجمبعات كبيرة من الأشياء الى 
استعملها الأحياء ( وهى تماذج «صغرة لمذه الأشياء أودعت فى المقاير لاستعماها 
فى الحياة الالحرة ‏ انظر شكل ١١‏ ) وهذا فضلا عن النقوش المخفورة والرسوم 
بالآلوان الى تصف معظر أعبالم اليومية . وهذه الصور الوصفية تكون أبعد أثراً 
من الشروح الكلامية » إذ ذرى فيها الفلاحين من عصر الأهرام رثون ويبذرون 





شكل )اح تين الحريق النزوك الأزازقا ب الآننة التازية:عدرة ( القرن النايم .در 
أر السادس عشر ) . وهذا التمثال يوضم عدم تقيد المصريين بقانون التصوير من الأمانم - ومثلى هذا 
م يكن شذوذا أبدأ عند المصريين ( منقول عن المتحف الير يطاق ) . 


وحخصدوت ويدرسون ويغزلؤنء "كا ثرى الندجارين والفخارين والحباز ين والحدادين 
والسائسين ١‏ وتمال السفن والملاحين والكتبة » والمصارعين والراقصات والموسيقيين 
وأأنسوة 7 طر يشهن إلى السو 1 فضلا. عن «بناظر الصيد قق ستتشعان اللردى 
( شكل )١8‏ أو الصحراء , و بذا أصبحنا عارفين لا بالناس فحسب » بل إنا 
استخدموا غزة: الحروان + كال بقار والعوول والحسير والخراف والقطط واللجيل 29 
' وكذلك الدواجن والآرانب والإوز والبط والبوم والكركى والفيران والغزلان والظباء 
والوعول والعموس والفهود والماسيح وأفراس البحر والزراف والفيلة . ثم تزور 
الخدائق والحقول ودور النبلاء بكل مرافقها » وتشبهد العربات والسفن . وق كل 


| 
ذلك دليل على حب عظم للجمال فى كل مكان » براه الراى مخلداً فى النماذج 
والنقرش والألوان والرسوم البارزة » وفى “تفاصيل لا تحصى فى صور الأشياء الكثيرة 
ابى وصلت إاينا . وبالاختصار لا يصعب علينا أن نتصور الحياة المصرية القدعة 
ف تواحبها المتعددة + بل لدبنا غبها معليميات أكر من معلومائناً عن عصور 
أقرب منها إلى عصرنا . فنحن من غير شلك تعرف المصريين الذدين عاشوافى عصر 
الأهرام أ كثر من «عرفتنا للإغريق الذين عاشوا ى عصر هومبر وس؛ وم أن 
لدينا الإلياذة والأوديسة من عصر الإغرين » لكن تنقصنا من عصرهى هذا وفرة 





شكل ١١(‏ ) -- منظر مستنقم البردى على النيل - رمثل الأزهار واللطرط الزأسية حرش البردى - . 
2 انظر الررجال قْ قارب من الوص رأقراء ل الهر والطيور والآساك والئيس المئدى إلى اليمين من وسعط 
الصورة ) _- وهة!. وأححد س0 النقش العا يذة الى الصسوق لى ديد الأمماك والطيور ل الأحراش كل تجا 
در ير وكا ' . مبأخوذة من 0 كتاب : قا 7 
,ةلو 2 ) ماصع عع ك8 له خط ها فدك غ1" ,عماعمع 11[ 51 11 5-537 1 520 
19 رام ,988 | بعر وومقعتطن 'أه اختوفحاة لآ يغنف ع قم!1 اتغمعاع 0 : ممدعتلطنا زدتات1 
انظر أيفا الليمات ؟ - م1 4 و١‏ - 1ع الى تصرر مناظر أخرى لصيد الطيور بالأباك فى 
الأسراش والمعطبة من الديلة القدعة س الأسرة السادسة ( مهم س ملاع ) , 


يف3 
المواد التوضيحية المساعدة عإن تصور الحباة الإغريقية مثل تصصور الحياة المصرية 
قبل ذلك بألى عام . 
والأدب المصرى لا يسمو فى مستواه إلى مستي الفن المسري ٠‏ لا فى الكيف 
ولا فى الحم » لكيه أصيل 50" ٠‏ زاخخر بالمعاتى . عفرلك للعواطهف . وحن تغرف 
هذا الأدب بصورة ناقصة » لأن الوثائق المكتوبة حففلت لنا منه جزءاً ققّط ): 
ولأن مع تلك الوثائق ضاع »؛ ولم يبق منها سوى ٠١‏ احتوت عليه المقابر ) 
ولذا لم يصلنا من أدب الدولة القديمة إلا قلبل علاوة على ما يسمى بنصوص 
الأهرام عوهذه ليست سوى تعاويذ سحرية . أما من العصر التالى للأسرة السادسة 
فلدينا مجموعة لا بأس بها من المؤلفات الأدبية » وهى مجموعة متنوعة تنئ' عن 
وعى أدبى : حتى إذا جاءت أيام الأسرة الثانية عشرة ( 1٠٠١‏ 1184م 
نسمع « مؤلفاً » يشكو من صعوبة الوصول إلى أى شىء جديد ! وتوجد لدينا 
أيضاً تلك المجموعة غير المنجانسة الى يجمعها اسم مضلل هو : كتاب امول 2 2 
وهو كتاب نخصى ما ثى الأخحرة (أم دوات ) ؛ من طقوس وأناشيد وتسابيح 
ومخحطابات ملكية وأنحرى نعاصة بالأفراد » وسجلات تاريية » وقوائين ومعاهدات 
وقصص خزفة عثل قصة سنوحى 7" 
وليلة » ويجموعات من الحكم التعليمية الى وضعت لنهذيب الآمراء الشبان ( وى 
العوذج الأصبل لا سمى «صنام تعصل:م هستصدتهمم قى العصور والوسطى ) 
وهذا فضملا عن مراث وكتب الحكمة تثير المقارنة بعثيلها من أسفار التوراة . 
وهذا الأدب طافح فى أغلبه باللفظ لضم ؛ واستعاراته الميتذلة تبعث فيه 
ملالة» لكنه من جهة أنجرى أدب تشيع فبه الصراحة وسرعة القصد وحسن التصوير 
والفككاهة . ويجب ألا نسبى ‏ عندما نحاول الحكم على هذا الأدب - احتمال 
إساءة فهمنا له » أو فشلنا على الأقل فى تقديره تماماً » بسبب عدم كقاية 
معرفتنا للغة والناس اللذين تكلموهاء كنا يجب ألا ننسبى أله استمر على ما هو عليه 
مدة طويلة_أى ألى سنة سبق تفى تاريحها جميع الآداب اليونانية والعبرانية 9 , 


وغبرها من القصص السابقة لآلف ليلة 


ليس هنا ما يدعو إلى محاواة شرح ديانة المصريين وما فيها من النواحى 
المعقدة : لأن هذا إثما يصور خحياطي الحراى أكثر جما يصور مقدرتهم العلمية . 
على أن نشأة العلم فى بلد هن البلاد نفترض معها نضجاً كافيا فى المثل اللمللقية 
الاجتماعية : ور بما سألنا أنفسنا لماذا نشأ الملم مبكراً فى أرض مصر؟ أما المواب 
عن هذا السؤال فتدسعل فيه عوامل كثيرة بعضها بعيد عن إدراكنا : و بكى هنا 
أن نشرح منها العوامل السياسية والدينية باختصار . 


ومن البديبى أولا أن بناء حضارة لا يمكن أن يم فى يوم واحد ؛ ولا ى قرن 
راحد ؛ لأن تقدمها يتضمن استمراراً ق جهود متجمعة فى حركة مركزبة مدة 
طويلة » ولا يكون هذا ممكناً دون أن يكون هناك قدر كاف من المركربة 
لسياسية والاستقرار . وتحفق هذا الشرط منذ زمن مبكر فى وادى النيل » وهذا 
بساعد على تفسير ما بمكن أن يسمى بالمعجزة المصرية . ذللك أن ذوعاً من الوحدة 
السياسية تم" فى «صر منذ عصور ها قبل التاريخ ( حوالى عام 4٠٠١‏ ق .م. 
أو قبل ذللك ): مع الحلم أن هذه الوحدة السياسية لم تكن شملت بعد جميع أرض 
مصر » بل كانت هناك مملكتان ؛ وهما مملكة الوجه الببحرى ١‏ الدلتا ) وملكة 
الوجه القبلى ( الصعيد ) » وهذه عبارة عن شردط طويل يمتد عن عمف ( القاهرة ) 
حتى الشلال الأول ( أسوان » أى سيى القديمة ه,74” ش) . ثم بدأ عصر 
الأسرات عنده! وحد الملك ميئا المملكتين ؛ ولبس التاج المزدوج » وسمى نفسه 
عله الوكين الترل والبدى ٠‏ او ورسنا التطرين ٠‏ الكن هله اامحدة 1 
تستمر إلى الأبد : بل ظلت أيام الآسرات الست الأولى فحسب (أى الدولة 
القديمة أو من عام 88٠٠‏ إلى 7408 ق . م .) حوالى ألف سنة » وهى مدة 
كافية لتبلور الآفكار والعادات الخلقية . وتذكيراً ألقراء الذين بصرون على اعتبار 


14 
مصر القديمة سلسلة متشاببة متكررة الحلقات ٠‏ تقول إنه هرت عل «عصر ثلاثة 


الدولة القديمة الآأسرات ١. ١‏ 40 #هل!؟؟ ق .م., 
الدولة الوسطى الآمرات 15-1١‏ 02 58الاسك اا ق.م. 
الدولة الحديثة الآأمرات ١14‏ 2 ١مهل١9١٠‏ ق.م. 


وامتدت هذه العصور على الثرالى 8؟؟ , الا" , 44١‏ عاماً ؛ الها 
مدتان من الفرضبى أو عدم الاستقرار على الآقل » ظلتا 18" و 7١8‏ أعوام . 
ولحسن حظ المصريين كانته عصور الاستقرار طويلة . وخاصة أعصر الأساسى 
الأول » بحيث أمكهم توطيد أركان نظمهم وتعميق جذور تقاليدهم ٠‏ ولحى 
ندرك قيمة طول هذه العصور بحسن بنا أن نستوضحها على نو من تاريخ 
أمريكا . فإذا فرضنا أن ذلك التاريخ الذى يمند من أيام الثورة الأمريكية عام 
ولا إلى عام د« ( ١78‏ عاما) بمثل وحدة واحدة » فإن كلا من الدولة 
القدبمة والوسعطى والحديثة استمر فى مصر "ره » «: , " وحدة على التوالي ٠‏ 
وأن الأسرات الست والعشرين فى تاربخ مصر التديمة (من 860١‏ إلى 6ه 
ق. م. أي ه/الم؟ عاما ) استمرت 15,5 وحدة. وبيئما بلغت عصور الاستقرار 
من الطول يت إسبا مهم سنا اإتحثسارة المعصمربة كلها وحلاة مععينة ع عجال توح 
الانقلابات والتغيرات فى الحهاز السياسى وى الأحوال الدينية دون اطراد ثلاث 
الوحدة . وأبسط طر يق لقياس التطورف الحضارة المصرية هى البحث فى 
سلسلة من أغمال الفن فى ترتيبها التاريخى » وبهذه الطريقة يستطيع الباحث أن 
يصل فى سهولة إلى إدراك ميق لتطور مراحل العبقرية المصرية . 

ومنذ أيام الدولة القديمة عرف المصريونٍ «سألة الحق والباطل ؛ وتباحفوا فى 
وجوهها : انظر إلى 1١‏ هو معروف بأدم دراما منف الى تعرفها عن نسخة متأخدرة 
من العصر الأثيوبى ( الأسرة 0؟ من عام ؟71 إلى 558 ق . م .) » لكن 
محتوياتها ترجع إلى عصرقديم جد أ. ثم انظر أمثال بتاححتب الى يرجم تاريخها 


ا 
إلى الأسرة الخامسة ٠‏ وتوم شاهداً على تقدم الاختمار الحلى » أو ما يمكن أن 
يسمى مولك الفضصمير الإنسانى وتطوره وإلياك ولا : 

الا تكن متعجرفاً بسبب علمك. ولا تنتفخ أوداجك لأنك رجل عام . 
اسستشر اذاهل قا 00 العام 3 يان جدود العن لذ يكن الوصول إليها 34 
وليس هناك فئان كامل فى براعته . الكلام الطيب أندر من الحجر الأحضر 
العين ٠‏ ومم ذلك فإنه يوجد أحياناً فى حديث اللدوارى العاءملات فى طحن الغلال 
حي أحجار اأرحى ١‏ . 

من الواضح أن هذه العبارة وأمثالها لا تتعلق بالمن أو العلم أو الدين » وإولا 
هذه العبارة وأمخالميا لاستحرال تشاع أ حصي. | رة هلم طويلة . بضاف إلى ذلك أن 
الديانة المصر به سأ ذنت ريا قُْ م ريضين رئسيين ؛ بودى أشرعها | 1 لى الحنة 
والأخر إلى النار . فعقيدة الشدس مع فور عالم سماوى للأموات من جهة ‏ 
ومن بيه أخرى أسطورة وناو سن الى الع سب الخصوية |! لعرعجرية قّ الثناثت 
والحروان والأنسان 4 ف تصعور إعتران فيا حي الأين مركن بم شدة 
يحد فى نصرص الأ كفان أقوالا عرضية تشير إلى فكرة الأنحوة الانسانية . يول 


-حياءنه 5 رت الناه المظليءة الى لقم ولغنى سواع . 


إنى جعلت كل إنسان مثل أنخيه » وحرست على ببى الإنسان فعل الشر » 
ولكها قاو+بم هى الى لم تفعل:ما أمرت يه ”*؟ » , 

ويما لا شلث فيه أن هذه النصوص القديمة - نصوص الآ كفان وكتاب الوق 
تماوءة بالسحر وغيره مما ليس له معبى » غير أن أصول الأخلاق الى تحتوى علببا 
تسمو بتلك النصوص وترفعها إلى المستوى اللائق بها . وبديبى أن طاوع فجر 
الفسير بلغ م الأهرة مبلغ طلوع نجر العلم ويشرح كتاب الموى فكرة 


ا 
الخزاء الحابى » ويصوره قى صورة ملموسة ؛ إذْ ثرى فيه سورة لقاب الإنسان 
بوزن فعلا فى محكمة أوزيريس «شكل 10/4 , 

وبلغ هذا الاخوار الخلى والديبى ذروة عالية أواخر الأسرة الثامنة عشرة ؛ 
وعصر هذه الأسرة عصر قوة عظمى غدت فيه مصر مسيطارة على العالم الغرلى . 
تم أوحت السيطرة السياسية تواجا وح ون السيطرة الدينية ؛ أى أن قيام ترعول 
واحد أوحى بألا يكون هناك غير إله واد . ولذا حاول آخدر ملوك ثلاث الأسرة - 
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شكل  ) ١14[‏ بردية أنماي ( المتحث ار يطان لش 1 ؤ)] ا لتاس المولى نه قميز 359586- 
منشولة عن كعاب : | 
لعا مك8 "أن اسنزتنهم عط ناه معاتسامبة"1 , لمدع2] عذاله أدد ليسا عنط"]' عورلسة مالظ خا 
التقطصث أنه ا .ادس 184 ,سماعممآ رعتاها) أعمعاعييي_ مجه عممطامعمظ ,نتجامت 
وأتحاى كاهنة فى معبد آمون دع بطيبة أيام الأسرة العثر ين أو الواسدة والمثر بن ( حرالى 1٠١‏ 
6ه ) » بالمنظر مثل وزن القلب . ينرى فى أعل البسار آلمة يجلسرن أمام موائد القرابين . وأن 
عملبة الوزن نتجرى - إلى الأسفل مهم - و يقوم الإله انو بيس مثلا براس ابن ارى بو رن قلب اماق 
(ق الكفة اليمنى ) وى الكفة اليسرى تمثال صغير للاطة معات - إلحة المدل -- ويعرف أتربيس 
أن الأوزان عمتساو يت عتدمأ بنوازى عانق المزان م ميم أن اماه أو الشاعدة الرأسية الى مم الميزاث 
نفسه - وق أقصى اليسارئرى الإلمة ممات وين تحسا الإله تجوت عثلة برأس أى قردات إله العام باتعدل 
الذى يسجل لثيبة اغا كد . وأما الصورة الكرى عل اليدين فتمثل الله حؤرس برأس صقر يقودٍ أتماى 


٠ 


إلى حضرة أو زور ين إورهذا لايلهرى هذه الليحة ) . رى أتمى الييسن الاطة معات 5 الاش أمنكت . 


. 
أمنحتب الرابع ( حوالى 1"8٠ ١/8‏ ق . م .) أن يدعو إلى دين وحدالية 
جديذ »فير اسمه إلى أشناتون إشارة إلى اعتناقه ذلك الدين ؟ نا سجل حماسته 
فى أناشيد أشهرها : عبادة الملك أشناتون الملكة نفرتيى للقرص ؛ «أى فرص 
الشمس آثون اسم الإله الواخد ؛ . وهذه الأنشودة ‏ كما قال برسعد ‏ أقدم 
أنشودة توحيدية حقيقية فى عالى الأدب » لى بعض أجزائها ما يدعو إلى مقارنما 

بالمزمور ٠١4‏ من كتاب العهد القديم ٠,‏ 

ولككن يضى أخناتون على إصلاحه ديائة آبائه شيئأ من القداسة نقل عاصمة 
ملكه من مدينة طيبة ب الى يبيمن عليها رجال الدين - إلى مدينة جديدة هى 
تل العمارنة 7" . وبين أطلال هذه المدينة الحديدة عير الباحثون على كثير من 
الكنوز الأدرية والفنية » كما عيروا على جزء من المراسلات السياسية بين أباتون . 
ومأوك غرب آسيا » مكتوبة بالخط المسمارى على صحاف من الطين . ( وسنذكر 
شيئاً أكثر عن هذه المراسلات فها بلى هنا) . ظ 

وكان أمناتون ملكا ذرينًا »غير أن الخاكم مهما بلغ من فوة لا يستطيع أن 
يسطلع بالحكي وحده ؛ وكلما انسعمت إمبراطوريته اشتدت حاجته إلى مساعدين 
فى الحكم م لا يلبث أولئك المساعدون أن يضيقوا من سلطته » بل ربما 
جنحرا إلى التحكم فيها . ومصداق ذلك أن الإمبراطورية المصرية (وعى 
لا تختلف عن غيرها من الإمبراطوريات) استندت إلى ثلاث دعام ءرهى الاك 
ورجال اللدين والحيش . ثم إن إصلاح أخناتون - وهو نوع من الإضلاح الديى 
سب نظيره الأوربى بتسعة وعشرين قرناً ‏ كان إصلاحاً جريئاً سابقاً لأوانه ؛ 
ويضاف إلى هذا أن الإمبراطورية المصرية زمن أخناتون جاوزت عصر أوجها : 
وأخيل زماهها يقلت من أبدى فرعوك : ورفض رجال الدين عقيدة أتون التوسميل بة ؛ 
بل أعادوا الأساطير القديمة بعد وفاة أخناتون ؛ واسترجعوا سلطائمم القديم ؛ 
وأخدوا كل مغامرة دينية جديدة . وبذا تحجر الدين والعلى ٠‏ وأصبح التقدم فيبما 
صعبأ » إنْلم يكن مستدحيلا . م خم على محاولة أنعناتون أن خطيفته وزوج ابلته 


ريل 
وهر توت عنخ آمون هجر تل العمارئة وانخذ طيبة عاصمة من جديد59 , 
وانبى فصل من تاريخ الإنسانية » أو يبدو أنه انّبى » بانتهاء محاولة ' 
أنحناتون » وهى عحاولة نستطيع أن نسميها حمقأء كنا نستطيع أن نسميها عبقرية ؛ 
لكن على الرغم من ضصخامة فوة رجال الدين ونغوذ سلطامم الحى على اأناس . 
فإنبم لم يستطيعوا أن يستأصاوا جذور عقيدة التوحيد » لأن الأفكار لا يمكن 
استئصال جذورها كلية : ولا بد لها أن تظهر مرة بعد مرة . ومن الدليل على ذلك 
أن نبوءة. أخناتون تجلت بعد موته بثلاثة قرون ونصض قرن » فى زمن آمون ‏ ام 
بابك زاو امقس 10م بم بعال ذلك أيفاً فى أمثال البى سليمان . 


وصفرة القول إن الإنسان لا يسبتطيع أن يعرف أى أعمال المصريين أخخص 
عنده بالإععجاب . ولا سها أعبالهم الى تمت فى الآلفين الثالث «الثانى ق. م. ‏ 
وهى رفعة الفن ونشأة الرياضيات الطب : وتنوع الصناعات ودقنها » وانبثاق 
فجر الفسير . ويجب ألا يغبب عن بالنا أن ابلتهود العلمية الى هى مجال يفا . 
هنا هى بحكر الضرورة أقلها نضجاً ؛ على حين بلغت الليهرد الفتية » بل 
الدينية كذلك » ذروة من النضج مكن مقارنها بذروات . عصور تالية . ذلك أن 
أخناتون أدرك من وجود الله قدر ما نستطيع من أن تدرك من وجوده ) 
الفنانون فى الدولة القدمة من إدراك اللممال م بلغه غيرهم من الفئانين فى أي 
أى عصر بعدهم ٠‏ ومن فاحية أخرى بلغ عاماء الرياضيات والأطباء المصريون 
أل درجات السلم الذي ما زلنا نحن نصعده : ولذا ففكامم أولى" فيه بالضرورة ) ٠‏ 
وإذا غدا مكاننا نحن أكير ارتفاعاً + فإننا مدينون جز من ذلات هودامم ؛ 
لأنهم لنا أول المرشدين وأول المحلمين . ظ 


> اج 8 


1 


تعليقات 


01 يغم اخرى الأسفل بالمصب لكل من الهر ين الأضير ين بصفة خاصة والمنطقة الحاية »> 
ركذلك بصب عر الكلج , 

(؟) يخلة أوزوريس الحزء القانى صقصة 41٠١‏ ( طبية ١985‏ ), 

(8) لومضيط عصر ليد عل مسن » وهذا م يتوققف نطررها فى بمصر ماقبل التاريخ , وهذأ 
نما جمل صر سيقاً عظم) عل غيرها من البلا د .00 " 

(4) ملة أيزيس 10 5 54ؤة(949( ). 

(0) استعمملنا هنا التأريث الأقرب ؟ و مقتضاء تكن بداية حكم الملك مينا أل ملرك الأسرة 
الأول حوالى "4:٠‏ ق .'م , أما التأرضات الأشرى فتجمله قبل ذلك ؛ وأبعد هذه التأريخات زسنيا 
تأر يخ شاميليرن - فيجاك - 08510 ولشرح وتأييد التأريخ الأقرب انظر . 1 

25 .يرهم 1 ان تللدددكنا أن ملممعم1 امعاعهة ؛ ؛ و8 11 تعتتنة ل 
ريجب ذكر الأسرة ذائما : يهو ما حرصت عليه . 

) ؟) هذه الكلمة مشتقة مق "المع (موم 1 ) ومعناها مشّدس 4 وكلية فاع طوجاع وبعناها 

01 ينبنى أن تذكر أن المير وغليغية أوغيرها من ااملا مات الاسطلاسية إذا عرنها الإئسان 
تكون بل كَ القراءة بن ن أأكتابة باهر وف "الحجائية » بهذا أستمخدمث هذه العلامات رأشياههة فى 
كل لنة ويخاصة فى الأغراض العلمية , انظر مثلا العلامات الى تستممل للتعبير عن المماى الفلكية 
أالكيوية أو الرياضية أوغيرها ؛ مما هو أكثر مها بسالة ؛ مغل © بممنى دولار أو العلامة :© معمى 
' واوالإضافة , رضم القرعف فى مثل هذه العلامات هي أن الإنسان لا يسطيم فهمها أبداً إلا إذا 
كانت مأليفة لديه » عل ححين يستطيع 3 ل كاري نَْ أن يقرأ كلبيات مل رع لمهم عمالتععقة ,تتتطعب 
2013 1 9 يبحث عن معاليها فى القامرس إذا كان ذلك مروريًا, 

(4) لريادة الشرح بالتوضيح بالأمئلة أنظر ؛ 
عسوت طم رلعمع ]5 عبطلععة ١"‏ عل ممتناامية عع عستونع © ,ر(عسغطد-سمة قط 0 عممدسة د )ا ودع جا ومنلا 

(1939 بلاماظ محمد صنعن]1 عدو8 : فومجرة) عتم ملك عتما ممة'[ ع1 أ 

 ) 5 (‏ وع1 عبن ممعم صه أعباوعا مسمل عتأممودعك8 (172-1800) معطوادتق عل طأدعمول 

. لاص انبج 59 1759 ؤلعهو8) مممععووية عتروامء غاننا غخصردة وزمصتتان 

(21 انض : و1920 ب«مقصم ا بامقلم ]ءال ممغم بعش رعون 81 وأاله7 .فاخي زم 

2, 


١ وم‎ 


١ 3‏ ( انظر بقع 10) وه ورطع مد وؤووع د وعة امومع واعولمطيدءه7؟ رأبما عومعصلة 

َ (1887-1894 سامتذ :دلوا 3 صدّ 

(؟15) مثلمأ بالم بعش العلماء فى أثر المناصر السامية فى اللئة المصرية » كذلك يالغ بعفى 
آخر منهم فى أثرالعناصر المسرية فى كتاب العهد القدم ( العوراة ) ؛ وين أبثال مؤلاء ث2 

مامه قا ضا طم نمأ تتمعظ علا أه ممقبودةا! عط بولسطة؟ ومتقطمق المقطقطم 
(1933 رممعع2 اودع نزولة لمكجدة ؛ وممدمط ز تصووظ مع 
(١)انظر‏ ؛ قاعةزظه سمو روظ م عدوم لماده ك تعمامرومم ربطعلن2 . قه.ل 
9 ,1 5أو1( (1930 رقوع:8 ولمع انملا عطاك ؟ عمل عطحصون ) ممعم ممموعمة عط صا 
,(1932-33) 
(14) لا'ييجد البردى الآن فى هذه المتتقعات » ولكنه لا يزالك يتمر ف السوداث - نهل 
يرجم سبب اخجفاته بن الدلعا إلى استتفاده ق صئم أرراق البردى فى الأزينة القدمة والعصور 
الوسعلى؟ واعتاداً على ما ذ كره بليى الى أمدنا معأويات ككثيرة عن البردي ,24171 ,لوده م131 لشعداة!ة) 
(21-27 كاث البردى ثادرا ق عضر الإببراطور ار ويالى طريرس ( ١4‏ - ثم سي إن أعضاء مجلس 
الشيوخ الروياق اضطروا إلى تنظ توزيعه , وهكذا فإن تحديد كيات الورق ليس شيئاً جديداً 
سمتحدثاً فى أيامئا نحن , 

) ) يسشممل الناب لصئم أقلام الكتابة إلا متأشرأ ( فى الحصر اليونافى الروباق‎ / )١6( 
. ريستعيل المصريؤن الأقلام من القاب بعش الأحيان تي العس الماضي‎ 

)1١(‏ المقصردٍ يذلك أن ورق البردى كان رخيصاً نسبيما . ول يكن ورق البردى رخيصاً أو 
متوافراً كا كان الورق المصنوع باليد فى المصور الحاضرة مثلا . أما ررق هذه الأيام فهو رخيص 
لدرجة الإسراف رالاستّبتارق استعماله - وأما ر رق البردى ذكان دا مأ بادة مارفة - ولا عرف سوى 
القليل عن إنتاجم الأرل , أما فى العصور المتأخرة فانظر كناب : ' 
: وتمح8 زجوم 200) عمتمصدمعععع عا لاوط" عمقل 5باازتيقم دان مك50 اا ماعط الم مجلا 

رجفو 245 ,35 115( (1934 ,داع عدمم 8 

(11) من الأمغلة الدالة عل هذا استعيال سعف الدخيل للكتابة فى سيلان وأطئد + حيث استممل 
سعف ميل التالييت قمع االتعوقطس عطروصهم - التثى يثبو فل مبلان سال ملار © 
رينتع نوا من البردى ذا ألياف ضيقة العرض يسمى الأرلا' ((01) س وسور المظ لم يكن جو الهند 
مناسباً لحفظ الوثائق المكتوية عل الأولا » كما كان الحال فى مصر بالنسبة إلى البردى . 

» اللوحات الطيئة إلى أستسملت ف العراق جيدة من ئاسية حفظلها ق تضائف متفصملة‎ )١8( 
, لكنها ل تساعه على إختراع شى» يشبه قرطاساً من و رق البردى » ولذا استسال ظ الويائق الطويلة‎ 

(58) كعبت المنشررات البابرية على ر ر البردى حبى عام ام 
رع هتمدح كط دتتسةلطقع دا االلاقءمناة عقلان وعنلعتزققم 2اقتصغطصا نآ تصدمه تقمصصط لمبع نموم 
-8 2106111 وععون اع هادم 341 ,225 211 وول ومو دمعت ععأترومامطم رعو تمقوصع 0 رعقالة1 


عه ركاه 3ك صه قعلتصستدمة! 15 ,عترم 18 ) عقوم ألو عو ااماوممم مومع طوو1اطا8 تصنامة) 
)1929 


رن 


( 7 ) لفظ هيراتيكوصس معثاه كيني »؛ لأن الكتبة كانوا عادة من رجال الدين © ولفئل 
انث ران برس عمئاء * سعبي 0 ود مودكوس بعئأه عاى , 


(١7)انظر‏ : "باتحرعمف ددم معلج لق لعطولاطتوصب مععط1» ,دوه ممممم مام 
بعلطه 1 .عع 3 أت 0 : (1956) 500-509 ,1 ومزوه 
(؟؟) هذا هوم الشعرى المالية - د تهاة 205 عب يرونون د مراتجزق ب ولطان8 


وتشير أيام حمة الشعرى المائية إلى أشد أيام السنة حرارة » وتبدأ هذه الأيام بشر وق الشعرى (-أى أول 
فجر اشر وفه] و تتعلف تاريم ل 5 علدت عط لمر و يتغير ببطه » بمرور الزن د 
الأرية الحر يجورى ) ا كي يمكن هراقبة الشر وق ا 3 أن 
هذا يتضمن القدرة على تمييز النججي عندما يككون امتذاده من الشمس أقل مث ١؟‏ 
0 0 ( انظر د معاد[ 1456 تمدطاعط ململ مواتطامق8 نعل ععضمة علط» رطعمطك ق اعدمه 
(1930) 89-810 ,2 ممأ ,8 ,عطعولة مسمعاقمف أل موص سدع رملكسمقططقة .ممهسميم 
(1؟)انظر ب(30 1 0-0 أجرجيظ كه ولتمعع؟ عأمعتعدم ,لعععمعدلا 
١‏ 6 ) شرح هاه اضبوعات بإسباب ق كتاب : 
رضتا5 زردوة 255 ,ىئام 18 ,مهم 70 ,متا ) عسنهع مطاعءتك عطممة م رع مات السقمطعدو8 عتبتلنانا 
(٠‏ (1921-1922) 6172 ,ك4 كذه1) (1920 
١‏ # )انار + فلم 51 روخ 197 رمتا) كامتاعزه سمغ قجعظ رعوصاعءه 1 لاعمبطء مم8 جوعط 
وتإقتط 1 ردح 280) اورجه اماعتعمة (ه ععبطعع انطع عم غط رلاعظ تعو ك5 :(1882 علدوم رم لز 
أت برونةة م ستدوظ ,#عامتاعطه عط أنه حعغاطمء2 عط باعقطاءعممظ فلعسصنعء 5 :(1915 عمدمآ 
عد عاطنتلة؟ ,(1923, بعملودماط :و8 4 روح 154) مويامخ )د علعتاعطه 1ه طمتصقصد عط 
رطعقطءوصظا ب كته ععامهان تعحدهق زوع هم اأهعتوم قلط ع5 «معلسا غتط ,ولتقئعك امعتسمواعم 
:(19310 مسمقصمهة :1118 269 روم 258) أله يمتلاتبد قطظط' .جتضممقتت مقتاصووظ الكاعوممف 
ب تنمآ بلع .مع" رمج 160 ) ون نم واحلصة كتة قلهتارع 23 سمناموج:8 أن اعدف رققع اا[ لع لام 
: معقدما زيط 138 روم 152) تصمتامجي5 عط كه مممهوز/ل؟ بعتعاءط ومعلصتاكم ‏ (1934 
(٠‏ (1942-1943) 261 رلك هذه1) (1940 بطع حوبي 
(07؟) لبحث موشوع المسلات علينا أن لقفز نرحلة زمنية طريلة من الدولة القديمة إلى 
الدولة الحديثة ٠»‏ إذ يرجم تار ب الأعرام الكبرى إلى الأسرة الرابعة ( فم ا ءول؟ ) أما اضر 
امسلات فهو صر الأسرتن الثاونة شمر 0 5 والتاسعة عشرة / ارم ١‏ اج ء"”# | ( أى أن متوسط 
الدة بين العصر ين هوأر بع شر قا . 
السرطان بنصف درجة - وأسوان 3 الي عرفها اليرزان بام سيق . 
(19) بعقن الآلات المصرية موضحة ى كعاب : 
قاع 3 224 ,2 1/6 الة تاج رو اتشأعدهم : طعوطاعهدظا لسة عاروان 


فر 
( ) أطلق أليوزانيون كلمة (#نتداص) لرصئ التحديب الذى يشاهد فى وبط عميد » وهر 
ضر روى لتعديل خمداع التجويف (15 ,3 :111 هنالتممذلا) وى الواجهة الأمامية لمسلة باريس الى يرجم 
تاريخها إلى الأسرة الناسمة عشرة ( ١806 18٠‏ ق . م . ) تحديب مقصرد . 
)0١ (‏ يظهر واضصاً أن المسلة ل تكن تقام من مكانها عن الأرض إلى وضع عمودى ؛ لأن ذلك 
لا يكون من المستطاع سمليأا . وكانت المسلة شد على جسر طويل متصاعد تى تصل إلى ارتفاع 
أعل من نقطة توازنها أو مركز الثقل ؛ ثم تزال الأتربة من تحنّها بطر حي تستقر المسلة عل اتقامدة 
وسافها على طرف القاعدة سعيدة إلى المسر ٠‏ ومن هذ! الوضع تشد قأمة . ومعرفة التفاصيل رالرسبيات 
أرجم إل كتاب : 
6-84 .جرح ركلدااعط0 عق آأه معاطمعط عط" رطعوطاع مدع 
(؟") نجاءث مسلة الملكة حتشيسوت ( ه4١‏ - ١446‏ ) بالكرنك متحرفة عل قاعدتها ) 
لكن هذا الانحراف من الضسآلة حيث لا يفسد منظرها , 
2 م ) أستعمل المعمار يون اللديثرن ابعداء من فوتعانا ماذج صغيرة لسملهم , 
١‏ 4( ترنعبة هذا النصس وأزدة فى كعاب + 
,561-568 .جع 3 ,أم؟ بغعرجظ آله متدمعة8 غمدواعهم ,لظا 
(هم) توجد اثنتا عشرة مسلة ى 'الميادين ألعامة يرويا , 
) 75 معدتتعظطه*0211 غدمهته«مومصدت علا 12 ر(1549-1607) 1 معتمعمو]1 
كان فوئتانا المهندس المسمارى والمماون الرئيمى بايا سكيس .(1590 ب6مره2) مصمعلاةب 
الخامس ( هزه -.وه(١‏ ) 5 تنظيم روبا السكستينية - انظر ؛ 
,1566 عاأختاغطه مهعلهة7ا عط أب صمؤوومة عغط1" ,وغاء لمع81 لمق فتمامه20 روممأععف بممامد8 ,2) 
3 14 ,(1949) 827-854 ,28 ,أعد مع عكتمذقتط' 4 أمصعاما طعرم 


( بام ) هذهالآر زانمأخوذة من كتاب :380 ,2 رنتافتاء0 عط أن معاطم مط رطعمطاعودك 
ويلاحظ أن أطنان أتحلباك هى الى تعرف بالآطنان الطويلة (- 784٠‏ رطلا من ذات الت عثرة 
أوفية ) - أما إذا حسبت هذه الأوزان بالأطتان القصيرة ( - ٠٠٠١‏ رطل نتصبح ١7١8‏ » 
وه » إلا" > وولا ء. 5١؟‏ ؟. وء عل التوالى . 

(08) يضان إلى من تقدمث الإشارة إليهم , ظ 
عل ععأمصفم مز ذ أمعمكرمف غصعصسدمممر باق مانوعمل عع كسما رممدعوعاغنده8] عل اعقطعل1 .ةق 


.(1836 بقاعة2 روزام1 #سمممءاع) عملصويى لم عنعتعجودي :"1 
وتوجد نسكة من هذا الكتاب فى مكتبة هأرفارد . وتمودٍ ليلينجراد قطبا واحدة من الحرانيث قطرها ؟| 
قددأء' رطوها 4م قدمأ» و يبلخ ارتفاع الآث ركله 4 ١١‏ قدساً. وهذا العمل الروسى يقارن مباشرة بالمصرى ؛ 
لأن الروس تامو! بكل العمل ابتداء من قطم الحرانيت عن الحاجر بفنلئدا وكانت ذكرة منتفرائد عمل 
مسلة ولكن. الإمبراطور فضل العمودٍ . 


١ 8 


) د" ) انظر: 24 ر.مح 136 ,مناطة) ننمعرصهم [فعل ممسعطاهم لصخطظ عط عمط ولوق ."1 
اممتقباظ ل1أموعهم : [(1924-35) 559-557 ,6 كنه1)] 1923 رقدع:8 اتوي جلمنا أممجيعه جاب[ ز.قام 
غط"1" ,لاقطزوءمم عنقان لسمحرقة ممة رمت أتتمماة معبامو8 بإعضعظ ,للب جماوسخ ,رععهطاتن 
2351-3 ,14 5ئو1] (1927-19279 رمنط0 رطالععط0 نأو 2) دنمرصيوم لقع لخقسغط قد نسنطه 
غك كتضنت فط صعحه أالحممغمق معلل وسنتبجة8 ععطمشاء مع مقة ‏ ,عسيسةق 118 : [(1950) 
[[(1981) 148-155 ,16 1115 (1930 بمتاعءظ ,مام 10 روح 210) احعددك18 صا عأدمسعة لعدقك 5 
مولا معط سا فصع طتهمد وعطكمة عع عنطعاكعوعل) معطلا صعمسدعاعه؟ ,عتمطعع نع11 مع)ن0) 

55 ]]) (1934 ,ععوعستعمة ؛ وأتاع8 ) ممع ط دك عطء متطعع اوعنم وضوة .1 .معكمطعفممع 
[ (1935-36) 151-158 ,24 


(40) ل طتصص باع ,4م ,(1900 ,عممقدمة) كتاموصمطوع 131 ,الاعطايين 0و8 معصدل 
4١(‏ ) يشه هذا تماما كتاية الر يمان : 1آ8184000:111 العدد + 7٠.‏ . 
( 415 ( برصد ىق كاب :.191,م (1927 بلعج)*0) 50030 القن وزع لام سفللمةة) .قد وات 
مثلان عل هذا ) أسدهيا بن الدولة الوسطى ( 915١‏ - 1788 ) والآخخر من عمير ربسيس الثالث 
(لمخاولست9ا5ؤ(ز). 
2 انظر م : ' ,88 7 ركمهتامووظ عط ذه وملوتكايا ينين 
) :2 ( انظر : 5 عملمطاقطا عاممموعه ماعل فطع رهط ونتأققت 1 قعرآ ,رلننوظ ع1 
عذمم 1 مف طععف ”ل قتمعصةطا! أبضاءده] : معتوت ,قاط 33 .دوم 472 رمتاط ) ممتاصودرةظ اعجبدم؟1 ددن وممث 
(1941-1944) 71-75 ,33 1515( (1935 بعلقنسصعامين 
(هء4؟) أنظر : (معمسمعطهم لممنطظ غط؟ ,لاقمطتطععة هصة ,وصتصموكة راأن8 رعممطكت 
192-15 .مم 2 0 وتامرمهم .| 
06 تتكون بردية رايئد فى الواقع من درجتين من البزدى ( بالمتحف البر يطاف رتم 
لله ١!‏ 6 م6١١1‏ ) وير الباسثون » عل جزء صغير يصل بسما فى المبعية ألثار يخية بنيريرريك؛ 
وهى سميعاً تككون دربا واحداً أو رسالة واسدة . 
( + ) انظر : 8 .م روح وجهمج اهن سعط قم مصتطظ عط ممم 
(8ؤ ) عتلعماعآ) الاممعطءجكة ععل عانم مم0 كك داعا راونا ا لرمل18 
5 ,تج ,1 ,أم؟ ,(1907 ,93 5 
44 ( انظر ؛ اقمع فمعطاهم لصاطع 3 بكاقتاتطاععم لصو تسمه ]1 انق 0 
٠‏ - .84 ,م رك .لآملا ,كنا مؤمقم 
٠0 (‏ ) يطابق هذا ماهرتظ كور : | . 5 0 
و(1715 8 0:!5) معمصسووت لم أه األمعدعان اه (كأ) قصدهم 8) ل عقناا ,له مم8 طول 
| 57 :2 ,1 ,آمب 
:ولوق 'للمنت بعد حوالي ٠وه‏ سئة من وفأة د مركر يتوس . ظ 
0 | ( انظر : ال د رقتالتإضدج لهم اقمع عمجم قصتط8 قط" عم 


رن 


(؟2) انظر : 134-145 .م ,14 ,ولك بكتصرجدظ8 د طعمتا ومن طادك] رعررصاق 
(*ه) انظر ؛ رقع الله لمم فلوتمعاهم موتاووظ المععهم ,رقصناة ععمق 
(4ه) انظظر : 115 .م م1 لأطا1 


٠ (‏ ه) يقع وادى النطرون بالسسراء اليبية بين الإسكندرية والقاهرة » وأطلق عليه الأقدمون 
ذا الاسم لرجيد يات كبيرة من النطرون بهذا البإدى ؛ بهانال هذا المصدر الوفير من الملح والصودا 
يستفل مي العصر الحاضر . 

(0) أودع المصر يرن القدماء فى المقابر 'ماذج صهيرة تختلف الأشياء » لتمثيل عدلف أثراع 
النشاط فى المياة الدنيا . رهذا النموؤج , الذى بمثل سيدة تشتغل بالنزل والنسج وجد بطيبة » وهرالآن 
يمحس القاهرة . 

( لاه ) “توجد أمثلة كثيزة من هذا + وهنا مثل وأحد مر زف مام المعرقة كؤيف هذا الكتاب ؛ 
وهوعبارة عن ربم بالألران على جدار بمقيرة الملكة نفرتيى ( صحة الاسم لقرئارى - امرجم ( زوجة 
رمسيس الثاني ؟4؟١‏ ( ١١176‏ ) © رعثل إيزيس ترشد تفرتارى إل مقبرنها . رتوجد صورة بسيلة 
هذا المتظر قى . كعاب : 

ماه 9) لمع طاعمت ف لط لمت أجمه لمم مامه دهمن صتهح صمناجرية1 تمدام صف ,معزب ون1 دأو عل 5ئ11 
(1936 ,مومع مومعلطل إه باتوعاتدنا : وعمعتطنا ررمام [9 
(جه) هذا سحيح عندمهتكون كية التصدي رصفيرة » أربمة فى المالة مثلا » أما إذا كانت 
أكثر من ذلك » خممسة ف4الماثة مثلا ؛ نإن البيكة تسبح سبلة الانكار عند طرقها إلا إذا جرى ثليين 
المعدن دا'ماً أثناء هذه العملية , انظر/: 
104 م امه 1 لود ولفتت دلة معفا ري نت ل تك رفق نابا 
واه ذكرئا هذا لتصوير التعقيدات الكبيرة فى ئل صناعة المعادن » وربما ود في الزين 
القديم كثير من عظماء الفنيين وصصسناعة المعادن » ول خفس الوذت تحبر غيرهم من سقار الفنيين من الفشل 
القامض . 
1-0 استسل دير وسده فى مسي :+ متقفصلا عن ألين وز . فعير هه ة أخرى يحل أن 
ْ الير ونز مسنم قبل معرفة 3 القصدير أو امه ٠‏ وثعرفة قد قاريح القصاير ق مشر ؛ انار : ' 
١ :‏ ,لوج ,(1908. رصمام ستطفة؟؟) وعطء يمومع أجعذعه1 نين و4311 عدسابة بنرا 
57-64 ,18 اتأسوتنسف ,"'ممعوعة 55 هذ من اولمدكل» ,نطو اتج هأ :1 ءام قة ,رم ظ 
رع اجأمدمه[ خمة ماهتمعلة88 سدتإعروظ أمعاعمة فقون وإدساد عد لمد :(1944 (1002102 
(50) انظر؛ ,85 هك :190 ,< ,(508! مادملا بت]2) جروظ كه وجمامة1ظ رلمممعء8 .لل 
١ ْ[‏ )انظر : رو يقعتطن) أه؟ لني اوموق طغتصة جابلا عط رم مفء رك 2601 
سعوطط معبرمت ب.م 186 ) تغط محدجهه ع1 ,اللعططظ ,8 ,1 (1931) 355-367 ,15 1115] (930! ١‏ 
ظ .( (1938) 126-131 ,20 طرت) (1937 بلسمفوطف38 فده صتوناً 


| 


: | 4 ' أنظر بعقووت عصلظا أه مقاعءأوجطم أعصة ععاماب عطغرجوعأمطصس]1 ,دربا .28 مامتعاحية ل 
(1928 بممكدمةآ رمقمة 36 رمعم 228 ,2 ام ) عستعتلع مداه لمم مقتام روك عط لع ةعانق صد 
.( (19830 373-75 ,13 ؤأه1) 


١9 (‏ ) انظر : عطع ممع .2 لآ كعاتيوام11 فعل عاعزة علا“ معاصيال ممقصع3ق 
ُ/ (1531) 359 ,15 1515) (1927) 35-70 ,63 عطعممق 


(54) انظر : (19521) 357 ,15 كنهآ[ مدماعو5 .0 
)١5 (‏ يطابق هذا ما فرظ كورقى إييل صن 79 . ' 
(51) انظر مجلة ‏ ْ !1931 359 ,15 55م 
ا 1 3 رض ,1 .أم؟ ,ويصتزصقعح لمعاوعيد طعتمردق مأبحكلظ عط1 ,لعفدعدظ 
(م؟) انر ؛ ا )ا 
(08) انظر ؛ 7 8١‏ ومأنذط1 
(:+) انظر : ظ : 47 بملقط1 
(1) انظر : 6١‏ هه ,65) ,م ,لاط1 
٠‏ (؟؟*) انظرالحالة زم ((193) 366 ,15 1815 ,رحماممق .ن 
(+؟) النظر 2 .ص . هنا ركد ترفح لمعتوعده طاتمق متسك؟ عط ,امع فمعد8 


( 74 ) هذه الاميرة زوسة أشنائين ( وا" ١‏ ع ره 18 ) رتوجد صور كثيرة لا 

( 107) ظهرت امياد فى الدولة الحديثة ( الى بدأث عام م +10 ) حين جىء بها من آسيا , 
أمنا الحمال - وتوجد الآن يكثرة - فكانت نادرة جل أ ) وم ينعشر أستخدامها إلا ابتداه مئ العصر اليوناى 
الرويال - أنقلر : 

.(1944) 187-193 ,3 دعألرذة ممعاكقظ عوعاط ,ل *وأعصون) ت*ستقطوءعطة“؛ بعععظ .2 طمعفول 
(1946) 40 ,36 ذأه1) 

(75) م تكن أصيلة باللمى المرق » لأن معر تأثرت قدا بمؤثرات عارجية + و بالرغم من ذا 
فإها بقيت حاففلة لطابعها , 

(70) يرجم تاريخ معظ البرديات إلى الدرلة الخديثة أوما بعدها ٠‏ ولكن كثيراً من فصول ' 
كتاب امول كتبت فق عهد الدولة السلى » و بعضها فى الدولة القددمة ويمكن تتبع تصوص الأهرام 
إلى الأسرة الرايعة » بل إلى الأسرة الأيل ٠‏ ويعد ألاله مريت أيا افون زالآداب وريز المدالة بر الملدلكه 
المسجل » هر مؤلقها . 

(خ؟ ) انظر: ,له بعل أ؟صها0 .ع1 8,8 صذعاءلوسة وثط عمق | 9 5ظ5 

.74-75 .مم ,(1942 رنوعء8 ممفومهات ؛ لمذل:0؛ غوروظ أه برعويع1؟ عط 

, ) أحسن وسيلة لفهم الغن المصرى هى. الرجوع إل مجموعة من مجمرعات الصرر ؛ ويرجد 

مها الكثرق الأدبالمسرى » انظر : رقمدةطترع5 عمعتمصة عطة زه مسفهعغنا عط مم8 امم 
(٠‏ 1927 رتمقهما ررم 386) مفتدصدياء815 .180 لعدساسم جط امتاعدصظ مغما مغ لقضمدة 


١4١ 


وهذا الكتاب نلهرى الأسل بالألمانية فى ليبزج عام ١71‏ 
ب(1928 رمتولئم2 ) عمبموفعاار[ عطععتنويهم علط رعوعل2 حداي 
دأسفاوددق 1,6 لصن عمناوعلة8 بأ جوظأه عدب مععغابآ عط أه بإلدعقة عأ م موجهيم0 معط وتري ."1" 
:( (1934) 305-316 ,21 كنه1) (1931 ركمعء2 األوع تول] لم0 : «ملممءآ ز.م 1427 ) 
نهب دده متعط هذ دممتامجع8 عط ,عتل م ممع ل8 ممع ل201 مده" مدو عع رهاظ عسمتطجعؤه ل 
تفأبجوح ر(1938 رماع ؛ 1ر80 ببعلة8) 
ه01 ) مومع نوتم ع5 وقط مذ ععمتلروي ,غ8 عملم عبط امكاح جعع0 محقط تلعصبج ع8 
.535-93 .نزم غسعهظ أو عدوع1 عط ,عله رعلا أناتوعة1غ) هآ قدنة ,17-4 .مم ,ر(1927 
(١م)‏ أنظر : ]2 ر.ها؟ 19 .م 450) فعصةأععومت أن عوط عط بلعاممععظ .11.[ عمق 
(٠‏ (1934( 305-316 ,21 كاكآ) (1933 بععصطتلمة : نولا 
١‏ م ( 0 .صر رقن ات قتع1! 01 5 0020081811198) راعع10 
(6م) انظر : 20 ,رج بقماعأعكدمه أن وول عط" ,لفاجوع8 
( ع ) يدلنا هذا عل أن المصريين القدماء عرفوا استسمال الموازين من نوع متقدم نسبيا 
(1م) ترجمة هذا النص وأردة ى 
عع صءأعفصضم أن تاججقك عط" رلماجوعء8 مه ,78-81 لمم ركع نا انآ 0 ليمج 11 تو لووني اعمط[ 
,281-280 .رع 
( م ) تقم هذه البلدة بالقرب من ملوى ؛ منتصض الطريق بين منف رطيبة ( أي بين القاهرة 
رالأقمر) . ش 
م أصبح توت عتم آمونا سر وفا أ كثر من جميع الغراعنة المصر بين عنديا كشن لورد 
كارنارفون ومسر هوارد كارتر مقيرته سليمة ف طيبة عام + ؟ؤ١‏ » بأثارت الكبرز المدهثة الى 
كشفت فى تلك المقيرة ( وهى الآن متحف القاهرة ) اهتاما عظيماً . انظر ؛ 
,(1923-1938 ,ممفدمرة زلمم 3) سعمسخعط لجسن أه طمدم مطل" معدن لعروببوا 
(م) انظر بردية رقم 4074 ٠١‏ » بالمتسف البريطاف , 
1ك قلتلا بأد أعظ عتلغ 11 أرلإموط م21 مولام ع5 له ودلتطاعةا1 ,ععرد8 واللولا؟ ,حى.ظ عات 
(1923 ,رقملممط 1-150 .كام ,علعد لمموعو) 
وهى تعلمات آدون - أم - ابيث بن كانخت ب نص هير وغليق وترجمة إنجليزية ( لندن 174 15) » 
وتوجد ترجمة إتليزية أسحسن ينها فى كتاب : 
.(1926) ,191-251 ,12 جووامعقطوء 4 سدتاج ووظ كه اشصبول رطااآلا 0 .أن .]1 
وللمقارنة التفصيلية بسقر الأمثال ى المهد القديم ؛ أنظر : 
ش ,9 .نت نط1 ,نموم جزم .نضا 


الفصّا ئلم 


بوي 
بقدمة جغرافية وناريخية : 


يوجد كثير م من أوجه الشبه بين بلاد ها بين ارين ومصر » وتنبغى المادرة 
< إلى بيان بعض أرجه الشبه بيبما » لآن ذلك سوف يساعد القارئ على فهم 
حضارة كل من هذين البلدين ف ثى ء من الوض وس . وأيل 1١‏ نيدأ به 34 
أساس الثار يفخ المصري بسيط تسبينًا » أى دلا النيل وواديه الضميق ؛ غير أن 
هذه البساطة ينغى ألا تكون ميداناً للسالغة . 

ليس فى مصرسوى مهبر واحد » بالمقابلة مع .مررين فى بلاد ما بين المرين » 
بيد أنه روجد بحران فى كل من الإقليمين » فى مصر يوجد البحر المتوسط فى 
الشمال والبحر الأحمر فى الشرقٍ ؛ ولكل من هذين البحرين دزر كبير فى 
التار يخ المصرى . فى بلاد ما بين المهرين يوجد الخليج الفارسبى ق. الحهة 
الحنوبية الشرفية ؛ البحر الترسط فى الغرب . ومعظر الحوادث التاريخية وقعك 
فى الواديين .دجلة والفرات ء وى السيل الممتد.بينهما 1 ء وهر سبل 3 شتعار » 
المذكور مراراً فى التوراة . ومع ذلك فلكى يدرله المرء سياق تلك الحوادث وسيرها 
ينبغى له أن يأخذ فى حسابه الإقلم الحبل شيثي عبر دجلة ؛ والإقلم اللمند 
على طول ساحل البحر المتوسط الشق . .م إن البحرين اللذين يطلان عل 
ابلاد ما بين الهرين مرصولان برفعة من الأرض شبه دائرية مماها المؤرخ 
١‏ بريسد» «الغلال. اللحصيب »:» رهو اسم يليق بها كل اللياقة . ويتضح 

من الخارطة ( شكل ) أن هذا «الهلال : الذئ يصل بين البحر التؤسط ٠‏ 
والحليج الفارسى يواجه بادية الشام ويحيط بها » وهى - و تشبمهها 


١ * 


١‏ ظ 
ببحر آتعر وإن كان بحرا يابساً » وذلك لأن الإنسان لا يستوطن الصحراء 
استيطاناً ؛ بل يض ويوس أرجاءه إلى غتلف الاتجاهات . 

ومحتاج الراغب فى الإلمام انام بتأريخ ما بين البرين فى العصور القدمة . 
إلى أساس جغراق هو الحلال الخصيب "كله » ؛ لكته يكى لتاريخ أقدم هذه. 
العصور القديمة أن تقتصر الباحث على الإقلم المتاسي للخليج القارمى والمجرى 
الأسفل لكل من الفرات ودجلة » علا سيا الفرات . وكان شكل الخليج 
الفارسى فى تلك الأزمنة أطول مما هو عليه الأنْ نرعاً ما » ركان الهرات يصلان 
إليه منفصلين.: ثم أذ يقصرشكله تدريجيمًا بفعل الارسيب . 
ولفرق الأسامى بين مصر وبلاد ما بين الهرين هو أن ليلاد ما بين 
الهرين تهرين اثنين مقابل “بر واحد فى مصر » ,أن مجرى كل من دجلة 
والقرات كثير التقلب والشذوذ » وأن ما بينهسا هو سهل ما بين الهرين » فيواجه 
الغرات ادية الشام : 6 على حين تسيطر جيال فارس ف تع 
وينبع كل من الهرين من مرتفعات قبادوقية وأرمينية . ظ 

أما إذا استثنينا عدم التناظر فى الأنمار ٠‏ فإن مة تناظراً عجيباً ين مصر 
وبلاد.ما بين الهرين » فكل من الإقليدين بين بحرين هما نفس البحرين 
فى الحالين » أى البحر المتيسط والبحر العربى ٠‏ ثم إن الإقليسين لا يفصل ‏ 
بينهما سوى بادية الشام © أو لعله ينبغى. أن نقول مهما متصلان عن طريق 
البادية الصحراوية الفاصلة بينهما » كما ألهما متصلان عن طريق البحرين 
المشركين بيئهما .. 

وأقدم الاثار التاريخية اللياصة بمحضارة 1١‏ بين الهرين جاءت إلينا من 
بلاد و سومر » وموضعها التغراق بين البرين على مسافة قريبة من رأس الدليج 
الفارسى » غير أن هذه المضارة لا بد شملت غير السومريين الذين: استوطنوا 
ال لسر . ذلك لآن البحث العلمى.لا يستطيع أن يكون على يقي من كيف 
وى بدأت حضهارة ما » لأن أقدم الآثار والوثائق التى فى متناول أيدينا. لا تمثل 





شكل ١6(‏ ب ) خخريطة تخطيطية شرق الأدلى والأوسط فى العصور القدبة » أما.نا أطلق 
عليه م بر بسئة » اسم الملال الخسيب فهو المثطقة الى تمتد من فيثيقيا على البحر المتوط (.ليناث 
وسورية ) إلى أراسط. مجرى الفرات » وتشمل سسيع البلاد الى ما بين البرين إلى اللليج الفارمى . 
وبن الواضح أن هذه المنطقة تقع نوبي منطقة الأثاضيل أبطبلية رتحيط يبادية الغام » وتبدو كالملال 
فى الشكل العام * ونشمل عل جميع الأراضين المصبة من ذلك الإقلم . وموضع الأهمية هو أن الملرزل 
الحصيب يوسل ما بين البحر العرن والبسر المتسط » يرصل نلاد ما بين اللبرين ( رفارس رالمئد . ,) 
بعسر من بهة.ز بالمالل الفينيق من اللهة الأخرى . 


8 اليدابة أبدأ بل تصرر مرحاة متأخرة زوعاً ما ؛ ولعالها متأخرة جدً] : فهل 
بدأت حضارة بما بين الهرين فى بلاد سوير ؟ أم انتقات إليها من الأقالم المرتفعة 
ال أعالى الور ين أو ص الأقالم الخصلية الواقعة إلى الشرق مهما 5 


| 

م إنه حين تنشأ حضيارة جديدة فى بيثة جغرافيةتشبه فى خخصائصها بيئة بلاد 
ما بين اللورين » ينبغى لنا أن نتوقع صراعاً مثلثاً بين الاضر ااستقرين فى 
الممواضر ٠‏ وهم أهل ناث الحضارة » زبين البدو المتنقاين عبر البادية وى 
أطراف الأراضى المزروعة » وبين /أهل التبال المرئين على حياة أصعب وأقسى 
من حياة السهل » الطامعين أبداً فى سهولة العيش ووفرة المتاع عند أهل السوول . 
على أن علاقات السومربين المتحضريين باتين ال+ماعتين لا نعرف علها سوى 
التزر القليل » فيصفون البدو فى أقدم النصودى السومرية بأنمهم «القوم الذين . 
لا يعرفون: سكى البيوت والذدين لا يزرعوت القمح '! » . والواضح من هذه 
العبارة أن أولئتك السومريين الأقدمين لم يعتبروا أنفسهم محدثين من الناحية 
الحضارية » بل [مم يتذكر ون «اضيا بعيد الغور ؛ إذ سبق هم قدلى 0 ققدم. 
بزمن طويل أن استطاعوا ردم الأهوار ( الأراضى الواطئة ) قرب الخليج الفارببى 
وعلى طول مصب الفرات الأسفل . وعهبى ذلك أنهم تعلهوا تصريف المياه من 
الأرض » كا تعلموا رى هذه الأرض بالقنوات : لا تزال آثارها حبى 5 
ترى من ابحو فى الطائرات . ثم [مبم زرعوا الشعير والشمح » كما فعل المصريون » 
واستأنسوا ماشية وماعزا وأغناماً » واستعماوا الثيران والحمير لخر عرباث ذوات 
عجلات . ونا م يكن الجر ميسوراً لديم ١‏ فم بنوا البيوت من أجر الطلين 
الجفف فى الشمس (اللبن أو الطوب إلنى» ) . 

واختلف السويريون اختلافاً كثيراً عن الساهيين 9 الذبين عاشوا فى 

الأراضى الثبالية من بلاد ما بين الهرين . وعلى أبة حال .فليس لسان لخة 
السومريين لغة سامية © | وآربة ؛ وس لحتمل أن أضلهم إرجع إلى هضبة عيلام 
إلى الشرق من دجلة ؛ وأن كون أصلهم من أماكن هضبية مرتفعة يستنتج من 
أنهم استعملوا. كلمة واحدة للدلالة على احبل والأرض الزراعية ؛ ومن حقائق 
أخرى توحى يمثل ذلك الاستنتاج دون أن تكون مقنعة . غير أئنا لسنا بحاجة 
إلى الاههام بأصل السومريين ٠‏ أو أصل حضارتهم فى العهود الى .سسبقت 


ظ ١117‏ 
استيطائهم أرض سور » بل يكى أن لقدر هنا أنه عندما نسبع علهم فى 
سور فإننا تلقاهي وه, .يعيشون فى عرتبة حضارية عن العهد التحاسى + وكائرا 
عل ما سرى هنا متقدمين قدماً مدهشاً ف واس كشيرة , 

وعرف السودريون أنبم أهل حضارة قديمة عريقة فى القدم » بتمدما إلى 
تنظم معتقدا نهم وتعليلها مثل الشعوب الأخرى ( الصينيون «البابانيون مثلا) » 
بتأليف تار بيخ أسطورى'( ميئوارجى ) طويل . وتم ذلك على أيدييم حول ميئة 
م ق . م .أو قبل ذلك ؛ ٠‏ إذ نخبر إحدى أساطيرم عبر طوفان لعله كان 
طوفاثاً حقيقيا أوموجاً مناب! 7 الحليج الفاريبى » وقد يكون هذا هو طبفان 
وح الوارد فى التوراة . م [نمم افترضوا وجود عدد من الملوك قبل الطوفان » وأن 
كلا من أوزنك الاوك حكر ألوفآ كثيرة من السنين ؛ وغير ذلاك من الأساطير ) 
حبى إذا بلغنا عصر الدول ألفينا أنفسنا قى ميدان من اليقين لأن الاكتشافات 
الأثارية أكدت حقيقة الدول الواحدة بعد الأخرى . ذاك أن تنقييات 
وسير تشارلس ليوثارد وول » فى «أور » - وهى بلدة. الكلدانيين الواردة فى 
التوراة ؛ ومسقط رأس سيدنا ابراهم ؛ أثارت اهما م العام ؛ وأصبحت دولة أور 
الأولى حقيقة ملئوسة» حيث نمت دن سومرية نمرًا استغرق زمناً طويلا ليس 
فى موضم ١.أور‏ 0 فحسب © يل كذلك فى :كيش ؛ و «الوركاء) 
و # لشغر ةن و (الارسة ةو «أريدوا او لحاش ع ر دأساء و وتار ) رف 
' مواضع أخرى , و إن معلومائنا عن مواضع تاك لأأدن ليست معاومات أسطورية 
٠‏ أوء خمالية » بل سد إل تقيات علمة »الأمع كل من نك اوفع 
معر وفأ الأن فى شىء من التفصيل : إذ تنسجم الا كتشافات الأثرية س0 
. الأخبار المستقاة من التصوص السرمرية أو التصوصس اتأخعرة عنبا . 

وف غضون ذلك بى الساميول حشارمم الخاصة بهم “فى الأراضى الشمااية 
هر يلاد ما , بين الورين ف إقلم يلاعى اد ١‏ ) وأخيضع الآ كاديون بقيادة 

! وكين ( سرجون /519/ 10817 قي . م .) بلاد السومريين » 


م ١‏ 
أنشأوا المملكة المتحدة من «سومر بأكاد» . لك: الحضارة السوورية كانت 
1 كيرا من احصارة 9ك يسن هى المتغلية السائدة أليفاً من 


استطاعت أن تستعيد استقلا عن اال الشمالية . فإن و سومر » و 0 
ظلعا متححد ين 4 وأعقبت السلالة الأكادية ساالاات أخرى كثيرة ع وشدأا 
ملوكها الذين امتزجت فيهم دماء السومر بين وال كاديين يلفيون أنفسيم مأوك 
( سومفر وأكاد ) : 

َ جد جديد على هذا الوضع المتضارى حين سيطر الماك السادس من 
ملوك الدولة الأمورية *) بشمال الشام » وهو حمورالى (1978- ١545‏ 
ف مم ) على جميم بلاد ما بين المرين » وجعل عاصمته بابل الى أغدق عليها 

من البهاء والشهرة ما جعل مملكته كلها تُسمى د باد بابل ) ٠‏ وأصبح اسم 
سوير ) فسا 7 دا يتعميدتث مره عن 0 البابلية إنه 00 
يي : لا من أجل قإزوفه فحسب : اي ا 
فضلا عن رسائله الى جاء إلينا مها خس وخسون رسالة 29 . واستعمل البابلدون 
اللخة الأأكادية أو البابلية » وهى [حدى لغات السامية » ولكلهم لم ينسوا اللغة 
السومرية الى كانت لم بمثابة لغةة مقدسة يجب على المثقفين أن يعرفوها ما 
يجب علينا أن نعرف الاغريقية واللاتينية : ( أو أكبر ا » إد ما يضف 
له أننا لم نعد نشعر يذلك الواجب ) , 


غير أن السلام البابل الذى أقاءه حمو ران بظل طو يلاء 'لأن النضال 
بين أقوام السهول وأقوام ابحبال لم ينفطع » لم يلبث سلطان حمورابى أن تقوض 
على أيدى قوم من الشرقبين الذين هبطوا على بلاده ٠١‏ بين الهرين فى خخيل 


ظ 44 
كثير وجاء يعد ذلك عصر هن الفوضنى والركود والجمول حي نكوذت الإمبراطورية 
الأشورية وتوطدت فى الفرن السابع قى . م . » وحل امم آشور محل بابل . 
غير أنه حدث عن طريق المصادفة أن الوثائق الآشورية هى الرئائق الأول الى 
جرى فيها بحث الباحثين : وفذا صار يطلق.على جمسيم الباحثين المعنيين 
بدراسة آثار' ما بين الثهرين فى مختلف العصور اعم عاماء الآشوريات » مع أن 
الكثير بن مهم يقتصرون فى بحوهم على ها سبق العصر الاتشورى » وأن الحضارة 
السودرية ظلت هن الغالبة على غيرها من الحضارات فى بلاد ما بين اللهرين : 
على أنه من المعروف أن الحضارة السرمرية الأصلية تأثرت فى كثير «ن 
النواحى بحضارة الغزاة من البابليين ثم الأشوريين ؛ للم يقتصر الآهر على ذللك 
نحسب : بل اعتد التأثير المصرى إلى بلاد ما بين الهرين عن طريق ابخانب 
لغربى من الهلال اللخصيب ؛ خلال الألف الثانى قبل الميلاد » إن لم يكن 
قبل ذلك . واشتد هذا الغور الحضازى بوجه خاصص أثناء العهد الى سيطرت 
فيه صر على الشرق الآدنى (من القرن السادس عشر إلى القرن الثالى عشر 
ق . م . ) . أما فى نظرنا نحن الباحثين الحدثين » فظل الطراز الخضارى المصرى 
أكثر 'وضوحاً وفهماً من طراز ما'بين المرين ؛ يحيث إننا اعتدنا زمناً طويلا 
ألا نفكر فى مصر القدعة وحدها » أو نفكر - أول شىء - إلا فيها ؛ 
لأن الآثاز الحجرية المصرية الهائلة ليس من ااستطاع إغفالها » على حين أن 
عدن ما بين الهرين الأشيدة من الطوب النئ" اختفت كلها أو معظمها واحدة 
بعك أنخرى ( من ارات وإلى الراب ) : دون أن ماف شيئاً سوق خخرائب 
مدفؤونة ممت الأرض .لا يكن ع9 أتخبارها إلا بعد حوث عسيرة » وففا 
عن ذلك فإن البحرث الأثرية فى مصر بدأت قبل البحث فى آثار ها بين 
المبرين بنصف قرن من الزمن .. 
ومن الدليل على قدم حضارة بلاد ما بين البرين أن الوثائق المعروفة باسم 
ألواح : ئل العمارنة » الى اكتشفت فى وادى النيل ؛ وهى ألواح مكتوبة بالمخط 


١6 


المسمارى وباللغة البابلية ‏ كشفت لنا علن -وجه التفصيل عن العلاقات الى 
تكونت حول منتصف الألف الثالى ق. م. بين صر وبين شعوب آسيا الغربية: 
وهى. تبرهن على أن اللغة البابلية صارت فى ذلك العصر لغة الدبلوواضية الدولية . 
وم يكن ذلك بسبب السلطة ولقوة » لآن المصريين كانوا وقتذاك أشد بأساً 
من البابليين » بل هو من جراء التقاليد الدولية » على مثال اللغة الفرنسية الى 
ظلت لغة الديلوماسية زمنآ طويلا بعد أن ذهيت أيام السيادة الفرنسية على 
أوريا . 


واتصل ملرلك بلا ما بين الورين - عن طريق. بلمعاملات والروب 
الكثيرة ‏ مجيرانهم الشماليين الغربيين الساكنين فى الأقاليم الحبلية فى الأناضول 
وأرمينية ظ كالحوريين الدين جاموا من الغرب من فاحية كمي ون 3 م صاروا 
دولة واحدة هع الحيشين نحت ملوك بلاد ١‏ ميتالى » : ذلك أن أولتك التوريين 
غزوا أقاليم الحيثيين حتى استولوا على عاصمهم فى موضع « بوغاز كرى الحالية » 
( 66 ميلا شرق. أنقرة) » ثم انجهوا جنوباً ى محاذاة الساحجل السورى » وتوغلوا 
فى أرض (إدوم ؛ جنوى البحر الميت » ويوجد من آثار ملام ما كشت 
عله البحث عتد ١‏ رأس الشمراء » وأورشلم وها يليه جنوبا . ومن الحتمل أنهم 
اتصلوا بالحكسوس الغامضين الذين غروا مصر فى الملة الواقعة بين 9/88 
و 188١‏ ق . م . أما ملوك بلاد : ميتافى » » فيرجعون إلى أصول هندية إيرانية ) 
وكانوا يقسمرن بالإله و اندرا ؛ و زمبرا » وبالحة أخرق ممائلة ٠‏ وأما الحيثرون 
ظ وك لداعي وه تياو على قدر ما لستطيع أن نمكم 
وأما أه ما جاء به الحوريون فهو العرباث الحربية الى تجرما 

الحيل مجو رساج الي 000 
وتثير هذه العبادات الى اضطررنا إلى إبرادها على وسجه نه السرعة 1 ذهن 
الباحث صوراً مغرية ٠.‏ لأا توحى بمختلف أنواع الاتصالات الحضارية 
بين أهل إلاد' ما بين للهيرين والمصريين: والسررليين وكثير غيرهم من شعوب ْ 


' اميل 
آنسيا الغربية من ناحية » وشعوب إيران والهند من ناحية أخرى . فن الحتمل 
مئلا أن السومريين اتصلوا بالمند » بفضل موقعهم اللحغرائى حول رأس الدابيج 
الفارسى »2 وربما أدت البحوث المستقبلة فى حضارة وادى السند زمن ما قبل 
التاريخ ١ى‏ موضع ١‏ مرهنجو - دارو ؛ و و هرايا ؛) إلى حل رموز كتاباتيا 
وإلى صحة تلك الدعوة الى لا تستند حى العصر الحاضر عل شبىء سوى 
النشابه .بين الأأختام السردرية واهئدية9؟ . 


وعلى الرغم من تللك التأثيرات اللمارجية الى كان التأثير المصرى أعظمها » 
فإن حضارة ما بين الهرين احتفظت بطابعها الأصيل زمناً طويلا يقرب من 
ثلاثة آلاقف عام . وينبغى لى أن أكرر هنا مرة ثائية أن تلك النشمارة انطبعث 
بطابع السومريين الأولين انطباعاً عببقاً ميث ظلت سوهربة إلى الهاية » 
كما ظلت حضهارتنا «إغريقية ‏ لاتينية » » أو كنا ظلت الحشمارة اليابانية 


اتييميك , 


ولزيادة الاستفادة نذ كر هذه ارا راجع العامة : 


-تجاعحم2 دده لشتالف اسه عغصرة غه صمات8ة ؛ ممصن سصدزلازة؟ انتقوموعر] 1 
بحرم 404) 0011115 ققنصم!جطد8 عط أه سوتخهمك سدم عط و1 قعمدة عزروزو 
.(1910 بتمقلصمط رنجهطم 2] ,ركو 69 ,.قامر 34 

ده زوع 2 عط مغ تجطء قصم عط ذه دده لهل صبه 1 فط مدق جما برطهظ أه مغو +2 
(1915 عولصمة تعهقد 18 رذع 7/2 رمام 32 ر.حرم 564) أتعتوممه 

-1920 معط م6 0ئع 2 قله 2) سعاعنوومف ممه معتصمازطة8 ؛ مقمدساء 81 مسبحدة م3 
,(1926) 195-198 ,8 115 (1925 

كتسة2 ,قله 3). ملفتجعلعة فذووأمعطععة”0 أعنسما8 : سمسعنوه0 معؤعمء «4 
.(1933-1954) 474-478 ,20 ؤزوآ) (1927-1931 


١ 


اختراع. الكتابة : 

. سبقت الإشارة فا تقدم هنا إلى لغتين مختلفتين انخحتلافآ أساسيئًا كانتا 
مستعملتين فى بلاد 1١‏ بين اللورين » وهما السوورية ثم الأكادية . والسومرية 
ليست لغة سامية ولا أزية » ولكها لغة ملصقة لألفاظ (7ل هم داعيم 
تدعو إل المقارنة باللغة المغولية أو اليابائية أو الصينية؟ مع اختلافها عن كل 
هذه اللغات وعن أية لغة آسيوية أخرى . أما الأكادية فلغة سامية تماماً ؛ 
وهى قريبة الشبه بالعبرية إلى درجة أن بعض المترن الأكادية ساعدتنا على فهم 
كلمات من التوراة على وجه أوضيح » والأكادية معروفة لنا فى لحجات ممختافة : 
وهى البابلية والأشورية والكلدانية » بيد أن هذا من شأن اللغويين . أها نحن 
فيعئينا أولا أنه كان فى بلاد ٠١‏ بين البرين » كنا كان فى مصر القدعة ع 
صراع بين لغتين » إحداهما لغة صادية . على أن هله المقارنة - مشل كل 
مقارنةة بمضر القديمة ‏ لا تذهب. بعيداً » لأن الوضع اللغوى اخختاف فى كل 
من الإقليمين » فى مصر اننبى الصراع .سريدآ بطريق الامتزاج بين الاختين 
القامتين فبها » بدليل أن أقدم الكتابات: تظهر لنا وجود اغة واحدة » بعضها 
خاى وبعضها ساى : أما فى بلاد ما بين اللهرين فظلت اللغة السومرية شائعة 
الاستعمال حى باية الألف الثالث ق . م . » ثم أحذت تحل علها بالتدريج 
عدة لغات من اللغات السامية الشرقية القريبة بعضها إلى بعض » وهى الأكادية 
والبابلية والاشورية والكلدانية » وخذا ظلت اللغة السومرية خخالية تماماً من العناصر 
السامية » على حيبن احتفظت اللهجات السامية بكثير من العناصر اللذوية 
السومر ية . 


١ 
وبجدت كتابة تللك اللغات جميعها خط خخاص اسده الخط المسهارى ؛ لله‎ 

مؤلف من علامات شبيبة بالأساقون أو الأوتاد , واخترع السومريون ذلك الخط . 
فهل كان ذلك الاختراع مستقلا عن الاختراع المصري ؟ وقبل أن محاول الإجابة 
على هذا السؤال ينبغى أن نذكر أن انتقال اتتراع ما من إفلم إلى آخخر يمكن 
فهمه على صورتين متلفتين عام الاتلاف ء حسما ينظر الباحث إلى ذللك 
الاختراع فى ظاهرنه العامة أو فى ظاهرته الفنية . فالظاهرة العامة فى هذه احالة 
أن اللغة ا محكية يمكن أدائها على رجه الدقة وترنيبها برساطة علامات مكتوبة . 





شكل (؟١)‏ - تلور الخط المتارى رهذا الشكل منقول من 'كتاب , 
(4.م (1901 بدمقدمة) عممعصد] سمتويية عط ,ومع مبمئللاا؟ لممممعلة) 
ويلاحظ أن الشبه بين الملامات ( المميارية ) والأشياء الدالة علما يبدو !كبر وضوا للقارئ 
إذا هلظ إلى العلامات من اليبين ( العلامة رق مثلا) . 
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وهذه الظاهرة اهتدى إليها كثير من الشعوب كل على حدة ؛ وهئ فى مرحلتها 
الأول :ظاهرة طبيعية بسيطة » لأنه من اليسير أن تكون الرءوز المصورة دالة 
على الأفكار أو الحقائق . واستعمل انود الأمريكيون والمتود والصينيون 
والسومر يون والمصريون وشعوب أخرى مثل هذه الرءوز » وحن لا نزال نستعمل 
البعض منبا ؛ ويثال ذلك صورة الحمجمة والعظمتين المرسومة على قنائى 
الأدوية » وهى لا تحتاج إلى تفسير . غير أن بعض المفكرين من هذه الشعوب 
أدركرا عاجلا أو آجلا أن ذلك المط من الكتابة يكبر فيه الغموض والإبهام » 
وأن استعماله محدود بحدود ضيقة . فهو لا يستطيع التعبير الخطى عن المعانى 
اغخردة أو المشاعر أو أمياء الأشخاص أو الأمكئة . أما من ناحية الآداء 
الفى الذى محمققت به تلك الظاهرة »+ فالطريقتان المصرية والسومر ب محتلةةان 
بعضهما عن بعض »2 يحيث نستطيع أن لقول بأن أحد الشعبين لم يؤثر فى 

الأخدر . 0 0 

على أن السومريين (أو أسلافآ لم يخهولين) لم يبدءوا نجار بهم فى الكتابة 
بالرموز المسهارية » بل بدعوا مثل الصينبين والمصريين بالعلامات المصورة الى 
لا يزال بعضها محتفظا بشكله الصورى ١ش )١‏ » ثم استعملوا ما يعرف 
بالعلامات المستقيمة المشتقة من “الصور القديمة . وكان هذا أمراً طبيعينا 
ما دامت الكتابة باقية على أنها عمل نادر » وما داءءت الغلامات تنقش مثلا 
على سطوح حجرية . ثم أصبحت الكتابة أكثر استعمالا وشيوعاً بين الناس 
فاقنضت الضرورة إيحاد مادة صالحة للكتابة . ونا هو نغروف وجد المصريون 
هادة صاطنة كام الصلاحية 9 وش ابردى َ واستغل السومر يون وجو هورد 
هائل من الطين فى بلاد ما بين الهرين السفلى » فاخترعوا استعمال ألواح 
الطين للكتابة » إذ وجدوا أنه من الممكن أن بنقشوا علامات نقشأ سريعاً على 
الطبن اللين الطرى ٠‏ بقل من القصب ؛ وأن هذه العلامات تثبت يجفاف هذا 
الطين » وأنما تبى ظاهرة واضحة زمئاً طويلا غير محدود » وهذا قضلا عن أنه 


ا 

من الممكن نحسين هذه الطريقة بتجفيف هله الألواح فى أفران . ولكن عم 

ذلك لم يكن للكاتب وهر يكتب عل الطين نف نفس الحرية الى يتمتم با زميله 

المصرى ؛ وهو يكتب على البردى الصقيل . ولذا كان الكاتب المصرى مصوراً 

أو رساماً . على بحين لم يكن باستطاعة الكاتب السومرى أن بنقش صوى وعين 

أو ثلانة أنوع من العلامات أو الأسافين » أى أن اللخط المسمارى "كان تتيسجة 
لا بد مهأ يسبب اختبار الطين مادة للكتابة . 


واقتعد مما السويرى و ٠ه"‏ علامة مقطعية ؛ ول يصل مطلقاً إلى 
مرحلة هجائية ؛ ولو إلى درجة محدودة » على عكس الال فى اللخط المصرى , 
واستعمل. الساميون الذين جاءوا بعد السرم ربين الحط نفسه » وصاغوا منه لخيم 
الخاصة : واحتفظوا بعض الأحايين بكلمات سومرية مما يعرف بالرموز . 
ومن الممكن مقارنة تطور اللحط المسمارى بتطور اللخط الصيى والمصرى من 
ناحيتين » رأول ذلك أن احتياطات منشاببة اقتضت إدخال ما يعرف بالمتممات 
الصوتية المسماعدة على النطق المراد » وها بعر ف بالعلامات الْدالة يهب 1م د دتصسمع نه 
المساعدة عل تعيين المعبى والمرتبة » درن الحاجة إلى نطق هله العلامات . ومن 
الناحية الثانية أنه كلما ازدادت السرعة فى الكتابة نحم التبسيط فى العلامات » 
وبذه غبرت أنواع الكتابة الرقاعية المستديرة والكتابة اغتتزاة من مظهر الكتابة 
تغييراً أساسيثٌ 110 , 


وتبدو الكتابة المنمارية: إلى غير العارفين ما سميجة ثقياة صعبة قراءما ؛ 
غير أنه لا بد أن تكون لما ميزات انفردث ا ) لامها على الرغى من التقلبات 
السياسية الكثيرة فى بلاد ما بين النهر ين بيت هى الكتابة السائدة فى تلاك البلاد 
لى زمن المسيح تقريباً » أى أنها ظلت زمنا يربو على ثلائة آلاف عام . ثم 
إن شعربا وأماً متلفة استخدما للتعبير عن لغات متف بعضها عن يعض 
اخيتلاف السومرية عن اللهجات السامية الشرقية + ثم إن استخدامها لى. يقتصر 
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على أقوام ما بين الهرين فحسب » بل امتدت إلى الأقطار الواقعة شرق دجلة 
وإلى الشهال والغرب من المر ين . ظ 

ونستشهد على ذلك سضعة أمثلة ؛ أوهًا أن أكير لواح « تل العمارثة + 
المكتوبة بالط المسمارى وسآالة كتيها « تشراتا » ملك ١‏ ميتالى ؟ إلى الفرعون 
أمنحرتب الثالث ١411.(‏ س هلا"ا١ق‏ . م . ) وأن هله الرسالة لم تكتب باللغة 
البابلية بل باللغة الدورية » وهذه الرسالة أطول نص من اللغة الدورية معروف 
الدينا حتى الآنه . ثم إن ألوفاً كثيرة من الألواح المكتوبة باللخط المسمارى 
وجدت فى موضع بلدة ١‏ بوغاز كرى » الحالية وفى مواضع أخرى فى الأناضول 
وأقدم هذه الألراح مكتوب باللغة الأكادية ( أو البابلية ؛ » وأما الألواح ااتأخرة 
( حول ١5٠٠‏ ق . م .) فكتبها الأناضوليون بلخهم الاصة + أى اللغة اللْنيثية . 
بم إن جداول لغوية أو معاجم جاءتنا من ١‏ بوغاز كوى » وهى تشتمل على 
قوأثم متوازنة فيها ألفاظ مترادفة هرع الحيئية والسومرية والأكادية » ويتضمن 
قليل من هذه. الألواح نصوصاً ناللغة الحورية » على حين أن أغلبينها تتضمن 
نصوصاآ باللخة الحيثية . والواقع أن التأثير الحيى اءند حى بلغ مصر » وتشبد 
على ذلك معاهدة عقدت. بين أحد الماوك الحيثيين وبين الفرعون رعسيس الثاني 
(؟179-.1!18 ق . م .) . وبين أيدينا لوحان حمل أحدهما النص البابلى 
الأصلى لتلك المعاهدة » و يحمل ثانيهما ترجمُم!ا مكتوبة باغير وغليفية . على أن 
أطرف نص حيبى كشف عنه 'حبى الآن"هو مقالة فى تربية الحيل من القرن 
الرابع عشر ف . م . » وسوف ترجم إلى هذا النص بعد قليل 210 .2 . 

أما اليزة الفريدة للكتابة المسهارية فهى إمكان تكبيفها العجيب إلى الطين. » 
وعى ذلك فحيما استعملت: ألواح الطين كان الحط المسهارى يتبعها فى الاستعمال 
وهكذا كانت الال فى الأناضول وفى عيلام شق الجرى الأسفل لمر دجلة , 
خيث أكان اللبط المسمارى اللخط الأساسى منذ أقدم الأزمان . وحافظ استمرار 
التقاليد على استعمال الحط المسمازى حتى فى الحالات الشاذة » أى 


/اه٠ ١‏ 
حيما كانت الكتابة تنقفش على مواد أخرى غير الطين » مثل الأحجار 
التذكارية أو الكتابات الموجودة. على الصنج ( الأوزان) الحتجرية . ثم إن 
النقيش الإخعمينية الى بفضلها مم حل رموز الخط المسمارى كتبت فى ثلاثة 
أعمدة تمئل ثلاث لغات مختلفة » وهى الفارسية القديمة والبابلية والعبلامية ؛ 
ولكلها كتبت عط 'واحد هو المسماى 211 , 
لنرجع الآن إلى العصور السابقة لهذا لنبى كلامنا فتقول إنه قبل مهباية 
القرن الخامس. عشرقٌ . م . صارت اللخة البابلية واللخط المسمارى لغة الدباوماسية . 
وكانت هذه اللغة شائعة منتشرة » لكن اللخط المسمارى كان أكير شروعاً منها ) 
فل يقتصرٌ استعماله على كتابة اللغة البابلية فحسب » بل اللغة السومرية القدعة » 
ليجات عدد هن الشيوب الأجنبية ؛ وسهم العيلاميون وا حيفيون واخبوريوذ 
والفينقيوون وغيرهم » وإذا انتشرت الألواح المنهارية الملبونة: لتصوص هذه أو .تلاك 
من اللغات قي جميع أقالم غرب أسيا . 

٠‏ وكل هن كر أن ذلك ابزء من العام دو مهد لبيض أعز المظاهر ى 
حضارتنا » أى أن هذا الحزء هو مهدنا كذلاك » لا سعه إلا أن يتأئر أعمن 
التأثر ححين يستعرض التخليط البشرى الذى وقع هناك قبل العام ٠٠١١‏ ق .م. 
( بل قبل ذلك التاريخ ) ؛ فضملا عن تعدد الألسنة مع وحدة الخط . 


دور السخجلات ولغحفوظات والمدارس ونشأة عام اللغة : 

التقوش السوار, به المكتربة فى الحجر والمواد الأدرى غير الطين قليلة ؛ 
بالقياس ال لك العظيمة من النصوص المسهار ية الى حفظتها ألواح الطين . 
وإذ سيق لنا أن أشرنا إلى أن وذرة الطين للككتابة جعلت اللخط المسمارى شائعاً 
منتشراً » فن المفيد أن نبحث فى ألراح الطين نفسها » باعتناء وروية أكر» 
فالطين كان متوافراً ميسوراً » وتبيئة الألواح بسبطة للغاية وأيسر بكثير من صنع 
ورق البردى . ثم إن. ألواح الطين لو تركت وشأنها تكون غير قابلة للف + حبى لو 


١64 
ظلت غير محففة فى الأفران مع العلم بأن الاحتراز على بعض الوثائق الهامة‎ 
وعدم التلاعب بها تطلب وضعها فى غلف من الطين . ونا كان الطبن ينكمشس‎ 
6 كثيراً بالحفاف »2 فلا كن فاث الوثيقة ونزعها من غلافها بدون كسره‎ 
. 11 كا أنه لا يمكن وضع غلاف جديد لاوح عضى على تجفيفه زمن طويل‎ 
وعليك أن تلاحظ أن دوام ورق البردى لم يكن بسبب مادته » بقدر ما هو‎ 
سبب جو مصر الحاف » ولو أن البردى استعمل فى بلاد ما بين المرين لا‎ 
بتى منه شىء . واستعمل عدد كبير .نن الألواح لحفظ جميع أنواع الرثائق‎ 
١5٠١ العامة واللخاصة © وتوجد الألوف الكثيرة مها مما برجع غهده إلى ما قبل‎ 
قَْ 00 وهى حفوظة فى متاحفنا , أما عدم الأالواح المتأخدرة . ف نسها عن ذلاك‎ 
القاريخ ؛ فيبلغ + من الكرة مبلغاً سرف يمفبى زمن طويل قبل لتمكن من موز‎ 

محتويات تلاك الألواح جميعها . 'ْ 

غير أن الطين م بطاوع ١‏ النفين فى . اميل مطاوعة . ورف" برد / > 'ولذا .م 
يتصبح الخط المسمارى فرعا بذاته من الفن ؛ "كا أصبح اللحظ افير وغليى 
وأسرأ من ذلك أن الطين يمف سريعاً » فصار من اللازم أن يكتب الوح 
و ا مرة واحدة 1557 » وإذا غدت أغامية الألواح صغيرة امير تسبينا . أما 
النتصوص المطولة كاسدول ت +؛ 'فكان م الممكن أن تكتب عا لى. سمطو م أجسام 
مجرفة من الطين كثيرة الأضلاع » كالأسطوانات ؛ اجا المنشورية ذوات 
القواعد السداسية أو السباعية أو القانية . غير أن الطريقة المأليفة الشائعة. أن 
تكتب على ألواح كثيرة . 

والخلاصة أن المصريين والسومر يبن اتترعوا الكتابة ؛ ؛ وارتفوا ف فى اختراعهم » 
وانتفعول به وتوسعوط فى استحماله :. واستطاع المصريون ب بفضل ما للديهم من 
مادة للكتابة أصلح ما لدى السومريين ‏ أن يحَقَموا اختراعاآ آخر هو « الدرج » 
أى الكاتب المكوق: من لفيفة بردية واحدة » وبذلاك أمكن المحافظة على نص 
بكامله مهما بلغ طوله . 'أما السوير بين فلم بكونوا محظوظين فى ذلك. » فدذوا 


١4 
نصوصاً قلبلة مطولة على أشكال مجسمة كبيرة أو على قطع كييرة من الصخر ؛‎ 
مثل نص قاذون حموران) لكنه من الراضح أنه حتى فى هذه اللبالات م يستطع‎ ( 
2 السومر يوك أنْ روأ م بصح أن يسمى كتاياً 4 بل كان اللهى المطول‎ 
أغلب الحالات يدون فى ألواح كثيرة منفصلة مستقلة بقدر اللحاجة » واضيان‎ 
ترقيبها الصحيح كان الكتبة يدوون فى أسشفل كل لوح عبارة « لوح كذا من‎ 
» سلسلة كذا » ويكتبون فى الاوح المننبى مطلغ السطر الأول من اللوح التالى‎ . 
دون أن يكون ذلك كافيآ للمحافظة على النص بهامه . أما الدرج البردى‎ 
فالغالب فيها آنا وجدت سالمة كاماة 1 » على حين أن الألواح ابى تؤلف‎ 
» نصًا واحدا لم تصل إلينا بترقييها » لأن الألواح تعرضت لتخيير ترتييها مراراً‎ 
وفعد بعشيها أو تشتت بعضمها عن رعش (19) » ميث صارنت إغادة تاليف‎ 
, النص تشبه سمل ألعاب الألغاز المتناهية فى التعقيد‎ 

ولعل إفاق السويريين فى اختراع الكتاب هو الذى أدى بهم إلى العمل 
على إيجاد دور السجلات وخزانات الكتب وإنشاها بسرعة . ومع التسلم بأن . 
المعايد والقصور المصرية احتوت على مجاميع من درج البردى ؛ فإن الحاجة 
إلى المحافظة على ألواح الطين فى ترتيب سلم كانت أشد مها إلى جمع كتب 
كاملة . واذلاك فن الببح تا أن تون دور السجلات وخرانات الكتب 
وجدات فم| بين المهر ين ى أزمان قديمة د ٠‏ ولكى تشع ذلاك بإيجاز أ كر 
نقول إن المصريين اخترعوا الكتب » على حين أن لسووري بين اخبرعوا ذور 
السجلات والفوظات . 

وكشف الماقون الأمر يكيو عن خزائة يت كني عند ف مديئة ١‏ لفر 2.1 
ومن هذه اللحزانة ألوف كثيرة من الواح الطبن فى متحف إستائبول وفيلا دلفيا 
وإذا كان معظم هله الألواح غير يفف فى الأفران » 'فهى أقل حفظاً من 
الأاواح امجففة وأصعب على الل والقراءة. ومع هذا وضح لنا أخيراً من بينها عدد 
من نضوص » أدبية وعلمية ذوات أههية فائقة » بالنظر إلى قدمها العظى . 


0 
وكانت مدينة « نر ٠‏ من أشبر مراكز الديانة السومرية » وغدا معبدها 
المخصص لبادة الإله «افليل 23١»‏ مرضعاً لصيانة التقاليد الحضارية القديمة . 
والذى يبدو أن ألواح تلك المكتبة نظمت بوجه عام فى رفوف من الطين , 
عرضها نحو 18 بوصة » ول يفتصر الأآمر على اللككنبة أو دائرة السجلات 
الملحقتين بالمعبد » بل امت مدرسة ملحقة بها » إذ عير فى شرائبها على كثير 
من ابماذيج الى هيأها المعلمين 2 وكيز من القارين الى كتبها الطلاب أيفاً ‏ 
ومن هذه المَاذج والغارين ' نستطيع أن نعرف كيف كان تدريس. اللخط 
المسمارى والقواعد السومرية للنشىء . ّم كشفت الحفائر عن مدرسة من عصر 
حمورالى » قيل إنا أقدم مدرسة فى الوجود . وهذا قول صحيح إذا اعتيرنا 
المدرسة بالمعى الفى الاصطلاحى ٠‏ أى بيت عخصص لأغراض التعلر » 
بيد أنه بوسعنا أن نقول بأن مدارس:قامت قبل زمن حمورابى ( فى مصر وق 
بلاد سومر أبضاً ) وإو جرى الحفر عنها » فن المحتمل ألا نجد شيثاً يبرهن على 
حقيقتها وماهينها » لأن أبة حجرة تستطيع أن تصبح مدرسة ) بل أن يتعلم 
النشء فى اطراء الطلق » إذ كل ما يحتاج إليه الأمر بضعة ألواح نموذجية توضح . 
العلامات المسهارية أو الكلمات أو الفواعك » بما يازم استساخخه وحفظه : 

بالإضصافة إلى ثنية من الطين الطرى وعدد من أعواد الغاب . 


ويشير وجود المدارس وخزانات الككتب إلى أنه كان لاختراع الكتابة غرض 
آخمر عدا حفظ السجلات »؛ وهو غرض تميق فاث التباه الكاتب العادى : 
ولكنه شغل عقول اللغويين الأولين . أما ذلك الغرض فهو حفظ اللغة نفسها 
وتصويبها وجعلها مطردة .قياسية » لآنه ما دامت الاغة غير مككتوبة لم يكن بد 
من أن يطرأ عليها التغيبر والتبديل بسرعة ٠‏ ولعله بسرعة أكير مما يجب . 
والكتابة هى الى تساعد على تثبينها . على أنه ينبغى أن ندرك أن اختراع الكتابة . 
تملية استغرقت زمنآ طويلا » لأنه مع أن الفكرة الأساسية سيطة هما عم 


11 
فهم اللخويين الأوائل الذين حاولوا تحقيقها لا يحتمل أنهم أدركوا جميم المصاعب 
وطرق التغلب عليها مرة واحدة . ذلك أن عملية تحويل لغة من اللغات إلى 
مرتبة الكتابة تولد مشاكل لغوية + وباستطاعها أن تثير نوعاً من الوعي الاخرى 
فى عقول فئة من أهل العبقرية . وأن النحويين الأوائل الذين تمل أنرم 
كانيا كذلاك أوائل المعلمين ( لأن تعلى موضوع ما هو أحسن الوسائل دام 
لإتقانه ) جمعوا قواثم بكامات مصنفة هى أصل فكرة المعاجي و « القوء»يس » . 
وكشفت الحفائر فى الموضع السوبرئ المعرودف باسم « أرك : ( الوركاء) على 
بجموعة من هذه القواتم يرجع عهذها إلى ما قبل 7٠٠١‏ ق . م . ثم وضع الغزاة 
الساميون قوام أكثر تفنتاً : وهى تحتوى على كلمات سومرية ومرادفائي 
الأكادية ٠.‏ أو يحتوا فى تراكيب هاتين الاختين وأساليببما » وهذا فقيلا عنما 
سبقّت الإشارة إليه من القوام احيثية الخاصة بالمفردات وشروحها الى حافظت 
على نفس الأغاهات ق قطر مجحاور . والخلاصة أن استعمال التحاة ال كاديين 
أو البابليين أو الحيئيين لغتين أو أكير فى زمن واحد : وهى لغات محتافة 
التراكيب » لا بد أنه أثر فى إنماء حاسياتبم اللغوية9" . 

ويتبغى لنا أن نقرر أن علم اللغة لبس من أححدث العلوم ؛ بل هو بالأحرى 
من أقدمها » على الرغم من الأقوال الكثيرة التى تذهب إلى العك.س . وكيف 
يكون الآمر غير ذلك #مع أنه من البديبى أن أى تأليف علمى مهما كان نوعه 
لا بمكن أن ينتشر بدون وسيأة لغوية تامة الدئة ؛ وأن عامة الناس هر الذدين 
اخترعوا اللخة » لككن اللغويين هر الذين يعملون منذ البدابة اكى يجمعلوها قياسية 
مطردة ؛ ومصلوا فسا ويزيدوا فى دثة اداما . ن افتمل أن أحد الفروق 
بين الأقوام الى أنشأت لنفسما تدرياً حضارة ل راقية : وبين أواثاك الذين ْم 
يفعلوا ذلك » هو أن الأقوام الأولين لم يقنعوا زمتأ طو بلاباخة تقليدية لاشعورية ؛ 
سل أولعت بأن لل لعا وتستعملها أستعمالا إرادينًا مقصوداً ف رؤية وضيط ) 
أى أن الوعى اللغوى جزء أسابى من حب الاستطلاع العلمى ؛ وأن حب 
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لقا 
الاستطلاع هذا نما وتطور عند بعض الشعوب أكير بما عند شعوب أخخرى » 
وأولئك الشعوب هم أجدادنا الر وحيون . 


العلم البابيق : ظ 

بعد أن ألممنا بعض الإلمام. بالوسائل المادية ( وهى ألواح الطين ) والوسائل 
اععقاية ( تلم اللغة ) ينغى أن ذنظر كيف استعمات هذه الوسائل فى فهم 
العالم + وى إنماء المعرفة . وإذا أحذنا كل شىء بعين الاعتبار » فإِن خير تعبير 
تسمى به تلك المجموعة من المعرفة هو قولنا ‏ العلم البابلى » لآن معط معاوماتنا 
إنما جاء من الألواح البابلية » وهذه الألواح توضح المعرقة السومرية » 5 
شرحها ونقلها الكتبة الأكاديون ( البابليون) . ويحوز أن تسمى .ذاك العلم 
داسم د ها بين المرين 4 أو أن نتحدث عن علم بلاد ٠‏ سومر ) وبلاد وأكاد” 
بيد أن هذه تسمية ثقيلة » وهى بوجه عام أقل دلالة من تسميتها بالعلم البابلى » 
والآمر الجرهرى هو أن نذكر داكا الأصل السومرى لذلا العلى : وأن نذ كر 
كذلك اصطباغه بالصبغة السومرية . 0 

وليست الألواح العامية على وجه التعدم مؤرحة أو من السهل تأرعتها ؛ 
إلا إذا كان موضع العثور عليها مغريفاً بالضبيط ؛ كأن يعثر عايها المنقبون 
العلميون فى طبقة أثرية معينة . لكن هما يقسف له أن يكون اللتصول على عدد 
كبير من الألواح المتيسرة للباحئين عن طريق الحفر غير المشروع . و 
حالة الألواح الفلكية يمكن أبحياناً تعيين زمن النص الأصلى ( وليس من الفرورى 
أصل الاوح) » عن طر يق الدلالة الداخخلية ممدعهابه 1همعئم1 , أما الواح 
الرياضيات فلا يوجد مما إلاجزء صغير من نص سومرى ؛ على حين أن ا 
المسائل الزياضية جاءت من العهد البابلى !14! القديم » والبقية الباقية من العهد 
الساوق . (أى من القرون الثلاثة الأخيرة قبل ميلاد المسييح ) 

ونشأ كثير من اللحطأ بسبب الباحثين المتهاوئين الذين تناولوا فى بوبم 019 


ادل 
نصورصاً من العهد البابل القديم هى مما قبل العهد الحليئي » ونصرصا] من الساوية 
الى هى مما بعد العهد الحليى ق فصول واحدة » بل فى فقرات وا<دة . 
ولذا حدر بنا أن نكرر القول هنا مرة أخرى أن العلم الإغريتى بأجمعه ( بفض 
النظر عن العلم الحلنسبى ولر ممانى ) تما وتطور فى مرحاة زمئية لاحقّة ارحاة 
النشاط العلمى فى بلاد ما بين الهر ين ( ومصر ) » وأن هذا النشاط نفسه اسمر 
بعد العهد الحليتى . وإذا أحللنا المكان محل الزمان أمكننا أن تتصور العم الحلبيى 
جزيرة صغيرة محاطة ببحر شرق من جميع اللحهات ؛ وسوف تحمى القارئ 
هنا من هذا اللخطأ الخطيرء لأن الألواح السلوقية الى يرجع زمنْها إلى العهد 
المانسى سوف لا نبحث فيا مطلقاً » لا فى هذا الفصل فحسب » بل ف هذا 
املد أيضاً » وفيا عدا إشارات مرجزة إلى الألواح المتأخرة سوف تققتصر الألواح 
الى نتعرض لها فى هذا الفصل على ألواح من الحضارة السومرية ‏ البابلية القديمة ) 
وهى أقدم عهداً من بدأية العلم الإغرية 7 , 


: 2١7 الرباضيات‎ 


لا يبلغ عدد الالواح اله ةم حل الآ م كي ا 
لا تعدو الستين لوحا » وهذا بالإضافة إلى تحر مائبى. ارح ترى على جد اول 
رياضية . ثم إن معظ تلك الحداول أى تحر ثاشبها من عهد متأخرجد! (العهد 
الساوق ) » ولذا فإن ما عندنا يبلغ عدده أقل من مائة لوح يثل الرياضيات 
البابلية . وهذه الألواس جمميعها تقريبا جاءت. إلينا من.حفائر غير مشروعة : 
ولذا لا يمكن تع تعيين زمبا إلا بطريقة غير مباشرة ناقصة . يضاف إلى ذلك أن 
ليس لدينا سالة أو كتاب مدرمن ثما يضاهى درج البردى المعروف يامم 
(١‏ بردية رايند » . ويعرى هذا إلى الحقيقة البى سبق أن فسرناها » وهى أن 
التأليف على ألواح الظين لم يشجع على التصوص المطولة » على حين أن درج 
البردى تساعد على تشجبع تشجيع ذلك » أو أنه إذا'كانت هناك كتب ألفت فإنما 


5 
لم تأت إلينا بعد . وفضلا. عن هذا تبعيرت_ الألواس الى تؤلف سلسلة 
واحدة :بل تعرضت الألواح المغردة إلى التكسر قطعاً وأجزاء . وعلى هذا فالباحث 
ف الرياضيات. البابلية أقل توفيقاً من زميله الباحث فى الرياضيات المصرية . 
وابتداً نظام العدد السويرى خليطاً عجيما من الطزيفتين العشربة والستينية » 
واللى يبدو أن الرياضيين الأولين بيهم ايتد دوا بالأسراس. العشرق . ثم أدركوا 
بعد قليل أن الأساس الستيى أحسن وأصلح 29 . وهذا التغيير كي الذى 
كان لا بد مقصوداً هو فى ذاته يدعو إلى الالتفات : لأن الطريقة الستينية 
ليست محضة خالصة . إذ يحصل التتابع العددى فيها باستحمال العاملين 

١ (‏ 58) استعمالا متناوباً » على الوجه الألى : 
ذو ١و‏ دودو 9500 إلخ رانظر شكل ١9/‏ ) . 
ولا كان تنوع الرعوز العددية ممدوداً بطبيعة اللخط المسمارق» ُ يكن هناك 
سوئ علامتين أوليين الأعداد .. ودما العلاءة رج ) لاواحد والعلامة ( » ) 
العشرة . لكن العلامة الأولى لم يقتصر استعمالها على الواحد فط » بل استعمات 
كذلك لرتم (50) ولأى أس لرقم ( 70) «العلامة الثائية كذلاك لم بتحصر 
استعمالها ى رتم ( )٠١‏ ؛ بل استعملت كذلاث اعشرات أى أس ارقم 50 . 
وهكذا بوسعنا أن نذكتب بم 5١0-‏ و > ٠١ << 1١‏ حيث يكون الأس (ن) 
أى عدد صحيح مرجب أو للصفر سالب أو )١(‏ ومن هذا يتضحأن عاريقة 
العدد كانت ستينية أصلا » لأن الرقم ٠١(‏ ) بها ثانوى ول يكن هناك رقم لاعدد 
9١ؤ)‏ أو ( ١٠٠١؟)‏ فكانت المائة تكتب هكذا ٠4ر١‏ والألف 32574٠‏ , 
سُ يكن تقدير الق.حة المطلقة لعدد ما مبذه الطريةة إلا من السياق ؛ 
على أن السرمربين اكتشفوا هبدأ المرتة فى الأعداد . فإذا عرفت القرمة امطلةة 
لرتبة أى عدد فى رقي معين ١‏ فن الممككن استخراج قم أعداد المراتب الأخرى . 
غير أنه لم يكن لديم واسطة الصفر حبى العصور المتأخرة'( أى العهد الساوق ) 
فكان عدم وجود الوحدات من مراتب معينة يعبر عنه بفراغ فاصل » مم 


ا 
ما فى ذلك من الغموض والالتباس » وهو مما يزيد كثيراً فى ضعوبة حل الألواج 
الرياضية . فالعدد أب ج د ه و مثلا ( بذون قراغ فاصل ) بفسر على أنه 
أ (5) ذخجب (566) ن ‏ إلجس (50) نا+دز :5) نا" لام 
#05 ++و( )نه » حيث يمكن أن نكون (ن) هى صفر ؛ 
أو أن خا أية قبمة صحبحة موجبة أوسالبة . ولكن مما يقال بوجه عام إن المسائل 
المبحوث فبها أو أن سباق العمليات تعمل على إزالة الالتباس أو تقلل مها 
كا أن مقدار الأساس (50) كان بساعد على تحديد اختيار القارئ 
إذ أن هناك فرق جسيماً بين طول تفرض أنه 7 أذرع » وبين طول مقداره 
٠‏ ذراعاً (أى »ا )5١‏ أو١٠٠ره؟‏ ذراع (7 ا )55٠‏ » بحيث يتعين 
أن واحداً مها هو المقصود بدون شاتٌ . 
يم د 

شكل ( ١7‏ ) الأرقام السويرية » مأضيؤة عن : 
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ومع هذا النقص الواضح فى الطريقة السومرية : فإمبا دلت على درجة 
من التجريد الحسانى تدعو إلى الدهشة . ويستحيل على الباحث أن يعرف 
أصل اكتشافهم لمذه الطريقة » هل كانوا من المتاسبين العياقرة الذدين استنبطوا 
هذه الطريقة من تجربة طويلة » أو أن الطريقة نفسها شحذت جهودهم نو 
حسابات بالغة فى التعقيد وتجارب جيرية عالية ؟ ولعل الأمم حدث بتأثير 
هذين العاملين ٠‏ كما بقع على الدوام فى تطور العلم ؛ حيث انرحى اغردات 
الحديدة بتجارب جديدة » والعكس بالعكس . 
وتحتوى أقدم الألواح السومرية على ججبميع أنواع الحداول العددية : شبها 
جداول الضرب ؛ وجداول التربيع والتكعيت . وهذه تكون بتعكيسها جداب 


ك١‏ 
الجلور التربيعية والملور التكميبية » ثم جدارل معكرس الأعداد علمممويم: 
ولو قرأ الباحث أحد تلك اللخداول فى تتابع فلا مجال للالتباس . قثلا : .. 
مربم ١‏ هو ١‏ 
81 ” هو 5 
9 "هو 5ة: 
مربع 8 هر ١,5‏ (أى50 +4) 
مربع ‏ خاهق 8٠5(أى‏ 140 ) 

وهذا كله سيل واضيم » ولكن ماذا يدث للحاسبين الذين يحتاجون إلى 
الرجوع إلى خخانة واحذة .من اللحدول ؟ الحواب عن هذا السؤال أنه نمم علييم 
أن يكونوا متيقظين » وهذأ. كل ما فى الأمر ؛ فلا ينظرون إلى سمالة واحدة دون 
الحانات المجاورة » ذلك أمبم يحتمل أن بقرءوا أن مريع « 9ه هو ١رلمه‏ ؛ وهذا 
يعى على ما ينبغى ( 5١‏ كا يره) ١+‏ لأن مربع (35) يلزم أن يكون أقل 
من مربع )5١(‏ بعقدار قليل » وأ «مكعب 4ه هو 4هر؟,/ه 0 وهذا 
لا عكن أن يعنى سوى ( +" لا لإاه) + 500 2 9ع طاؤه , 

و جداول ( معكوس الأعداد  »‏ وهئ كثيرة واسحة ‏ ما يدعو إلى 
الالتفات ء فإن السومريين بعد أن اكتشفوا استعمال الكسور امستندة إلى 
نفب الأساس اللخاص بالأعداذ الصديحة استطاءوا فى نفسة مبككرة من 
لعبقرية أن يبطلوا معظ. الكسور ويستغنوا عنبا. » وأدركوا أن الكسور. السنينية 
لم تكن سوى نوع من الأعداد الستينية الصيحيحة ٠‏ ولا تختلف عنْها » كنا 
أن الكسور العشرية هنى فى الراقع ذرع من الأعداد الصحيحة العشرية » 
على الرغ من أن أناسا مثققين أذكياء فى الغصر :الحاضضر لا يستطيعون إدراك 
ذلك . ومع هذا فالأعداد الستينية لم تبطل كل كسر ٠‏ إذ كيف:تكون الحا 
فى كسور مثل + و 2 و5 : هذا عدا الكسور الأخرى الأكير تعقيداً » 
ها أن أحوال الحياة لا بد أنها تمستدعى إدخال كسور غير ستيلية . فكيف 


١ 
يعمل المرء إزاءها؟ يستطيع أن يحولا إلى أعداد ستبنية» لكن هذا لم يكن مكاً‎ 
على الدوام . أما السومريون فأحلوا معكوس الأعداد محل الكسرر » مبرهتين‎ 
بذك لنا ببرهان آآخر على عبقريتهم فى الإبداع الحسالين ». وبتعبير: آخخر‎ 
ساعدمهم معكوسات الأعداد على أن يستداو! كل حملية تُقَسم يبملية حبرب‎ 
مثال ذلك أن ثلث الستين عشرون . فقالوا إن معكوس " هو عشرون . وللقسمة‎ 
على ؟ (أى لأخدذ الثلث ) كانت العماية تستبدل بالضرب بعشرين . ولا كان‎ 
يحترى عل عدد كبير غير مألوف من العوامل‎ » 5٠ أساس العدد » وهو‎ 
وها و50 و مل ) فإنه طاوعهم‎ ا١و٠١و5وهوةو*وآا(‎ 
مطاوعة حسنة فى حساب معكوس الأعداد » نحيث إن الباحث 'لا بسعه أن‎ 
يتجنب التفكير مرة أخرى فى أن السومريين لم يستعملوا. ذلك الأساس إلا‎ 
بسبب كونه يحتوى على عدد كبير من العوامل » وكان استعماللم معككوس‎ 
الأعداد شيئاً معتادا مألوفاً » بحيث عقدوا حسابامم سببه بعض الأحايين‎ 
يدون أن تكون هناك حاجة إلى ذللك التعقيد فقاارا مئلا إن ثلث * أذرم هو‎ 
» ١؟عبرم ؟ ذراعين . أو أعبم إذا أرادوا استخراج‎ > (9١ > ٠١ *ا‎ 5 
فإمهم بأخذون معكوس ؟1 الذى هر (ه) فيربعون (8) ؛ فيكون النانج‎ 
وبأسحذون معكوس 8 فيكون ألناتج 4؟,؟ وهو صحبح » كن كان‎ . 0 
: بالإمكان الحصول عليه بطريقة أسبل . وى هذا تطويل ريامى معر وف‎ 
ويدل وجوده على أن السومر بين كازوأ رماضيين حغيقيين ) إذ < 0 مهم شر يدهم‎ 
. (الرياضية ) شوطأ بعبداً جعلهم ينسون الطرق السباة بعض الأحايين‎ 

واشتمل المثال الذى اقببسسناه هنا" على أعداد صغيرة جدًا » لكن 
السومريين وسءوا جداولم اللخاصة بمعكوس الأعداد » وجعلوها جداول واسعة ٠‏ 
كييرة وصلت إلى مرتبة ١‏ (1940) , 

من بإن سس العدد ٠١‏ بوجد أ من خخاص يكثر وروده فى الآلواح القديمة 
وهر 148 س2 :1در35,؟1 © وهذا هو ١‏ الرقم المند.ى عند أفلاطون 129 . 


١ م‎ 


وأن ١0ر1(‏ يرم 2 ٠٠درلام‏ سنة ع لكل مها #56١‏ يرما . 
«السنة الأفلاطونية العظمى ؛ ( مقدار عدة الدؤرة-البابلية ) + وأن حياة ل 
الى تمند-مائة عام 29 تحتوى على "5,٠٠٠‏ يوم ء أى على عدد من الأيام بقدر 
ما تحتوى الستة العظمى من السنين . وهكذا فإن « العدد: المندسى ؛ أى العدد 
الذى يحكر الأرض ويضبط احياة على الآرض من أصل بابلى ولا ريب *5 , 

ملم يقنصر السوبريون على أنمم استعملوا المرتبة العدية ( وإن كان ذاث 
بلا صفر ) وسعره إلى ما محث مضاءفات أساس العدد : كنا فى المضاعنات 
أيفضاً » بل إن نظامهم العددى كان مرنبطاً بتقسيات الأو زان والمقاييس . أى 
[نهم أوجدوا طريقة ستينية كاملة قبل ٠٠٠١‏ قف . م . ولكى نقدر 0 
يكى أن نذكر أن تسيع نفس هذه المبادى وتطبيقها على الطر يقة العذمربة 
يعرف فق الغرب الأو رفى إلا .عام ١586‏ للميلاد ؛ حين كشفها ( فيلمنج سيمون 
متيف 597 » وأن تنفيذها ومتحققها عمليا لم ديك أ إلا أناء الثورة الفرنسية ٠١‏ ودى 
لا تكمل إلى يومنا هذا . الواقع أن السوير بين الأقديين كاذرا أشد اطراداً ا 
من أية جماعة من معاصرينا ممن لا يزالون باقين على لض عن نظام القياسات 
لإجايزية د عالم يسير على الطريقة العشرية :دا" أدركنا ذلات فيصعب على 
الباحث أن أن يحكم على السويريين بأليم بدائيون . أو على هؤلاء امحدثين بأنهم 
ْ متحضر بن حقنا . 

وأخيراً كيف نفسر الأساس الستيبى والبراعة السومرية البكرة ؟ هناك 
تفسير لأذلك ع بقدر ما ييحن من تفسير ع وهو أن تقول إن ماه م اللقاييس 
السوبرية ونظام العدد السومرى ينسءجم أحرهما بع الأخر انسجاماً تان لأن رهما 
3 جتباً إلى جنب . ذللك أنه 7 الصعي على الباحث أن يعتقال أنْ السوهر . إن 
اختاروا الأساس ٠١‏ لأسباب رياضية محضة » عل حين أنه من اليسير 
أن نفترض أن مقابيسهم هى الى دلهم على ذلك الأساس ٠‏ إذ الواقم أن 
الإفسان حين يقيس الأشياء قلا بد له من أن يصادف أجزاء كثيرة من المقياس 


| 
الذى امذذه » وتعترضه الكسور أراد أم ل يرد ١‏ ولذا لا يلبث الإنسان أن 
يتخذ وحدة ( للطول ولاوزن وللعدد) ؛: بحيث تستوعب: أكبر عدد ممكن من 
الكسور . ويوضح النظام الرومانى حقيةة العلاقة الطبيعية بين الكسور والمقاييس؛ 
فارطل هعاذا أو ود المنقسم إلى أثتى عشرة. أوقية مدعهنا أوى بأذواع الكسور 
الكثيرة الاستعمال عند الرومان . وكان ذلك تقسيماً أنيقاً لاعيب فيه ء سوى أن 
الرطل هه أدخل نظاماً اثثى عشريًا فى نظام عشرى من العد . أما العبقرية 
الفطرية السومرربة + فلم تقع فى ذلك اللدملأ المسم + إذ استعمل السوبر يوذ 
كسوراً ستينية ونظامآ ستينيا للمقاييس ؛ مع نظام ستيى للأعداد الصحيحة . 
نم فرى الأساس الستيى قوة عجيبة بمرور الزمن ؛ بوجود وحدة أخرى 
أكير” منه سبت مرات . ذلك أن السومريين اعتبروا ( كما اعتبر المصريون 
الأقدمون) أت السة لم بوي 9 فبدءوا بتقسم اليوم إلى ست ساعاث » أى 
ثلاث ساعات للهار وثلاث ساعات لايل ؛ مع اتتلاف طول كل ساعة عن 
الأشرى 7 غير انهم أدركها عدم صللا -دية الساعات غير المتساوية لاشكون 
الفلكية » فقسما اليوم بأجمعه ( البار والليل ) إلى ١١‏ ساعة منساوية » كل هما 
تساوى و جش »؛ و6 : أى إنبم قسموا يومهم الفلكى إلى 5 قسماً متساويا 
فصارت .السنة 5٠‏ يومأ وآليوم "5٠‏ « جش » . وامتد نظام التقسم إلى "١‏ 
إلى دوائر العرض 5له(ادمدم » ومن بعد ذلك أيضاً فى العهد الإخيى حل 
ممه «١‏ إلى دائرة البرو علاماءء فى الأبراج الاثبى. عشر ع5ذ200 
وق كل واحد هن هذه الأدرا الانى عر وم ممما جعه 11700 ١‏ يتن 
لا نزال فقسم الدائرة إلى "5٠‏ إلى يومنا هذا » ونقسم الدرجات على أساس . 
ستيى © بفضمل الرياضيين السومر بين الذين عاشوا قبل أكثر: من أأبى عام قبل 
المسييم 117 : ' 
ويتضح للقارئ هما سبق أنه يوجد ثلاثة منابع متلافية لارياضيات الباباية 
وهى الحساب والمقايبس والفلك . ستاعود لمعابحة موضوع الفلك بعد قليل . 


١/٠ 
أما اللقاييس فهى وليدة المعاملات التجارية : فإن البيع: والشراء يتطلبان وجود‎ 
وحدات للأتمان '» ووحداث للمقابيس والموازين » وهناك عدد لا حصى من‎ 
وى أساسها الرياضمى أحيانآ‎ ٠ ألواح الطين التى هى جرد .وثائق مجارية‎ 
) 10 6770 ها يشرح كثيراً من المسائل الر ياضية . فى لوح فى متحف اللوفر‎ 
ف , م . توجد مسألة رياضية تدور 17 حول إيحاد الزمن‎ ٠٠٠١ يرجع تاريمه إلى‎ 
م٠١ الذى يستغرقه مبلغ من الال. ليضاعف نفسه بربح مركب بسعر فائدة‎ 
بالمائة > .فالمسألة كما بمكننا وضعها نتضمن إنجاد المجهول (س) فى المعادلة‎ 
س حت ؟ » أما النتتيجة العجديةة وهى 1,58 (75 سلوات‎ )ءرل١‎ + ١( 
و؛ السسنة) ؛ فأوجدها الحاسب السومرئ بصورة مضورطة . فإذا ممح على هذا‎ 
الوجه ى حل معادلة أسية » فإننا لن ندهش إذا علمنا أنه بجح فى حل أنواع‎ 
أخرى من المعادلات , مما لا ريب فيه أنه عرف حل معادلات الدرجة الأول‎ 
والمعادلات الآفية من الدرجة الأولى امحتوية على مجاهيل كثيرة ومعادلات الدرجة‎ 
الثانية ومعادلات الدرجة الثالنة . ويبدو أنه جعل لحل معادلات الدرجة الثانية‎ 
,دستوراً يشبه دستورنا » واستدل « توجباور 4 أعندطامهدعل5ة على أنه ى‎ 
' بعض معادلات الدرجة الثالثة كانت مختزل إلى صورة قياسية مطردة 9 وأنه‎ 
كان يوجد جدول يحتوى على قم ن؟ ن” ء لمثل هذه الأغراض » على أن هذا‎ 
محتمل أن يأخد بنا أبعد مما ينبغى '. ومع هذا فيؤحذ من الأمثلة التى وصلت إلينا‎ 
أنه لا يسعنا إلا أن نستنتج أن الحاسب السومرى استطاع أن يمل بعض أنواح‎ 
معادلات الدرجة الثالثة » ولكنه أو لم يفعل سوى حل لمعادلات الدرجة الثانية ؛‎ 
فإن ذلك سبب كاف محملنا على الإعجاب به إذ. أنه على الرغم من أنه. فم تكن‎ 
لديه معادلات ولا رهوز.من أى نوع 9 »؛ بل لم يكن لديه ريز للكمية‎ 
امجهولة » فإن براعته احبر ية بلغت درجة بحيث إنه استطاع أن يقوم بما يعادل‎ 
الكثير من العمليات الحبرية المألوفة لدينا مثل اشتزال الرموز المائلة » وحذف‎ 
كية مجهولة بالتع يض ؛ وإدخال ثمية مجهولة مساعدة . وعلى الرغم من انتفاء‎ 


48 
الرموز الحبرية انتفاء كليئا فإن الحاسب السومرى كان عارفاً بالمطابقة الى لغبر 
عنها بالمعادلة (! + ب" ع 1+ 17ا ب + ب؟ء وكان يعرف الواسطة احبر 
لإجاد القم التقريبة المتتابعة لحر العدد البر بيعى "" وهذه اللمتهود عجيبة 
يصعب تصصديقها » والتفسير الوحيد الذىأستطيع تقدعه (وهو تفسير ناقص ) » 
هى أن حساباته الموردة وجداوله الرياضية جعلت فكره ذا صبغة جيربة واثجاه 
جبرى ) وأخيزاً يتضح أن السوبر بين ل ينشوا معالحة الأعداد السالبة9؟ ع 
وربما يبدو هذا أمراً تافها » لكن مع هذا لم تدخل فكرة الكمية السالبة فى 
العقول الغر بية الأوربية حهى زمن ١‏ ليوفارهو » من أهل بيزا ١‏ القسم الأول من 
القرن الثالث عشر للميلاد ؛ » وأن تطور الفكرة ويموها على الوجه الملاثم افتضفى 
قروناً أخرى أكير . 
٠‏ ليس من الضرورى أن نستمر فى هذا البيان : فإن الحهود الحبرية الى 
حققها السومريون من عاشوا قبل 40٠١‏ عام كفيلة تام بأن تببر الرياضيين, 
1 لحدئين فى الحتصر الحاضر »؛ واللغوى مهن أوساط اللغويين لا يستطيع مطلقاً أن 
يفهم الرياضيات السؤمرية » ومغ ذلك فهو يكرر قوله مطمئناً بأنه لم تكن 
17 الوجود رياضيات حقيقية قبل الإغريق . لكن الى الواضح عندنا أن 
السومريين القدماء كانت لم من العبقرية الفطرية فى الخبر » بقدر ما كان 
للإغر يق ق المندسة . 
وعرف البابليون من عهد 7٠٠٠١ 77٠١‏ فق . م , كيف يقيسون مساحة 
المستطيلات والمتلئات المتساوية الساقين ,القائمة.الراوية ٠‏ كا عرفوا بنظرية 
فيثاغورس ١»‏ بعض المعرفة 2780 وأدركوا أن الزاوية المسومة فى نصف الدائرة 
هى زاوية قائمة » واستطاعوا أن يقيسوا حجم متوازى المستطيلات القائم وحجم 
الأسطوانة الماع وحجم امخروط المقطوع وحم الغرم الرباعى المقطوع واختلف 
حلهم لسألة حتجم الحرم الرباعى اللقطوع اشتلافاً قليلا عن حل المصريين »؛ 
وعكن عثيل ذلك الما الائية : 


يفن 


- أ+دب/؟ أدب/"؟ 
عدع د لاحك + ولج ؛ 


أما الحل المصرى الذى سلفت الإشارة إليه فى الفصل اللخاص عصر فهو 
أبسط ٠‏ مع العلم بأن الحلين .متساويان . ومن الحدير بالملاحظة أن الرياضي 
المانسى « هيرون ؛ الإسكتدرى حين بحث المسألة نفسها بعد أللى عام تقريآء 
كان حله للمسألة شما بالحل البابل 9 , 

وكانت طربقة الرياضيين البابليين فى القياسات الدائرية أقلى عرئبة من 
معاصريهم المصريين » ويتضح سبيل المقارئة بين الطريقتين فى تقدير قيمة 
ن الخخاصة بككل هلها ء فبيها استخدمت“ الطريقة الصرية النسبة الثابتة معادلة 
[ > ار" (القيمة الحقيقية )",١4‏ جعلت الطريقة البابلية قيمسا!'*) 

أما كيف أئرت الكشوف العلمية البابلية فى الشعوب الأخرى ؛ فالممرووف 
أن براعتهم فى احبر نسيت تقريباً » لكلها عادت إلى الظهور عند : أرشميدس ؛ 
( منتصف القرن الثالث قى . م .) و وهيرون: (القرن الأول لاميلاد) 
و ١‏ ديوفنطوس ؛ ( مننصف القرن الثالث للميلاد ) حين ظهرت ظهوراً ثامًا . 
تم اختفت مرة أخرى لعدة قرون حتى بعها المتكلمون بالعربية بعثاً جديداً ؛ 
يدل عليه أن اسم علم الخبر نفسه «عامهاة من أصل عرفا . - 

وم يقدر هذا الاخصراع العرلى فى الغرب حق قدره » ما عدا فئة قليلة من 
العلماء » وظل استعمال الرموز محدودا غير منتظم حبى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر للميلاد . والواقع أن تاريخ احبر يدعو إلى الحيرة: لآن أكثر 
تطوره كان خفيا مريا : يأتحذ فى الهو السريع المطرد ع ولم يتقدم إلا فى 
بداية مرحلة استعمال الرموز . أما التقدم المهالى فى علم احبر فن السهل فهمه . 
لكن جهود الرياضيين الذين كانوا يتلمسون طريقهم فى الظلام فبا قبل عهد 
استعمال الرموز تدعو إلى الدهشة , 


اا 
وتحلف السومر بون وأعقامهم البابليون من ترامهم ثلاث عغلفات »؛ لا مكن 
المبالخة فى أهميما » رهى : ظ 

١‏ - فكرة المرتبة فى العدد . وكان هذا مبدأ ناقصاً » بسبب العدام الصفر 
عند هم (حبى الأزمان السلوقية ) : ذل القيمة المطلقة للأعداد التى استعملوها 
ظ كانت هببمة تدعو إلى الالتباس 9 ضاعت تلاك الفكرة حبى عادت إلى 

الحياة عودة بطيئة » باستعمال الأرقام العربية ‏ اطندية . 

اس توسيع الممياس العددى وتطبيقه فى المضاعفات الثانوية للوحدة ؛ 
كنا هى الخال فى المساعفات . ثم اختى هذا المبدأ أيضاً وم يعد إلى الظهور 
إلا سنة 6م6١‏ عند استعمال الأرقام العشرية , 

م استعمال الأساس الواحد للأعداد وللمقاييس أختى . هذا المبدأ : 
ولم يعد إلى الظهور إلا باعناذ النظام الممرى ( العشرى ) عام و ١‏ أى زمن 
الثورة الفرنسية . ١‏ 
ش وتعل هذه الحميات الثلاث أعضلم نما كان باستطاعة الأجيال التالية أن 
تقدرها حق قدرها إلا بعد مرور ألوف من السنين ؛ وسن للغرابة أن هبة أخرى 
أقل قيمة - هى المبدأ السعيى ‏ قدرتما تلك الأجيال ‏ وتقبلم! فى سرعة ةأكس : 
أن قيطا أعاق إدخعال الطريقة ة العقّرية وتطورها قروناً كثيزة » لا تزال الطر يقد 
الستينية تثقل علينا فى زماننا هذا » ولكن ذلك ليس ذنب البابليين » بل ذنب 
تقلبات العرف وما يعتريه من نقص)ء كما هئ ادال فى أغلب الأاحايين . 
الفلك : 

على الرغم 7 أن الكشرف الفلكية البأباية أل #سمة 5 يكثير من كشرف 

البابليين فى الرياضيات ع فإمم ما امتدحوا من أجل النوع الأول مر 0 


أكثر مما أمتدحوا به من أجل ل التو الثالى . وبرجع هذا التقدير اللخاطئ إلى 
سببين ٠‏ أولهما اخلط بين الفلك البابقى القديم والفللك الكلدافى المتأخر أو السلرق : 


1 
مع العلم بأن الاستكشافات الرئيسية تمت عل أيدئ الكلدانيين. . وثائيهما أن 
العبقرية الرياضية القدعة لم يكشف لنا عنما إلا منذ زمن حديث على يد 
١‏ دو جمياور » باقطععداع13 و (١‏ ثورودانجان ) 10 - ع 1 117 على 
أن البابليين أقاموا الأسس الرياضية الى لا يمكن أن يقوم فلك عامى 
بدونها ء وبدءوا سلسلة طويلة من الأرصاد الى لولاها لاستسحال تحقيق القواعد 
العامة ا-حديثة م إنهم اخترعوا فن الأرصاد الفلكية » إِذْ استعمل الماك الأشورى 
١‏ توكلى ننورتا ) الأول ( ١١٠١‏ 17878 ق. م. ) نوعاً من المرقب النجمى 
فى نحديد بناء القصر فى مدينة أآشور 9 . وكانوا فى ذلك الزمان يعرفون شكلا 

بسميطأ من المزولة الشمسية » وكذلك ل ن الساعات المائية 249 . 

وبالإضافة إل ذلك استنبط السومريون يناء لا براج المدرجة ( الذقورة ) 
. من الأجر لأغراض دينية سش 8 0 وأقدم برج مدرع هو البرج الذى 
شيد فى مل ننه ار لعيادة 95 5 07 7 كان عن الستحيل 





شكل ١8(‏ ) صورة مثالية لأتورة مديئة أور ؛عن ؛ 
(1939 جمعع2 ممق مع مان : لسنادلا) تومل شحدوععرةة ونا رنن [[صملالا مهرمع .]1 دا 


ا 
فإن الأبراح السرمربة بنيت على هيئة طوابق متتابعة متناقصة فى العة . نشد 
الواحدة فوق الأخرى ( ما يشبه نوعاً مابعض تاطحات السعدابالجديئة عندنا) . 
وهده الأبراج ذوات سلام خارجية عريضة . أو ذوات سطوم خارجية عاثاة 
تلتف صاعدة حول البرج كالاواب ١‏ لصعيد الجهنة والتابعين ل للوصولك إلى 
اللقمة , و يبدو منظر هذا البناء هرمينا ؛ ولكن هذا النرع من البناء اختاف عن 
الأهرام المصرية من حميع الوجره . ولا يزال هذا الاختراع اثلا فى الأذهان 
فضل خرائب الأبراج القاعة الآن 80 . وبفضل ما جاء عن برج بابل ؛ 
الثورة (سفر التكوين 11 :1 - 4) . يلا كان البرج من هذه الأبراج 
يشرف على سوول أرض ما بين الْهر ين ٠‏ فإنه كان باستملاعة الكاهن الذى 
يعو : بتقك م الأضاحى قوف قمته أن بشهد السماء جمعها بدرن حائل أو ماع 
إذا أراد : وقام بعض الكهنة بذلك ء فجمعرا لنا أرصاداً قيمة : لكن 
الأعمال الفلكية الأساسية لم تبدأ إلافى عيد متأخر جدءًا ٠‏ رئما التنجم ا 
بطيكاً نا كانت الحال ق الفلك نفسه » واستمدت أساليب البابلين الننجيم 
والعرافة عن لخصائص الكيد وغرائه » وضير ذلاك من الفؤول الأرضية الأخرى 
كير ما استمدت من رصد النجوم . ويرجع معثل التانجم الأنيق النى أثر 
تأثيرأ ميقا فى العالم الرومانى وعالم القرون الوسطى إلى الكلداليين (أى أنه متأخر ) . 
واستلزمت حضارة معقّدة تعقيد الحشارة السويرية وضع قواعد للتفويم . 
سبق أن تكلمنا عن تكوين السنة البابلية من ٠ب"‏ يوما ون تسم اليل 
والبار إلى "5٠0‏ قسما متساوياً : وهذا وذاك ريج رياضى دقيق . ومع هذا 
استند البابليون فى تشويعهم استناداً أساسمً إلى القمر » وجعلوا شروراً ذات 
9 يوماً وذات "٠‏ روما 27 ؛ وهى تعقب بعضما اعفال شىء من الثبوت . ولذا 
جاء معدل مدة اثثى عشر شهراً قمربًا (أى 05" يوماً) قصيراً » على حين 
أن معدل ثلاثة عشر شمر من تلك الشهور (أى 84" يوهأ) طويلا بالقياس 
إلى السنة الشمسية . ولحى ديم الانسجام أو التوائق بين الدورتين القمر بة 


ف 
والشمسية استعمل ابابليون اثنى عشر شهراً » لكلهم أضافوا شهراً ثالث عشر 
عند الضرورة . ولا بد أهم استخدموا ذا منذ عهد قديم إذ يتضح من زمن 
دولة أور الثالثة (84؟؟ - 7189 ق . م .) أن تلك الإضافة حدئت كل 
تمانى سنوات!*؟ : بدليل ماأمر به حمورانى ق أحد رسائله إلى جميع ولانه بإضافة 
ذلك الشهر . وصار هذا التقويم البابى تمرذجا كذللك للتقاوم اليوودية والإغريقية. 
والرومانية » قبل إدخخال التقويم اليوليانى.( 40 ق . م .) . ولا يقنصر الأمر على 
ذلك » بل لا يزال التقويم البابلى يؤثر فى التقويم الكنسى فى أيامنا هذه" . 
غير أن هئاك اشتراعاً يعزى غالبا إلى البابليين + لكنه فى الواقعم ينتسب 
لتاريخ متأخر. » وأقصد هنا اختراع الأسبوع . ومن الطبيعى. أن الشور 
القمرى يدعو إلى تقسيمه مدداً أقصر تفصل ما بيه أوجه القمر. » وكان البابليون 
يعلقون أهمية خخاصة على اليوم السابع «الرابع عشر «الواحد والعشر ين «الثامن 
والعشرين عن الشبر © فثلا كانت هناك أشياء محظورة على الوك ىف تلك 
الأيام . وهكذا قسم البابليون الشهر أقساما ثانوية . كل مها سبعة أيام . لكن 
هذه الأسابيع البابلية لم تكن «ستمرة مثل أسابيعنا '» بل تم أن بكون اليوم 
الأول من كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذن يقع .فيه. أما اخمراع 
أسبوعنا المككون من سبعة أيام متوالية » يحيث تتتبع الأسابيع أحدها الآخر 
تبعية مستقلة عن الشهر والسنة + وكذلك انسراع الأسياء النجمية الى يسمى 
ببا كل يوم ( والغريب أن الكنيسة الكاثوليكية حفظت هذه الأمماء فى اللغات 
الأوربية الغربية ) لم يكتمل .إلافى القرون الأخيرة الى سبقت ميلاد ا أسيح » وهو 
يعزى إلى المع بين السبت اليوودى وقيصة خا العالى ( سفر اللعروج١؟‏ : )١١‏ 
وبين الساعات المصرية والتنجم الككلدانى » وهذا كله قصة طوياة متعة من 
المعرفة الشعبية » أكير من أن تكون علماً » مما سنذكره فى الجلد التالى 5" ,. - 
وما يدل دلالة خاصة على الروح البابلية أن البابليين لم يفكروا فى الأسابيم 
النساوية المستمرة الى هى غير لازمة للأغراض الفلكية ٠‏ لكهم أدخلوا 


١/١ 
الفكرة الخحاصة بالساعات المتساوية » وهى فكرة فلكية أساسية © ويدونيا‎ 
تصبح الحسابات الفلكية مضطربة أشد الاضطراب . ومن المعروف أن ساعاتنا‎ 
مأخدوذة من الفكرة البابلية الى ابتدعت تقسم اليوم إلى ساعات متساوية لكل‎ 
. من الليل والهار ؛ فضلا عن التقويم المصرى من ناحية عددها‎ 

وأهم أرصاد البابلين أرصادم الخاصة بالزهرة » ومن هذه جاءت إلينا 
بعض أزياج خاصة بالزهرة من عصر املك « أي صادوقا » » وهو الملك 
العاشر من الدولة الأمورية الى كان حمورابى سادس ملركها ؛ وتطلب فهم 
هذه الأزياج براعة الكثيرين من الباحثين 49 . وعرف الفلكيون البابليون من 
عصر «أنى ‏ صادرقا » (14171 1401 ق .م . ) أول ظهور الزهرة وآآخر 
ظهورها » أى عند غروب الشمس وشروقها » كا عرفوا طول مدة اختفاتها , 
وأرفقوا بذلك نوعاً من الفأل الاثم لكل حالة . فثلا (شكل )١4‏ إذا 
اتفت الزهرة فى الشرق فى اليوم الواحد والعشرين من شهر آب ؛ أو ظلت 
مختفية فى السراء شهرين و ١١‏ يوماً » ثم شوهدت فى الغرب فى اليوم الثاني من 
شبر «أرخسسنا» فعبى ذلك أن أمطاراً سوف تبطل فى البلاد ٠»‏ رأن خراباً 
سوف مل ها فى السنة الرابعة . وإذا اختفت الزهرة فى الغرب فى اليوم ا حامس 
والعشرين من تموز وظلت ممتفية فى السهاء سبعة أيام ١‏ 9 شوهدت فق الييم 
الثافى من آب فى الشرق » فستكون أمطار فى البلاد» وسيقم اللدراب با ى 
السنة الثامنة . وإذا اختفت الرهرة ف الثرق فى اللرامس والعشر ين من آذار... 
[ السنة الثامئة + السنة التاسعة] , ْ 

ول هذه الأزياحج حسب كل من الشهور الى. تكون فيا الزهرة غير مرأية 
ثلائين يوماً ) وعرفا الفلكون البابليون مدة اقيران الزهرة ( 14 يرما ) ؛ وأدركوا 
مدة القالى السئوات الى تعود فيها فيها الزهرة إلى الظهرر »© فنظير حمس مرات ق 
نفس المواضع ( كما تشاهد من لأرض)' '*'. وقام البابليو الأرلون بأرصاد أخرى 
كثيرة » فعرفوا أن القمر والكواكب السيارة لا تبتعد فى حركها مسافة بعيدة 
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شكل (؟و١)‏ 0 الألواج اللدامة ايساد الزهرة من زيمن ب« أي - سادوقا» ( المتحض الير يطافى . 


ركم 00 خآ النصيب الأعل من ومسجوله اللو ) . الصررة ماخيذة من كتاب + 
ممم تسصرث كه ماءلاه"1 امع ٠‏ عيبل بالتهاوصتع طنهظ غطونمكة طول سه صملعصدة معطية 
(1928 بقعم انمع لملا اموق : دملومة) ووناق 


خط العرض من مدار الشمس فى' منطقة البروج كتامنامم) + كا 
رصدمأ م انسبية للكواكب «النجوم فى تلك المنطقة الصيقة من السماء 
(20018) 2 إممم حصسبوا مدة قران عطارد غات 5ت 1/1 ) مخطأ لا يتجاوز 
ا خمسة الأيام » على أن سهمهم سهمهم الكبير ف ميدان المعرفة الفلكية هو المعرفة 
العامة » إذ الواقع أمبم المؤسسون للفلك العلمى » وأن النتائئج المدهشة الى 


[ 0 
حصل عليها الفلكيون الكلدانيون والإغريق من بعدمم أمكن تحقيقها بفضل 
استنادها إلى الأساس البابل , 

ومن امحتمل أن البابليين أثروا أيضا فى شعوب شرقية أخخرى - كالإيرائبين 
والهنود والصيئيين - لكن هذا احيال مختئف فيه كثيراً » ولا بزال أبعد من أن 
بمكن البحث فيه هنا 7 , 


المعارف الصناعية : < 
الحضارة السومرية مئذ بدايتها وبقدر معرفتنا بها مثل واضح من أمثاة 
العصر اللحاسيبى © وبمرور الزمن. حلت معادن خخليطة عل النحاس © وفي 
'' أكثر منه متانة وقوة » وذلك يخلط النحاس بالرصاص والإمد والصفي 9*), 
أى إن النحاس استبدل بأنواع مختلفة من البرونز . وظل الحديد فى عصر حموران 
مادة نادرة © فلم يتيسر استعماله إلا بعد ألف عام من ذلك العصر » فاخن ٠‏ 
الملك الأشورى « سرجرن الثانى » (١1/ا‏ - 5١لا‏ فى . م .) قى قصره فى 
خرسياد كتلا من الحديد المصنوع »إذ عير فى التنقيات هنالك على كتلة تبلغ ثحو 
كيل وجرام من الحديد المتاز . لكن ينبغى ألا نسيق سير البحث 
الذى سوف يؤدى بنا إلى معرفة أن الصاغة السودر يين اشتغاوا بالذهب والفشمة 
وحيجر اللازو رد والعاج » وغير ذلك هن المواد » فى مهارة فائقة مدهشة" . 
ومن المعروف أن سهول ما بين الهرين خصبة ما دام يكون ريا نظيما ) 
فكان أعظ الحهود الهندشية الفنية الى قام ببا السومربون هى حفرهم شبكة من 
القنوات ء لارواء الأرض وتسهيل المواصلات «النقل بين مختلف أجزاء البلاد ؛ 
وازدادت تلك الأعمال الهندسية بازدياد الوحدة السياسية تدرجينًا » وتحملت 
الدولة نفقات القيام بتلك الأعمال وصيانها » وافتخر حكام مدينة بش 
مشر وعائبهم للرى افتخارهم بفتوحهم . ومن المستطاع مشاهدة آثار تلك القنوات 


4 
القدبمة هن الحو » لكن ليس من الممل ا نمييزها من الآثار الى تركها 
الفرت المتقلب بعد أن غير يراه . ولذا يختلف علماء الآثار حول تفاصيل 
الممر يطة الى توضح تلك القنوات » على أنهم تفقو جميعهم ف ضخاءة تلاك 
المشروعات . والآدلة «الوثائقية » على تلات المشروعات واردة فى رسائل كثيرة 
من الملاك حمورانى إلى ولاة الأقالم . وم يكن حفر القنوات هو كل شىء 
بل كان من الضرورى صيالا فى حال جيدة » وتطهيرها فى مواسم منتظمة من 
الزمن . وكانت الترسبات الى نحفر هن قاع القنوات تتكوم على شواطها ء 
فتزداد هذه الشواطئ ارتفاعآ كل عام حبى يصبح من الأسبل حفر قناة جديدة» - 
وكثيراً ما يرى المسافرون فى بلاد ما بين التهرين السفلى بقايا تلاك الشواطى 
المرتفعة . وفى كثير هن الحالات اقتضى الأمر رفع الماء من القنوات إلى مستويات . 
عالية من الأرض » وتم ذلك بوساطة: 9 الشادوف + » على نحو ما هو مستعمل 
1 بعضص جهات مصر حى الآن ع أو بفساطة أخرى ٠‏ غير أن البحث فى ش 
هذه الوسائل وغيرها من الآللات الزراعية كاشغراث »2 فخلا عن البحث فى 

السفن والعربات » يتطلب مخصيص بحث كبير » لآن تاريخ كل آلة بنفسها 
يستطيع أن يستغرق فصلا قائماً بذاته . 

وكان السوبر بون وشركاقم وخلفافيهم السامرون أصحاب مصالح مالية 
عظيمة ع ٠‏ لأن تنظم الرى على مقياس قو لم يكن يننظر إلا من عقولٍ مالية 
واضحة » مع احتمال قصور تلك العقول عن فهم حاجات الري . وكانت 
الخاصلات الأساسية زراعية وهى الحبوب والءّور وقطعان الحروانات المدجنة 
المنتتجة للحم والخاود والصرف . ويوضح الأساليب التجارية المومر بة عدد كيير 

من ألواح الطين ؛ فشى عقود ختومة بأخعتام المتعاقدين : وقوائم بالدفم 3 وقوالم 
بالبضائع التجارية » وقوثم حسابات ؛ ويوضيح هذه الأساليب التتجارية أيضا 
عدد من التنظيمات الخاصة فى شربعة حمورانى البى سنعود إليها بعد قليل . وغلى 
الرغ من تلك المهارة فى التجارة ؛ فلا السومر يون ولا خلفاؤص اشيرعوا استعمال 


14١ 
العملة النقدية » إذ لم تعن ل الفكرة » بل استعماوا قطعاً من المعادن الغينة‎ 
.م٠ للمقايضة مفابل سلع أخرى ؛ وم تضرب عملة نفدبة إلا فى القرن السايع ق‎ 
لبدية » . وأدركت المدن الإغر يقية فى آسيا الغربية‎ ١ بلاد أشور » أو فى‎ ١ فى‎ 
فألاته وحسنت فيه تحسيئا باهرا . غير أله ليس صحي)‎ ٠ قيمة ذلك الاخمراع‎ 
: أن يقال إن الإغريق استغلوا فكرة العملة النقدية يسبب حاجاتبم التتجارية‎ 
إذ معبى ذلك أن مثل هذه الحاجات التجارية لم تكن مرجودة قبلهم » مم‎ 
. أن النجارة البابلية بلغت من الا تساع والتعقيد مقياسا تطاب ذاك الاختراع‎ 
. وكل نما فى الآمر أن السومريين ولبابليين لم يفكروا فيه . على أنه من الطريف‎ 
يقرضين «النقرد؛ ( أو الأصح‎ ٠ فى ذلك أنه نشأ بيهم عن يدعون بالمرابين‎ 
قطع المعدن أو السلع الأخرى ) بسعر عال من الفائدة  مع أنه لم يكن لدييم‎ 
نقود بالمعبى المعروف لهذا المصطلح لآن الحاجة ليست على الدوام حالة ضرورية‎ 
. أو كافية الخلق الا شسراعات‎ 
ومن ناحية أمخرى تدل الحأول السومرد بة البارعة لمسألة الأو زان والفابيس‎ 
» الى تقدمت الإشارة إليها على أن السومريين لم يتفوقوا فى ذلك الميدان فحسب‎ 
بل لم يتفوق عليهم أحد حتّى العصور الحديثة . وفى هذا مثل عجيب من أمئلة‎ 
السبق فى جميع مراحل تاريخ العفل البشرى . وكشف الباحثون عن كثير من‎ 
الأوزان الحقيقية » ولو أن أقدم ما مكن تعيين تار يه منها لا يبلغ من القدم‎ 
فى أبة حال ما ذوقعد الباحشون العارفون بالوثائق المسهاربة . وكانت أشكال بعض‎ 
الأوزان على هيئة الأسود والبط » وأقدمها الى على هيئة البط منقوشة باسم‎ 
- أريبا‎ ١ فى. م.) والملك‎ ٠١4 - 7١14 ( ٠ الك نبو شوم ليبر‎ 
مردوخ ؛ ( 07م ب “ااا ق.م. ) أما أقدم الأوزان الى على هيئة الأسود فهى‎ 
أشورية من القرن الحادى عشر ق. م. » ومع أن استعمال الأوزان يقتضى‎ 
استعمال الموازين لم يعبر الباحثون على شنىء من موازين ما بين الور ين : أد عل‎ 
, "0 صور لا حى الآن‎ 


16 
. والمعقل لدينا نحن الباحثين أن يككون.سكان ما بين النهرين اشتغلوا بأنواع 

من الصناعات البى يسميها أهل العحصور الحديقة باسم ١‏ الصناعات الكيموية ؛ ؛ 
وهى فى الوافع صناعاتلا ينقصها سو الؤعى الكيموى عندهم . وأهم هذه الصناعات 
الفخار والتزجيج «الزجاج » ويستطيع الباحث فى اطمئئان أن يضيض إلى ذاك 
عللاء المعادن وصنع الآدهان والأصباغ والعقاقير والأدوية والصابون والمساحيق 
والعطور والببخور وامعة : البيرة » والشروبات الذمرة لأخرى وهذء | الصناعات 


من الاستقرار كافية لذلأك » ويصير لفو والتطور فها طبيعينًا عملينًا فى غير 
ضبة . و" بكرن لدى الصناء المشتغلين فبها إلا قليل من الوقت للتعلم ٠‏ دون 
الامام بالكتابة » لآنه لم يكن من المعقول أن يكشفوا عن حيل صناعاتهم بنشر 
أسرارهم :: حتى, ولو .كان بلستاوم أن يفملوا ذاك. ء وأديبم من اليقت 
متسع لذللك . ظ 

ومع ذلك جاءنا نص كيموى عجيب ؛ يرجع تاريخه إلى. عصر الاك 
٠‏ جولكيشار » ( 1585-0 قى. م. ) وهو سادس مذرك الدولة الأولى من 
دول الإقلم البحرى . وهذه الوئيقة الى ررجع. أصلها الأول إلى بلاد ما بين 
الهرين المفل دن القرب السايع عش ق., م. وردت ق لوح مسهارى صيغير 
محفوظ فى المتحف البريطانى وش ١؟)**!‏ ؛ وهى فى أهميتها لا تقتصر على 
كونها أقدم سجل مرت عن وصفات علية للتزجيج + بل إن الوثائق الأتخرى 
المماثلة لم تظهر إلا بمد ذلك بألف عام . وتشرح هذه الوثيقة نوعاً . من 
التنجيج بخليط من النحاس والرصاص للأوانى الفنخارية » وكيفية صنع فخار 
أخضر من الطين الخلوط بالزتجارة . والظاهر أن المؤليف تنازعه تى تاب عامل 
الرغبة فى نثمر اختراعه وعامل الرغبة فى حماية مصلحته الخاصة » أى بين 
عامل التفاخر ويعامل الغيرة على سر المهنة » وتخلت على هذا التنازع بوصف 
نتائجه فى لخة لغزية نخافية » عخالفاً فى ذلك خلفاءه الآشورين بعد ألف عام 


“ارا 
من عتتبرة . لكنه كان رائداً لأهل السيمياء عق العصور |!وسطى 3 وهم الدين 
ز يفوا كتابة آرامهم أو أخلوها من الاراء 1 طازة من أغمض ها استطاعرا أن 
يبتدعوا من الغموض . وبالنظر إلى تفرد نص هذه الوثيةة البابلية ورد هنا ترجمما 
كاملة تقلا عن جاد وطومسون » وإن كنا تركنا التعليقات والشروح الى لا غى 
عمها ف تقدير ذلا النصس حدق قدره 4 لكمبا ليا بم الغاري هما . 
أضف إلى عدأ ] باحك فن زجاج من زكو ) عشيرة شيقللات من الرصاص 
وغسة عثر شيقلا هن النحاس ١‏ ونصف .شيقل من ملي البارود ©» ونصِفف 
شيقل من الخير . عليك أن تضعها فى الآنون ؛ فتستخرج ١‏ تحاس اأرصاص » . 
1 أضفث إلى ( منا 4 واجك عمل يجاج ! لدزكو ع ميلس ما عن الينصاص 
(المنا'- ٠١‏ شيقلات) وأربعة عشر ( شيقلا) من النحاس » وشيقلين من 
المير ؛ وشيقلا واحداً من ملح البارود . وعليك أن تشبعها فى الآثون فتستخرج 
ب.التحاس ؛) الأكادى , 


عليك أن تصيغ الطين باللون الأخضر (؟ ) وتحفظه (9) فى اللمل والتحاس . 
وف (البوم ) الثالث من حفظلك له سيترسب منه 9 زجاج سائل » فأخرجه , 
ثم عليك أن تصبه بصورة مستمرة وسيجف فاصنعه . فإذا صار ( مثل ) الرثام 
فلا يزعجلك . عليات أن تأشل من التحاس الأكادى ومن الرصاص مقادير 
متساوية » فاسحقها معاً » وبحد أن تسحقها معاً أضف إلى 9منا» واحد من 
المسحوق شيقلا ونصف شيقل من زجاج |! ١‏ زكو » و2 حبات من النحاس ؛ 
و 1 هن ملح البارود و 1/ حبات من الرصاص . عليك أن تسحتها معأ ) 
وأذما واحتفيظ عبا زهكذا) طول يوم واحد » ثم اخعرجها 1 ويردها 6 ( عبارة 
غامضمة .فص الوثبقة ‏ تثرجم ) . 

عليك أن تصبه وتضعه فى تاوس من الححجر (؟) ( يقي النص لم تترجم] 
عليك أن تغمسبا وترفعها وتضعها فى الأثرن (؟) ثم تبردها ء ثم انظر إليها , 


:م١‏ 
فإذا كان التزجيس مثل الرنخام فلا يزعجك ذلك . عليك أن تعيده وتضعه فى 
الأدون م رجه ماه 9 


( عبارة غامضة فى النص ل توج ) . 

وإذا أخذته . . . . . . عليك أن تعيده مرة أخرى ( ؟) إلى الأثين » لآن 
ذ طين التحاس » ميصير صمع النتحاس ؛ . وى ١‏ منا » واحد وشيقلين من 
حبة من ماح البارود . عليك ألا تضع الخير قربها «افحصه أولا » ثم عه 
ف إبريق حمر للصب من جلد عتيق واحتفظ به 4 . 

ملك . . . «لو بلط » (9) - مردوخ ج بن اوشر - آن - مردوخ » 





شكل ٠١(‏ ) - نص يابل من القرن السابع عشر يويح صلم التزجيج ( لري المتحث اليز يطانى 
شم 1١١5‏ . الوجه والظهر ) , ثر رده هنا بِإذن أمناء المعحى البريطائى ويجلة : 
:1939 رك .آم ,3 ون1/ 


م ١‏ 
كاهن الآله مردو م 3 رجل ٠‏ بن أهل بابل 8 سور 3 تلبت 4 الروم الرابع 
والعشر بن سل السنة الأول يعيل أن صار جواك شار ملكا ه . 


المغرافية : 


جاءنا من بلاد ما بين الير ين كثير من الوثائق الحغرافية . يجماق معطاسها 
عا لسميه الخغرافية التارعذية . وبعض هله الوثائق فيا يبدو قائم الأقالم . 
كا الثببت الياص هتوم الملأث سر+وك ؛ و بعضمها شروخ وتعليقات جغرافية 
( بالسومربة والأكادية ) لاستعمال الكتبة : وبعضها الآخر مراشد لاسفر : 
أو وثائق الأغراض الإدارية ٠‏ مثل ثبت الأمكنة والبقاع الى تعامل معها 
معيد مديئة « حش » . والواقع أنه كلما تغلب حاكي على إقاام من الأقالم 
الواسحة » فإنه يكون محاجة إلى وسائل جغرافية هتنوعة لتوجيه أعمال موظفيه . 
ومة نوع آخخر من المعرفة الحغرافية منشزه عحاولة ٠‏ وصف الكون » © فإن 
الابليين ( أو بعضهم » وهم جد قلياين ) اهتمرا بمعرفة موتع بلاده من البلدان 
الأخرى ٠‏ أو بالنسة إلى الآرض جميعها » أو حتى بالتسبة إلى الكون : السماء 
والأرض . وق بعض هذه الألواح ما يشى هذه الحاجات العقلية » وهنها أن 
البابليين تصوروا أن الأرض قفة مقلوبة»”* طافية على الأوقيانوس ؛ وأن الأرض 
سبع طبقات وهى كلها منقسمة إلى أر بعة قطاعات سميت فى وثيقة قدعة بأسياء 
أرب أز بعة أقالم من بابل 2 وهى ١‏ عيلام ؛ قى الحترب و «أكاد؛ فى الشمال 
و 7 سوبارةو ؛ (أى بلاد اشور فم بعد) قى الشرق و ١‏ أممررو) ( سورية) 
فى الغرب . ورور ازمان أدت مطالب الحرب «السلر بالبابليين إلى معرفة 
أقالم أبعل ؛ ولا سما بلاد العرب وبصر . وكانت الأرض فى تصورهم صورة 
مكملة أو معادلة للسهاء » وتسكن أشسهم فرق الخبل »© وتستفر الأرواح بعد 
مفارقة الأبدان فى عالم سفل خاص ( على غرار « طوآت 6 عند المصربين وشيئول 
عند المهود وهيديز عتد الإغريق ) . 


1 
ولكى ننتقل من الأوهام إلى الحقائق نقول إن أحسن برهان على المقدرة 
الحغرافية البابلية هو الخرائط انختلفة المتنوعة الى جاءتنا مهم » وحن, تنقل 
نموذجين مها » وأوهما (ش - )1١‏ خريطة الدينة السومرية « نفر » يعى 
على درجة من الضبط يحيث إنْبا ساعدت المنقبين الأثريين فى تنقيباتهم » 
وثانهما (ش - )7١7‏ شتريطة اأدنيا وفيها تعليقات وشروح وصفية . وتصور 
الخريطة الثافية بلاد بابل وأشور والمواضع القريبة على هيئة ‏ سبل دائرى حاط 
بالخليج الفارسى ٠»‏ وى وسط هذا السبل الدائرى مدينة بابل » لآن كل شعب 
تصور أن عاصمته مركز الدنيا وبهرتها » وإلى جانب هذا الأركر بلاد أشور . 
أما مواضع المدن الأخرى فدوائر صغيرة » وأما المثلثات المنقوشة حول العمل 
الدائرى فتشير إلى الأقالم الأجدية . وم أن هذا مهم ملتبس » لكنه ليس 

خرائط الدنيا » . 





شكل (91) س جزء من لوم سويرى يحتوى عل مخطط مديئة م نفر» ( الصورة مأخوذة من 
التغر ير الخاص بتأر يس الصقيبات 1اممة بسلفائية ) : 
لإتتاطوعه طتوعة أعترلد عط كرصاسيق قلعمها ع(طت سد ممم وعه اميرك متطععء ملل .]1 مج 

.ل (518 محر 1903 بحتطماء مقلتطاط) 


ار 


التار يخ الطبيعى : 
تدل انواع ممتلفة من الوثائق على معرفة البابايين بعدد كبير من أنواخ 
النيات والمروان 1 واستطاع الاب / شايل » :ل ان يليه 86 أعناء فحدره 
الواحا يرجم ع بد شأ إن زمن رسو ايلونا ؛ ١9١5‏ ب ١١9أق‏ 2 
آخر مليك دولة لارسة أن يكتب شما ذكر فيه أنواع الأسماك الى 
كانت تباع فى سوق مدينة لارسة » حيث كان يباع ما يقرب من ٠م‏ نوعاً: 
اثنا عشر فوعاً منها تباع بالعدد ٠‏ والأنواع الأخرى يكياة السلة . ومن الصعب 
مقارنة الآمان الى ذكرت تجموعة النوع الأول ٠‏ لككن يمكن تقسيم أتمان 
جموعة الأذواع الأخرى إلى ست مجموعات . أرخخصها يكلف عشر أغلاما ؛ 
لآن الناس الذين عاشوا فىلارسة أوائخر القرن العشر ين كانوا خخبير ين بالاسماك 9" . 
واللصدر الأسامسى للأسماك الى نم الباحث فى الطبيعيات موجود فى قوالم 
الكلمات المسمارية : إذ تذكر بعض الألواح مثلا مئات من أسياء الحيوان 
مكدو بة باللعط المسهارى فى عمودين فى أوفما المصطلح السوهرئ ٠‏ وى ثانيهما 
مراذفه الأ كادى 1" , رهناك ألواح ممائلة لذكر عدد أذواع النبات التتلفة 
وألواح طبية تذكر أنواعاً تباتية أخرى كثيرة . واستطاع الباحئون تمييز تو 
؟” نباتاً 3 ولكّن لم يعين م هاده تعريزاً مو كدأ ا عادد قايل أى أن علما: 
الأشوريات يعرفون أن اسماً خاصا مدوتاً بالسومرية وبما برادفها بالا كادية 
المقصرد , ومع أن بعض الأسماء البى نستعملها الآن.مشتقة من الآسماء السومرية 
فى فثل هذه الدالات لابمكن أن نقول إن النبات الذى نعنيه نحن هو الذى عناه 
السومر يون والآشوريون . ونذكر هنا جملة من هذه الأسماء . 


١مم‎ 


العرلى الإجليزى البايل 
القاسيا ( القثاء الهندية ) 201 ناآ 
هندباء ( تسكو ر با ) لإلمه وطن الوة لتق 
دون ارتمرنان) نالتزلم2 3 1 
كر َّ كتتفومع لاقع يل 
حشيشة الزوفا مرمذقتوط 211 
37 ص3 ١‏ طالعند ]1 
تارديه 15 مولا نامع ة] 


وندل بعض القوام المخاصة بالحروان والنبات على نوع من التصنيف البدائى . 
فلا فسمث الحروانات إلى أسهالك وغيرها مما تعيش فى الماء ٠.‏ وذوات مفاصل 
ل وأفاع وطيور + وذوات أر بع . وقسمثك بعض هاده 
امجموعات الكبيرة أحياناً إلى مجموعات صغيرة ء كالكلاب والضباع (؟) 
والأسود فى مجموعة واحدة : والحمير والخيل وابحمال فى مجمرعة أخخرى . 
وقسمث أذواع النبات إلى أشجار وبقول وبهار وعقاقير وحبوب . وجعات 
الأشجار المثمرة الى تبدو متشاببة كالتين والتفاح والرمان فى مجموعة صغيرة 
واححلة , 

ومن المرجح أن البابليين الأولين عرفوا عملية التلقيح فى النخيل ٠‏ وتؤيد 
الاثار التذ كارية الأشورية من القرن التاسعم فى . م . هذه المعرفة4"9 ع 
ولكن يحتمل أن .هذه المعرفة أقدم من ذلك الزمن بكثير . ويمكن تصوير 
الوقائع الى أدت بم إلى ذلك الاكتشاف على ااوجه الأنى : وه أن 
النخيل تشرب الماء كثيراأ » ولكى تزدهر النخيل » كما يقول العرب ٠‏ يلزم أن 
تكون ر ؤوسها فى النار وأقدامها فى الماء » وعندما يكون الماء محدود المقدار يصبيح 
من الضرورى تحديد عدد أشجار النخيل . ومن المحتمل أن بعض الزراع 
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عنّت له فكرة حاذقة فى قلع أشجار النخيل غير المدمرة ( أى الأفحلة ) لتوفير 
الماء لغيرها من النخيل » فإذا فعل ذلك ٠‏ بألى على جميع الأفحلة » فإنه 
لا بد أن يتنبه إلى أمر مؤلم » وهو أنه سرف لا يجى مرا أبداً . وهكذا أدرك 
الزارع أن تلك الأشجار «العقيمة» إنما هى ضرورية أيضاً » إذ بدونما 
لا تدمر أشجار النخيل الأخرى ثم اكتشف الزارع أنه لكى يضمن الإثمار » 
فن الأصلح أن يتسلق الشجرة ١‏ العقيمة » » ويقتطف أزهارها ويحملها مقرباً 
إياها من أزهار الأشجار ١‏ المثمرة » » أو يزبطها ويضمها إلى هذه الأشجار . 
ولمى يقتصر هذا العمل الحهيد على بلاد ما بين الهرين فحسب ؛ بل مارسته 
جميع البلاد الى ينمو فيها النخيل . واكتشاف هذه العملية واغل فى القدم ) 
وى أى إقليم بلغ من التقدم الحضارى ميلغ بلاد ما بين الهرين نستطيع أن نفترض 
أن هذا الاكتشاف يرجع إلى أقدم الأزمان » ومن المعقول أن تلاك السلسلة, من 





شكل (78) - خريطة بابلية للدنيا » وهى مشر وحة فى الان وبأضرذة من : 
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التتجارب الى لحضناها استغرقت قروناً كثيرة أو ألوفاً متعددة من السنين » 
ولكنها بلخت تمامها فى بلاد بابل إن لم يكن فى بلاد سومر...وليس معبى هذا 
طبعاً أن تلقيح النخيل كان مفهوما على أنه عملية جنسية بين ذكر وألى مع 
أنه ليس هثالك ما يمنع الأذكياء من الناس أن يقارنوا الجميع بين (ما نسميه 
نحن تلقيس الأزهار الأنى بالأزهار إلذكر و بين اجماع الحروانات أوالبشر) . 
ويشجعنا على هذا الافنراض ( على الرغر من عدم استطاعة البرهنة عليه) 
إطلاق الأشوريين نسميات جنسية على نباتات متنوعة '» إذ أطلقوا مصطلح 
الذكر على أشجار السرو وأشجار اللقاح » ومصطلح الذكر والآنتى على 
الكهرب السائل9" » والمريجح كثيراً أن البابليين لم يتحدثئوا عن تلقيح 
النخيل إلامن قبيل انجاز الشعرى » لكنهم أدركوا إدراكا ككلينًا ضرورة المع 

بين أزهار الأشجار غير المثمرة وأزهار الأشجار المثمرة من أجل خمنمان تلقيح 
هذه الأشجار » وهذا هو أوضح مثال للبرهان على أن التطبيق بسبق النظرية .وى 
هذا المثال ثم التطبيق حول ٠٠٠١‏ ف . م . إن لم يكن قبل ذلك بزمن طويل : 
أم| النظرية فلم توضع إلا عام 1594 للميلاد . 

تكررت الإشارات: هنا إلى ملكين بوسية غياض »© أى « حمورانى ١‏ 
و وأنى- صادوقا؛ وأرهما سادس ملوك الدولة اليابلية الأولى ( أو الدولة الأمررية ) 
وثالييما عاشر مليك هذه الدؤلة . ويعد غصر هله الدولة هو العصر الذهى 
. فى بلاد بابل + ومع أنه ظل ثلاثة قرئون » فإن ذلك م يكن سرى البداية ع 
ظ إذ أعقيته الدولة الأولى من دول 3 الإقلن م البحرى ١‏ . وعاشت هذه الدولة زهاء 
لج" عاماً » م أعقبا لة الكشية الل. ٠‏ عاشت لمحو ستة قرون (145س 
' الالاق.م.)ء وأغاذت العاضمة إلى مدينة يابل . ومن المحتمل أن تكون 

هذه الدولة جاءت من الشمال » وأن تكون ذات صلة بالملوك الميتانيين من بلاد 
ما بين الهرين العليا . والظاهر أن الطبقة الحاكمة فى مملكة مبتافى «ن أصل 
١‏ هندى إيراف » وكانت تستعمل الخيل . 
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وكأن المقطوع ره أن خيولا معدودة كانت مستعخدمة زمن حمورانى ؛ لحن‎ 
حمير اللحبل ) © وهو ما أطلن البايليون القدماء على . اليل ظ ظلت شيئاً‎ ١ 
نادراً فى زمنه . أما زمن الدولة الكشية فخدت اللحيل كثيرة » حتى إمها صمارت‎ 
تل العمارثة ؛ أن ملكا كشيا‎ ١ تصدر إلى مصر » إذ نقرأفى بعض رسائل‎ 
أهدى إلى فرعن مصر هدية من حجر اللازورد ثادهةا وذجها وخمسة أزواج‎ 
من اميل ومس عربات خشب ء لآن صناع بلاد بابل كانوا فى حاجة إلى‎ 
الذهب ؛ فاستبد!وا أنمن صادراتهم وهى حجر اللازورد والحيول بذهب بلاد‎ 
. ألنو بة ؛‎ « 
ومن أعجب الوئائق اللحيثية المكتشفة بين السجلات اللكية فى مديئة‎ 
كخولش» أو‎ ٠ بوغازكوى » الحالية رسالة فى تربية اليل » كتبها رجل يدعى‎ ١ 
. ق.عء, وهى مدوأة بالحط المسمارى » لكن باللغة الحيئية‎ ١5٠ «كخولى) حول‎ 
٠ , وزاد فى الأحمية اللغوية هذه الرسالة وجود كثير من المصطاحات الهندية فيب"‎ 
ويبلغ نص هذه الرسالة من الطرافة ما مجعل نحليلا موجزاً له غير خمارج على‎ 
ا موضوع » ونه وصف لتد ريب ال كيل يومآفبوماً وساعة فساعة تقريباً ؛ ومدته ستة‎ 
) أشهر . وم انتتماء أحسن الحرول بعد اختبارجريبا ؛ وبعد ذلا يقطععمها الطعام‎ 
وتعرق حت الأغطية للتخفييل من وزنها الزائد عن المطلوب » وتدرب على‎ 
السير والعدو أشواطاً تزداد بالتدريح 4 عفبا أو رهواً ؛ ونتخد الاحشساطات‎ 
اللخاصة لإطعامها وسقبها ق أوقات منتظمة وبكمبات مقدرة معينة » فيخلط‎ 
' التبن 'مع' العلف ؛ لتسهيل المضغ الحيد . فتصور أبها القارى أن رسالة هن ذلك‎ 
النوع العملى ألفت فى القرن الرابع عشر ق.م. » وعليك أن نتذكر أن أقدم‎ 
سائل يوثائية فى تربية لحيل لم تظهر إلا بعد سبعة عشر قرزا 9" .الراقع أن هذه‎ 
الرسالة الحيثية لم يكن من المستطاع تأليفها فى 'الأناضول قبل الزمن الذى ألف‎ 
فيه فعلا : لآنه زمن يكاد بنطبق مع بداية الطور الحضارى الذى. بنلشخدمت‎ 
. فيه الحيول فى آسيا الغربية . ومع هذا فلا ريب أن هذه الرسالة تضضمنت تقالبد‎ 


وزيا 
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«هندية ‏ أوربية » قديمة جداًا . ومع أن المقادير شاءت أن تختبى هذه 
الرسالة ٠‏ واللغة الحيئية نفسها ومملكة ميتاى كذلك عن الوجود » بزوال هذه 
المملكة فق التصف الأول من القرن الثالث عشر قى. م. فيدو أن 
الأساليب الحيثية فى تربية الخيل اقتبسها الاشوريون ثم الميديون والفرس » وبذا 

انتملت إلى العام الغراى . 


قانون -تورالى : 

عام ١‏ وذ ١948‏ اكتشف ‏ البعثة لام ربة الفرنسية الرسلة إلى باه 
فارس برياسة « جاك دى مورجان ؛ أثراً مدهشاً من أه ما خلفته العصور القديمة 
بقلعة مديئة سوسة , وهذا| الأثر قطعة من حجر ١‏ الديوريت ٠‏ الأسود ؛ وهى 
«هتدسة فوعاً مأ ع ومصقولة صقلا جيداً ١‏ وارتفاعها 5,40 مبرء 
وهى الآن محفوظة فى متحف اللرفر 9" . وى أعل اللرزء الأماى من هذا النصب 
التذ كارى نحت غائر عمثل إله الشمس ( شمش ) » وهو بمنم القانون إلى املك 
حجوراق (ش - 738) . أما القانون نفسه فهو منقوش أسفل هذا النحت ء 
وفى ظهر التصب أيقياً . وأقم هذا النصب أولا فى هدينة وسياره (فى بلاد 
بابل ) + ثم أخذها فاتح عيلاى غنيمة حربية » ولعله و شترك ‏ تخنتى ؛ 
عتمعطلط1 !نصسط5 ( ١١١٠١ ١5١١‏ ق ٠.2‏ م. ) الذى أقامه فى 
عاصمة تملكته » حيث أزيلت أجزاء من القانون ع لتتخصيص مرشع لتقا 
فى تمحجيد الفاتس العيلامى . غير أنه أمكن معرفة 3 معطم هذه الأجزاء الى أز 
لأنه وجدت من القاذون نسخ مدونة فى ألواح الطين : ورا فى أحجار 0 

وهذا القانون أقدم ها وصل إلينا من القوانين فى صورة كاملة تقريباً » 
وهو برغم قدمه أبعد من أن يكون شريعة بدائية ٠‏ إذ يم عن تطور طويل 
للفكر القانوتى ” '! . ويصور لنا الناحية القانوئية من العبقرية البشرية تصريراً 
باهرأ ٠‏ وهى ناحية لا عكن الاستخناء عنها فى بناء أبة حضارة ٠‏ ومؤرخ 
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شكل ع ؟ ) - قانوب سيوراق . دون هذا القانون فى جاندى الدب ند كارى من حر الديور يت 
ارتفاعه ه54 سم , . ونورد منه هيا صورة القسم الأعل فقْط ء ويرى نيه حت يبارز يصور حيرراق 
وإله المدل ل الشيس ( شمش ) يأيره أن يدرن شر يت + أو أنه (بتفسر آخر ) يدم ائينه 
المدوث إلى إله الشمس ( عن متحت اللوفر ) . 


ثار يخ العم 
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العلوم جدير بتوجيه جانب عن اههامه إلى هذه الناحية منهما حاول الاقتصار 
عل ميداله اللتادن 

0 بتفق علماء الأشو ريات :انزعوأ10تزودف حى الان دول كن 
حورلى » وهو أساسى لضبط تاريخ بلاد بابل . وساد الاعتقاد أولا أنه 
يسبق 9٠٠١‏ ق .م. بل يرجع إلى ماقبل ذلك ٠‏ أى حول” 5718 ق.م. 017 
- م رجمم ( مايسير ) ١508‏ .م. ( عل قاعدة أن حكم حورا امتد من 
هه ذأ إلى ١9١‏ ) . لكن الانجاه الحالى ييل إلى تقريب ذلك الرقم » على 
أن سواء إء أحكم حموراني فى الشرن العشرء ن أم فى مياية الشّرن النامن عشر ق.م. 
فسوف يظل قائوله | أثرأ عميقا فى القدم , 

وتجتوى القاذون نفسه على 5381 مادة : تسيقها عبارة ابا لية وض قيربا 
لمك عظمته وأهدافه السامية ء ويقول فيا إنه أن القوانين الموجودة ٠‏ ليجعل 
البدل سائدا فى البلاد ؛ ولكى يبيد أهل الشر والفساد . حتى لا يطغى القوى 
على الشمعيف ؛ ولكى. يشرق العدل كااشمس ذوق ذوى الرؤوس السود ع 
ولينشر النور فى البلاده. وبعد أن سرد املك جميع فضائاة وأمجاده : وعدد 
أعماله العسكرية والسلمية ٠:‏ خم هذه المقدعة بقوله ٠‏ حيما فوضيى عردوخ 
أن أقود الناس إلى سواء السبيل » وأن أدير شةون البلاد . أصدرت القانون 
والعدل فق لغة البلاد ؛ متوخمياً بذلاك” ترعناية: مصاأحم الناس #4 .م فك 
خاامة القازون ذيل يكرر ما سبق + وفيه يشول الملاك : 

أنا حموراف املك الكامل » لم أكن متهاوناً أو مهملا فى <ق للقوم ذوى 
الرؤوس السود . . . ؛ ثم يستنزل لعنات متنوعة على القوم الذين يبلغ بهم 
الطيش. أن يلوا أحكام فانوله . ويتضح من ذلك أن هذا الملك العظيم م 
يعتقد فى إخنفاء عظمته ٠‏ وأنه لم بعد نفسه مخترعاً ديد ٠.‏ بل حادياً ويتمماً 
للتقاليد القدعة . 

ويمككن تقسيم مواد القاذون إلى ستة أبواب » وهى الأموال المنقواة . وملكية 
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الأراضى » والتجارة » والأسرة؛ والأضرار » والسمل . وفى ذلك دليل على أن 
البايليين كاثوا رأسماليين أصضرات مصالح تجارية ؛ ب أنه جرز إن كان 
جتمعهم 2 قراطينًا وعفوام هه ة بالأوهام السحرية ؛ تإسيم ياظرون إلى الأشياء 
على وجه «ادى تمل عسبر عندما تكرن مصاحوم امادية فق شحطر . والفانون 
يرجه عام معقرل » وليس ق استطاعتنا أن نبحث تفاصيله » ويكى أن أوجز 
. إيجاناً شريعاً بعض محترياته » وهى السرقة الصغيرة التى يعاقب عليها بعقوبات 
ممتلفة حسي المكان الذى تفع فيه » من معبد أو قصر أو بيت بخاص +4 
واختطاف الصغار أو ااعبيد ؛ والسرقة بالإكراه » والإحراق : وإجارة الأملالة .. 
والأملاك الحشرية » وإتلاف الرروع «البساتين ٠‏ وابلتح 5امة ع 
والخصربيات التجارية والديوك ؛ والودائم ؛ بالتنظيمات الخاصة بالحانات ؛ 
. والزواج ٠١‏ «الزئا » والهجر > رالطلاق ٠‏ يحقرق الأرامل ؛ والعلافات اللخاصة 
بالسرارى والاماء » ويحقوق الأرلاد ؛ والتبى . وتم القائون بالواجبات المهنية 
والحراتم . ظ 
وبع أن القانرك مكترب باللغة الأكادية » فهر مشتق جزثينا من العرف 
السرمرى الذى نسخه هذا القانون أحياناً ومثر عليه أحياتاً أخخرى . ومن المكن 
تقدير أوجه الاختلاف بين قانذون حموراق والقوائين السومرية » لأنه جاءتنا 
قوالين سويرنية فى ألواح محفوظة الآن فى متحف فرلا دافية . ومن زادية أخمري 
قألى اللدرثيون ( فى القرن الرايع عشر أو الثالث عشر ق. م. ) القانوق البابلى واتبعره 
ريا ؛ وفعل ذلك الأشوربرن ( قبل القرا ن التأسع ف م . ٠)‏ وكدلات العبرائرول . 
وتفيد المقارئة بين هذه القوانين الشرنية أكبر الفائدة . لأنها تكشض لنا.عن 
نفسية الشعوب الخاصة بها » بيد أن البحث فيها يتطلب عالا واسعاً » وهى 
ليست من عملنا هنا الآن , [ 
يتضمح من ذلك كله أن الصفات الى ننسيها للرومان يسبب جهودهم 
الفقهية القالوفية سبق للابليين أن أسهموا فبها قبلهم بتحر ألى عام » وبوجه 


145 
خاص سبق للبابليين أن تصوروا سلسلة من الافتراضات الى لا يمكن للقوانين 
أن تصدر بددنبا . لكن ينبغى أن نقول من جهة أخرى إن الكثير مما يحتويه 
القائون البابل ١وكذلك‏ ما نحتوية القوانين الأخخرى فى الشرق القديم ). كان 
قاسياً صارماً ع ولا سيما ميدأ القصاصنى دثدمئاف »ها ( العين بالعين 
والسن بالسن واليد باليد والقدم بالقدم ) . ( انظر سفر الخروج 7١‏ : 74 ) وهو 
مبدأ عام فى التعويض عن الأضار .١‏ م إن بعض المتناقضات اموجودة فى 
القازوك ترجع إلى أن حموراف فين أشعب مكون من شعوبفا كثيرة ) اريثم 
توحيده الظاهرى ولذا اضطر إلى اللجمع والتوفيق بين تقاليد متبايئة . لكننا إذا 
أخطنا كل تبىء بعيئ الاعتبار ‏ ححهى -الرغبة البدائية فى دقة العقّاب والمبداً 
باختلاف الأضرار » باختللاف المرتبة الاجتماعية لامسجى عليهم - لقول لو أخذنا 
بكل ذلك اوجدنا أن الملا ( أو مستشاره القانونى ) قام بعمله خبور قيام » وأن ' 
قانون حمؤران أحد المعالم الباززة فى التازيخ البشرئ . 


العاب 292 . 

البحث فى الطب البابل' أصعب كثيراً من الإبحث فى العاب المصرى ؛ 
ونتائجه أفل يقيئاً. . فلدينا فى حالة مصر ساسلة من درج البردى الكبير الى 
كن تأر عخها فى حدود بضعة قرون» وتحليل أطول أصين 'فيها يكنى العرفة 
أسس ذلاك الطب . وهما المعر وفان بام ١‏ بردية سميث 8 و ١‏ بردية أيبرس ) . 
أما في: حالة بلاد بابل فعظ اعمادنا على وثائق من عهود متأخخرة » ولا سيا 
الوثائق الى وجدت ى خزائة كتب الملك «آشور بانيبال » ( رهى الآن فى 
المتحف البريطانى ) ٠‏ ونع حكر ذللك الملأث الأشورى فى القرن السابع ق. م. 
(75-5848"ق.م.) »2 غير أن الذى لاشاث فيه أن المحرفة الى حبعها 
أكقة ال كاديين هى على الأغاب من أصل بابل ؛ بل هن أصل سومرى : 
أى أن أساسها يمكن إرجاعه إلى الألف الثالث ق.م. لكن ذلك لا بجعل 


١ 41/‏ 
معرفتهم أقدم من معرفة المصريين » لأنه يمكن إرجاع المعرفة المصرية كذاث 
إلى أزمان أقدم كثيراً من أزمنة النصوص البردية التى جاءت إلينا . 
وف وسعنا أن نفرض ف الحالين » أى فى بلاد بابل ومصر » أن القسم 
الأكبر من المعارف الطبية يرجع إلى الألف لثالث .قم "امم أن نمة فرق 
كبيراً بينهما » وهو أن النصرص المصرية كتبت ق مصر حول القرنين السابع 
عشر والسادس عشر ق.م. » على حين أنهالم تكتب فى بلاد آشور إلا بعد 
ذلك بألف عام , 

ويتضح الأصل السومرى لع الوثائق الآشورية مام الوضوح ٠‏ إذ أنها 
مكتوبة فى الواقع بالاغة السومرية » بل السورية القدبعة » وبنسبة كبيرة من 
العلامات التصويرية”'". ثم إن الأطباء الآشُوربين من أهل الفرن السايع ق.م. 
استعماوا صيخاً طبية سوبرية » كما استعمل الفرنسيون ,من أهل القرن السايم 
عشر صبغا طبية لاتينية » ولنفس السبب » أى بسبب التقاليد اتوارثة . ذلك 
لأن السومرية (أو اللائينية ) أعرق وأشرف » ولها الأفضاية كوا مقصورة ' 
على الطبقة المثقفة اغتارة ؛ فلا يستطيع العامة ذهمها ؛ وهم حترمون الأطباء 
كثيراً يسبب ذلك . . . ( كل مجهول معظر ) . ثم يغب عن الأطباء أنفسهم 
ما يتمتعون به عن مكانة من جراء رطانمم الطبية » لذلك استمروا عأيها ( ونا 
يزال بعض الناس يلعب اللعبة نفسسها) . ول يقتصر الأمر فى الألواح الطبية 
على كوبا مكتوية بالسوهرية » بل إنبا فى الأغاب عنتصرة » لا تعدو تقريرات 
بدون تفسيرات . ويبدو من هذا أن التعام الطبى كان أغلبه شفهينًا » وأن 
المعرفة الطدية التقات من المحلم إلى تلميذه ؛ ولعله من الأب إلى الابن » وأن 
الألراح لم تكن تستعمل للدراسة بقدر ما استعملت للاستعادة ولتذكير » 
أى من -قبيل اللدلاصات أو المل كرات . ظ 

يضاف إلى ذلك أنه بينما ترودنا درج البردى المصرية بمجموعات ‏ 
كبيرة من الحقائق » مما يمكن مقارنتها بكتينا المدرسية : فألواح الطين الآشورية 


1١ 
لا تحطينا سرى شذرات منفصلة مبعيرة » ما عدا شواذ هذه القاعدة » وأهمها‎ 
لوح القفسطنطينية ؛ الذي 3-0 أكر سن أى أو أخخر إل‎ ١ م بعر فا باسم‎ 
7 نص:: طبى كامل ؛ على اأرثم من يه نضيراً جاع وشو يتثاول الكلام عا‎ 
الأوجاع' المتسببة عن لدغة الغقارب ووسائل علاجها : وهى وسائل ممارجية‎ 

دنة 3 وكان العلاج مع بحن الآدو؛ 17 الصطدية والها “م 
وأعظم وث نقة نيقة تتعلق بالطب أأبا بلى ه ى قانوك جدورال الذى وصقئاهة 5 
القسم السابق من هذا البحث ؛ عل أن هذا القائون لا يتحدث عن الأطباء 
ااباطنيين » بل عن التراحين ققط ١‏ إذ .ارجح أن الطبيب. الباطبى كان 
شخصاً مقدساً » بعيداً عن طاالة القاثون العام .,أما اراح فضاحب حرفة 
مجرى. خيراً إذا أحسن عمله » ويعاقت إذا أخفن . وتشرح ذلاك: عدة راد 
من القائون » ولذا نري إبراد لصوص هذه الواد هنا . لا لكوما أقدم قوانسن 
طبية فى الوجود نحسب ١‏ بل 00 تلق ونا كاشفاً على الحضارة البابلية 
' للادة مركت وإذا اجر جراح عملية كبيرة لتيل قن البلاء كبضع عن 
. البروثر . وأنقلا حياة التبيل © أو إذا فتح محجر عين تبيل من الثبلاء بمبضع 
من البروز » وأنقذ عين النبيل ١‏ فيأخخل عشرة 1 سّمالات اي" ن الفضة أجرة له » , 
المادة ١‏ :2 وإذا كان ا ر يفن من الطرقة العامة . ف أخل ديس 
شقلات »+ , 0 | 
المادة 7١19‏ د وإذا كان المز يش عد لنبيل . فعلى الاك العبى أن 
يعطى اسلتراح شيئلين من الشضبة أجرة لهن , 
. الادة م١15‏ ( إذا أجرى جراح عملية كبيرة على رجل شريف عبضع 
من البروثر : رتسبب عن ذلك موت النبيل ؛ أو إذا فتح:محجر عين تبيل هن 
الببلاء ؟ وسيب عن ذلك تاف العين فتقطم إلى الدراح 7 . 
المادة 1714 8 إذا أجرى جراح عملية كبيرة على عبد لبيل من النبلاء 


144 
يمبضع من برءزز . وتسبب عن ذلك موث العبد » فسوف يعرض الثبيل عبدأً 
بعيك )ا . 

المادة 1٠٠١‏ «وإذا فتح جراح حجر عين عبد بمبضع من البرواز 
وأتاف عينه » فسوف يدذم نصف عمنه من الفضة 4 . 

المادة ١ 971١‏ إذا جبر جراخ عظم تبيل من النبلاء ؛ أو أنه عااج 
عضلا ملتوياً فشفاه » تعلى المريض أن يدفع خمسة شرقلات من الفضة أجرة 
إلى الخراح » . 

المادة ؟؟؟ - موإذا كان المريض هن الطبمّة العامة. فإنه يدقع ثلاثة 
شيقلات من الفضضة » . 

المادة ©؟؟ - « وإذا كان المريض عبد رجل شريف : تعلى ماللك العبد 
أن يدفع شرقلين من الفضة أجرة إلى الخراح » . 

والمادتان الأتيتان تتعلقان بالطب البيطرى : [ 

| المادة 874 « إذا أجرى جراح بيطرى عملية كبيرة على ثور أو حمار » 
وأنقذ حياته ٠‏ فيدفع مالك الثور أو الحدار إلى الخراح البيطرى 3 الشيقل 
أجرة له» . 

المادة ه؟؟ ‏ ووإذا أجرى عماية كبيرة على ور أو حمار : وتسرب عن 
ذلك موته » فإنه بعوض مالك الثور أو الحمار بمقدار ربع ننه . 

ويمتلئ الطب البابلى' بالتعاويذ » وممتم قاذون جموبالى بمديح مفرط 
للملك العادل : واستبدلاف رعيته أن بطيعوا قازونه الذى منحهم إياة ؛ 
ويستنزل اللعنات الشديدة على من يبلغ به الإثم والهمق أن يعصاه . وبعض 
هذه اللعنات خاص بالطب ومثال ذلك ؛ ْ 

« عنى 4 (الإشة ) نتكراك ابئة ١‏ الإله ) ١‏ أنوم ) الى تسيطر على أؤراحى 
فى ١‏ إيكور» أن تنزل بأعضائه «رضاً عضالا فيتغلب على حباته مرض خبيث 
وقرحة مهاكة لا يمكن علاجها » ولا يستطيع الطبيب أن يشخصها - أو أن 


بي 
يخفف منها بالضماد » ولا يمكن إزالها مثل عضة الموت . وعساه أن ينوج 
على فقد فوته )4 . 

وإذا لا يبعد الباحث عن الواقع إذا هو اعتبر الطب البابل ١‏ ثيوقراطيا ) ؛ 
فالالحة هى خالقة كل خير وشر » والأمراضى دلالات على سخطها الذى تقصر 
عنه الأفهام ٠‏ وأنواع العلاج مخففة «سكنة . والطر يق الوحيد الأكيد اشفاء 
المرض لا بكون إلا فى ترضية الإله الذى أنزل المرض بالمريفى . ومعبى ذا 
أن الطبيب عثابة كاهن » ومع أنه يدو منفصلا فى عمله عن الكاهن 
فالمرجس أنهما كانا بعملان معأ » الطبيب الكاهن » والكاهن الطبيب » لكى 
دون إعادة المريض إلى الصحة أمراً مغبسعواً . واختصت فئة من الاغة بشفاء 
الناس من الأمراض ؛ والتجأ الناس إليها أكير من غيرها . وانختلط المرضن 
والرجس «الإثم فى عفل المريض وعقل الطبيب » وإِذا كان العاب البابلى مما 
بمكن مقارلته بما يسمى « العلم المسيحى ؛ فى العضر اللناضر . ومع أن الالمة هى 
الى كانت تسئجلب امرض » هن الممكن كذلك أن يصدر المرةن عن 
الشياطين أو نسبب «العين الشريرة» 29 أو « بالمخناطيسية الحيوانية » البى 
يتصف بها بعض الناس الأخحرين . ومع أن الإبمان يقوة الشياطين أو النسوة 
الساحرات يناقض القرة الإلهية » فالمعتقدات الدينية الَريبة من الأوهام والحرافات 
تكون متناقضة بوجه الضرورة - وليس من شأننا هنا أن نظهر هذه المتناقضات . 

وإذا سلمنا بالأضل الإلمى أو الشيطاني للأمراض ٠‏ ذلا ينتظر أن نجد 
طرق تشخيص امرض وبتَعريئها مستئدة إلى أسس فسبواوحية » بل اأنطق أن 
تكون مؤسسة على العرافة . وسار البابليون على هذا النحو » فلم يكوزوا هم 
وحدهم كذلك ؛ بل أسلافنا السومريون الأولون أيضاً . إذ اشر أحد مزرك 
ما قبل الطوفان وإسمه : إتميدرآنكى ٠‏ با كتشاف أصول الكهانة ومبادسها (أى 
أكتشاف الوسائل الى تساعد على استنتاج مقاصد الالمة وإرادنها من المشاهدات 
انختلفة ) . وق القرن الثامن والعشرين ق. م. اضطر ١‏ أو ركاجينا ؛ ملك بش 


١0م‏ 
إلى عقوبة العرافين الذين يتقاضرن أجوراً باهظة » وى هذين المثلين المتباعدين 
ما يدل على أن العرافة كانت متمكنة متوطدة فى تلك الأزمنة القديمة من تار يخ 
بلاد ما بين البرين 9" . 
ْ وتنوعت طرق العرافة » فكان لكل ظاهرة فى الطبيعة وذكل حادثة تفسير 
تكهنى ؛ واستخدم العرافون الذين ذكرنام الربت ؛ فحين يسكب الزيت 
فوق الماءء . فإن الأشكال الى يتخذها فى انتشاره واختلاطه بالماء تدل على 
أشكال الأشياء الى ستقع . وربما اعتمد العراف على طير الطيور » أو 
استند إلى تعبير الأحلام . وكانت أحوال الولادات تلاحظ بدقة ء ولاسها 
الحالات الشاذة أو حالات المواود الممسيع . ولا يزال شغف الناس بتعبير 
الأحلام وتطلعهم إلى أخباز المسو: (كالعجول ذوات الأرجل الست وذرات 
الرأسين إلخ ) خبير شاهد على ذلك الاههام منذ القدم » ”ما أن كتب عبير 
الأحلام محتفظ بأساليب واغلة فى القدم 9 . ورصد العرافون البابليون' 
النجوم ٠‏ لكن التنجيم الذى انتقل إلينا برساطة الرومان كان اختراعاً من زمن: 
متأخرء» كما يشير إلى ذلك اسمه المعروف به ؛ أى ٠‏ التنجيم الكلدانى » أما 
طريقة العرافة البابلية الغالبة » وهى أهم الطرق اؤرخي العلوم » فهى فحص 
الكد أي و عرافة الكبد » وستأنى إليبا عاجلا . 

وسيطرت طرق العرافة على الحباة البابلية » وفى وسعنا أن فترض أنبا 
اختراعات بايلية ( أو بالأحرى سومرية') » مع العلم بأن الإيمان بالعرافة لم يفتصر 
عليهم » إذ نجده فى جميع العالى القديم » وللقارئ الراغب فى بحث العرافة فى 
العصر الإغريق - الرومانى - أن يقرأ تأليف ١‏ بوشيه لكربك » ( 14417 
149 ) الذي عزوانه « تاريخ العرافة فى العصور القديمة » أوكتاب ١‏ شيشرون » 
الذى عنوانه « الغرافة » 9") ولا تزال هذه الحال بين طغام الناس فى المصر 
الياضر 9 , وإذا سلمنا بمقدمات العرافة وأسسها » فأساليها لا يمكن أن 
تختلف اختلافا أساسينًا من أمة إلى أمة أخرى » وعلى هذا فالمقارنات الى أجريت 


5 


بن طرق العرافة ‏ البابلية والصينية مثلا لا تبرهن داماً على أن الصيئيين اقتيسوا 


من اليابايين . حبى أو اتفقت بنهما تفصيلات «تعددة /01ا 


وفبل أن ننظر فى طريقة العرافة بفحص الأحشاء ء وبيجه أخص ق طريقة 
العرافة بفشخص الكبد : علينا أن سآأل أولا عن مقدار ٠١‏ عرف البابليون 
من التشريح. . الحواب فا يبدو لنا' هر أن معرفتهم كانت بدائية بل أكر 
بدائية عن معرفة المصريين . وجاءت هذه المعرفة من تشعايع الخيوانات الى 
تذبح لترضية الألغة أو لإطعام الناس ٠‏ وثما ص معرفتهم بالتشريح البشرى 
جاءت «عرقتهم من حوادث الأفراد فى الخرب والسام . والادلة الوحيدة على 
معرفحهم المفصلة هى قرام أسماء الأعضاء ف شمروح بعاجمهه ٠‏ وهذه القوائم 
بست بالغة فى الطرل 457) وأهم الأعضاء الخاصة بالعرافة عند الرومان سدة 
أعضاء وهئ الطحال والمعدة والكليتان والقاب والرئتان ٠‏ والكبد وهى أهمها 
جميعاً : وربا ترجع الأهمية الكبيرة البى صارت للكبد إلى اعتقادات تقليدية 
ليست هن التشريح فى شىء . لكن هذا التفسير مشكرك فيه : إذ التفسير 
التشرغى امخض هو الذى يبدو مقبولا أكثر , ذلاك أن الر وداث اهتهوا كاليابلين 
اهتاماً كيرا بالكيد . وإنفس الأسباب ء فحين يفقد الأرء دما يغمى عليه : 
وإذا لم يرقف سيا الدم فَإِنه يموت حالا , ومكذا من السمول أن ينص الدم بالأهمية 
على أنه مائل الحياة . وحييا تفتح جثة ٠.‏ فالكبد تبدو أذ عضو فا » 
كا أ با عضو الدم » سدس دم اسم الإنسانى موجود فيا : وعلى ذلك كان 


+ و 


ارا بيعي أن يعات امياد عهيو الكراة 8 وأدرك البا يليو 7 أهمية لقأب 3 


ووصااوا بالعدر 2 بج إلى مرحلة اشثير وأ فيا الغاب سس و م الهم - والكيك موضيع 
١ ١‏ 


الم وأط والدياة لام | . وفضاك عن دلاك فإن شم الكل والتسامها بالتغققات 
إلى يريك صوص هيا الفرص الكشير قَّ ؛ الواسعة نوع العراقة 1 | أما أنوام اليد 
الى فده وهأ 3-3-5 بالأأحرى سأ لرد! أإع رافَة أو الفأل | فى 2 الغااب أكاد 


راف أو الماضر , وسجى ا عراوك الأقساء , المتدرعة مر اكد مات بأسماء خاصة . 


اونا 
لن لا يوجد عبرر لآن بحث بالتفصيل فى تلاك التخيلات الخاصة بعرافة 
فحص الكبد . هذا على فرض أن علماء الآشوريات متأكدون من المنى 
الدفيقن لكل يناك من تلك التسسميات ون المسكن للعرافين المحتهسين شحون 


الكد أو فحص الالحشاء أل شق وا ويتعرقوا لل حّ بأ ب الأ كاد وشدرات.ييا . 





شكل (4؟ ) - صورة بابلية للكبد من الطن . وفى محفوظة فى المتسف البر يطاف 
( دنم 89-4-2638 .يبظ )ربأ خوذة من اللوم المشورلى : 


71" اعوط رقلء[طه "1" ققلنره ا عطو8 وروم عريودم]” دورو ازع حبك بوعطعساظ ععر اوت سمملتطصمعط1 
ءام .(1808 ,مملهصا) 





شكل لد ) - صورة حيئة الكيد من الطن © تعفوظة فى عدف برلين ز لم لأمشال ' اأشرايا 

وبأعوذة عن : 1 
: كأمة2 ركام 5 درم 82) عاتنائط عسوتاسممر ىك عممعتصمأاندانا عسوتاصواة ,ععبوماولا لعماام 
(183 ,ععصاسعنا 


١ 
. غير أن ذلك لم يجملهم عارفين بأصول التشريح‎ 

والعرافة البابلية بفحص الكبد واردة فى عدد كبير من النصوص ( نشر ممأ 
حو 54١‏ نصًا عام 1984 ) 2 وما يدعو إلى الالتفات أنها مثلة بصور لغاذج 
كشيرة الكيد من الطين ' ويمحل اتنان من قله امماذج فق المتحف البر يطاق 3 
أحدهما واضح ومنقوش بالكتابة (ش ‏ 8؟) : وتيجد تماذج أخرى 09 
وجدت فى مدينة ١‏ بوغازكوى ؛ الحالية » وهى تتضمن كتابة بالحيثية وال كادية 
أيضاً (ش - 5 ؟ ) . ثم إن مرذجاً من البر وثز ( طوله 55 ١مليمراً)‏ اكتشف 
فى الموضع الأتروسكيى لدينة بياتشنزا بإيطاليا (شى 75 ) © ومن المرجح 
أن : الآثر وسكيين ) يلوا معهم عرافة محص الكيد الباباية من أسسيأ الغربية ؛ 
ونقاوها أخيرا إلى الرومان . وهذه الهاذج الثلاثة للكبد أهثلة دالة على انتقال 
المعرفة إلى مواضع مترامية » غير أنه من المؤسف أن المعرفة الى تمثلها هذه 
الغاذج لم تكن من مستوى عال » ييما لا شلك فيه أن هذه اللحقيفة سبلت 
انتقالها » فإن الحرافات الى يعتقد بنفعها ٠‏ بل تفعها العميم أسبل انتشاراً 
من المعرفة الخالصة البى لا بقدرها إلا القليل من الناس فى أى زمن من 
الأزمنة 89 , ظ 

يلم يقتصر البابليون اهتامهم على الكبد » بل فحصموا الأعضاء المحيطة بذاك 
العفو أيضاً + ولا سما الأمعاء . 

وكان الحدف الأسامى الطبيب البابل ترضية. الآلهة أو خخداعها » وطرد 
الشياطين من البدن العليل . وتم هذا بالصلوات ‏ من تضرع ودعاء واستتزال 
اللعدات والااستغفارب ويذبح القرابيئ وإجراء الطفوس السحر بة 4 وهكل! 7 
فإذا كشفت إجراءات العرافة عن طبيعة المرفى » أمكن استعمال العقاقير 
السحرية أو العقاقبر المضادة للشياطين والعفاريت ؛ أو أمكن دفم الحطر 
حمل التعاويذ والطلاسم ١‏ قإذا رفضئا جميع الوثائق الى من هذا النوع يبقى 
ما ليس بالقلبل مما يمكن اعتباره دليلا على امجاهات طبية معقولة . واستطاع 


50 
علماء الاشوريات وأمهم المرحوم د . كامبيل طوعسين  181/5(‏ 1441) 
أن عيزوا عدداً من الأمراض الخاصة بالرأس ( وما الأمراض العقلية والصام ) 
وأمراض ألعين والأذن والجهاز التنفسبى واللحهاز المفسى بأمراض العضلات 
والشرج » ومثال ذلاث « البواسير ووصفها » . كنا حاوا موز ألواح تصف الحمل 
وألولادة والأيجاع اللخاصة بأعضاء التناسن وأنراع علاح ذلك - وكان الدواء 
يوضع “على التزء العليل أو بدخل من الفم أو الشرج . واهتدى العلماء إلى 
تعيين أعشاب وعقاقير أخرى تعريئاً محتملا ٠‏ وشبدوا أن الوصننات العلمية مذيلة 





شكل (5؟ ) - صورةٌ أثروسكية الكيد من البر وثز 6 تمثل كبد خروف ييل أ كير طول لها 
مليمتراً » وعثر عليبا عام 1109 فى سسقل قرب « ستينا , بإيطاليا ) وهى محفرظة الآن لى 
متسصف و« بياتشئزا المدق »ع صورة مأشرذة من ؛ 


0 محم زاوها مطععة انبعل .أعركا انا الممفععوأ8 مود ععطءاعقصصسط8 عننا» رعامم1 4 
1ل آم ,(1906) 344 


على العموم بتعويذة أورقية ” تعزيمة “» والمرجح أن أكر الأطباء تجرية قام 
بذلك من باب احترام التقاليد وإرضاء المريض » فضلا عن أنه لم يكن مضرا بل 
دز فد فى أثر مفعول الدواء . وإذ كان معظلم النتصوص مجموعات متفحة من 
القرن السابع ق. م. فن الصعب أن نفول كم م من الوصفات الى عتاز بالتاحية 
العلمية قديم العهد » وكر مها حديث العهد ء مع العلم أن من الممكن آن 
ى الشىء الحديد طابعا سيمرينًا ليظهر أقل جدة وأقل تشويشاً وأكثر بولا 

لدى 0 : 
وأنتابت البابليين الأمراض الموضعية والأمراض المعدية العامة الى تصيبه . 


ا 

أناساً كثيرين فى وقت وادد؛ وانتشرت الحميات . كا هى الآن . فى جهات 
العراق الحنو بية » وانتقات بعض هذه الحميات من شخص إلى شخدى التقال . 
ار الغابة من شجرة إلى شجرة مجاورة . و بعض النصودى الى تلكر « النشاط 
الإلمى الذى لا يبى ولا يذر» تشير ذيا بدو إلى الأويئة 9 , لاكن دل أدرك 
البابليون وجود الأمراضى العدية ؟ المرجح أن عقر المؤمنة بالسحر عرفت الااتقال 
السحرى للمرض من المريض إلى الحيواث.( وهى فكرة بدائية واسعة الانتشار ) . 
لكن هل أدركوا إمكان العدوى الطبيعية ؟ إنى لا أستطيم أن أكون إحابت 
فى هذه المسألة : كما كنت قبل بضع سنين حين "2 نوهت بإدراكهم [مكان 
انتقال الخذام . ثم هل كان المرض الممدى الذى عرفوه جذاماً فى الواقع 4 ؟ 
وهل هو نفس المرض اللى : أشير إلبه فى التوراة * ثم هلى كان هذا المرضص 
العبرانى هو الخذام ؟ وبالإضافة إلى الوقاية بالطلاسم هل عرف البابايون الوقاية 
بعزل المرضى وها يتعاق 7 » وهى الطريقة الذكورة فى التوراة ؟ والباحمك كيل 
إلى الإجابة عن هأءه الأسئاة كلها بالإيجاب ٠‏ لكنه لا يستطيع أن يؤيد ذاك 


دنصوص غير معبهمة , 


الدراسات الإنسائية : - 

نستحيل علينا أن نقرر أن الحضارة بدأت فى بلاد ما بين النرين قبلى أن 
تبدأ فى وادى النيل ء لأنه يتعين علينا أن نعرف المقصود « بداية الأضمارة ؛ . 
مّى تكون بداية .الحضارة ٠‏ أو يعبارة أخري مى تكون بداية قوس قزح. 
فى -السهاء . المعروف أن الحضارة السومرية سرطرت على الشرق الأدخى منذ 
٠ف‏ إلى 3٠٠١‏ ق. م. ,تقريبآ ». وأن ٠‏ الإمبراطورية المصرية» لم تبلغ 
ذروتها إلا فى نبابة القرن السادس عشر ق. ع. ومن المؤكد كذلاك أن «أدب ) 
بلاد ما بين الممرين مهاد الدب ا لمصرى : وأنه فى الواقع أقدم أدب جاءتنا 
منه تماذج مدونة . وبحسب رأى ١‏ كرامر) 


ا 
١‏ لستطيع أن نقول فى اطمئنان إنه على الرغم من أن معظم ما عندنا من 
الالواح الاديءة السومر بة برجع عهده إل 0؟ع”8 ق., ِ. تقريباً 3 فإ كسما 
كبيراً من أدب السومريين اأدون ظهر وتطور أبل ذلاك ؛ أى فى النصف الثاى 
سس الألف الغالث ف م أما السببا ف قله المادة الآدبية الى 3 العثور 
علبها حتى الأن من تلك العصور الأولى فيرجم إلى المصادفة فى التتقيب . 
فلولا بعنة الآثار التى نقبت فى تقر مئلا لما كان عندنا سرى القليل جد! من 
مادة الأدب السومرى من بدأية العهد ااسمى :عا بعد العهد السومرى ١‏ . 


نئل الآن إلى عقارنة هذا التاريخ بتاريخ الأداب القدية المعروفة ألديئا 
فى الوفت الحاضر © فى بلاد مصر » مثلا ؛ يتوقع الباحث أن يجد أدبا قديا 
لوا يتناسب فى قدمه هم تطورها الحضبارئ العالى . والواقع أن الأهمرييئ كان 
م ؛ على الراأجح وكا يؤخذ من النصوص الهرمية ء أدب مدون ناضج فى 
الألف الثالث ق.م. لكن مما يؤسف له أن معظمه كتب فى الغالب على الإردى : 
وهو مادة سبلة التلف » فلا برجد إلا أمل ضعيف ف الككشف عن ثبة كافرةٌ 
منه ترآفنا على التواحى الّتلفة من الأدب المصرى ىق ذلك العهد القديم . 
ثم وجد أيضاً الأدب الكتعانى القديم الذى لم يكن معررفا إلا حديئاً » حين 
عثر على ألواح مله أثناء السئوات العشر الماضية في مائر فى « رأس الشمرة » 
فى سورية الثمالية . وتدل هذه الأاوانح القليلة على أن الكنعائيين كان لم 
أيضاً أدب لاص « 6 هله الألواح دول |4٠٠9‏ ف م © أى أنبا 
كتبت بعد خمسياثة عام من زيمن الألواح الأدبية السومرية . أما الآدب البابلى 
السانى » هثل ( ملحبمة الحليقة ) و « ملحمة حاسامش ؛ وغيرتهها من الفطع 
الأدبية » فهو لا يقتصز عل كونه أحدث زمناً من الأدب السرمرى » بل 
بتضمن الكثير مما استعاره البابليون واقتبسره من ذلك الدب السرويرئ . 


ننتقل الآن إلى الآداب القديمة النى أثرت أعيق الأثرفى النواحى الروحية. 
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من -حضارتنا » وهذه هى التوراة الى ممتوى على الابتكار الأدلى العيرى , 
والإلياذة والأوديسة المملوءتان بالآدب الشعرى والقصصى "عند اليوئان » و١‏ الريسج 
فيدا » الى تتضمن الإنتاج الأدبى بالهند القديمة » و ١‏ الإفستا» الى تشتمل 
على الإنتاح الأدبى الإيرانى القديم , والملحوظ أولا أنه لى يدون من هذه الآداب 
شىء فى صورته الخاضرة قبل النصف الأول من الألف الأول ق. م. أى 
أن الأدب السودرى المدون على الواح بج عهدها إلى حدود ٠٠٠١‏ ق. م. 
يسبق زمنيا عهد تلك الأداب بأكبر من أنف عام . ومة فارق جوهرى آخر) 
وهو أن نصوص التوراة والإلياذة والأوديسة والريج فيد! والإفستا » البى وصلت 
إلى أيدينا تغيرت وتعدلت وتنقحت على أيدى الناسسخين والشاريدين والمنقحين » 
لأغراض متنوعة ووجهات نظر عتتلفة .٠ولم‏ يكن ادال كذللك فى الأدب السومرى » 
إذا وصل إلينا كما نقشته أيدى الكتبة الأقدمين الذين عاشوا قبلى عصرنا الخاضر 
بأربعة آلاف عام : دون أن يغير فيه الناسخون والشاردون المتأشرون 248 . 
أما بعثة التنقيبات فى ١‏ تفره البى سلفت الإشارة إامها هنا » فهى البعئة 
الى أوفدتها جامعة ١‏ بنسلفانيا » عام ١884‏ إلى 19٠6٠١‏ ء وبفضاها استطاع 
الأثريون الأمربكيون أن يكشغوا عن عدد كبير جدً! من الألواح ٠‏ مها 
تحر 26,٠٠٠‏ اوح تحفوظة الان في متحف جامعة بنسلفانيا 249 , وين هذه 
80٠‏ لوح يوجد أكثر من ثلشيها فى فيلادلفيا مدوة باللغة السوورية ٠»‏ ويرجع 
عهدها إلى 7٠٠٠١‏ ق. م. ٠‏ لكا ثمثل عهوداً أقدم من هذا التاريخ » يم 
حل رموز هذه الألواح 05 كاملا حى الآن » لآن اللغة الوسر ية 00 
لا تمت بصلة إلى أى لخة معروفة لدينا » استعصت على .-جهود اللغويين زمنآً 
أطول ما استمصت اللغة الأكادية أو المصرية . ومع هذا فإن. عدداً كافياً 
مها تمت .قراءته أو تفسيره تفسيراً يبرر قول «كرامر؛ فى كثير من الفذر » وهذه 
الألواح نتضمن فى معظمها نصوصا أسطورية ٠‏ وترائيل دينية إلى الألمة 
ومراق وأمثالة وحكماً وآراء متعلقة « بالخليقة ؛ . 


14 
يلم بحسب السومر يون الأواون أنفمهم محدثين فى الحضارة ٠‏ بل وارثين 
لثراث ما مجيد » وهم أول امبتكرين لفكرة مرور الإنسان فى عصر « ذه , 
ومصدذاق ذلات أساطيرهم 
فى تلك الأيام لم تكن الحية فى الوجود » ولم يكن العقرب » وم يورجد 
الضبع ولا الأسد » ولم يكن الكلب الرحثى ولا الذئب » , 
دل يكن دوف ولا هلع ٠‏ ملم يكن للإنسان من غريم ؛ . 
دفى تلك الأيام كانت أرض « شوبر ؛ ( الشرق ) » موضع الكير العميم » 
وموضع الأحكام العادأة ؛ . 
« وكانت يلاد « سومرة (التثوب ) ذات اللسان الواحد المنسجم » هى 
البلاد العظرمة الى تبعت مها أحكام الإمارة » . 
«وكانت ٠.‏ أورى ٠‏ (الشيال ؛ الأرض امختوية على كل ما يحتاس إايه . 
(وكانت بلاد 5 مارتو» ( الغرب ) أمنة مطمئنة » . 
وكان الكون <بسيعية ) والناس كلهم #مجدون «اثليل ؟ بلسان واحد ع9 , 
وفى تلك الأزمان البعيدة الخحالية الى يصورها ذنك الاوح كان فى الأرض 
سلام عام. ؛ وم تكن فى الألسنة بليلة » وكان البشر سعداء بمجدون الله . 
وهذه الفكرة العجيبة القائمة على أن المجتمع البشرى بدأ كاملا ثم هوى ( وهى 
عككس فكرة « التقدم » ) » كانت شائعة بين الناس . ولم يقتصر الأمر على 
مشاركة معظم كتاب الأزمان القدعة فى الاعتقاد مها » بل [نها استمرت فى 
الشيرع نرعا ما إلى ما بعد الفرن السابع الملادى (1"! . أما فكرة ‏ التقدم , 
فلى يكن لها نصيب كبير ى الظهور حى العصور الحديثة » وم تنتتصر ححى 
حلول القيرن التاسع عدر "") . ولا يزال فى زمائنا هذا أناس لا ستسيةون 
فبوها ‏ لأن فى شرور العام من القسرة والذيوع ما مجعل مخيراته محجوية عن أعيتهم. 
ومع أن المجمرعة السومرية الى جاءتنا لا تتعدى كثيراً فى تأرعتها ١٠٠6م‏ 
ق. م. » ففيها من الشواهد الداخلية ما نستطيع به إرجاع زمنها إلى أبعد من 


؟ 
ذلك بقرون كثيرة . مثال ذلك أن إحياء أدبينًا بدأ فى عهد أول ملرك الدرلة 
الأكادية «سرحجون)» (/ا7؟؟ - 5ره؟ أر ١ه)؟ ‏ 0ه"! ؟ ق. م.) 
وأخدم قبل أن تصل ! لى زمن حمورالى ؛ لكن ذلاث الإحياء الأدبى جعل اللغة 
السومر بة هى اللغة المأذورة ( الكلاسيكية ) : فصارت لغة الدين والاداب . 
واجمبد الكتية اليابليون وأتباعههم أن حتفظوا بالقطع الأدبية العالية الرفيعة وأن 
يفسروها » وقد تقدمت الإشارة إلى حالة شبيبة بذلا فى مصر لكن مع الفارق 
الواضح ء لأن اللحظ المصرى تغير ء مع بقاء اللغة المصرية على حالها برغم 
تطورها » عل ححين أن البابليين استعملوا لغة تتا اختلافاً أساسيًا عن 
اللغة السرمر بة 

ويشبه: اوحان من ألواح « نغرة أحدهما فى متحف اللوفر فى باريس 
والأحر فى فيلادلفيا 2 » على «الروح الإنسانية » السومرية والوعى الأدبى 
. السومرى » إذ يحدوى هذان الاوحان على قوام مؤلفات أو ربما فهارس خزانات 
كتب » وهى أقدم وثائق من ذوعها . ويحتوى اوح فيلادلقيا على 7 عنواناً : 
ولوح متحف اللوفر على 88 عتواناً » ومن هذه 47 عنوانًا «شتركة فى اللودين ) 
وهكذا يعطينا الاوحان إلى عنوانا لتاليف أدبية , وأمكن إلى الآن تعيين 
8 تأليفا مبا , 


وما ينبغى التسليم به أن الألواح السومرية القدعة أكر أهمية إلى مؤرخ 
الآادب والديئ مها إلى “زرخ العلم ؛ وفع هذا مجك فنبا اي من التصودن 
القصيرة الى تشبه الألواح المصرية المتأخرة زمنينًا » وهى 0 الى غيدنا 
قيها ىق فصل سابق نحت عنوان « قجر الشعمير الاتسالى » . ومن هذه التصودص.ن 
القصيرة يتضح أن الضمير الإنسانى لم يستيقط ى م ما بين المررين يةظة 
مشرقة فحسب » كما حدث فى مصر » بل إنه جعل نفسه مسموعاً . 

وبما أن السومرببن لم يتصوروا أن امتهم كاملة و قزمم نجنيوا بذلات قد 
الشر ؛ لكلهم اجهدوا أن يعرفوا مكالة الإنسان فى الكون ‏ لمحت الآللة 


9 

وفوق ألواع الى وان . ثم كيف بدأت الشمارة ؟ واستباءفت أساطيرهم تفز 

تطور الثقافة 5 وشكل الاشياء الى شبد وها بيى ظورائح,م 1 أو شكل الأشياء 

المستقبلة . وأحلامهم ورغبام . وكل ذلك فى غير حمق كبير . اكانا تكشف 

هنا وهناك حملة تخير 9 خن فق اإتمأوس البشر يه ره رعع] وتعواها 3 وهلا 
يدعو إلى كثير من التأمل 


وقام الياحدثون عمحاوللاات حل رثموز م النوقات ») الموسيفية الاوك ى الألواح 
القديمة » وقال بعضبهم إن أحد تلك الألواح عمثل أنا نخمة القيثارة الأصاحبة 
لمرقيلة سومرية خاصة مخلق الإنسان ©" . ولعل هذه مبااغة بعيدة . لكن 
المؤكد أن السوعر بين وخلفاءهم شغفوا بالموسيى . وعرفوا أنواعاً كثيرة من الالاات 
الموسيقية : من الطبول والحلاجل والأجراس والنايات والأبواق والقيثارات والأعواد 

ولصعوبة الخط المسمارى لم يتمكن من كتابته إلا أناس ليلون وهم ( الكياه 
والكثية ) , أها الآ كير ية العظمى من الناس فلم تستطع الكتابة أو القراءة ؛ 
ومع هذا تبادل الناس فيا بيعهم رسائل مكتوبة » إذ فام كتة العقود اخممرؤون 
بالكتابة والقراءة عند الاقتضاء . وكا على شاهنى رساأة على سكرتيره م 
يوقعها » كذلاك فعل الموظف السومرى أو األاك أو التاجر . إذ أمل على كاتبه 
الخاص أو على الكاتب العموى » أو فى حالات كثيرة جعل الكاتب >رر 
الوثائق المطلوبة بالشكل اللاتم » ثم طبع هو على الطين الطرى عام أسطوائى 
الشكل يحمله معه على الدوام . وبما أن كل شخص على ذبىء من البروة 
أحتاج إلى 0 ادن » كر الطلب على هذه الأختام . ولذا جاءت إأينا 
أعداد كبيرة منها. و بفضل هذه الألوف من الأختام الأسطوانية ‏ الى إذا 
دحرج د على اللين أخحدث فيه صورة معقدة ذوعا ما يستطيم الباحث 
أن يدرس تطور الفن السومرى والبابلى والأذورى منذ ٠٠١‏ ق. م. إلى بضعة 
قرون 4 ميلاد المسبح . وتطلب نقش هذه الأختام فى الحجر مهارة فنية 
عظيى » 206 ما نقش أحجار فوية صلة هثل حجر اللازورد 


1" 
وحجر الحية والبشب والعقيق ) ! وتطلبت الصعوبات الفنية فى ذلك العمل 
من الفنانين يقظة دائمة . وبعد بعص هذه الأشتام إنتاجاً فنينًا عالياً » 
ولا سيا القديمة مها » مثل الأختام الخاصة بعصر سرجون ٠‏ ولذا فهى دراسة 
من الناحية الفئية الصرفة » كما أما وثائق توضيحية لنواح كثيرة من الحياة 
لبابلية . مثال ذلك أن بعض هذه الأختام المحفوظة يحمل أسماء أطباء بمكن 
قراءة أسماتهم فيها » ويرجع أحد هذه الأختام الحفوظة فى متحف اللوقر » إلى 
طبيب اسمه و أور. أوكال . أدنا ) » وهو شتام ذو حجم كبير غير مألوف . 
( ارتفاعه 5٠١‏ ثم وقطره 8# ثم ) ومنقوش بكتابة على طراز الخط القدم 39 , 
ون ارجح أن تأريخه برجع إلى منتصف الألف الثالث ق. م (ش -37؟) , 
واندئرت معظم البنايات السومرية » لكن كثيرأ من النحت السوهرى بق 
سالاً ؛ وهو موضع الإعجاب فى متاحف العالم الكبيرة . وإذا اقتصرنا على 
الأثار القدمة فقط »2 فنذكر أجزاء النصب التذكارى المعروف باسم ٠‏ نصب 
السور؛ الذى أفم الماك إناناهم 0 صاحب خش ( وهى ل محف اللوفر)» 
وتصسب» (١‏ لراع -- سين 4 © حفيد سرجون الأكادى (ى متحف الايفر » : 
وكذلك الكاثيل الكثيرة الى تمثل « جودية » . ثم إن إنتاج الصناع السومربين 
كذلك جذاب ؛ والكثير منه مدهش ححقنًا . مثال ذلك الوعاء الفضى الذى. 





شكل (0؟ ) - ضام الطييب « أور- لو كال - أدنا» ( فى متس الليفر ) . مأخوذة بإذن 
أيجى من ريم فى كعاب : 
5 ,و ,772 مما ,(1910 رصمعوسنتطعه/الآ) ممم معنا له مومعل صتاره لمعم رايد //ا , قلا لاا 


اق نا 
تحمل انم «التمينا» » مللك لحش (قى متحف الاوثر» وغل سطحه تسر 
مكفت ناشر جناحيه © وهو أصل جميع النسور الشعارية بما فى ذلاك الن.سر 
الذى يزين شعار الرلايات المتحدة الأمريكية » ونذكر كذلك «الكيش فى 
الأيكة » » ورأس الآورالمصنوع من الذهب وحجر اللازورد (فى فيلادلفيا ) 
ودودة الذهب الخاصة بالملاأك م8 م كلدم سس دج ١‏ عن ل دنع [2ع!-وعا8 ) 
( فى متحف بغداد ) » وأنية الذهب الى وجدت فى القيرة الملوكية الخاصة 
بدولة أور الأول . ولست أدرى بماذا أعجب أكثر ١‏ أبالتجريدات الرياضية 
ألى الصرعها السومر يولك الأوزون ُ أم بنظطاموم السئريى 3 أم باعتدال أشكال 
الأثية . ولو كانت هذه المخلفات يوئانية لاستخف الطرب (ؤاد الباحث من 
نقاء طرازها ».وما تنطوى عليه من رصانة رائقة » لكن ميدعيبا صاغة سومربون 
عاشوا قبل عصر ١‏ بريكليس ؛ بنحو ثلاثة الاف عام . 
وصفوة القول أن حضارة ما بين الهرين »2 وهى الحشسارة البى حاوانا إيجاز 
معالمها وظواهرها الرئيسية هنا ؛ استمرت أزماناً طوياة وعصوراً عختلفة - رهى 
العصر السومرى والبابيل والأشورى والكلداني - محيث يصعب علينا توضيح 
أثرها فى الشعوب الأخرى عل وجه الدقة . وعلى أية حال فالكتابات التى كتبها 
أشخاص من غير علماء الأشوريات مملوءة بالغموف.ى «الإمهام 2 وينبخى 
للباحث أن بنظر إلى تلك الحضارة على أنها مركز من الطاقة الروحية المتحركة 
إلى الأمام طوال ثلاثة أو أر بعة آلاف عام » فنشرت حوالى نفسها إشعاعات 
حشسارية طوال ذلاث الزمن . ووصلت تأت الإشعاعات إلى سورية وعصر ع 
وإلى الحزر الكائنة فى شرق البحر المتيسط وإلى الأقاليم المطاة على ذلك ادرء 
من البحر المتوسط » أى الأناضول وأرميئية وبلاد فارس » وربما إلى اند 
والصين ع ومن الأعية الكبرى أن تعرقف مرى بدأت كل موجه من هذه 
الأشعاعات . 
على أنتى حاولث فى غتى أن أقصر كلاى على الحهود المضارية القدريعة 


14" 
السابقة لعام ٠١٠٠١‏ ق. م. . » وأغلبها مما قبل 5٠٠١‏ ق. . م, + وبعضها يسبق 
مق 24 . وكلها. ٠‏ حو أحدتها » تسبق عصر | هوميروس 4 بزمن طويل , 
ونحناماً أى نوع من الظواهر أو الاستجابات أثارت هذه الموجات الحضارية 
البابلية فى البلدات الأخرى ؟ الكثير من آثار هأءه الموججات موجود فى العهد 
القديم (التوراة  )‏ مثل برج بابل -- ؛ والطوفات ٠‏ وكثير من التأريخ 
والحكمة ؛ ورا بعض الشعر أبضاً . كنا أن آثاراً أخخرى غيرها يمكن الوذوف 
عليها فى الحضارات الأخرى » حبى -شارتنا فى العصر الحاضر © ومن هذه: 
الكسور الستينية ٠‏ ونقسيم الشاعة على أساس ستيى:.» وكذلك تقسيٍ الدرجات 
والدقائق ( على الأساس نفسيه ) 6 وتفسيم ججدميع الدوم إلى ساععات متساوية ع 
وفكرة ة نتلام كامل للأعداد مع ما لا نهاية له هن المضاعفات وهنا نحت ' 
المضاعفات » والطريقة المثرية » ومبدأ المرئبة فى كتابة الأعداد » والأزياج 
الفلكية ٠‏ وحن مدينون للحضارة البابلية بأصول ابخبر ورسم الخرائط والككيميا 
كا أن نربية الحبل واستخدامها قد جاءانا من الند 9 ) وكبدوكية عبر بلاد 
ما بين الهرين . والمرجح أن الآراء اللخاصة باانقاوة' والوقاية من المرض الؤاردة 
فى سفر اللاوبين ترجع إلى أصل بابل » وفى هذا الإحصاء السريع ما يكنى 
لتوضيح سخامة ما ندين به إلى أسلافنا السومريين «البابليين . 


تعليقات 
١(‏ ) ذا السبب جملا لهذا الفصل عنوائاً جنراقيا نحتاً-أى ما بين المرين - بدلا عن أى 
عدران آشر مثل ب بابل وآشورم وهر صحيح فقط بالنسية إل عهود تار يية معيئة ,ثم إن اسم ٠‏ بابل ' 
يستسل أغلب الأسيان استعمالا عاسا درن قيود زيئية » فيقال و الرياضيات البابلية «» و يقسد 
بذاك الرياضيات السورية » نفلا عن الرياضيات البابلية بذائها .ولا نير فى ذلك مادام الباسث 
معبقطلاً ؛ “ريا من مصطلح كان أر صالم ماما يحيث يظل صالخا على مر المصور ؛ لأن انطباق 
المسدالحات الحئرافية رالتار مخية على مسمياها يتغير ريتبدل من زمن إل زمن أخر . 
( ا )دهمهء011) بممعصسقن ,0 عوممعت برط ,ل ,نزقان مه عخوملالا برعط1 روععتلتن لعوسووة 
أ5 .م 1938 رووعء2 موضعتطن أه مجك اول 
وهئاك مثال هو عندى من أوضح الأمثلة عل اقلت المقارف و ال السومر يدن من أهل , 7 
ق. ع. وصقوا الباار بأمهم قرم متشلفونٍ عن الزين ؛ ومع هذا فإِنْ بدءا ( العرب البدو) لا يزالون يعريشون 
ى ذلك الناحية » بعد شمسين 3رناً من الزمان , 
( * ) من المستحسن أن تيرك اعتبارات الأجناس رالسلالات جانا » لأثنا لا تستطيع أن 
نعرف عل وجه التأكيد أجناس الشرق القدم , عل أن ثمة شيئأ واحدا لا يشوبه سيني هلم 
الأجناس البشر ية وقم فيها حول 8017 ق .م ) إن ] يكن قبل ذلك : اختلاط كبير . 
الباحث أن يتردد ى استنتاج أصيل جنس بشرى عن طر يق.لغته » لأله من السبل أن يتملم ا 
وعامة الأطفال » لغة جديدة» بيد أنهم لا يستطيمون أن يبدئوا فصائل ( كر وبسوبات ) دمائهم. 
ويثبقى أن يكرن مفهرياً من الإشارات 1 الأقوام السامية فما يل » أنها تعى أقواماً تتكلم اللثات 
السافية ؛ وليس أكثر من ذلك . 
(: ) هكنا غمل اليرنان بعد ذلك عخسة رعشز ين قرناً سين غلبا قاعريهم من الروبان » 
وبعداق ذلك قول الشاعر هوراس ( 1,156 ,]] اك : و اليوثائ ألبي وفعت أسيرة أسرت 
هى آسر با ؛ وأدخلت الفن إلى إيطاليا الريفية 
.ء هأكهآ أأقء دوم 000 تعطق اع أأعه متعمواعائة سدمة؟ قاموه وأعم وو 
) ه ) «الأمور يون الوارد ذ كرهم ف العرراة قبياة سامية. من ثمال سررية ؛ أذ امتذادهم 
جربا إلى أتصال سوامل البحر . المترسط بتاريخ بلاد ما بين الهرين . أما تاريخ سكم سسورانى 
فموضع أختلاف كثير ) رالار يخ اخثبت في المين هنا هو الذى ,اءع84 .ل 
'كتاب ب بعتسى حتحل] عماععماءظ نممعءمام8) كه 1 «تمابوظ «ععلال نما 4 هطع مط .ا معصول 
.( (1951) 75 ,42 رمنهط) 163 ,م ,(1950 ربعم 
(* ) نش ليوئرد كنم هله الرسائل بعنواث د رسائل حموراف ونقرشه ٠‏ ى ثلاثة مجلدات 
(مهخ١-‏ ١٠٠ؤاز‏ ) والترجمة الإنحليزية ى المحلد الثالث : 


1 ؟ 


أناوطة رده1لإ88 له سقط رقطد تاستسقططا أن نمام 1تع تند كنيد #جشاعرة عط وروصتط .لأا ل يددرمع.1 
, (1898-1900 رضم0همب1 زركزله؟ 3) ).8 2201 


(+ ) انظر مقالة م سارتون » ( مسطرة هتدية عشرية من الألف الثالث ق . م , ) فى مجلة 
« أيسيس * . 
ر(1936) 325-326 ,25 رجأمآ ,“سدتصمع14:11 لعثط عطا أه معادد لفسامعق دامصتاظ 4 ردماموق © 
.(1996) 304-305 ,26 


(م ) كتب (1913 يمدفضصة ,جوم ,192 روأمهنيو) عمتمعصدامق فجع ممعمنطن رالدظ .ل,0 
فى علاقة السوبرية بالصينية بحثا ى كثير من الآئاة » كا جرت محاولات أخرى عديدة لر بط الآثار 
السويرية بالصينية » ولكن ليس من بيها محاولة مقنعة 

(؛ ) قارن بين كتابة الطباعة عندنا , يبن الأشكال العديدة من الحطوط والاختصارات 
والاستزال , 

٠١ (‏ ) اللغة الميثية ذات صلة قر يبة باللغات الحندية الأرر بية » إذ اشعقت هه واللغات الميدية 
من أصل وإحد مشترك . أما اللنة الحورية فهى بعكس ذلك لا علاقة طا من ححيث المنشأ أوالأمل 
بتاك الات » وليست ها صلة باللغة المصرية أو السيهرية . انظرالمراجع الآثية : 
: لنط نا 3 حاط 8 ) »عم قنع نض[ 2110 عط أن عم ننه دنا عاق ندم ص00 ادك 1 تنام , 21 ججعل1 1 

(1933 رفتسه؟!اإممدء2 01 متو وقدنا رمعلمعسم 5ه بإاعاعوم م10)نتدوماء1 
لقان 011 له وأمم مم مقمتعسق : نمفجقط بون11) مسسمتصسطط! 10 صمتاءدالممامض][ بععمتعموم .فير +2 
.(1941 بطمضوعوع 1 


رقام (عماءه0) عطءعءطلة. ) على ترجية ماذج كثيرة من الأدب الحيى » وفى منشورة فى 
لاخنوع لقصل سواءمساع8 : ببواعمتاءط) ك1 ل«وأققظ عدة21]8 امعتعصم رامقطععتكعط .8 تعسول 
(١‏ (1951) 75 ,42 14) 503 ,و ,(1950 ,سوعط 


١١ (‏ ) أشبر تلك النقوش المتعددة الثات وأكيرها نقش « بهسثون » ( أو بيسكون ) قرب 
ثرمانشاه فى الطريق بين بغداد وهمدان » حيث قص « دارا » الكبير أخبار انتصاراته سئة 01١‏ ق .م 
وكان هذا هوالئقش الذى زود والسير هترى رولتصينء تدموصذا ج82 بصمع81 عزق عام 17 مغر ١‏ مفتاح 
لحل ربوز اللنة البابلية ‏ وأدى إلى إقامة أسس علم الآشوريات )١81/(‏ . 

(؟١‏ ) للتسم ف البحث راجم الكتاب الم الذى هو شبيه بالكتب الموضوعة الجماهير مولغه 
«اديارد كيرا ن بعنواث بر كتبرا عل الطين , --(6 بعطه ,نزهل0 مه عغونذاآ عط روعتطه لعوبوةظ) 

١7(‏ ) كات هذا هو اللازم ٠‏ أو أن يضع الكاتب فولاً مبللة على اللوح الذى ل تكتيل 
كتابته » عل نحوما يغمل التحات فى نحت ل يكتمل عمله . . 

١4 (‏ ) يحدث انا أن يككون جزه البداية أو النهاية أو اخخزه الأوسط مفقوداً » ولكن مهما 
كانت الحال سفظ درج اللروق جن] طريلة ليل تببيكا من النص الأصل , 

٠١ (‏ ) تشتتت الألواح المسهارية وتبعئرت بسبب ما طرأ على المواضع الى أردعت فيها بن 


"1 


حر يق أو هدم ع كا يقم عادة للبيوث المبئية من الطوب . ونشتحت الألواح مرة أخرى بسبب تجديد بناء 
أى من جراء تنفيبات علمية أو غيرها » أو بسبب بيعها ؛ وفكلا , وكثير من الألرام المرجردة فى 
متامفنا اشتر يت من تجار الآثار الذي حصلوا علببا من الثقبين ألذين يفون مصاذر بر ردهي . يكذ 
يعقق أن ليسأ من نم ما فى متحف روس على حي تكرن الألرح الأخرى المتملقه بالنصس نفسه 
موجودة فى مجموعة أمريكية . وربما تكسر اللو الواحد وتبثرت أجزازه » مغال ذأك أن م إدرارد 
كيرا » استند فى نشره لصا طيباً إل لوج مككسورء جزه منه ى فيلا دلليا وألباق مثه ى استالبول . 

انظر. ٠‏ (117 .م رجمقا0 مه مغمرلا مط رمصلط لعوب8) 

(15 ) سار « اثليل » إله ا مواء والأرض أعث إله عند السويريين »؛ م أطلق البايليون امم 
مردوخ أر ( بيل هه بعل ) عل الإله الأعنل »© وم بيل ع هراسم اثليل عند الساميين , قارن حول 
الإله و زوس » والاطة الفروديت إى م جر بتر » وو فيئوس » عند الرييان , 

(؟1 ) كان هذا أمرأ طبيعيدا » إذ تاج المعبد إلىكهنة وكتبه للقيام بشعائره وتقاليده ومصالمه 
أوجب تدر يب مغل هؤلا ء و إعدادهي وكان المكان الممثرل لذلك هوالمعبه نفسه أو بالعرب منه ؛ 
وككان الأشخاص الذين ق خدمة وظائث المبيد أحسن المعلمين لمن مملفهم فى وظائفهم , ولتجع عن 
أحوال بائلة ذتائج مائلة فى كل مككان , مثل مدارس المعابد المصرية والبيؤية ومدارس الكاتدرائيات 
ق العصور السلى . ١‏ 

)١8(‏ / تتفق هذء الميزة للمصريين » ومع هذا تطورث لهم تطوراً جملها فى نباية مهد 

المملكة القدمة ( ى سدورد القرن السادس «المشر بن ق . م . ) حاسبة إلى الشر وم والتفاسير اللغربة , 

ويويد كثير من هذه التعليقات اللفرية فى اليردية الَّبيةً المعر وفه باسم بردية سبيث ‏ أمءأوكلهم تمدق 
0 09 ,15 هأةآ قب زموط. 

١9(‏ ) الغصود بذلك أن أقدم هذه لألواج لا يسبق عهد حمرءآف » إِدْ ات لقم الا كبر 
مها ترجيساً إلى الثلث الثالى من الألف الثاف قى . م . 

(70 ) هذه الإشارة ليست موجهة إل علماء الآشور يات ؛ بل إل مؤرشى الع والحضارة . 

(1+ ) انظر المراجم التالية : 
تقأعقم 2( كما هطلج سوتوددا بها قمة مدأامو8 كه نإطموعووتاطاظ ,للةطلطوعة .0آ 

.( (1930) 251-255 ,4! هان1 ) (1927-1929 ممتط© ماعط 
> :ا اويا( صعاقط ع دسعوواكة؟ مععالهم ععك عنطء موعت مم05 معوصوع موا عع لوطع هت 2100 
.( (1935) 153 - 151 ,24 وأولن جة9! مادء8 
ر(1956) 63-81 ,26 منو1) (15335-1937 ,مطاععة رمام 3) عععك1 هلام مااع عطع وعمسمعطدل] 
١ 58, 490-491 )1938(‏ 
بالافظ لظ : معقاعية) فمعأوده1بجطوط داو أ لمحو طاق ا دماعت 1" رمأع مو ع يوعببيط؟' فأوعهقء ا 
(٠‏ (1939-40) 405-45 ,31 ك1 ) (1938 


( +؟) تشير الروايات الى ذكرها هقليز 66ك:هم/8 ( ١,‏ ل مء ) رو جيميلموسن لا 
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(08ه تمع 0 ) ( ١‏ ىم وهى الروايات - اقتبم! : توجيبوير) » ف كتابه 1 النرص الممار ية ن 
).76 "1ل طعوائع؟1 عطعوت فصع طاة ]2 رمع افطع ونك273) إلى كتب ملدرسية عا خورة يها بءدالعهد 
الملينى. أما نحن فنةضد الكتب البابلية بها نبل العهد اللي »وليس لدينا ما يدل على وجودهذ«الكتب . 

(؟؟ ) وجود الطريقة الستينية ى كل من الصين وبلاد مأ بين اللهرين مسألة تدعر إلى 
الانتباء ( الظرما تقدم هنا , , . ) غير أنه لا يوجد من الشراهد ما يدل على أن إحدى هائين المضارتين 
تأثرث بالأخرى. غير أن هذا التثابه عندى أ كثر إثناعاً من التشابة اللفوى » فإن رقمه ستين » أكير 
ها يمكن الاتفاق عليه عفرآ » واستعماله أساسا عدديًا أودورة ( زمنية ) يمنى دررجة عالية من التقدم 
الحفاري . ش 

( 4؟ ) لماعدة الناشر رالقارى لمذا الكتعاب سنفصل ى أمثلتنا للأعداد البابلية الستيية كل 
قوة سعيئية سابقها بشولة ( و ) © ونفضل بين القوى السالبة والموجبة يشولة منقرطة  (‏ ) وستستعمل 
الأسفا ركذتك عل الرغ من أن البابليين م يستمملوها. و مكذ! فإن الرقم 5 ؟ ذولا وإ١‏ بعى 1١1‏ 
موا )لل (ليال؟ ) ل عن +( حير وأ )ع وورا لكاو 4 ل 

(6؟ ) هذا مثال موعون فيلا ى لوح من العهد البابل التديم , انظر : 

.18 ,م مقصةنجه[سجطم8 عع باو اأهضسعط:8645 5عاي 1 رواع ةن[ -نلقء 1نارل]" 

(5؟ ) انظر جبهررية . .8-10 546 ,111/آ رمتاطنادء 8 

١‏ لام ) المصدر نفسه , ,3 615 ,]ل ,.كذنا] 

(8؟ ) لزيادة البحث ى هذا الموضموع انظر المراجع التالية : 
قاعاظة! لون اجوامصضصوعطة لصة انماع 1م1516 ,لوم قتصة 18125 بغطععمم1111 فوعلاه'؟ ومسمف ص11 

29-4 .مم (1906 مقتطماع 120 نا ( اتنامرص تلظ غه لعقعطلر] علترووة؟ غ111 سرمعز 
305-8,صع ىط .له ,(1921 مرلتماا0 أوءن وسمسعطاعة 84 عاععمة) أه بإممءوذلط رطاأدع11 ودسمط1 رزق 
.( (1982) 532 ,4 ودذ5[) 

(9؟ ) انظر المراجع الآتية : 

5754 311226 و(1934 ,241-303 ,21 1515 ,1548-1620 بوءعنصظ أت لاذجع اث م4310 امدق ,0 
.(1935) 153-244 ,23 وآ ,*'1585 روء قوعم 300 وضصسملاءةم1 [مسزععل '[ه موده [آدى 

5٠ (‏ ) ينبغى أن نذكر أن الانتفال من ٠١‏ إلى 057٠‏ لم يكن عند السوهر بين أمرأ غير طبيعى » 
إذ يدر أنهم انتقلوا أولا على الأقل من المرتبة الستينية الأولى الى تليها مخطرتين أى أنمم لم يضربرا 
4( 50 ) أيلاً بل ؛( ٠١‏ ) ثم ؛(١‏ ) ( انظر ماسبق بالمان ) . 

(51 ) شاع استسمال أقسام غير متساوية اليوم فى العصور القديمة » واستمر ذلك فى بعضص 
جهات أرربة إلى القرن الثامن عشر المبلادى ؛ أما المصر يرن فقسموا كلا من الهار والليل إلى ؟١‏ 
ساعة وفعل الإغريق و«الروبان ذلك . وكانت تلك الساعات مختلفة: الأطوال مثل « نوبات 
الحراسة » . وهذه نجدها فى التزراة وهى « الأشموراء » ( فى سفر الخريج 54 : ١4‏ ) وزع 
( جمع هزيم ) فى الإنجيل ( مبى ١1‏ +70 ) ؛ وقسم الببود الليل إلى ثلاث حراسات ' ؛ 


وتسمه الرومان إلى أر بع حراساث » بحيث كان الحارس يبدل بعد نهاية كل ثوبة حراسة . 


515 
50م 0 نادل دل زر حش » أربع دقائق ءن زبالنا . 
( **) أتدم تأليف يونا رود فيه تقسير دائرة البريج إلى . بم* در انتأليف المتسرب إل 
در هيسيقطيز كماد اوور ( 9 ا م.م. ). 
(74 ) انظر المراجم التالية : 
و7 وأ«أون ,"'تمعاترة امسطلمع مهجدمع عط أن عصماالط د كه العم امه ,مأوسمط-سوععيط1' وتأجوة8 
.(936]) 95141 
ناهةا طماة بإعاذامم ,كلراظ مز ''قعل)همعطعقم موتومارطوظ عمة ممأءوووظ؛ علممدن وسمماوة 
56 تعرقتدصمط 13 نلعععلان مسصتمعدع1 لسن ععمعاعو له جرماكاط عط ما 001 ره كم أالنحة ملع 
و(1]944 بممتسطء 5 ؛ اميا محعلة ) جملط عاط طاعتاعاء دنط أت تمأؤدععءه عط مم رماعهمق ععرعن) 
,( (947!) 127 ,35 5أو1) 449-462 جيم 
(وعم ) اقتبستث هذا من ليله أرشيبولدن (الطتطعمخع لا نشرء و تو جيبو رم تتقطوع بع ا 
في مجلة . ( (1958) 451 ,28 ,(1936) 71 ,26 1) حيث يربد تفصيل أكثر وبراجع أخرى 
انض 4 انظر اللرم المرجود » فى برل ,3492 "رثا 
(5 ) ينبنى أن تذاكر أن استسال الريرز الحبرية / يبدأ قبل القرن المادس عشر المبلادى » 
أى بد أكثر من ثاد نه آلاثن عام , ْ . ٠‏ : 
( دم ) تشبه هذه الطريقة فى أسامها الطريتة ( الأرشميدية - اغير رنية ) » فإذا كان( س ) 
الحذر الثر بيمى التقريى للمددأ ؛ كا مرحاباء نتكرن أفضل قي تقرييية هى ١‏ س > ١‏ س 


الس اذ لطر 





اس 0 لاس1 0 
(وء ) انظر المراجم التألية : .(1936) 76 ,26 5و1 ,فامطئطمهم .2.0 
وانظر أيفاأ 227317 ,8 ,ممعلمم ابوط معدسومة ممع طعدكة نعاعع 1" بمأععصذل] تع نال 
(40؛ ) يؤكد أرشيبوله ذلك. » وائعيس أمثلة البرحنة على تأ كيده , الظر ؛ 
.(1956! 79 ,10 ؤأة1 ذأ للمطخطوصف 
1*): انظر ,.30-85 .هم رق .امد .(1ا9! ,وتتواع نآ (دمعدرت ,معط غير أن رين هير رن 
كان غير معروف بالضبط © فى مقديئى لكعاب دير ون المشار إليه جعلت زينه ف القسم, الأول من 
القرن الأول ق , م . أما اللآن فممرفتنا أحسن إِذ عاش بين 55 ر ٠٠١‏ الميلاد , ألظر كجلة ,0 
, (1948) 245 ,389 (1947-1949) 263-7166 ,82 و(1939) 140 ,30 5أد1 
(45 ) تطابق الأمثلة الواردة فى المهد القديم ( سقر الملوك لا » © ؛ سفر الأخبار ؛ 6 
تطابق نفس القيمة التقريبية الفحيفة ( أى البسبة الثابتة ى * ) ربد كتابى هذا الديارات قحعصت 
مقتالتين “كتهما بروأن »© وهما , 


خف 


عاط ,نرم بموعوط *"ممنى علومأعيته هل عل معنوتئة مكظامدد وعاعها قعجسبواء بي)» ركستودظ ,834 
١‏ . (1950) 1025-1033 ,535 أمق ,لوعو 

١ وكذاك‎ 

301-14 ,3 ععموواءو عل معتمتصاط'0 عع ,"”معمو اعد [برطقط قعتان تأقصطثة طثةجم دع[ عند مجوععون 
ظ /1950) 

ويستخلص من هائين المقالعين أنه بحث بضعة ألواح بابلية قديمة وجدهار. دى مكيوثم 8.46 ) 
(صعده بجم 4لا عام ١4‏ ,. مديئة سويس ع وهذه تبين أن الرياضيين البابليون الأولين تمثوا فى الأشكال 
من القيمة الواردة فى الترراة ؛أى(؟ ).مثالذلك ألهم أوجدوا قبماً تقريبية منتابعة مثل القيمة ١/حمم‏ 
المنسربة إلى و هبر ون , وكا سبق يلم أن هلم ليست الملة الرحيدة بين اليابليين و بين الأزمان 
الملنستية » ,أن تيار الأفكار البابلية القدمة اللى ظهر عند و هرون « وعند و ديوفنطس » ( منقصث 
القرن الثالث لليلاد ) بأخيراً فى البر المرف بحث فيه م سولوس بجنذز م فى مقالهالذى عنوائه 
رصسقتهه بوطه8 ص دصد نا قحوة عأتمعل همان عط ناه لمعمرمماع بعل قسة لاتعتره عطط1» رعقمة9 ممندواه8 
1 عا قتأتدعنم1» ز(1937) 405-557 ,3 وارزون *'مقتطعو[ة عتطوعم جاعوة لمة معدن 

(1948) 12-40 ,8 وأعزوت ”رق قدصم لهم سقتمماء9 83 در 

(4 ) أول الرائدين فى درامة الفلك البابل هو الأدب اليسوعى « فرائ زكسافير.كرجلر» فى 

دجمتونئقه ,عطعلاعه موقم , أعدلق8 صا أقدع نك معاقْ لصب علستططموععم رع اويل ومنو ججوم1 
رمعلدتات /أا صذ ععفمميطلة1 زكامدم 6( صعع مساء بسمعجمل؟ عطعماعه[فط ردم لوناقة لسيد عرامقتدمر 
(1956) 473-476 ,25 1335( (1907-1935 
,ألضل نحث فى الموضوع هوالذى قام به « أوتوفريجيبور» . انظرمقالة 
1 تتقنه ل ” "رقم يلاعدة فته كنت لطورظ باتتمنره افق امعتعسشة أن حرمو ]11 مط 1 برع سنوطععنى !ا 0ن 
.(1945) 1-38 رك معتقيمطم ومعاموظ مدعل أن 
حيث تجد مراجع كاملة فى الموضوع . وبن الملحوظ أن « كوجلر ٠‏ وه تريجيبور» صرفا 
معثلي نجهودهما ى تفسير الفلك الكادالى أو الفلك الملوق المتأخرء عا لا يعنيثا أمره فى هذا الله 
من الكتاب , 
١‏ 4 ( انر 181لاول ممم تتم 1 ,"الزتتته نامف سمذتدم 1 بط8)» ,نمه كران م 
.117 .م ,(1958) 128 ,115 ,55 مقع مندهدها علاتسعة 
(ه-4 ) انظر : .173 .ع و1 ,آمل رعء1-الأمطعوائة 1 عطعو تفصع ط ع8 ءسقطويية!] 
لشرح الساعة المائية , 

(41 ) بود أحسن مثال تموؤجي للزقورة السويرية فى « أور ٠‏ البدا التنقيب فيا عام 4١٠م١‏ 
وا تجبى عام ١9 ٠“‏ ؛ ولثراءة وسفب كامل ذا + نظر قذده 3 مم5 101 رواامنئ18 لتصدمعء.[ «ذم 
دنه ل صعكة1ل): مروت« ل زمقام 89 .جزم ,164 ,متام ) تعص أل تانتمسية من لصة تقمدهوات ع1 .ق .أني؟ 

, ( 1939 ,قبط 


فض 

والسور الميثلة للزثررة مأضوذ: بإذن من مؤلف هذا الكياب 

( 47 ) يؤدى التزام العناوب بين الأشبر ذات !! 5؟ يرما وال "١‏ يرما إلى اغتلاف وتفاوت بين 
التقو يم البديهى ااسلر به وبين مشاهدات أول هلاك» ولذا صار التجارر عن ذلك التئاوب سيريا 
بعش الأحايين . | 

(44 ) هذه هى «دوزة الثائى السنواته الى يتسب إدخاها فى التقوم اليوثانى إلىه كليوستراتيس: 
( القرن السادس ق. م , ) وتعزى كذلك إلى م يودوكس » ( القدم الأول من القرن الرأبع ق " م . ), 

وقا ذكر المؤلف فى هذه الحاشية كانت م دورة الثاني السئواث , فى التقوي اليونائى هى الملة الى 
يضاف شلالا ثلاثة أشبر كل منبا (:8 ) يوبا لحمل السنة القمرية مسجمة وبعادلة إلسئة الشسميق- 
المترجم ' ٠‏ 

(و؛) الأيام المكبوبة ( المضافة ) هى الأيام الدالة على زيادة السنة الشمسية عل هد؛ اثى 
عدر فبراً تمريا ( أى) ( وم د ووم ص ؤز ييياً 4 ) وتمدد الأيام عمر المكوية لسئة معيئة 
من السئوات القمرية هى عمر القبمرى بدايته ؛ رهو يزداد بنحى ١١‏ يرما سنة بعد سحة . 

(٠ه)‏ حدر أن أبرر الآن إشارق إلى ب الساعات المصرية » » ذلك أن كين تريب الأبام 
مختلفاً عن الترتيب الطبيعى الكواكب السيارة لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن كل ساعة من اليوم 
يسيطر عليها كوكب محتلف . وتسمى كل يرم ياسم الكركب الى يسيطر على الساعة اليل من 
ساعاته » ويقضى هذا التغسير دورة ١6‏ ساعة فى الأسبوع أى تقسيم أليوم إلى 14 ساعة عل 
الطريقة المسرية » وليس إلى ؟١‏ ساعة على الطريقة البابلية . ولوقوف على تفصيلات أكر انظر 
ا مرجع : (1926 بعجل ا طتسقة ز,جرح 154) لمعملا قط']1' يدصسامت حي ]1 ون سمممك] 

(01) أحدث محث وأ كل ترحة هله الألواح موجود لى : 
نامو هف ,جع دقع ا سديف له غعاطم 1 قنوعء ا قط بتتتقطع متعغطاه1 , ل ل نلسة تملع صتف] معطووعاة 
لإأقففيك غم عطا له قذماءوسعوطه مبامعأ؟ عط اه مممعمم جط عوووامصوعطت مقتدهابطع 8 1ه 

. (1928 رقعواءدت ,مثلم .مح 126) طعمطعمق اعون بط رتمتع مانا نإضصرمه +1 كثة أطق؟ طنابلة 

والآمئلة المقتبسة هنا بأعودة من هذا الكتاب ( ص 7٠١‏ ) . 

(0ه) مدة اقتران الزهرة ١4+1ر6مه‏ بويا بالشبط» وعل هذا يكون معصط الدة بين القران 
المالى إلى الغران الواطى” . 94# يرما » محيث يكون قى كل سئة قران عال يران : 
واطي' وتساوى مالى سنين من التقويم اليونافى > +7578 يوبأ وتسارى خسة ( اقثرانات ) لأزهر: -- 
وو ة؟ أو أقل مقدار 4,؟ يوم . وتساري ثمانى سنوات (قمرية - شمسية ) من الستين البايلية 
ويضين ذلك ١"(‏ ) شبرأ مكبوبة ,م 8549 يوبأ أى بزيادة 4 أيام أكثر من مدد لسة ترانات , 
انظر ٠‏ 105 ,م رقهنالتعتسسفم كه عاطم1' مووع؟ عطكل” بردم طعملى نام نمه دملج مما 

(عه) كان تقديرهم لباك المدم ١١+‏ يوم بدلا سن لامو ؤ|] يوماً 4 سب لحقيق 
و أرشست فايدثر » معطءمتده الإطقط عع #سضبعمع8 اصبد ععخلف معصلاء كلا .”1 عمعصمظ) 

15 .صر ,م(1914 بقتعمك1) عتصمووصوامم 


فى 


1 و ) الظر ؛ فنطم 8( عأودامدهم عطعدتمم ا رطو8 عتل لصب دعلها]' عمدععة رلأممع8 يدنه 
ب (42-49 .هجح ,1920 ستاععظ بتاتبطموي75 
وبناء عل رواية 11 تسوياشين » معاأ'طنا لاناعلاوة ( أي ميحمصيفت القرن القانى 0 1 4 يستنميم 
المزلف ٠‏ بير ولد ع أن الصيدين تعرفوا إلى التدجم البابل قبل 87 ه ق . م . ترجيحاً , 
,386 مج .2 لو ,معاء وهف لهي ,فعتممالإطوظ ,عمداعقة3 
(19340 روأعة7 ر.م 594) م01 ةيآ ع2 معصاو 9 وعدا رععناتدبلوق عم لإاموووء. 1 


() من المحتمل أن النساء السوير يات عرفن كأشواتين المصر يات كسل العيرن (6ائدط88) 
أى ثالث كبر ينيد الإمد (89 852) الذي استعيله دهاناً وقطرة للعيون غ وليس من الصعب أن 
يستخرج الإمد الى م ع ثالث كبر ينيد ( الإنمد , 

(01) النظر بيشن الأملثة ألختارة الى لشرث فى : 

(1935 ععمطامعق ؛ عاعولا جرع[8) عمف ممسعوياق أن تمعسبدماع ذا 114" برع لامهالا .40 
(لاه) 4الأزبان البابلية إن م يكن قبلها استمملت قطم من الممدن تحمل حصنا يمينا يدل عل 
أوزائها ؛ وبذا لم تسبح هناك حاجة إلى تكرار الوزن لكل مماملة . وتزلف مغل هذه القع الجترية. 
مرسلة الاثتقال إلى المملة النقدية الصحيسة , انظر : 
,356 مم ,رآ ءاملا يمعتعروويف لصب معتصماءوطة8 ,عمست مق 
ولوجد إشارة من عصر الملك الآشورى و ستساريب » | إل قطم معدنية مقدراها نصف « شقيل » تدعى, 
ورؤوس عثثار و. انظر : .321 ,م ,(1923 ,لطعم بع1از متعجوومة له ممغيلاك ,لدعانمات ,عض 
رهلا يهل بنا إلى زمن الاشبراع اللبدى , ْ ظ 

(ده) الفمل الأكاري + شقالر» (الةوة!6) واه « وزن » يدر أنه يرجم فى أصله 
آل قبيل لبر اللثة السامية الآرل » لأنه موجودٍ لى هيع اللغاث السامية ) مثل تقل اعرذ 
المبرى ) ؛ ومن هذا الفعل جاءت الكلمة ( شيقل ) » إلا إذ! كان الفمل مأعوذاً من 
ولا كانت المدفوعات جرى بالذهب أر النفة أ و ألير ونز » رف مما ينبنئ أن. يررن٠‏ » 10 
الفمل يمبى فى اللنة الآشورية والإرامية « دفع » سلر » وتوجد كلمات للميزان ى الآشررية والسويرية » 
وهذه الكلمات راردة على العموم بصينة التندية » كا هى فى العبرية مثيرة بذلك إلى كفي الميزان . 
(هذذ خلاصة معلويات أمدثى ها رو برث بفايفر ) (25186 ,11 :غهطه) زميل أ مامية مارفارد 
ل 7١‏ سكير 11144 , م إن الفكرة امرية عن كفى نيزا الحساب ( الديئوئة ) عل كريد 
ف سفرم أرب » (81 : 5') . 

(1ه) هذا الرح من اللين لقف رسساحتةه ا ف برسة > وهر مكترب ق أطائبين 
ررق تسجيله والمتحف آلبر يطاى (20960! ,806 .21 8)رلشره وثر جه المطجومة0 2 ,0240 .[.0) 
م 0 خلة ؛ (أم 1 ,(19956) 87-96 ,3 روهم1) 

“يع لامعتصغطن سقلدمائز »1001م قه 
:انظر كذلك مجلة : (986! ,536 ,28 5ه1) 2 ولشرح الكيبياء البابلية + انظر : 
لعملعد0) ببومامعن) لمسة عم نامعو سمتعرومف أن صسهقحرمااء[1 م بمووم مط" العطوتدةل» 


رخرض 


.(1936) 477-840 ,26 و1 ر(197 ,[211 ,مص ,1996 بوومعط صم صعرفات 
.(1938) 3-16 ,2 عتطصسم مل ".8,0 صنفوعع 1ل؟ معطا مز كترويمم له جامتصعط عطوام بمجروق» 


!80-9 .درم ,ر(1936) 2 ,لوا رعلوم لمن جمومخ عمل موطاه للم 8 , 'أعأوع طتا؟ بجع لع ة ادص ص 1فاظ 
وأهتم هذان المؤلفان بدراسة الكيمياء الآشررية من القرن السابع ق. م. ٠‏ دوث التفات يذكر إل 
لحهود البابلية القدية . 
(50) القفة قارب مدرر يسنم من الحلفاء أو البردى ثم يطل بالقار ؛ واستعمل فى بلاد ما بين 
الشهرين من أقدم المصور إلى العصر الطامر © رتستعيل الكلمة فى المر بية الدارجة بصبينة و قفة » . 
(51) انظر : عنت 1820 ,'أقتتقل عل عدوتعكامه لاع #طععدكم ع1 عنكه رانعطع5 ,ا 
1 (1918) .183-194 ,15 عتعم1مق صمل 
(؟5) انظر ؛ معالم قعل ممبة1 علط راعوءأط سسكا ممم سه “ممع طفومعآ مودعم 


: #لقطتعا تررح 38() بالبتطسط ع ورشرعل1 عايعة يعل [ع)ه"؟ ,14 ععل طزعقد معاموغمم موع طيخ 
,(1934 امدق 


(1) هذه الأسماء مقتبة من : 
اقول مدعل تعاءمف عط مز ووعجوهعم أوعمء لصة أقناعع 1[عارز كم وععريروة عوروق جعداعرمق .خاع 
-11 هع بل 1ن اأعصسمة القت تع سم ؛ لأمممعوا !ا بمطمد دعكا رعد بن أتدث أه ورواعاط عطا صا رعللنها 5) 
55 ,51-62 ,جرم ١942(‏ ,معتاعاعمة لع 
506-508 ر8 ونه (1924 بممقصما .م 322) لقجاع11 مولعوعقم عاط ,جومقمصفط 1" العم عون خا 
.1826 ) 
غير أن طويسون يرفشى بعش الأسماء الى اتتيستاها , 
(؛؟) انظر ؛ ‏ 6ه مصرث مطا دز ماستمطعنهل إن ممتكدططائدت] لمك #التعخه مممودة ,6 


(1955) 251-52 ,245-250 ,23 (1534) ,آم 4 8-1١35,‏ ,21 :113 «,نا,8 8285-8060 اعمساية! صباطيثف 
,(1936) 95-38 ,26 : 
(ه؟ ) انظر امطمع2 سعمتدجعهة ,دممهمصيم1 وين الطبيعي أن تطلق التسبيات المسية 
و بالمر به ” شخيصيه 4 
(د) انظر ا مرجع ألعالة ٠‏ ذوعا عق سعط عمل )سعمعصة ماوع 'لل» بصسة طعقمل»8 
عاعملو ع14 دل اأمموع مم عات تمع تمممام عتعا صبد مغبمه"ل عمعفمودي5 لم[ قدعاعطة . 
(19386) 25,256 ذزهآ ,(931| ,عسووعط) 431461 ,3 [مافادع 0 ااأطعدك , .نال ببحه 
و يتغسئ هذا تر حمة فرئسية لواحد من لخسة ألواح وكا أن لى ص 490 - فم؟؛ موسر فى 
كر بية اللبيل , أما النار يخ 11٠‏ فهوالتار ين الذي اقترحه و روزف » مؤقنا انرص 158 , 
(09؟) انظر ؛ ْ (052) مطاعمم 231 ,(1اءنا[) وماعودم م 


رق 

(8) نظراً لأهية هذا النصب التذكاري أخذت منه فسخ كثيرة مما بمكن رؤيتها الآن 
فى أه متاسف الآثار , وإحدى هله النسخ موجودة فى متتحف الساميات الخاص يجامعة هارفارد ؛ وى 
المتسف البراق ق بخداهة . 

(وو) لشر (العطعة معطو ) هذا النص فى : عوعظ دع سمتنوعةا2 جا عل ومستميونق1 
4مات/ ,(1902 ,تلتة2) 2 رتوفرت على شرحه نحورثك كثيرة ثم خصصت له محوث كثيرة وأحسن 
ترجسة إنجليزية له هى الى وضعها عقء]8 امعاعمة بلممط علد (عامعك3 ,ل عالطومعط1 
,165-180 ,صصق رقاع7 معاد فق جموعة « نصوصالشرق الأدلى القدمة والاتقباسات الى استشبدنا 
با فى هذا الفصل مأخرذة من هذء الترحة بإذن تغضفلت با « مطبعة جامعة برنستون ٠‏ انظر كذلك 
لمر جم ؛ مااع معمدةعاكقة جزملا عع[ يصعتدهارطقط غتمعل عا عبس ىع لطم رودت تعميوقز 
(1931 ) 268 ,1:15( (1929 ماموظ ,مم 550) وونقائط كلما ولا يستطيع مؤلف فى تاريسم 
بلاد بابل . وق تأر يخ التوانين القدرمة إلا أن مخسص شطرا كبيراً من يحقه للاكر هذه الشر يعة , 

 )7١(‏ قافون ولبت - عشتار » المدون باللنة السومرية أقدم على وجه التأكيد من قائون حمورانى 
المدون بالأكادية » ولمله أقدم منه بقرفين من الزمان , انظر + مه ع9م0 16 ,عاءغماة .1 وتمصدمم 
(1946 دع 2 وتمهحامصمعظ2 أه علقت 51ل ,قتطواء 0 هائط8 ,هق 6 ربح 28) تقالطله1 هس وز[ 
( (1950) ,874 ,41 5و1 ).- وأحسن عرس ميسور فى الشرائع القديمة موجودة فى مجبوعة : 

159-23 .ترم رقاعه "1" قتماممظ مدع[ أامعاعصمم بلعدطجة 

2791 حم حورا مع عاماً من ؟ ١088‏ إلى 1١85‏ ق , م ؛ وعذا نقلا عن أسيدث 
المليات الحساية بشأن هذا املك . انظر : 168 .م رععع17 سعامدظ عمم11 تمعاعهم بلتفطمامم 

(+؟) انظر الراجع الئالية  :‏ © عترريدف سه عماءمل4ظ 18 بلدمعمعاهمن) ععرممق. 

(1938 ع#ستمامكقم : مامد ,111 رمرم 225) عتسمابرطدط 

ركذلك : ,107-227 ,51-52 ,وم ,(40ف939! ) 90-101 ,31 5زه1 

حيث ترجد قائمة وافية ممراجم فى الموضوع : 

(70) أخرج #دطصة مدعع) نس لى الوسف الطى والتشخيص الأكادى , 
لتصسطلة ,جم 297) عتددوع لاقم عدا أتمصموم كع بعتاده رمقلل عق وعالدلله نمك بأقطقة غ216 
رع مده زعد تعمل ععتمامنط'0 علفدم ا ممعنها عتصسقلهمة'! عل عسوحون عل ممتععع لام ,ام 68 'لم 

(/195 كأموط ,7 .316 

وكان من حملى ردن مسن حظنى أن أفصص عسرداث هذا النص (١‏ يولية ١‏ ) . وهر مفيظ 
نوما ما فى :٠‏ لوحأء ترجع فى عهوذها إلى أزينة مختلفة أقدمها زين املك ه مردويخ ‏ أبال - ادنا » 
11١ -95(‏ قام. ) وأحدثها السنة الحادية عشرة من حكم املك أرضهفتا ( 4غ ق, م. ) 
رفى تصورلنا التقاليد البابلية القديمة . ريشمل النص على خسة أبواب ( ١‏ ) عند ما يقصد المعزم إلى 
بيت المريض (؟) للا تقعرب من المريض (”) عندما يكون المره مريضساً فى أثناء اليم (1 ) عنلما 
مسك بيد المريص (ه ) فى خالة 'كرن المرأة حاملا رأعل جبينها مصفر . 


فض 
(4؟) أى بعلامات أكثر من علائات صرتية » والأمغلة عل ذلك واردة فى 
178 .م فرعم نك عمعولفكة ها ,ععمعءممن 
5-6-0 انر تر حة بهد اليم إل الفرتسية ىق : عتيسم م عماعملت34 هآ بستعصحم0 
98 1900 ,مم وتوجد توص أشرى متئوعة من هذا النوع , 
(195) هذه الحرائة عالمية ومرسيدة مذ القدم » فالكلية اليوئانية بكائيا هى الكلية اللإتينية 
ناسكيئوم ٠‏ وينها الكلمة الإنجليزية (صحةهطعدة) + ثم إن الكلمة اليونائية ملدرشيو رالكلمة 
أللائينية ايتائررا وغيرها » تقابل الكلمة العير ية و قنه » البى تمى السك . 
انظر : (1912) 97 .اما بعاطاظ ممه صمنهنا 8 أه والصممارعه8 ,لرطصوم8 1.1 
ش 500-15 ,نرم 

(9* ) أنظر +(1910 ١‏ ,رممفصه]) لسططام مد ع#صصددة عن بمماضاطظ ريحف] !ا لمعصهم1 
ِ 0 .مم 

(8؟) تششرء ألن جاردئر » كتاباً مصر يا فق الأحلام من عهد الأسرة القائية عشرة ؟ وعنوانه 

3 تناع |12 + أن ممتاجتصت 12 .جناهع8 اعلصطال .ذخ أن جمووطاء] عط" ب متلعيت .11 شمات 
1 .برجم 45 ,ملاو ) كنعها #بدممعالاء مهتم عله امد تجمممو جما جيقدد لمعتعطمطاجه م طاريد 
.( .(1956) 4726478 ,25 دآ (1981 ممصم كاد 

أما عن استمرار الاهيّام بعجائب اغْلوّات فائظر : 1496 ,اعممة) ع0تطلددد8 وعمم8 سطتممركة 

.ل .[1988) 171 ,119 .5 مترلو©) أر معارشس السرك الصغيرة ععدثا , 

(4/ا) يرمد نحث سبب لى , (1920-1923 رهمواءلآ رمم 656) مصع8 بعاصدة دب9م 
(م) هذه الإشارة موجهة إلى عالم الدجالين الذين يوجدرن بين حيم مليقات الناس على اختلاقف 
حوالم . ظ 

(ذم) أشار 244 35 ,2 ,آله ومعتدوودم من معتومابناه8 ,حصتةة إل ذأ الموضى م 
هذا التدار. 2 ' ء' 

(850) أنظر : .65-7 ممع رادم يى مواععل116 هآ ,يساوم 

(89) بأيت ف محف اللوفئ ( ى ما يو سئة وا ) تخمواخسة عشر شكلا من هذا النرع ؛ 
وكاث العشور عليها'ق « ماري م ( تل الحريرى ) سئة 5م14 , و يريج عهدها إلى مطلع الألنف 
الثالى فى , م , أنظر : ,لم8 : مضمدع) علمامعكع 0 عتصوماكطعة“*0 اعنتسماة ,كتنهم .43 

1906-19 رده ( (1949) 135 ,50 حنهآ) ,(7بوا 
٠‏ (84) بالإضانة إلى » أى كتاب « بوشيه ليكريك » والمراجم المشار إلها فى التوضيصات 
الداسة باذج الكبد المكعشفة , انظر أيفساً ‏ اه معمصتصماروطه8 عدوامدكة عنسام8 تعقام 
(1985 رك سطايت © بقامو2 ريام 5 روم 02( عنتاط عنوة سفصركر الأسعاذ رعصوم0 عطتميطاالىم 
نحر(007 ) ليما من الألراح الخاسة بعرافة الكبد ؛ فى عله0) ممع عمسن مطصطارضه8 ات 
(1947 نم2 باص جته1آ علدلا ,د11 ج27 10 رماع عماسم ا رطوظ رعق لمامعء 0 تتمطة) 


تاريخ الم 


1 


وهذه الألراح محفرظة فى ه « بل » ملف سئة ١4117‏ © وهى غبر مؤرشية » لكن ها لاا شك فيه أنها قديمة 
جد و يرجم زمن بعضما إل ما قبل حمورانى » و يضيف» كوتزه» قائمة بآثمار أخرى من هل] الترع 


سبق نشيرها , 
(هم) انظر : ,40 بص رمم زجوم بع عماععل1546 هآ ,تتقء حدمت 
)5م) انظر عرشا نقديا لهذا فى يجلة : .(1991) 356 ,15 نم1 


(ايم ) الظر : .لوم وأومامامريهم عمل موالص الو 2 م معهوونية» روستاعطمر 
٠ :‏ ..م ,(1932) 1 
زم ) انظر : أقتنهضامة أه إلبطد خب .رعه1م 841 مواعصييدة معصوس1 .]2 اعنسوم 


للوع مع دف تأطزمآغمواتط2) .8.)0 تمتااتصدة ]لتم لتعت غطغ صخ عمعموءستطمة بومونعننا لصة . 
١944((.‏ 248 ,35 و5زه1) 13 ,م (1944 ,وءتعمة أوء نطمموم7لتطط 


(4ه) هذه بالإاسانة إلى الألراع الى أعطيت إلى متحط اسعانبول . انظر المرجم الآق للاطلاع 
على صف موجز لها : بوهام تعرعقة له وموم لصم مول يتن كاد .شط عزن 
247-50 ,ترم (1923 0 
(50) هذا لح من ةوج مين الى بدت نان لفر 'المحفوئلة فى فيلادلفيا » انظر : 
.107 2 عه أمعذ:101؟ مسي ممع سداق رع صديعر 
(1ه) يوعد مثل زاضح 05 ذلك ق2 16 ون 183 أه 56 ومصزة - انظر مملة : 
((1934) 259 ,21 5ئ15[) 
1 47 ( انظر : 4 15 (1920 رصملصمر1) 1 أه غ10 1116 ,نظ اأعصية8 الول 
(٠ 1‏ (1921-22( 373-375 
( + ) هذان اللوحان متشانبان تشابها عظيما يرجم أن يكون كاتبهما واسداً , انظر : 
أقاطآ هلقع هلاق ل ,عدجملهاةن) هئ أليرآ غوع010 1 مك1 ,[8ة أعناسوة 
ملسلنتك أن مأممكة5 سقعاععدم ,!لبحظ) , تا,8 2000 تبصطة 60 الر تمه قدهاإومصصيمه نجرقيع؟] 1ه 
,14 م ا نالا ر0ذاج و1013 ,رم (942] ,88 ,وبع رالعققع م 11 
| .2 آم 
(34) انكر رناح :12 يدم 126 ,معوييه) مممامعسد5 عط أه وأساكة رمتملوك لا ومع موعط 
.(1938) 241 ,29 5ؤو1) 1937 معط لودع طمن1 عولفطصدةت : عمل مط ميدن 
(1) انظر ؛ ذنمف صعادء/ا أه معلصتائر0 لوء8 ,(1895-1916) مدلا ردك مسدتاائتلا 
.253 .ط.,( [1920-2) 356 ,3 منه1 (1910 رمموستطمو لا ررنوى 1315 ر,رم 460 ,ماعودد)) 
57 ا مرجم الآلى توضيع الحامين طبيين وأ 3000 .ص41 .م بع توووم دعأ مق 56601 هآ مجسمسعادون 
١‏ 0 حكن الاطلاع عل ضور هذه الآثار وكثير غيرها فى أئ كاب جيدى تاريخ لفن 
القد.م 1 انظر ( 7 ( : قث قتع تتزلدة أه أتعمرجرماء هل عط ,برعلاموللا لعقدمعية ,0 
١ ()‏ ا( 98 ,. (200ممة زرفام 76) ع3 صفتفهائرطة8 رخذ ةع نمعجة 13 ممدرزق 


العصسش م لالج 
مرحاءة غامضة بين عصر ين 


ليس من غرضنا هنا أن لكتب كتاباً فى عل الآثار , بل غرضنا أن ثبين 
فقط معالم التطور فى المعرفة العلمية فى العصر القديم » واذا لا داعى أن تتناول 
من التضارات الفدعة بي. تفنصيل سرى الخضارة المصرية وحضارة بلاد مما بين 
الهر ين » ولا سما أننا لا نكاد نعرف جهوداً علمية نستطيع أن ننسبها إلى قديم 
للأم الأخرى السايقة على العصر الشلبى ( كالأم المندية والإبرانية والإسكيذية 
والصينية وغيرها ) . و يجوز أن يقل جهلنا بعلرم هذه الأمم فى المستقبل» كن 
هذا أمر مشكوك فيه » وخخصوصاً فيا يتعلق بالشرق الأدنى . ذلك أن القرون 
السابقة على سنة ٠٠٠١‏ ق. م. والقرون اللاحقة لما شبدت انقلاباً هائلا 
فى ذلك الإقلم من العالى » وهو ائقلاسه جاء على أثر استعمال الحديد : 
وحدوث هجرات معقدة ع واضبطرابات واسعة النطاق ٠‏ قمع هدك! لايد لنا أن 
تحاول وصفف الأحوال الى عفش فيها حوض البحر الأنمى يهو مهد اللتضارة 
اليوذانية . ظ 


حوض" البحر الايجى 7 : 
ازدهرت الخحضارة الايحية فى سجزر الأرخبيل وأجزائه الترامية إلى الحذوب 
والشرف ؛ وهى جزيرة كريث وجزيرة قبرص ؛ وازدهرت كذاك فى شيه 
الجزيرة اليوثانية والحزر الأيونية القريبة عنها » وق جزء صغير من الشمال الغرلى 
للأناضول أى إقلم طروادة . ومن تلك الحخهات الساحلية انتشرت اللحضارة 
الإيجية ء وهذا ما لم يكن منه بك » حبى شملت السواحل الانخرى للبحر 
نضفق 


يلي 
المتوسط . على أننا نقصر البحث هنا فى هذه الحضارة على موطها الأصلى ؛ 
انا عرفنا . والأساس الجغراق لهذه الحضارة وهو ما تفتتح به أى دراسة , 
للحضمارة اليوئانية عموماً ؛ وبمكن وصف البحر الإبحى كأنه .غيرة كبيرة مرصعة . 
ابحزر : أما شبه جزيرة اليوئان ننفسها فهى أرض بحرية بمعى أنه لا يوجد 
فها مكان يبعد مسافة كبيرة عن البحر » تخصوصاً إذا نظرنا إلى المسافة بحسب 
طير الطائر » وأما جوها فهو جو شرق البحر المتوسط ؛ من صيف حار جاف 
شتاء معتدل مطر » أو لتقل إن ها يتزل هناك من «طر إنما يتزك فى الشتاء 
وأو الربيع 9 : وطبيعى أن الجماعات البشرية الى تعيش فى مثل هذه 
البيئة تغدو جماعات برية ‏ بحرية " , 
والمخاصلات الرئيسية فى حرض بحر إيجة هى القمح والشعير والعنب والتين 
والز ينون ٠.‏ وهى حاصلات غير وفيرة على أبة حال » بل ربما هافت تماماً إذا 
نقص المطر عن المعتاد . ولهذا أدت قلة الطعام أحياناً إلى هجر السكان إلى 
أماك: ن أخجرى » وكثيراً ما تكون الطرق البحرية غالبا أسبل عليهم من الطرق 
البرية » لأن السهول اللخصيبة قليلة فى عددها » صغيرة ق عساحما ؛ والشواعلى 
تكتنفها الحبال . ©) ساعد على هذه المجرات البحرية أن البو الصحو يجمل 
السياء زرفاء صافية والضياء و وموس الرؤية ف درجة لا مخطر على بال أهل 
البلاد الثمالية . 
وتوافرت لسكان حوض البحر الإيجى جميع الحصائص الحغرافية إلى 
يسوقها المؤلفون لتفسير المعجزة اليونانية : وى هذا مما يدل على أن البرئة الطبيعية 
وحدها لا تكى لتفسير العبقرية . أم ترى أن اأرحلة الإيحية كانت مرحلة 
لابد مها لكى تسبر بالعبقرية اليوفانية إلى نضجها الرائع ؟ 
وأى -جنس من أجناس البشر كان أولئك السكان الأولون فى حوض البحر 
الإبجى ؟ يختلف علماء الأجناس فى ذلك . وأينًا ما كإنوا : وأيا ما كان عدد 
هجراتهم » فلا يمكن أن يكونوا قد انقرضوا جميعاً » وذلك لأن الغزاة لا ير يدون 


هف 
أبدا أن يستأص ارا أهل لبلاد المفتوحة » بل أن يصبغوهم بصبغتهم » وعلى هذا 
لابد أن ببى قدركبير من الدم الإيجى جاربا فى عروق اليرثانيين . 
وكانت أراضى البحر الإيجى (وهى ما تزال كذلك إلى اليوم ) جسراً 
بين آسيا وأوربا » وكذلك بين أوربا «أفريقية » وهى لم تكن جسراً واحداً بل 
عات من اللسور . وفى قرول أرسطو © يأن الحنس اهليبى جنس وسط فى 
طبيعته لتوسط وقوعه جغرافينا بن آسيا وأوربا ما ينطبى أيضا على الإييين 
السابقين لم . وسواء أكان الإيجيون أجداداً للهيلينيين أم لم يكونوا » أإمهم 
على كل حال ه, السابقون هر وطلائعهم . 


وا لس هيا »!ا 


١ 
ىل‎ 


+ سيوس 





. شكل ( مم) العام الأبمى » عن كتاب : 
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97 الشرق و دك 0 


الحضارة الإيجية : 

ذكرنا فى الفصل السابق أن دراسة آثار بلاد ما بين المرين سيت أول 
الأمر وما تزال “بوتجه عام ».عر الآشوريات» » وذاك لسبب عارض هو 
أن العلماء درسوا ١‏ الأثار الأشورية القديمة فبل دراستهم للآثار البايلية والسومر ب . 
ومثل .هذا الشبب العارض وقع أبفا فى: دراسة الحضارة الإبحية ؛ إذ يرجع 
الفضل فى أول معرفتنا مها إلى ما قام به هيئر بخ شليان ٠‏ #صممعنالكه5 ماع11 
من حفائر فى موكناى سنة 5/ام١‏ م 12 + حين سميت هذه الحضمارة باللمضارة 
الموكنية. » برغم حقيقة غير معروفة وقتذالك » وهى أن موكناى مركر .متأخر 
لا قديم لتلك الحشمارة . وقام .شلبان نفسه قبل ذلك ببعض المفائر فى بلدة 
حصار لك قرب طروادة بالساحل الشهالى الغرلى يآسيا الصغرى» ثم عاد إليها 
سنة 181/8 م واستمر فيها بعده مساعدة فيلهلم دور يفلد سنة 1857م 2 
السيلة التالمة بد 4 : ابقانس حفغائره اللخاصة فى رن كريت ؛ وشرع فيها 
على نطاق واسع سنة 1485 م » ونشيت تتاميج نجوه فى كتابه 0 
قصر هينوس 159 وموييية له ععداوط ع1 وأصبح معلوماً الآن أن جز درة 
كريت هى مهد الحضارة الإجية » وأن تلك الحشيارة ازدهرت بها واستقرت 


فرق 
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(الناريسة لشريعة) 
ا لسسنب. 
شكل ( .م) دول زبى مقارن من عمل ريتشارد مارين أمين قم آ ثاى الشرق الأدى بمنجف 

شيكاغى لتار يخ الطبيعى . عن مجلة (ههو:) 16-165 ,34 عاد ) 


فرق 
أطول مما استمرت فى أى إقليم آخر من حوض البحر الإيجى . وبفضل نصف 
قرن من دراسات قام بها إيفانس وكثيرون غيره من علماء الأثار » وبفضل 
لوصف التحليلى للأدوات الفخارية والخلفات الأخرى فى كل أنحاء تلات المنطقة : 
أصبيحت لدبنا أنخيراً جمرعة توارييخ تقريبية متصلة باتواريخ الأصرية اتصال” 
يبعث عل الثقة (شكل رقم 3١‏ ) 7 . 

وهذه الحضسارة الإحمية الى نب بت ألا فى كريت » ثم أخذت تتعشر شيعا 
فشيثاً فى كل أنحاء المنطقة لحهاورة 8 شبه جزيرة اليوئان والحزر اليوئافية ) كانت 
حضارة قائمة بذانباء عيتلفة كل الاختلاف عن الحضارة المصرية ( وهى مدينة 
لها أحياتاً ) وعن حضارة بلاد ما بين :المرين . ويدعو قيام هذه التضارة » 
وأعى كذلك وحدتما » إلى شىء من الدهشة أول الآمر » نظراً إلى التناثر 
الطبيعى ذلك العلم الحزرى . لكن الذى يفسر وحلئها هو أن أهل كرييته 
صارت لم سيطرة بحرية 4 , واآ: نهم أو من صار للم ذلك فى حوض البحر 
المتيسط » وسصداق ذلك قول تسيدياز : 01 ظ 

ومينص هو أول هن اشبر عندنا عن طريق الروايات الأثورة أنه أنشأ 
أسطولا » إذ جعل نفسه سيدا عل ججزء كبير نما يسمى الآنة الببحر الهيلييى » 
وصار سيد السكلاديز » وهو أول من استعمر معظمها وذلك بأن .طرد الكاريين 
وقصب أبتاءه حكاماً لا . تمل ميئوس طبعاً على نطهير البحر من القرصنة 
قدر استطاعته » لكى يصل إليه خخراج مملكته فى سهولة » 29 , 

ويكاد مينوس هذا يكون شخصاً أسطورينًا » ولكنه يرمز رمزآً واضحاً 
السيطرة الكريتية فى المدة الواقعة بين ١٠+‏ إلى ١4٠١‏ ق. م. تقريباً » وكانت 
| السيطرة البحرية الكريتية بدأت قبل ذاك بقرؤن ( ويمكن القول إن ذلك وق 
:قبل نسنة 5٠١١‏ ق.ع. ) » لكن و ميئوس» بلغ :بها الأوج » ومن الواضح 
أن السيطرة البحرية تؤدى لا إلى الوحدة السياسية فحسب » بل كذلك إلى البحدة 
الحضارية . 


لفل 
كانت تلك الوحدة تسبية » لأن الحضارة الإيجية لم تكن متشاببة الصورة 
ق ملف البقاع والأزمنة ْ أسرب' واد , هو أن عادانت أهل كريت وآذاييم 
اختلفت اختلافاً كبيراً عن أهل شبه جزيرة اليونان وآدابهم » وأن اكل أهل 
جزيرة من الحزر علداميع الأثبرة عندهم و لكهم جروا فهأ بيهم 010 وم قزل 
هذه السمات الحضارية ننمو وتتغير على مر العصور » أكنه بدلا من أن يكون 
ابيز بين العصور بحسب الأسرات المالكة ٠‏ زهو المتبع فى التاريخ المصرى 
وتاريخ بلاد ما بين الورين » فإن الوصف التحليى للأدوات الفخارية ولأدوات 
أخرى من أدوات الحشارة هو الذى يساعد عاماء الآثار على أن بقسموا 
تاريخ الحضارة الإيجية إلى ثلاثة عصور كبرى : وهى العصر المينوى القديم , 
والعصر الوسيط : والعصر المتأخر » وأن يقسموا كل واحد من هذه العصور 
إلى أفسام ثلاثة متفاوتة فى طبلا ؛ ثلا ما يسميئه بالفيرة الثانية من العصر 
المينوى المتأخر هر العصر الذهى للحضارة الكربتية » وهر يقابل جزاً من . 
تاربخ الأسرة الثامنة عشرة .فى مصر ( ٠08٠١‏ إلى 1"5٠‏ قدم. ). 
وإلتحضمارة الإيجية كتابة خخاصة بها » أو هى كتابات شتى ؛ وهى لا نزال 
نستعصية على كل محاولة معرفة زموزها "1١7‏ . رأغلت الظن أنها ستظل مستعصية 
حرى يعبر الباحثرن على نص مكتوب من لغتين إحداهها معروفة . وأبدعت 
هذه الحضارة آثاراً فنية تستطيع عين الخبير أن تدركها لأرل وهاة . زبى 
ملوك هذه الحضارة لأنفسهم قصوراً تختلف فى عمومياتا وتفاصيلها :عن قصور 
. مصر وبابل ٠‏ إذ احتوت عل أبباء كبيرة للاجماعات » واستخدمت وسائل 
بارعة لتوصيل الياه النفية إلى الأجزاء الختضصة لاسكى ٠‏ ولصرت الياه 
القذرة والفضلات الإنسالية 0 واشتمل قصر كنوسوس عل سيامات »ع 
مثل الحمامات القدية فى مدينة الكرنك وكانت المقابر المبنية على شكل شابة 
النحل » «التوابيت المصنوعة من الطبن: المحروق #يزة الحضارة الكريتية ٠»‏ غير 
أن الإيجيين لم نخلفوا تماثبل كبيرة الحجم » بل أشياء صغيرة” ذوات ٠ظطهر‏ 


ع 
نادر وغير - مثل تمثال لالهة على صورة الثعبان مصنوع من القيشانى الكثير 
الألوان : وهو الآن بالمتتحف الأشمولى فى أكسفررد : أو عمثال مصنوع من 
الذهب والعاج ء وهوالان عتحف مدينة بوسطن ( شكل رقم "١‏ عء أو تمثال 
مصنوع من الذهب والعاج وهو الآن يمتحض أونتاريو الملكى فى تورنتو ررشكل 
5 ومع 13 ع وإذا رأى الانسان هذه الأشياء مرة لا بنساها © ولعلها 
أسحسن الماذج الدااة على تلك الحضمارة الى تخلدمها هذه الماذج . وبقال مثل 
ذلك عن رسوم الأفاريز الحصية المزخخرفة بها اللميطان وعن المحناظر الأرسومة 
بالألوان على الأدوات الخزفية ٠‏ وهذه الرسوم تصور الأخطبوط والسماك الطائر 
الديوك الصغيرة والبط البرى وغير ذلك من أنواع الحيوان ٠‏ كا تصور أنواعاً 
من الات فى صورة واقعية مدهشة باعثة للغبطة . وأو استطعنا أن تزور قصر 
كتوسوس فى زمنه لبدا لنا قصرأ بيجا ( ولإاسيا حجرات السكى ) عصرينًا جد . 
وبعد العصر الذهى للحضارة الكريتية » أى جول القرن السادس عشر 
قبل الميلاد ٠.‏ ورث الحضارة الإبجبة قوم بعيدون عن العرفان بقيمها » ثم 
الموكنيون الذين ساروا على شىء من نبجها بضعة قرون أخرى ( من سئة ١5٠١‏ 
إلى سنة 1٠١‏ ق. م. تقريباً ؛ . م انغموت هله الحضارة الرائعة بسب غزوات 
البرابرة من الشمال (غزوات الدوريين ) » بحل محل العصر البرونزى الذى 
اسئمر كوأ من ألى سنة عصر جديد عنيف » وهوعصر الحديد 219 . والمدة 
الى ثم غيها الانقلاب من عصر البرونز إلى عصر الحديد دى ؛ المرحاة الغامفة » 
المشار إلييا ى عئوان هذا الفصل . وليس من الممكن » ولا من الضرورى »: 
أن نعبن هذه المرحلة تعييناً دقيقاً فى السل الزمى ٠‏ ذلك لأن وقوعها ومداها 
ختلت من مكان إلى آخمر » على أننا نستطيع أن ثقول إن الظلام والاضطراب 
والفوضى انتشرت فى درجات متباينة بتباين الأماكن فى أثناء القرون: السابقة على 
سنة ٠١٠٠١‏ ق..م. مباشرة . » والقرون التالية لها مباشرة » وكان الحيثيون هم 
الذين اخبرعوا الصناعات الحديدية حول منتصف الألف الثانى قبل الميلاد » 
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شكل (0م ) آطة الثمابين الكر يعية للعصر شكل (؟7) ممثال صغير من الذهب والماج 
الممنوى السيط ( كنوسة ) . مثال من الذهب من عصر التثال السابق أى دوال مرك ١١‏ 
والعاج متصسف الفنون الجبيلة ممديئة بوبطن , م بارتفاع العمقال فى الأصل حرالى *؟ سم 
[ مسف أرتتارير الملكى - تررنتو .ونمه 
معلويات أوق عن اتمثال فى نمل هذا التحف 

.)١*+8+ ماس‎ ( 


وتوجد تماثيل أخرى مشابة فى متتحف فتزوليام 
بكسردج ومتحشي كلوسة 8 والغال الأشير 


مدو من 5-8 امتعدد الألوان ومو دود 
با محف الأشمول بأ كسفورد 1 
دن بلاد الحديثيين فى الأناضول وصلت. تلاك الصناعات إلى بلاد الشام وعصر 


فى الحنوب وإلى بلاذ مقدونيا فى الغرب . والراجح أن الغزاة الدوريين الغلاظ 
استطاعوا أن يفرضوا سيادتهم على : شعوب البحر الإيجى بفضل أسلحتهم 
وأدوانهم الجديدة 00009 

وأدت غززات الدوريين واهجرات الأخرى الى يحنت عنبا إلى اضطراب 
لا حد'له ء وبلغ هذا الاضطراب فى بعض الأحيان مبلغ الفوضيى .الى 


ورف 


لا أمل ل الملا مها »بويع اهلا لا يناي للا إن تيزف في نستنتج 

من تلك الظواهر ؛ إذ ينيهنا تسيديدز فى أول كتايه فى التاريخ إلى أن هيجرات 
كثيرة وقعت ) .لكن على.نطاق ضيْق » ومن هذا نستطيخ أن نتصور أن هذه 
لمجرات كانت ناقصة متقطعة » وأن أغلبها اقتصر على أكثر السكان قلقاً » 
أى الذين لم يستقروا يعيل استقراراً نجائينا ؛ أو الذين اخحتافوا. مع جيرانهم » 
وكانوا دائماً على أهبة التحرك . وطبيعى أن يقوم أولثاث الغزاة بإخراج أناس من 
ديارهم الى ربما آثروا أن يظلوا فيها » لكنهم لم يخرجوا كل أهل البلاد المغزوة . 
وهذا لا يقيرن اقلاء الحضارة بسب الحجرات الاختيازية الادئة » والهجرات . 
العنيفة: المقاجة بانقطاع نام ف أستشمرار أهل هذه الحضارة . 

وكيد امعرفتنا الرثيقة ين اللفضارة. الإمحية » وهى معرفة ندين مم إلى علدد 
كبية من الام وجوذ إشاراث لها وخ الوثائق المصرية والحيثية والبابلية » فضلا 
عن بقايا المعارف والعادات الشعبية فى منطقة البحر الإنيجى » وذ كريات لها فى 
الأشعار الحومرية : ونحات عابرة فى مؤلفات المؤلفين المتأخحر ين أمثال تسيديدز 
وهير ودوت ( فى القرن اللخامس قبل الميلاد ) وفرجيل وسيرابون ( النصف الثانى 
هن القرن الأول قبل الميلاد ) وبلوتارك ( النصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى ) وباو زانياس ( النصش الثانى من القرن الثانى الميلادى ) . ويدل 
غموض ئلك اللمحات وقلها مغا على عمق القطيعة بين الحضارتين : الايجية 
واليوذانية » مع لعلم بأن الحضصارة الرونائية كانت إلىحد كبير وارثة من .حيث لا تدر 
الحضضارة الإيجية . والماى مهما كان بعيداًءلا يمكن أن بمحى محرا ناما 

المستعمرات اليونانية والفينيقية الأولى ب. أخخيرا اع جروف الكتابة : 

.. اقتزنت أواشر أيام تشنت الإيجيين بتشتث يوثالىي » حبى إذا تى ذلك 

تخام] أعقبه الاستعمار اليونانى . وى أغلي الأحيان كان هذا التشتت شاملا 
للسكان أنفسهم » لكن تماذج الجضارة اليوثائية أخذت محل شيئاً فشيئاً محل 
نماذج الحضارة الإيجية . وأحسن ١‏ يتتجلى اءتزاج هذين النوعين من الحضارة ؛ 


قف 
فى قبرص » حيث 'عاشت الحضارة المينوية أطول ما عاشت فى أى إقام 
آخخر . وبقدر ما يكن من معرفة تاريخ تلاك الأسحداث الخامضة فإن علماء 
الآثار متفقون على أله كانت. ثلاث هبجرات قديمة انجهت صوب الحنوب . 
فنى أول الأمر جاءت قبائل من الساحل الغرلى وغزت تساليا وأنالت قبائل 
أخحرى ص ن أرضها » فتحركت هذه إلى دوثتا 0018هم 8‏ . 0 سجاء قوم 7 
المال ؛ وهم «الدوريون » » فاجتاحوا جزءا كبيراً من البيلوبونيز وكثيراً من 
الخزر » فبلغوا جزيرة كريت فى الحنوب وجزيرة رودس فى الشرق . وبعد 
ذلك تحركت قبائل من أبيروس فى الشهال الغربى فعبرت بحر أيونما إلى أبرليا 
على حين غزت قبائل أخرى البلاد الواقفحة إلى شمال خليج كورئثة وإبليس 
مباشرة ؛ فى الحزء الشوالى الغرنى من البيلوبونيز. و بحسب ما يقول توسيديدر 19 
كانت الطجرئان الأوليان بعد سقّوط طراودة بنحو من ستين سئة وتمامين سنة 
على التوالى . وكانت تلك المجرات سببأ فى هبجرات أتترى : أهمها هسجرة الدوريين 
( وهى استمرار لتحركات الدوريين إلى أشرنا إليها آثفاً) وهجرة الأبوليين الى 
أدت إلى احتلال تينيدوس وأسبوس وميسيا ( الواقحة فى شبه جزيرة اليوفان قيالة 
لسبوس ) وهجرة الأدين الى قذفت بالسكان الذين أز يلوا عن بلادهم فى 
شمال البيلوبونيز وأتيكا إلى جزر السكلديز وإلى خووس وساموس وإلى الأجراء 
المواجهة طا بشيه جزيرة الونان مثل هاليكارناسوس وكنيدوس . . 
ويكاد يكون من المشتحيل أن نتتبع تفاصيل تلك المجرات فى زعانما 
ومكانهاء ويكى فيا نقصذ إليه هنا أن نشير إليها فى جماما . فى أثناء هذا العصر 
الام أخخرج كثبر من السكان يعضهم بعضا ٠‏ ون أحد أجزاء متطقة الببحر الإيجى إلى 
ارم الأخر ؛ وريما اجتاز بعضهم. الأطراف القدعة لتلاك ' المنطقة والواقع أن 
الاستعمار الإغر بو كان استمرا راراً للاستعمار الإيجى القديم على صورة أغى . 
وف معظم الأحيان لم يسللث المهاجرون. أو المستعمرون مساللك جديدة , 
بل سلكوا طرقاً معروقة ومألوفة 5 . غير أنهم فى ذلك أكثر اجباداً وشابرة » 


وف 
وجحافلهم أكثر عددأ » من كات قبلهم .. فهم لم يلقوا بأنفسهم فى الظلام . 
بل قصدوا أماكن وصلت إلبهم علها أخبار غامضة ولكلها أخبار مغرية . 
فنسمع نمثلا عن مستعيمرات فى ببيتينيا ( عند إازاوية ابخننوبية الغربية البحر 
الأسود ) وفى شبه جزيرة القرم ٠‏ وكذلك النتشرت مستعمرات الأدونيين فيا 
حول هذا البحر » وهذا البحر الذى يصل بين روسيا والبحر المتوسط لم يكن 
أبدأ شيك جديدا علهم : بل قامت المواصلات فيه بين روسيا والقوقاز من جهة 
وبين روسيا ومصر من جهة أخحرى "23 , وأغلب الظن أن هذه المواصلات 
استمرت أيام السيادة المينوية : وحين تمزق الملك المينوى وصلت أصداء اممياره 
إلى رسيا قطعا . واقْرن التحرك اليونالى الذى أدى إلى هدم الحضارة الإيجية 
بتحرك مشابه له أدى إلى هدم حضارة تريبولى 4' علرادمة؟1" فى رسيا 
الحنوبية ..وهى حضارة قدعة قدام العصر المجرى » وذلك فضلا عن إحلال 
حضارة جديدة محلها . لكن هذا لم يكن هو الحامة » ذللك لآن الموجاث 
البشرية ؛ شأنها شأن الموجات الميكانيكية ء لاتتوقض ترقفاً نامسا » أعبى أنه إذا 
جد عليها انبعاث جديد بين حين: وآثمر استمرت إلى الأبد » وشرى التيار من 
يجال إلى مجالات أبخرى كثيرة . والمويجات العنيفة الى نشأت عن العصر الحديدى 
بلغت بلاد سكيذيا وترامت إلى ما وراء ذلك » على طول الطريق إلى الصين 19 , 
وقبل أن نغادر شواظئ البحر الأسود يحسن ألا ننسى أن أصل استعمال 
الحديد بدأ عند الحيئيين على. الأرجح » وأنه انتقل على أيديمهم ٠‏ أومن عندهم . 
إلى بلاد ما بين الهرين ونصر » وذلك فى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد . 
ولا وصل اللخديد إلى منظقة البحر الإيجى (شأ. عنه ما يسمى اتقلاب عصر 
الحديد ء هذا إلى أنه حبن أدت نتائج هذا الانقلاب إلى الاضطراب 
فى البلاد الواقعة حول شواطى البحر الأسود » بدأت نباية فترة تسترعى النظر . 
فالميثيون ظهرشأنهم تحصرصاً داخل الطلال الى يكونه الهر الأحمر ”''" والراجح 
أن منتتجات الحديد حملها ذلك الهر إلى البحر الأسود ء ومن هناك اجتازذت 


غرف 
المضايق إلى البحر الإيجى . وقد أشرنا ». فها تقدم » إلى أن الحيثيين تكاموا 
لخة غير بعيدة بعد كبيراً عن اللغة اليوزالية القدعة » بل لغة ير بها باغة 
اليونائينن نسب مشترك . وبالاختصار ثقول :إن شعباً سرون من الشعوب اطندية 
الأوربية اكتشف قيمة صناعة الحديد » ثم جاءت قبائل أوربية ترتبط به 
برابطة النسب فبلغت فى الرق بذلاك الكش ف إلى الأوج .. 

وإذا جم الانقلا باليوثانى ى العصر الخامض عن استعمال الخديد ( وهو موافق, 
لبداية عصر الحديد ) » فإنه يجب علينا أن ترد الفقفمل فى ذلك إلى المتقدمين 
من الحيئيين . ظ 

فإذا رجعنا إلى البحر المتوسط وجدنا أن الذى حدث هو أنه للا انبى أمر 
السيطرة البحرية المينوية لم يكن اليوذان هم وحدهم الأذين ورئوها » كما قد بتوقع 
الإنسان » بل لم يلبث أن نازع اليوفانيين فى ذلك الثراث المينوى شعب يرجع إلى 
أصل يتلف عن الأصل اليونانى كل الاختلاف ؛ وهم الفينيقيون » وهم أمة 
ساعية استقرت على شاطئ اشام ٠‏ إلى الشمال من فلسطين 157 , 

تكلم أولئك الفينقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية منْها إلى أى اخة أخخرى من 

مجموعة الاغات السامية. . وو زأن يكون المكسوس ٠‏ بما فى أمرنم من غمون ) 
وهم الذين غزوا مصر » فى القرن السابع عشر قبل ايلاد » وهم عين الفينيقيين 
(أو العرب ) ؟ أو ينتسبون إليهم 2117 وكيفما كان الأمر تتجلى عسألة 
الفينيقيين أنفسهم من غير لبن حين قام أحمسن الأول فرغون نمصتر. ( وهو أول 
ملوك الأسرة الثافئة عشثرة ١مد١‏ 7م6١‏ ل. م( بخزرو بلادهم '. وين 'ذللئه 
لحن صار الفينيقيون خاضعين للحكم المصرى ' لكن ذلك لم يدم طوبلاً ؛ 
وكثيراً ما يرد ذكره فى النقوشى المككتو بة :باتلخط المسمارىا ى تل العمازنة + ويجاول 
بعضم أن بطرم 7 المدكم المصرى وتأمروا مع الميثيين: الدين شحعت» لويم 
المتزايدة وصداقهم الظاهرة آمال الحكسوس فى تحرين أنفسهم . وبعد حكم 
أ تحونب: الرابع » أى أخناتون: (هلا 1‏ 0١ه"١‏ قى, م. ) توصت 
دعام القزة المصرية*. ثم جاء رمسيس الثانى ( وهورايع ملوك الأسرة التاسعة عشرة. 


”9 
1١178‏ . م ) فأعاد فتمح فينيقيا ؛ حوى وصل إلى بيروت وبدآأ 
يكتب مجموعة النقوش الهالدة المنقوشة على صخو ر مر الكلب » إلى شمالى بيروت 
مباشرة 7" . وفى عهد رسيس الثالث ( من هلوك الأسرة العشرين 1144 - 
0 ق. م. ) التهز الفينيقيون فرصة غزوات أجنبية جديدة لكى نحرروا 
أنفسهم »ن السيادة الصرية » وظلوا مستقلين إلى أيام الفتح الاأشورى ( حوالى 
سنة "الم ق. م2 

وإذ بشع 3 لفنبغين على طول سواحل ال اللرف الشرق للبحر المتوسط ‏ 
فلا عجب أنهم اهتموا اهياماً كبيراً بالملاحة منذ زمن مبكر جددً! . انظر إلى 
الخريطة ! تجدم كانيم بقفون فى شرفة عالية يلقون ملا النظر على حياة بحر 
المتوسط » فإذا كان ادو صافيآ استطاعوا أن يروا بأعيئهم تلال قبرص » أما 

مصر الى لم تزل المركز البار ز للحضمارة والسوق الكبيرة للتتجارة فهى على مقر يمن 
يسارهم . لحن يال ظل ضيقاً أمام الملاحين الفينيقيين ما دامت السيطرة البحرية 
المينوية ياقية » وعوملوا ١‏ معاملة المّراصتة كلما تجاسر وأ على التوغل ف البحر . 
فلما فقد الكريتيون السيطرة على البحر » حوالى القرن الثانفى عشر قبل الميلاد » 
كان الملاحون الفيتيقيون على أهبة لآن يخلفوهم ع وهم قد فعلرا ذلاث ٠‏ ل أهبهم 
لذلك ومقدرتهم عليه. دليل كاف على استعداد طويل . وإذ جاء ررم من 
ربقة الحكم المصرى -ء مع اهيار السيادة الكر؛ بتية » فَإنهم استطاعوا أن يستغلرا 
الموقف استغلالة كاملاً ) ان يليئوا أن أصبحوا. سادة التجارة فى البحر المتوسط : 
من غير أن ينافسهم فى ذلك أحد سوى الملاحين اليونانيين » وهذا هوالسبب ى 
أن الفينيقيين اضطروا إلى إنشاء مستعمرا مستعمرات أو مصائع (أعبى محطات مجارية ) 
خاصة يهم ٠‏ وأكبر مركز للتجارة الفينيقية هو ميناء صور ع1 الذى لا يزال 
يتراءى مده فى سفر حزقيال ( الإصحاح /1؟ فقرة 1 38 ) . وببى أهل 
صور مصانع ١“‏ فى قبرص ورودس وتاسوس وقيثارا وكورفو وصقلية وجورو 
( قرب مالطة ) وليبيا وبانتيليرا وتونس وسردينيا وفى جز رأخرى » وتافسوا اليونانيين 


14١ 
ق كل مكان تقريباً » وم تكن منافسهم بل تجارية فحسب بل رية أيضاً‎ 
وأبغضهم الروئانيون وانهموم بالمتشع والغدر ء وهذه الانهامات وما بعثته من كراهية‎ 
كانت متبادلة بين الحانيين . وأشبر هذه المرأكز الفينيقية جزيرة قرطاجة » وى‎ 
أول مستعيرة طم أقاموها فى مرقم استراتيجى على الشاطئ الإفريق ؛ عند‎ 
متتصف الطريق فى عرض البحرء وذلك فى القرن التاسع قبل الميلاد » إن لم‎ 
يكن قبله . وهذه المنافسة الى بدأت بين اليونانيين والفيئيفيين فى القرك الثاتى عكر‎ 
قبل الميلاد لم تزل أحد الموامل الكبرى فى التاريخ القديم : فالحرب بين المرئاك‎ 
والفرس (444 49/8 ق. م. ) » إلى حد كبير » رب بين الأسطراين‎ 
-9514( اليوناتى والقيتيى » والخروب القرطاجية الى وقعت بين الرومان والقرطاجيين‎ 
, "9 ق.م.) كانت ابتحانات ثبائية اخنتمت بانتصار الدواة الغربية‎ 45 
» وإذا رجعنا إلى الكلام عن الاستعمار الفينيى فلتقل إنه امتد إلى إسبان!‎ 
"7 بل إلى الشاطرء الغرلى لتلك البلاد فيا وراء أعمدة هرقل " ' . ويقول سعرابين‎ 
إن هذا وقع بعد حر وب طروادة يقليل : وقام جار صور بتصدير مجموعة كبيرة‎ 
من البضائع وتوزيعها بين بلاد البحر المتوسط ؛ كالبضائع الرجاجية والفخارية‎ 
.والأدوات المعدئية المصنوعة من النحاس القبرصى والمصنوعات المنسوجة » الى‎ 
طرزها أهل صورأنفسهم . ويظه ر أن أهم ما اختصوا به . واحتكروه فق اراقع‎ 
هو صبغ النسيجات بالأرجوات المأخوة من الميوركيى 24 ببميدطة . وكانوا‎ 
حصلون من مصر وجزيرة العرب وبلاد ما بين الهرين أومن الخزر على معظم‎ 
البضائع الى يبيعونها » لكن كثيراً ما نسبت إليهم يرعات ( صناعة الزجاج‎ 
بل عملوا على ترويجها . والحقيقة أن الفزون الفينيقية كا نت‎ ٠ مع ) ل يكونوا أهلها‎ 
. فى الغالب مأتعوذة عن تماذج مصرية‎ 
كنا كان اليونان فيا بعد » بل‎ ٠ الواقع أن الفيتيقيين لم يكونوا مبتكرين‎ 
واتصفوا بالنشاط والذكاء‎ ٠» 129 عاشوا أولة تجار ووسطاء فى التجارة العلمءة‎ 
' والفضل فى تمو الفنون فى حوض البحر المتصسط ( وهومهد -حضارتنا ) يرجع فى‎ 
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الأغلب إلى قيامهم بدور الوسيط . 

أما اليد الكبرى الى أدوها إلى النوع الإنسانى فهى اختراع حروف الككتابة ء 
وهى يد لا ؟ك5. ن مهما قلنا أن نعد مبالغين ى تعظم هاما ؛ ونستطيع أن نقررأمها 
أعظم مم أنتيجته جهودهم فل باب الوساطة بيمهم وبين غيرهم . ذلك أننا أوضحنا 
ق فصول سابقة أن المصريين والسومريين اخمرعوأ علامات تدل على حروف 
المجاء أو المقاطع الحجائية » وأ مهم استعماوها كلةٌ على حدة » لكن الفرق كبير 
بين استعمال تلك العلامات ا دون غيرها . والأرجح أن الكريتيين 
والفينيقيين و بعضص جيران الفينيقيين ( فى رأس شمزا أو فىسيناء ) وصلوا إلى ذلك 
الاختراع كل منهم على حدة ؛لكن الكتابة الكريتية لا يمكن قراءنبا حي الان : 
وهى لم يتفرع مها شى ء سرى الكثابة القبرصية الى نشأت فى عصر متأخر بكثير . 
ولا شك فى أن هذا الاختراع الاسيوى ثم" قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ؛ ووز 
أنه نم منذ عصر مبكر يرجع إلى سئة دءنا ق, م2 . أما الحروف الفينيقية فهى 
إن م تكن الأولى الى سبقت غيرها » نهى الى انتصرت على كل حال ؛ وهى 
الكتابة الوحيدة البى ظهرت ت قبل أواشمر القرن العادى عشر قبل الميلاد » ثم إنبا » 
بعد أن تعرضت لتغييرات لا تحصى » ' لا تزال باقية فى معظم الكتابات المستعملة 
اليوم » فلتناوها بعنابة أكبر . 

وحروف الكتابة الفينيقية ساكنة » وكل رمز من رموزها بدل على حرف 
سأكن أو على حرف متحرك طويل (ويمكن أن يكرن له شأن الحرف الساكن » 
وذلك كالحرف المقابل [ ب وا ب) . ول تكن هناك علامات لحر وف اللدركة القصيرة » 
وعلى ذلك فالحرف المقابل !م يمكن أن يستعمل مقابل مقاطع مثل 1 » هط + 
و ؛ ءط ؛ باط . وهذا النوع من حروف الكتاية لايزال مستعملا فى الاغة العبرية 
واللغة العر بية ‏ وهو يسو يمه رأ لصعوبة عند من يعرف الكامات وتغير حركة أواخخرها 
معرفة كافية وعلى مر الزمان أل اليوذائهون. بحروف الكتاية الفينيقية 0 
واصلحردا بأن أضافوا لما روزأ جديدة لكى يداوا على حروف الحركة القصيرة . 


يق 
ولب الاختراع الفينبى هوالدلالة على كل مخرج من ارج الاصوات يأقل 
عدد ممكن من العلامات وبدون حدوث ليس . وعرف الكاتب الفيليى الذى 
اخترع الحروف ابلتديدة اغته حق المعرقة . وحاول أن يقلل عدد الرموز إلى 
الحد الادنى . فلما لم يكن فى تفكيره لبس يتعلق بضبط حركات الخروف رأى 
أن من الفضول أن يدل" عليها بعلامة : وأصلح الوونانيون خطأه فيا بعد ) أما 
الفينيقيون فكانوا شديدى الاقتصاد فى اروف ؛ لكن جب ألا نسارع إلى لوهىم 
لآن الاقتصاد فى الهروف ١‏ برغم شدة وضوحه فى أذهاتهم . لم تفوسه الم 
الأخرى ؛ وهو لا يزال إلى اليوم غير «فهوم ماما عند الم الى تعتمد كتايهم 
على المدروف الحجائية . وأصحاب المطابع الأولون فى أوريا الغربية لم يدركوا نعمة 
استطاعتهم أن يطبعوا كل كتاب بالاغة اللاتينية »جموعة من الحزوف تبلغ 
بضبعة وعشرين + فالدا حاولوا أن يقلدوا اروف ااتحدة واختصارات التساخ 
استعيلوا أكثر من مائة ومين حرفا مختلفة من حروف الطباعة . وأصصاب المطابع 
العربية لا يزالون إلى اليوم مضصطرين إلى استعمال عدد من روف الطباعة بز يد 
بكثير على عدد الحروف المجائية العربية ( وهى تمائية وعشرون حرفاً ) » وذلك 
لآن كثراً من المروف لا به أن تكب عل وجوه مكتلفة , سب ما تكون فى 
أول الكلمة أوفى وسطها أو آخرها أو نسب اتضاها محروف أخرى معيئة . 
ويدل هذا المثال على العناء الكبير الذى يتطلبه إقناع الناس بقبول اختراع 
عظيم من شأنه أن يبسط عملهم ويوفر جهودههم . وانلدلاصة أننا رأينا الموود الى 
. اول مها المصر بون والسومريون أن يكتوا » ورأينا اتراعات ضئياة حاوفا 
الكريتيون وغيرهم. من الشعوب ٠‏ وعرفنا البساطة البالغة الى توصل إليها الفينيقيون 
وقادتهم فها الشعوب السامية الأخرى ؛ وعرفنا الخل الكامل الذى اهتدئ إليه 
اليونائيون وما أعقبه من تمويرات فى لغات أخرى ومن تعقيذات مسرفة فاشدة 
لا تزال موجودة إلى اليو والذين بمياون إلى بحس قيمة الاشتراع الفينيى » لآله 
لى يكن كاملا ؛بنبغى أن يتدبروا حروفنا المجائية؛ وخصرضاً الإنجلززية - وهى 


1 
نىء فظيع حقنًا ‏ وأن يقلل من كبر يائه . إن اروف المجائية الفينيقية لم 
تدل على حركة اللاروف ؛ أما الحروف المجائية الإنجليزية فتدل فى نصف 
الخالات على اللمركة اللخاطئة » ألم يكن ذلك خيراً : إن الاقتصاد فى الدروف 
المجائية ينحصر فى جعل كتابة اللغة #كنة بأكل عدد مكن من العلامات , وألف 
باء الإنجليزية صغخيرة جداًا » وهى فى اللحقيقة صغيرة : كا كانت الفينيقية : 
واسئعمالها يتضمن عدداً كبيراً من ضروب اللبس » ولعله أكبر مما فى أى لخد 

أخرى » وليس فى هذا ما يدعو إلى الف 1١‏ , 

وقبل أن نثرك هذا الموضوع نضيف إلى ما تقدم ملحوظة أخيرة » وهى أنه 
لابد من العمل على اختراع حر وف كتابية تكون صالحة لآن تكتب بها الأصوات 
ف جميع اللغات وكان اقتراح حروف كتابة دوأية من هذا النوع ' ؛ وذلك فى 
مؤيمركوبنهاجن سنة 1917 وقيلم).الجمعية الدولية لعلم الأصوات بعد تعديلات. 
قليلة فى المراجعة الأخخيرة سئة 140١‏ ) 29 ء لكن لسوء الحظ لم تل هذه 
اروف شيئاً من الذيوع » والأغاب أنها إن تناله أبدأ » لآن الصعوبات الى 
بقنضيها قبوها كبيرة » ولعلها ثما لامكن التغاب عليه . على أن ة هدفا أكثر 
تواضعاً .» وهو أن مخترع لكل لغة من اللغات حروف كتابية لالبس فيها » 
وإذا استطاعبت الشعوب الى تنكام الإنجليزية أن محقق هذا الإصلاح للغتها ؛ 
فعند ذلك تتا للغة الإنجليزية فرصة أ كبر لكى تصبيحلغة ثائية بلدميع الشعوب . 

ولعل هذا الاستطراد أن بين كل ما كان ينطوى عليه ذلك الاختراع 
الفينيى » فهو اختراع بسيط لكنه كان عميقاً إلى حد أن «عظم الأم المتحضرة 
7 أيامنا ل تدرك كل ما الطوى عليه 29 , 

ول يكن بد من أن يكون شرحى هذا الاختراع الحائل مختصراً أشد” 
الاخختصار واكتش ف كود شيفر امقطه3 16نلةان0 فى رأس شمرا حر وف كتابة 
أوجرية وأغضوونا : وهى ربا تكون أقدم من الحر وف الفينئيشية وأ ما كان 
الأمر فإن هذين النوعين من الدروفب مرتبطان ارقباطاً وثيقاً » وترتيبهما واحد ‏ 


؟ 
وبق هذا الرئيب طيلة ثلائة آلاف سنة كنا هى ادال في -حروف كتابتنا »عدا 
حرف  !!‏ فإنه نقل إلى آحر الألفباء فى أيام شيشرون , 

وعندما ندرس فن الكتابة بالحروف ( أوغن الكتابة بوجه عام ) يجب ألا 
ندسى أن الآمية 9" بفيت على نطاق واسم أحقاباً طوياة ؛ يذلاك برغم أن فن 
الكتابة كان معروفاً » وأن أفراداً مارسوه على لدرة ؛ ذلك لأن ما ألفه الناس من 
تعظمم الذاكرة والاعهاد عليها كان كافياً إلى حد أن كثير ين من الناس - وفيهم 
المثقفون ثقافة ممتارة ‏ لى يشعروا بالحاجة إلى الكتابة » فثلاً لابد” أن تلك 
التقاليد كانث قوية جد فى العصر الذهى للووفائيين » وإلا لكان تشنيع سقراط 
على فن الكتابة قُْ مخاورة فيدروس 20 شيئا يكاد لا يفهمه أجل 3 وم" حقيقة 
عجيبة لبه إليوا مكس مرللر 2631165 يددئة 9" : وهى أننا لا يجد عند أسيد 
من الكتاب اليونان كلاماً يفصح فيه عن إعجاب بالحروف الكتابية التى هئ 
أعجب اختراع فى العصر القديم . ولا شك أن كل المخترعات الكبرى القديعة ‏ 
كان ينظر إليها على أنما شبىء طبيعى » كنا أن أبناءنا ينظرون البوم هذه النظرة 
إلى عجائب عمرفا . ظ 

على أن المنافسة الشديدة الى ظلت بن الوونانيين والفينيقيين ل تحجر بيعم 
إلى حد" ينع من تأثير فريق مهم ف الفريق الآخمر . وها من أولاء فرغنا من ذكر 
دليل على تأثير الفينيقيين فى اليونانيين '» ولا شك فى أن الحروف الكتابية 
الإغريقية مأخعوذة عن الحروف الفينيقية . هذا إلى "أن طائفة من ااكلمات 
الفينيقية ( أو الكلماث السامية على الأقل ) اختلطت باللغة اليوفائبة » وهى 
ليست كلمات نادرة قليلة الاستعمال ؛ فهى مثل كلمة : 052506 ( ذهب ) 
ومدمر9© (نحاس ) » «مانط0 (ثوب الرجل ) + عهمظ؛0 (كتان رفيع ) » 
همالضتدط ( حجر يتساقط منه الشهبب ) ع تصتووط (إكتان ) , ومابردع 
( فيع من اأسفن ) © قصدم هطتم ( مقياس يوزن به أو مبلغ من المال ) ٠‏ 
رهزم ( م ) غ عاطهد (آلة موسيقية ذات عشرة أوتازأواتى عشر وتلا ) » 


5" 
وأهم دن كل ذلك كلمة . روهاط برط أو :وماطلط (ورق » كتابب ع ومنها كلمة 


استمرار المؤلرات لشرقية : ظ 

قبل أن مخطوفى كلامنا أى خخطوة إلى الأمام يحسن أن ذثبه قراءن مرة أخرى 
إلى أن المؤثرات الشرقية فية جب أن تعتبر متقدمة عل مأ أَعرته جهود اليونان ء لكا 
وقفت دون الوصول إلى تلك العرات . وكثير مما أثمرته اللنهود المصربة وجهود أهل 
ما بين الهرين والفيئيقيين كان قبل أيام هومير وس » كنا هوواضح , لككن ينبغي 
أن.نذكر دائمآً أن تلك الحضارات القدبمة بقيت على شكل ما إلى أيام الفتبحات 
الرومانية.» بل.عاشت بعد هذه الفتوجات , وإلى جانب الؤثرات السابقة. على 
العصر اليواتى كانت هناك مؤثرات أخرى كثيرة ظلت فعالةرأثناء التاريخ. اليونانى 
أوكان. هناك _نعيارة أخيرى تبادل لا حد له بين الشرق والغرب. . 1 

ولك .تفهم الموقف سل نفسك : كبيط نيب عن .هلبه الأسئلة : 7 

أثر الفرنسيون فى الإيطاليين ؟ ؛ » « وهل أثر الإيطاليون فع الإنحليز ؟ 0.. 
الواضح أن الإجابات عن هله الأسثلة ليسبت بسيطة أوسهلة . فعندما يعاود 
أمتين متسدضصرتين. ىق زمان واحد تكون. ييلبما حرب عوان ؛ فأحيافاً تسيطر 
إحداهما وتقلدها الأخترى » .وأحياناً ينقلب الوضع » وهكذا . 

..وكل تبار فكرى إذا بدأ فإنه يستمر ى الحريان على نحو ما بل إذا وقف 
جريائه وقوفاً بكاد يكون تام فإنه يرك رواسب ."تذكر بالماضى © وق كل. لغة 
توجد كلمات هى أشبه يبقايا عضوية متحجرة خخلفتم| حياة سابقة » ثلا نجد 
فى اللغة .الإمجليزية كلمات مثل : عم1810 + “ع#طه24ج 6 ,تنج اء 
رلإصوطء. » ,دستموع88 ؛ طفمصدديدة وكلها شواهد على ما للغة المصرية القدممة سس 

آثار .ياقية . سد 
فالأفكار والغنون والعادذات المصرية بة انتقلت فى أثباء و الرحلة الظلمة » ع 


دض 
لا على أيدى المصريين رحده, :بل أيضاً على أيدى الإيميين والفينيقوين واليونانيين 
#ن تاجر وا مع المصريين أو اتصاوا اسم على وجده هن وجره الاتصال . ولا شاث أن 
الحروب والثورات قضت على كثير من تلك الصلات التقليدية ‏ لكمها لم نستطم 
أن تقضى عليها جميعاً : بل بى ما يكنى لكى يكون فى قاوب الناس ضرباً من 
, العوذمج ا مصرى + ١‏ أوااظل المصرى 8 . وظلت التقاليد المصرية -حية على أيدى 
الصناع والرحالين والقعتاص وأصعاب الأخبار : وهى بين حين وآخخر تلى رواجأ 
جديداً على أيدى كبارالكتاب أمثال هير ودوت فى القرن اللعامس قبل الملاد ؛ 
وأفلاطون وأرسطو ويوفراستوس ونيرخوس ق القرن الرابع ٠‏ وأجاتارخيديس 
كنيدوس فى القرن الثالى ويولدوس قبصس وبور بدوئيوس » وديودور وس وسعرايون » 
وفتر وفيوس ف الفرن الأول : بل على يد كثير من الككتاب بعد الميلاد مثل مؤلف 
كباب (رحلة دائرية فى البحر الأحمر ) وثل دسةور يديس ويسيغفوس 
وكولوميلا وتاسيتوس وإوكانوس : وخصوصاً على يد بليبى فى القرن الأول » 
والبنايوس وسوز يموس, 1 القرن الثالث , 


وفى بلاد مصر نجد الصلات بين اليؤانيين والمصريين تصبح أكير وأزثق ف 
أثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين (أو أسرة صاالحجر) (*5 6؟ه 
ق. م. » وق أثناء الحكم الفارسى ( 1ه 1م ق. م. غ 9؟ ١‏ بل صارت 
هذه الصلات أشد وثوقاً بعد فتح الإسكندراصر» وإن نتائيج هذا الفتح » وهى 
تتلخص فى صبغ الغرب بالصبغة الشرقية وق صبغ الشرق بالصبغة الخربية ؛ 
كانت نتائيج شاملة وعديدة + يحيث لا نحتاج إلى مزيد من تأكيدها هنا 400 ع 
هذا إلى أنمها تتناول مرحلة متأنرة عن المرحلة الى يشملها هلما الحزء من كتابنا , 
وحن إنما نشير إليها هنا لكى نين استمرار ضروب, التأثير المتبادل بين الشرق 
ولغرب فى كل العصور» وهذا اللأثيرلم يتوقف أبداً » وقولا يزال مستمرًا إلى 
البوم » لكن قرته وانتظامه فى.كل من الامجاهين يختلفان بين عصر وآخر.. 


١م‎ 


النراث الرياضى : 

ذكرنا كلما وجدنا مناسبة فى الفصول السابقة » أمثلة تدل على أن الافكار 
العلمية النى ظهرت فى العصر السابق على ظهور هوميروس بقيت إلى ما بعد أيام 
هذا الشاعر . ستحاول ؛ قى هذا القسم والأقسام التالية من كتابنا : أن جمع 
يبن كل الأمعلة ؛ سدواء مها مأ قدمنا د كره وما لم دام » وذلاك ك بعد أن كنا 
صنفناها تصنيفا واسعا بحسب موضوعها . وبعض هذه الأمثلة متأخر نسبينًا 
من حيث اتاريخ » لكن لابأس بذلك » لأنه إذا كانث الآفكار المصرية القديمة 
بقيت إلى العصوراليونانية المتآخرة مثلاً » فلا بد" أنها كانت موجودة فى صورة 
غير ظاهرة طول الحقبة الى كانت بين ذلك » مهما كان طيفا » وهذا يصدق 
خصورضاً على الأفكاز المكتوبة الى يوز أن تنسى » أعى أله يجوز أن يكون 
ما كتبنت عليه من وزق البرد ىأو من الألواح : ضاع أو انطمر نحت الأرضقروناً : 
3 عتر عليه وعاد إلى الحياة من جديد . على أن الراث القديم كان >نقولا شفاهاً 
فى الأغلب .والأثورات الشفاهية لايمكن أن تنقطع كلها إلا إذاكانت قد ماتت. 
وسواء أكانت الفكرة القديمة لا تزال حية متنفلة » أم كانت على الكش 
من ذللك تختى حينآ أويلوح أنها نختى ثم لاتعود إلى الظهور إلا بعد مدة طويلة 
فإن الفضل يجب أن يعزى على كل حال للمسخترعين الأولين . وكثير من تلك 
الاراء اختى فى صمث وغدوض » وإن غالب تقلبات ١‏ المرحلة المظلمة » كما 
تفعل البلور ذات الغلاف اليابس » إذ تغالب تقلب الفصول غير الملائمة ؛ 
فنظل حية ‏ ثم يظهر عند هوميروس وهز يود » أوفيا يحكى من أقوال الفلاسةة 
الأيونيين الأولين » أو حق فيا بعد ذلك . ْ 

وإذا وجدنا مؤلفاً يوئانيسا يعبر عن 57 من أفخر المصريين القدماء » فإنا 
نفترضص أن اليونانيين إنماء توصلوا إلبها بعد أن سيقهم. إليها المصريون أوأنها نقات 
إلهم على نحو عادى أو غير عادى ٠‏ ظاهر أو ختى ء فإن لم يعير علها أحد 


14 
المؤلفين اليونانيين الخال سام أن نستنتج من ذلك أبالم تكن موجودة عندهم 
أ وأتمالم تتقل إلههم ؛ والأدلة الى ل يي 0 
ولا. قيمة ها فى الأغلب . ودن روب الأدلة التى يحب أن يتجنبها الإنسان 

ما سحل به رجل كبير مئل زوتين معجاغدء2 اكع إذ لاح 7 لا ببجدق 
الآثار المصرية القديمة شكل مخمس أو ذو عشر أضلاع ؛ واستننج هن ذلك 
أن عل الهندسة لم يبلغ عند المصريين مستوى عالياً . ومن الحتمل جدً! أن 
المصريين ل يعرفوا الطريقة الهندسية .لرسم اللخمس ‏ » لأن ذلك ينتضى 
مستوى خاضًا إلى حد" 2 1 ٠‏ لكن مجرد أنهم لم يستعملرا 
الشكل امس فى فنونبم لا ؛: بيت هلهم به.ء كا لا ينبت استعملئم 4 أنهم . 
عرفوا الطريقة المندسية لرسمه ء ولا شلك أن من السبل : نقسم الدائرة إبل خمسة 
أجزاه متساوبة من غير أى دراك لعلم المندعمة ٠‏ سطع أن ويد عل ما نا إن 
الإتحارف الجماسية الشكل موجودة قَْ الفن المسيى © وإله عر على شكل جسم 
منتظ أى الى عقر مها عيية نداوزة + ووم أصبل أتروسكى امدصمام2ا 
على جبل لوفا قرب مدينة بادوا هنضوط » كا عير على ما لا يقل عن ستة 
وعشرين شيعا من هذا الشكل + وأصلهاكتى *' . وبالحئلة يمكن آنا نرم 
الزخحارف الحندسية الممقدة من غير معرفة صر بحة بعلم المندسة » وقلة هذه الإحارف 
لا تنبت إلا قلة الاههام بها . و يجوز أن يكون المبتدثون فى الحندسة استعمليا 
قطعاً من الخشب ش شبيبة بامثلئأت المنتظمة أو بالمربعات وكوثوا بها زوايا مجسمة . 
واسحسمم. بين هذه الزوايا المحسمة من شأنه أن يؤدى بم إلى سمل بجسمات ذات 
دو كدرة وعدا أنجسم ذى د عشر وجهاً متساوية ) . وأن قاعدة ازاوية 
المجسمة إذا كانت هذه القاعدة مصنوعة من حمسة مثلثات متنظمة تكون بطبيعة 
الحال شكلاً مخمساً منتظماً ؛ وأربع زوايا مجسمة ذات أوجد خاسية إذا مم 
بعضبا إلى بعض كانت مجسماً مننظماً ذا الى عشر وجهاً «تساوية . 


نس بابلية. ذات خسة أوجه متساوبة بل ذات سبعة أوجه » 


5 
لكن لا يخطر ببالنا من أجل ذلك أن ننسب المهندسين البابليين معرفة الطر يقة 
الهندسية لرسم تلك القواعد 249 . وأغلب الظن أن أول كتاب فى بيان الطريقة 
الهندسية لرسم المسبع المنتظم هوكتاب أرشميدس ( النصفالثانى من القرن الثالث 
قبل:الميلاد ) » وهوالكتاب الذى ضاع أضله الوونانىي ووضل إلينا فى الوجمة 

العر بية الى قام مها ثابت بن فرة لل النصف الثانى من القرنا التاسع الميلادى "4 , 
علم الحساب المصريى : : 

بينا فما 0 أن المصر بين آثروا الكسور الى كرن سسطيا البالجدء م 
مالوا إلى بيان بقية بقية الكسور على هذا الأساس » فكانت كسور الكسور مثل ِ 
تسمى ١‏ أجزاء من 417 . وكذلك كاتت طريقة اليويانيين فى تلاك الكسور 

بسيطة أيضاً ؛ فالكسر ب ل يكتبة هكذا : ”08 أو*8ة ( كا لوكتبنا نحن*79) . 

حت المصريوت 5 خاصة لكسور ل و ؛ 'وكذلك فعل اليونانيون وان 
المسير أن نعتير ذلك تشاباً عارضا" . هذا إل أن | تستطيع أن تمد آثارا للريا باضيات 
المصرية فى الرياضيات البونائبة حتى أوائل العصور الوسطى . 

ورتاكر لوس 6166 ( ق النصف الثافى من القرن الحادى عشر الميلادى ) 
امع اتسلم ‏ أن هذه شبادة مؤلف مُتأتر: أن كلا من أناتوليوس وديوفانتوس 
لدي عاشا فى الإسكندرية فى النصف الثانى من القرن الثالث كتب رسالة 

فى الطر يقة المصرية ى فى الحساب . وتوجد ورقتان من أوراق البردى علمهما 
كتابات رياضية » إحداهم| الورقة رتم 1 مبتشجن »2 يه ترجع إلى القرن 
الرابع » والأخرى ورقة أنيم الى ترجع إلى القرن السادس أوالسابع » هذا إلى 
جانب قطم من الشقافة عليها كتابات قبطية ١ح‏ عير عليها فى وادى مرجا (5 قرب 
أسيوط ) وترجع إلى العصر نفسه ع وكلها نحتوى أمثلة من طريقة الحساب 
المصرية الى لا يخطئ الإنسان فى تعرفها 19 . أضى إلى ذلاك أن بطليموس 7؛) 
( النصف الأول من القرن الثانى الميلادى ) ؛ بل بروكلوس الأصغر ( النصف 
الثاني من القرن اللخانس ) ؛ وهو أ كبر فياسوف ومعلى فى عصره وأحد الر ؤساء 


ظ 5-5 
الحتاميين لأكادهيا , كانا لا يزالان يكتبان الكسور على الطريقة. 


ا لمصرية . فكتب 
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شككل ( مع) الحاب المينوى - النسة المذوية ‏ شكل (4م) الحاب الميئرى + مثل من 
تن جممالاآط أه ععوأدظ عط : ومدبظ ةم علامات ا خمع . عن المر ْ الموفسح 0 الشكل 


ع5 ((945:-21و: رصهاانتغجلثة :: ممولده.ط) الساس , 


«(11936 3703842 24 515 
على الحسداب المينوى ل 

أها معرفتنا بالرياضبات المينوبة فقاصرة جدً! لأن رموز الكتابات المينوية لم 
تفك حتى الآن . غير أن من الى أن كثيرآً من الاوحات المبنوبة نحتوى 
كتابات لأعداد تبين أن من الممكن فهمها ”* . وانحتافت أعداه المينربين 
عن أعداد المصريين » لكن طرْيقم فى الحساب كانت مصرية بلاشاك » 
وكلتا الطريقتين عشرية » لكن الرموز المينوية وقفت عتد الالاف أو العشرة 
آلاف » على حين بلغت الرموز المصرية حد المليون . وأطرف خاصة فى بيان 
الأعداد عند الينويين هى وضع نظام لانسب امثرية » فنجد على كثير من 
الانحات أعداداً مك:وبة ومرتبة ؛ بحيث يول مجموعها مائة ؛ أنيجد عل إحدى 
الأوحات 0 عددين 7 أعل اللبحة هما لاه+ "؟ » «مجمرعيهما - 6١‏ ؛ 
ف أسفل الاوحة نجد العدد "١‏ مع علامة ( التاج ؛ ؛ فهل معنى هذا أن نصيب 
المملك كان ٠٠١‏ فى المائة ؟ وبظهر أن الكريتيين توصلوا إلى وضع نظام كم 
للتدوين فى السجلاات ولاعحساب ٠‏ مهم كاذوا قَْ تفكيرهم التمحارىق وتدفيةهم 
فى هذه المسائل » كما نحن عليه اليوم ( راجعم شكل "7 و4" ) . 

ولعل فلك رموز الكتابات المينوية » إن قذتريا أن تفك فى بوم من الأيام » 


16 
أن تريد فى علمنا بأفكارهم العامية وتبين لنا أكانث هله الأفكار مبتكرة ء 
أم كانت مأخوذة عن المضريين . ومهما يكن من أمر فقد كان من الممكن أن 
تصل الأفكارالمصرية إلى اليوثانيين من طرق أخرى » وقد وصلت إليهم فعلاً . 
الهندسة المصرية : | 

شرح هيرودوت اشتراع على الهندسة وانتقاله إلى بلاد اليوئان شرحاً يذكره 
العلماء فى كثير من الأحيان » فهو يقول : 

ثم إن هذا الملك "2 ( على ما قيل ) قسم البلاد بين المصريين جميعا ) 
بأن أعطى كل وأسحد مسيم قطعة مر بعة من الأرض تساو ما أعظاه الاجر 
وجعل ذلك مصدر دخله » بأن حداد ضريية تدفع كل عام . وكان إذا طغى 
الهر وغمر جزءاً من أرض أحدهم, ذهب إلى سيزوستريس وأخيره بما أصابه : 
فيبعث املك رجالاً لبروا الأرض ويقيسوا المساحة الى نقصت كى تدفع الضريبة 
إغددة على حسب ما أصاب صاحب الأرض من خسارة . ومن هذا » مسب 
رأنى > تعلم اليوانيون فن نقدير مساحة الأرض » أما الساعة الشمسية وأازولة 
وقسمة الهار إلى اثبى عشر قسماً فجاءت إلى اليونان من بابل لا من مصر » 9" , 

ولا شلك أن عام الهندسة لم يخترع فى مصر وحدها » بل فى بلاد أخرى أبضاً 
لآن الحاجة إليه لم تلبث أن ظهرت فى كل أمة متخضرة . على أن ما يحكى من 
كيفية اختراع المندسة عند المصريين مقبول فى جملته » ورد ده سترابون ( النصيف 
الثانى من الفرن الأول قبل الملاد ) ع هما ردده بر وكاوس ( النصف الثاني من 
القرن الخامس الملادى ) . أما سقراط فيدعى فى محاورة فيدروس دعوى 
عريضة ونصبا : 000 ض 

«. . . سمعت أنه كان فى (وكرائيس من أرض مصر إله من الاطة القدماء فى 
تلك البلاد » وهوالذى كان طائره المقدس يسمى أبيس ؛ واسم ذلك الإله نفسه 
اتوت 6 وه والذى انضرع الأعداد وامسياب والندسة والفإاك والرسم واللعببف 
بفصوص الرد » وأهم من ذلك كلة أنه هوالذى اتتزع رموز الكتابة .9 , 

م بمضى سقراط فيقيل إن أهم تلك الاختراعات هو حروف الكتابة , 


ع" 
ويذكر أن الإله توت قال للك مصر : «إن هذا الاختراع » أيها الملك ؛ سيؤل 
المصريين من الحكمة فوق ما لهم ؛ وسيجعل ذاكرتهم خيرا ما هى عليه , لآن هذا 
الذى اخمرعته إكسير الذاكرة والحكمة » » ولكن المات لم يمتنع بذلك » وخحشى 
أن يؤدى اختراع الكتابة إلى إفساد الذاكرة بدلاً من أن يؤدى إلى تقدمها » ما 
أشفق من أن يقرأ الناس من غير أن.يعقليا ما يقرأون*”2 . وهذا أدد التشنيعات 
الأول على التعلم وطربقته فى هقابل اللدكمة ٠‏ وو تشنيع يترد حيئاً بعد حبن 
بمناسبة كل اخصراع عفليم 1 

وجاء ذكر اخبراح المصريين للعلوم الرياضية والطبيعية فى كثير من شذرات 
النصوص الءونانية الى اننهت إلينا من أقوال الفلاسفة الأيوئيين . وسنعود إلى 
الكلام فى ذلك عندما نتكلم عن كل واحد مهم . وتعد” مصر موماً عند المؤلفين 
البرفائيين الأولين مهد العلوم » وعمذ كثير من الووفائيين الظامئين إلى الممارف 
العقلية إلى زيارة تلك البلاد والإقامة فيها ما استطاعوا يسألون أهل لعلم والكهان . 
ويحو زم أحسوا بشىء من خرية الأمل ٠‏ لآن أأحلامهم م تعرف حد ١ه‏ ولآن 
الكهان لم يستطيعوا : أولى يريدوا » أن ببثوا كثيراً من علمهم أن لا يدبن بديهم 
وان هو أجنى عنبم . و برغم هذا تعلم.الوونانيون الذين زاروا مصر شيئاً جديدا : 
وازدادث أطماعهم وتجمعت وزركزت . وماذا بستفيد الانسان من المعلمين بوجه 
من الوجره ؟ وهو يتلق فى الأغلب بواعث وإشارات » أما المعرفة اللحقيقية غلايد 
لكل إنسان أن يفتعم معاقلها لنفسه » والحكمة إن لم تكن عنده ثمن أبن تأتيه ؟ 

وأعجب إشارة لارياضيات الصرية هى الى نجدها عند ديمقر يط الأبديرى 
(فى القرن اللدامس قبل الميلاد) » وإن كانت لم تصلنا مع الأسف إلا تنا 
شبد ها شاهد متأخر جد ؛ هو كليمنت الإسكندرى -1١66(‏ ام اد 
أحد آباء الكنيسة المسيحية الأولى » فيحكى كليمنت أن ديمقريط قال : 

«لقد طفت بععظم أرض كل »لك من المليك فى زمانى ٠‏ باحيا أقصى 
الأنماء » ورأيت معظم الأجراء ,البلاد » وسمعت من العلماء الكثيرين . ول 
يفقنى أحد فيا كتبت » ول يفقى فى بيان البراهين أحد حى المصريون الذبن 


املق 
سيمونث مادى الأحبال (أهامهسصملعم + 2ط) ٠‏ وهم الذين عشبت مهم جميعاً 
غريباً حبى بلغت المانين ؛ . [ 
فن هؤلاء الذين كانوا بمدون الحبال ؟ هل هم الذين يمسحون الأرض أم 
مم المهندسون المعماريون ؟ اقترح البعض 9" أنهم هم اللبين كاذوا يعرفون طريقة 
رم الحطوط العمودية على الأرض برساطة حبل مقسم بعقد لسبة ما بينبا 
" » 4 » ه. وهذا جائزوإن كان لا دليل عليه 2*9 , والأرجح أنهم هم الذين 
كانوا بمسحون الأرض ويكلفون بتتحديد الانجاه الصحيح للمبانى . وكان 
المصريون القدماء يعلفون على ذللك أهمية ديئية كبيرة . أما الاحتفال ١‏ يمد 
المعبد بحيث ينطبق على خط الزوال (صدتلتعص 9" . فكان أحد الكهنة 
أوالكتاب ينظر إلى النجم القطبى خلال عصما مشقوقة » وكان آخخر يقف أءامه 
ومعه خيط الشافول ويتتحرك حبى يرى نخيط الشاقول والنجم القطبى فى انجاه 
واحل 27 . وعند ذلك يضرب كل مهم وتدأ ف الأرض تم عد حبلا بين 
الوتدين فيتعين اتجاه نعط الز وال . ومن الحائز أن يغين' الاتجاه العمودى من 
الشرق إلى الغرب بعد ذلك بوساطة حبل مقسم إلى عقد ونسبة أجزائه » 4 » ه 


كنا رأى البعض على ما أشرنا إليه من قبل ؛ أوعلى نح وآخر ز شكل ه* ) 27 . 
ركان بطلبكثيراً من مادى الأحبال أن يقدموا معاونهم أثناء تشييد بناء كبير . 


أوغيره من المشر وعات المبمارية ٠‏ ويحو زأولايجوزأيضا؛ أن يككون مادو الأحبال هم 
الذين كانوا يستعان م ف إعادة تقدير مساحة الأرض بعد الفيضان . يما يسيرعى 
النظر أثنا لا نسمع عنهم بعدذلك شيئاً فكتب اليؤائيين. 222١‏ ,؛ 
الرياضيات البابلية : ظ 
٠‏ البحث فى بقاء الرياضيات المصرية حية على مر م 
العصور القديمة سبل لسبب واضح هر أله لم يظهر 
غيرهاء والوثائق المتأخرة المخروفة لنا ليست سوى ل 
ترديد أعرج لاوثائق القديمة » أما بالسبة لارياضصيات شكل(مم) انظرالحاشيةرقم 1+ 





هن ؟ 
البابلية فالموقف محتلف عن ذلك كل الاحتلاف بفضل ممبضة رياضية رفلكية 
كبيرة فى القرنين أ القرون الثلاثة السابقة على العصر المسيحى .. واار بانصيرون 
الكلدانيون فى تلك القرون المتأخرة لم مملوا الأفكار القديمة » بل سعوها إلى 
سحل أنهم أوجدوا أسساً جديدة . والرياضيات الى تأثر بها المؤلفون اليرؤانيو 
مثل هيب كليز ( النصض الأول من القرن الثالى قبل الميلاد ع وجيميتوس ( النصاف 
الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) لا شلك رياضيات كادائية لم داعيم 
أله جوز أن بكون هير ول الإسكندرى ( النصف الثالى من التمرن الأول © قد 
فون آرالعنتسة أقلدم عهداً . لكنه مثال وحيد . 
أما فيا يتعلق بعلل احبر فيجوز أن وصل شىء منه إلى هيبارتدوس ( فى 
النضض الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) 0 ,وإن وصل منه شبىء آخر إلى 
ميرون الإسكتدرى وإلى ديوفانتوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) . أما 
اختراعات: أرشميدش ( النصفف الثانى. من القرن الثالث قبل الميلاد ) فهى ى 
الأرجح من مبتكراته الفاصة 209 . وعندما يحاول الإنسان أن يمسن كيف أمكن 
أن تصل الأفكاز البابلية إلى هيرون وديوفائتزس > وتبى مم ذلك دون أن يتنبه إليها 
آخرون من الرياضيين الوونائيين : فإنه يتبين بوضوح تام مقدار غمورض الراث 
الرياضى القديم أمامنا » فليس عندنا سوى للحات قليلة من هذا الثراث تبدو 
هنا وهناك . لعله للا بد لنا من الكّاس مر ذلك فى ناحية أخرى ؛ أليس من 
الشعيت الذى يه كاد بصدقه الإنسات أن فول لنا الأيام كل ما حقظت ىس 
أعظم ما بلغته | الرياضميات فى العصر لقديم ؛ مع أنه لم يكن , وكات اديع 
إلا طائة قليلة من الناس ؟ 
والالنيين الستيئية فى التقسيم ترجع إلى عصر قديم جد ١‏ ومع اد افير 
أن اليونانبين حصلوا علبها من الكادانيين ٠‏ فإننا استطيع أن 0 جرى ليه 
اليونانيين استمراراً لما جرى عليه السومريون قبلهم ؛ مع فاضل زمى طويل بين 
الفر يقين . غمغل تسم بعاليعريس الدائرة إلى ٠1م‏ 221415 وقسم الساعة إلى ستين 


5 ؟ 


ءا 11 لحن تقسييم داثرة خط الاستواء إلى ااي 7 وشو سبية بتقسهم الوم 
إلى ٠+م*”‏ جض (زدع0) قدي جد . أما تقسيم دائرة. ذلاك البروج إلى 0٠+م”‏ 
فهو يرجم إلى أيام ملوك الأأقينيين لعقذل تدغ «معقطعفم 

وورث اليوانيون نظام التفسيم الستيبى عن السويريين ٠»‏ أكلهم مزجيه 
تنقسم إلمبا الوحدة والنظام العشرى 5 بيأل الأضاعنات :ع ورذلاك افسدوأ 
النظامين معا » وأحدثوا خلطأ شائناً ما نزال نحن . ضحيته إلى اليوم ) نم انهم 
تركرا هبدأ تعيين قيمة العدد نحسب موضعه فى منزلة شائة الأحاد أو العشرات , 
والخلاصة أن إدراك اليوانيين للرياضيات البابلية كان ضعيفاً جدا. لأنمم 
لم يستطيعوا أن يحتفظوا إلا بأسوأ ختصائصها وأغفلوا أحسها . ولا شلك فى أن هذا 
راجع إلى نقص فى ترام الرياضى » لا إلى قلة ذكاجم ١‏ أو هوراجع إلى أن 
اللكاء ثبىء نسبى دام » وهذا ما .ينبغى ألا ننساه . على أن اليوئاتيين استعمارا 
ذكاءهم فى أشياء أخرى » هلم يدركوا الأشياء البسيطة الواضحة وضوم البار 
عند أسلافهم السايقين عليهم بكثير » وهم السومريون «البابليون . 


الراث الفلحى : 

ورث اليونان أفكاراً مصرية قديمة لاتعى قدمها ذاكرة التاريخ ٠‏ أما 
البواعث الفكرية الى تلفوها عن البابليين فكانت أعظم من ذلك بكثير » وهى 
متأخرة عنه بكثير . ومن إذا اعتمدنا على ها لدينا من علم فستطيع أن نكم 
عسبه فإننا تقول إن علم الفللك ق العصر السابق على العصر الوييرئ مصرى 
الأصل فى الغالب . لكن ليتأمل القارئ نظرية العصور الحمسة للعالى » كا 
ببنها هسيودوس (القرن الثامن قبل الميلاد ) فى أول كتابه « الأعمال والآيام » 
825 قهة كنانن1؟ ‏ فالحصر الأول قَْ رأبه كان عصراً إل ذهبيا 9 


باه ؟ 
أخط الشر يزداد ق كل عصر جاء بعد ذلك حهى بلغ غايته فى أيامه » ولذا رن 
هلا الشاعر القديم ماله قائلة ١ ٠‏ ليتى م أكن بين أهل الخبل الحامس » 
بل ليتى مت قبله أوولدت بعده » لآن هذا اليل جنس من حديد حقيدة : 
والناس لا يسير يحون أبداً من العمل والهر” فى البارء ولا من الغلاك فى الليل ؛ 
الآنغة سوف تصب عليهم عذاا مؤلاً؛ 7" . وهذا برحى بملاحظيين : فن 
جهة » اذا ينعت هسيود أهل عصره بأنيم ؛ جنس من حديد ؟ 6 ©" والواقع 
أن العصر الحديدى بدأ قبل ذلك بقرون كثيرة » لكن استعمال الحديد عاد إلى 
ذاكرة هسيود باعتبار أنه نقطة محول جاءت بالبلاء ) فيكم عن العمر التديدى 
اها نتكلم نحن اليوم عن عصرئًا » فنسميه عصر الآلات أو عصر البخار 
والكهربا. . ومن جهة أخرى .» هل يذكرنا وصفه للعصر الأول القصة السووربة 
الى. تتكلم عن العصر الذهبى للإنسان » وهى القصة الى ذكرناها فى الفصل | 
السابى ؟ 8" ٠‏ نعم ؛ يصح أن تكون الفكرة عبنها نشأت فى مكانين ممتلفين 
وكانت فى كل منبما مستقلة عن الأخرى » ولا شلك أن القول بأن كل شىء 
يسير من سئ' إلى أسوأ فكرة طبيعية عند انيوخ » حيا يشهدون أضضمحلال 
أشخاصهم ويتسمون بالتناقص المستمر فى قدرتهم على مسايرة العالم المتغير . 

أما طريقة الرصد الفلتي فكانت متقدية تفدمأ كبيراً فى كل من مضصر 
وبلاد ما بين النهرين » ويجوزأن يكين شىء من العلم با أو أن تكون مات 
كافية منها وصلت إلى الشعوب الإيجية من اللخانبين . لكن المسائل الى. كانت 
تدخل فى ذلك مسائل طبيعية ؛ وحليطًا محددةٌ ديد جيداً 1 إلى د أن 
يكون الوصول إلى كشف طريقة واحدة بعينها مكنا دون حاجة إلى أن يأخل 
أحد عن أحد » أوعلى الأقل دون أن يشعر أحد بأنه يتابع غيره » وبى الثراث 
المصرى فى الغالب على صورة ما كان فيه من التقسيم العشرى ومن بيان للبروج 
السماوية والنجوم الخاصة بكل برج مها » وهذا العراث يمكن تتبعه فىكل العصور. 
ولنكرر القول بأن المصريين قسموا دائرة الأفق كلها إلى ستة ثلاثين فم 15 

تاريخ 


”1 
كل منها عشر درجات ٠‏ وكل قسم منها يقابل ثلث برج من بروج القبة 
السياوية + وأشار التقسيم العشرى إلى دائرة خط الاستواء » كا أشار التقسم 
البروجى. الذي جاء بعده إلى دائرة البروج » ؛ لحن نظلا إلى أن الامتداد فى 
خطوط عرض الأقسام العشرية لبد السماوية لم يكن مبيئاً بياناً واضحاً »فإن 
مجموعات كواكب البروج يمكن أن تنتقل فى انريم من مال إل كخبر . ويتبع 

ذلك قلة ثيات المعرفة سا 158 , 

ولا بد أن لفعرض أن شيئا من المعرفة لفوت الباباية 'أؤ بوجودها نفل " 
أيضاً إلى جهة الغرب . أما التقوبم فإِن التتجار المصر, بين أو اليايليين أضذوه محهم 
يها ذهيوا . وكان التقويم اليونانى القديم تقوياً. قمر ' لكن مع شىء من 
المراعاة للتخيرى .فصول السنة . وكانت الطريقة الوحيدة عرفة التوافق بين الدورات 
القمرية والدورات الشمسية هى الاعهاد على مضاعفات مشيركة بيبهما . يش 
هذا حذا اليونائيون حذو'البابليين أو هم استطاعرا أن بحصاوا على ما .كان 
للبايليين من نجربة . 0 آ “ 

ورأينا أن البابليين توصلوا أيضا إلى . اكتشاف الوقت الذى يعود فيه كلل 
من الزهرة 5ناحهل وعطارد بإننات:ع38 إلى هخمارئة الشمس ؛ فابتدعواأ فكرة 
١‏ السئة الكبرى » . أعبى الدور الذى قدره ستة وثلاثون ألف عام ؛ وهى الفكرة 
الى مجدها تعود إلى الظهور على نحو عجيب ؛ وبعد قرون كثيرة » فى جنمهورية 
أفلاطون ( انظرما سبق ) . ويجو ز أن يككون فكرة المدة المعبرعنها بكلمة ومجده » 
وهى مدة ثلاثة آلاف وسهائة عام . قديمة الأصل أيضاً . لكن إذا استعمل 
الناس كامة وممد هذه فإمم يعنون على الدوام سدة أقصر من ذللك 
بكثير ٠‏ هلم يكن عند البابليين ولا عند اليونائيين أية فكرة عها قبل حجىء 
القرن اللحامس أو الرابع قبل ا ايلاد 297 , 

ظ ومن الأخطاء الكبرى المستمرة فيا بتعلق لها اوضع ما ما ينبغى مهار بته 

بين حين وآتخر . ومن هذه الأخطاء أن البابليين الأولين اكتشفوا مدة طبلا 


564000 
مانية عشر عام 29 + بعود كل من الشمس والقمرى آآخرها إلى الأوضاع 
الى كان فيها . وكل مدة يعبر عنما بكامة (5ممدة) تم فيها سلسلة منرالية من 
تلك الأوضاع » ولذلك فالكسيف أو الحسرف الذى نحدث أثناء سلسلة لايد ع 
أو على الأقل يجوز » أن. يتكرر فى كل سلسلة أمرى . غير أنه لا بوجد فى 
النصوص الابلية الأولى ذكر هله المدة المعبر عنبا بكلمة (هممة5) . ولا بد 
أن كشف تلك المدة كان عسيراً كل العسر > وذلك لأمبا على الأقل لا تشمل 
عددآ سس الأيام الكاملة بل تزيد عليها بياتى ساعات 1759 ار ولحجى حدث 
الكسوف 'والحسوف حوالى الوفت عينه من اليوم لا بد من مضاعفة المدة ثلاثة 
أضعاف »© وبعد أربعة ونخمسين عاماً 7" يعود الكسوف واللفسوف الرنى على 
نفس الرتيب» إلى حد كبير ..وإذا رتبنا الكسوف واللسوف المرلى فى سلسأة ذات 
أربعة وبين عاماً أو ذات ثمانية عشر عاماً » فعند ذلاك لا بصعب ببان 
وجود المدة المعير عنبا يككلمة (5م«هم لكن معرفة هذه المدة أو كشفها مسألة 
أخرئ تماماً . ولو أن إنساناً نا يعرف شع عن هذه أادة وكلف بأن يستخترج من 
قائمة كاملة من خسرفات القمر ع أخذا من قانون أوبرازر مثلا » مدة تعود 
بعدها هذه القسوفات عل نفس النحر » لوجد أن ذلاك مهمة شاقة 19 , 
أما بالنسبة لبابليين. الأولين قإنبم حبى لو أنه كانت لدببم فوائم كاملة بكل 
٠‏ الكسوف والمسوف .المريى ( وهو ما بشاك فيه كل الشك ) ؛ لكان كشف المدة 
لمعبر عنبا بلفظ (5ومهم عسيراً عليهم ) بل ستحيلا . 


ع 


- أهها علم الغللك مم0 25100 11 اهن إن “2 ونعبى نه مجموحة متظية 
من التفسيرات العقلية لحركات الأجرام السماوية » ففضل البابليين والمصريين 
الأولين فيه قليل » إلا ما أورثره من مادة قائمة على التجر بة ووسائل للحصول 
على مادة أكثر . أما. الرغبة فى التفسيرات العقلية فيظهر أنها تما امتاز به اليوائيون 
وكان' [إحكام هذه التفسيرات شاغلا للعقول اليرنانية قروناً كثيرة » ولا يدخل 


لف ش 
فى الاعتبار هنا تلك المعارف الى حصل عليه بعفض اليرنائيين من بلاد 
ما بين النهرين مثل هيبسكليس ( النصف الأول من القرن الثالى قبل الميلاد ) 
وجيمنيوس ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وديودوروس الصقلى 
(النصف الثانى من القرن الآول قبل الميلاد ) » لأن تلك المعرفة جاءت متأخرة » 

بعد أن تأسس عام الفلك اليؤنانى . ونستطيع أن نقول. إن ن علم القفلاك زونانى 
الأصل » أو ربما بابل كلدانى متأخر .. 

وأمما علم التنجيم ؛ إورهام ود عقتامةئ5 الذى راج رواجاً كيرا 
ق القرون الأخيرة السايفة على .العصر المسيحى. فهو كلدانى ومصرى : وهو 
كذلك بوزانى أيضماً » من. حيث إن مجموعة متنافرة من المعارف العقلية وغير 
العقلية الى جمعت .حى ذلك العصرٌ : ويرجغ ما ليه علم التنعجيم من رواج 
عند طائفة. الأذكياء والمثقفين من الناسن إلى تركيبه ومظهره العامى ؛ على دين 
لادمت ما لحق به من أساطير وأغراض خيالية حماقة الإنسان الطبيعية وميله إلى 
العجائب . وأغراض التتنجيم قديمة ققدم اللجبال » لأن الإنسان يتوق دائماً إلى 
معرفة المستقبل » ويأمل فى تناقض عجيب أن يذفم الشر قبل وقوعه . ويدور 
كثير من الحكايات الأسطورية على هذا الأساس ؛ فعندما يولد بطل يتنبا 
العرافون بأنه سيموت فى حادث من نوع معين : ويعمل الناس على منع إمكان 
وقوع مثل ذلك الحادث » ومع هذا يقع » ويموت البطل كما تنبأ العرافون . . 

وكل من كلمة « الكلدالى » و «المصرى ؛ احتفظت براثة من الدلالة 
على الأمور اللخفية . وذلك لا ارتبط بها من ن تنجيم وتعرافات أخخرى . وسيق أن 
تلنا” إن كلمة ٠‏ كلدانى » تشير إلى عضر متأخز : أما كلمة مصرى : فهى أكثر 
ليسا ؛ لكمها ف دلا لمها على الأمور الخهبية .بشير إلى مصر فى هد النطااة أكر 
مم تشين إلى ' مر القدعة .؛ وذلك يز فار التنجيمية الى وضلت إلينا قى 
الموثائية واللاتينية:. والعر بية ذكل اللغات تقريياآً ! توضع اا كا و تين بياناً 
واضحاً إلا فى عصر البطالمة ( وهوعل وجه التقريب » مواز للعصر الكلدانى ) "") 


ئ ا 
و« الأيام المصرية ؛ الى كثيراً ما تذكر فى كتب العصرر الوسطى . مثل كتابات 
أنيانوس عدالدئهة (ق النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) ليست سوى 
الأنام النحس 'تاهمد وعذك المعروقة فى العصر البطلمى 9" . 


وعلم التنجيم الذى برجع إلى عصر البطالمة كلذانى الأصل إلى حد كبير 
وإن تضمن أراء بابلية ومصرية قديمة موجة بعلم الفلك اليونائى . وتدل النظرة 
. التنجيمية إلى الكون والحياة ٠‏ وهى النظرة الى سيارت على الفكر فى أواختر 
العصر القديم والعصور الوسطى بم حتف إلى اليوم » تقول إنها تدل على أن 
أفكاراً فلكية قديمة علا تعى قدمها ذأكرة التار يخ عاشت طوأل المرحلة الغامفمة . 
تراث علم اللحياة والطب : 
لابد أن تكون الأفكار المتعلقة بالحياة والموت والصيحة والحرض ووسائل 
إطالة العمر أو استعادة الصحة بعد فقدها من أول ما يشغل العقول الإنسائية 
فى كل مكان . ولابد أن نتوقع أن تلك الأفكار » أو بعضبا على الأقل ؛ 
وهو أكثرها إرضاء الانسان وإسعاداً له » انتقلت من جيل إلى جيل ف عقون 
الاف السنين , ولككبا لسرء الحظ ليست ملموسة » ولا هى نوع من الأذكار 
قائم بذاته . كالأفكار الفلكية مئلا » ولذاك فإن من العسبر » إن لم يكن من 
المستحيل » إثيات وجود تراث معين فى ذلك . وكثير من هذه الأفكار بسسبط 
وطبيعى : بحيث يمكن أن ينشأ فى أماكن كثيرة مستقلا بعضها عن بعض ( وهذا 
ما حدث قعلا ) , 0 
وشحم سير داسى و. تومسون مدوم صمط” لا برورك'122 ء رهو العلامة 
الذى ترجم كتاب أسطو فى تاريخ يوان د تلمصستعه متعموتم 29 أن 
كثيراً من ١‏ الأخطاء الفاحشة » الى زل” فيها أرسطوء وهو الأستاذ الناقد » 
لا بد أن تكون قدعة ”| ربكا تأصلت عروقها فى الحائب غير الواعبى 
من شعرره إلى حد أنه 1 يخطر له أن ينقدها . .؛ فالحكايات اللمتعلقة بالماعز 


ذف 

النى بتنفس من أذنيه ؛ والرخم الذى يلقحه الربح » والنسر الذى يموت من 
لجوج ؛ والوعل الذى يصاد بالممسيى » والسمندر الذى يمشى ف النأر » ووحيد 
اللقرن ؛ والحووان المفبرس الذى اه رأس إنسان » .هله الحكايات لا تدهشنا 
عندما نمجدها فى الكتب الى تتحدث عن الحيوانات الحفيقية والخيالية فى 
العصور البسطى » وإن كنا نتدهشن 'دهشة كبيرة دين نجدها عند أرسطو . 
ويقول سير دامبى ؛ ١‏ إن بعض هذه الحكايات جاء من الشرق الأقصى عن 
طريق. فارس » وبعضها (وهى الى نصادفها مرة أخرى عند هورابولو 8" 
الكاهن المصرى ) ليست سوى إنصاح مكشرف أو رمزى عن أسرار الديانة 
المصرية القدبمة ؛ . ومن السهل أن نعرف أن نتصور اللحيوان المفترس الذى رأسه 
رأس إنسانل ع«مطءمصهض 2 يرجع إلى أصل فأرسى ؛ لآن أرسطو أشمل الحكابة 
التعلقة به غن كتيسياس ‏ 5هئع:0© (القرن اللنامس قبل ايلاد ) » ولأن 
أسمه موجود ى لغته الأفستا 9" . وبعض الحكابات الأخرى بمكن أن يرد إلى 
أبصادر مصرية أو أخرى شرفية ١‏ وقد لا يرد . ورواية مثل .تلك الحكابات يمكن 
أن تكون شفاهية خالصة » وليس. فى هذا ما يضعفها » وإن لم تيرك آثاراً ؛ 
وكيقما كان الأمر فإن من العسير أن لتصور أن أرسطو هو الذى اتصرعها ٠‏ 
ويكفيه من الشين أله روجها وجعل ها ضرباً من القيمة العلمبة . 


ويحكى أرسطو حكاية أخبرى 47 ردها البعض إلى مصدر مصرى على 
نحولم بكن مترقعاً » [. تكلم عن قنفذ بحرى انتطععنا يكل ؛ وعن أن بيضه 
ينمو نموا كبيراً عندما يكون القمر بدرأ موا و 0 
جزءاً من: معارف صبادى الأسماك 17 ؛: وحاول أرسطو أن يجعله معرفة علمية . 
و سنة 19715 نحث ه. رك 802 منسصيكة .11 » أحد علماء اللحروان 
الإتجليز» هذه المسائل ٠‏ رأثبت أن قتافذ البحر المتيسط ٠‏ لا تنموولا تنتقص » 
ع ابر لكن نظائرها فى البحر الأحمر تبيض على نحو مطرد عند كل بدر 
أثناء فصل الولادة. بعمارة أخرى أن ا ابام 


1 

وخطأ فا يتعلق. بالبحر المتوسيط . وأنها انتقات من معارف المصرين الشعبية 

إلى معارف الاجيين ٠‏ والأغلب أن ذلك م ف عصو ر قذعة اع 0 بيت 
هناك دون أن يصححها أحد و 


لدنتفل الآن إلى الطب . 5 أولا أن المصربين عظموا شأن طبيمرم 
ال#وتب ٠.‏ النى تحمل ا رردر الك وسر ١‏ الأسرة اأغالشة : أواثل اللمرن 
الثلاثين قبل الميلاد ؛ . واننووا إلى أل 5-5 إله العاب . وتأليبه سابق عل تأإيه 
أسكلبووس عند اليونان 7" . ولا كانت الوسائل الطبية مما يعهى به الزائر الذكى 
عناية مباشرة . كنا يعنى به كل ميل اعتلت صمته . فنستطيع أن تفترض أن 
فرصاً كثيرة .هيأت للمعارف الطبية' المصرية أن تنتقل إلى الشعوب الإبحية 
وتخاشاعيا من الروثائيين . وازدادتث الضلات بين مصر وبلاد الدوناك زدبادأ كيرا 
زهن الأسرة العشر ين ( “مج ولاق ف م ١‏ وهو عهد البضة الى 
لمخضمة أسرة عذا الجر : خين غدت العاصمة مديئة صا الحجر فى غرب 49 
(على فرع رشيد ) . ومح أحد ملوك تلك الأمرة وهو أحممن الثانلى ( ويسم 
اليوذانيو أماسيس ) لليفانيين أن يبنوا لم مديئة نوكراتيس (على. الفرم 
الكانونى ) ٠‏ فلم يليثوا أن جعلرها أكبر مركز:تجارى فى مصر . وأصبم هلا 
المركز اليونانى ٠‏ وهو غير بعيد عن العاصمة ٠‏ نقطة اتصال مستم: بين مصر 
وبلاد البلا 80 1 وشا ناك المدينتاث نما الجر وذوكرا ئيس ٠.‏ سيةتا لاشيير 
الإسكندر بة 1 2 هذا أو ر القرنث السادس قبل الميلاد . أى قبل 
هير وذوات وهببوكرا ئيس 

ولاح هيرودزت **! وأن صناعة الطب موزعة بين المصريين إلى حد 
أن كل ظبيب يذاوى ير ن مرض وأحول يد ك8 4 والبلاد ملوءة بالاطباء ( 
يهم للعين : و يعضوم للأسنان . و بعصهم لأمراض البطن ٠‏ 
للأمراض الحفية » . وهذا الذى مخيرنا به هبيرودوت تؤيده الوثائز 0 1 
الخاصة بالدولة القديمة ١‏ من حوالى ”1٠٠١‏ إلى ه/ا4؟ ق. م. ) . حيث توجد 


نس 


الأسماء المير وغايغية لشروع الطب المذكورة فى التعن المونالى الميرودو 2049 , 

واختصت بعض المعابد المصرية بالأغرااض الطبية منذ زمان قديم جا ء 
فكان المرضبى والمصايون ٠‏ والنساء العظيمات الباحئات عن الأولاد » وسائر 
أصناف المرضى » يقضون الليل فى المعبد » وقد يقضضون فيه أحياناً أياماً وليالى ؛ 
بحاولون أن ينالوا الشفاء أ والعزاء من الالحة . وكان. الكهان بعنون 3 ويبهاون إلى 
ال“لية معهم بشى التعاويذ ٠‏ و محففون آلاهم أحياذاً بأدو بة «مجرية.» ؛ أو 
حسن المعاملة . وكثيراً ما أدت الإقامة الطويلة فى المعبد , والسبح فى الأحلام 
الدينية والانغماس اف نعم الخو الديى ٠‏ إلى عبدثة تفوس المرضى وإصلاح 
أمرهي ٠‏ بأل شها مم شفاء تام . وكانت توضع فق تلاك المعابد كتب دينية 
وأخرى طبية لإرشاد الكهان فى ابتبالاتهم وتعهدم للناس . والواقع أن ثم 
ورقتين من أوراق البردى الطبية محفوظتين فى برلين ( ترجع إحداهما إلى الأسرة 
التاسعة عشرة أو العشرين ٠١9١ ١8٠‏ ق. م. + والأخخرى إلى أيام رسيس 
الثانى .11917 ب ١١76‏ ق. م. ) ريما كانتا موضوعتين فى معيد بتاح ؟نفيس . 
وزار الرحالة اليوئانيون تلك المعابد + وإذا لم يكونوا قادرين ( وهو محتمل على 
فهم ما فى- الكتب أو ما بقوله الكهان عن عبارات) ٠‏ فإمبم لا شلك رأوا المرضى 
نائمين فى أفنية. المعابد أو رأوا الكهان يرعون شئونهم : والدواجز الاخوية لا تمول 
دون انتقال تلك المعلومات ٠‏ وق كتاب ديودوروسس الصتلى ( النصف الثاني 
من القرن الأول قبل الميلاد) كثير من طرق الشفاء المنسوبة إلى إيزيس ”9 , 

والتشرت عادة التجاء المرضى إلى المعابد «زعءفممط معد وغيرها 
( من الاصطلاحات الييؤانية الكثيرة ) فى بلاد اليونان » ولا سيا المعابد المخصصة 
لاسكليبيس : امحوتب اليوثانيين . واستمرت هله العادة فى الكنائس الشرقية 
والغربية فى العصور الوسطى » ويمكن أن تشاهد اليوم فى جزر البحر الى 
وكنائس شبه جزيرة اليونان . 

0 بخن مسح المعرفة في أى ميدآن من الميادين أبطأ عنه فى ميدان الدراسة 
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التجريبية للنباتات سرح 0 منها ومعرفة ما يككون مفيدا 
ىْ الطعام والدواء . واستمرت هذه العملية كل عصور ما قبل التار بخ ٠‏ ودل ‏ 
المصريوت والسومريوك زهن الأسرات الأون عبى كارة ذلك النوع من المعرفة الى 
لها لم أسلافهم الأولبن » ولايد أنهم خخلفوا بدو رهم جزءا على الآقل من نجارييم 
جميع الشعوب الى تعاملوا معبها ‏ كالإيجحيين والةينيقيين والبونانيين وغيرهم . 
وإذا أردنا أن عرفا مقدار ما بدين به ناير ؛ فى العصر اطرمنرى 
مثلا » لأسلافهم الشرقيين فإنه لا تزال تعوزئا وسيلة فى الدرجة الأولى من 
الأمية : أعبى أنه بعوزنا معجم جيد يشتمل على قوام للكلمات الأجنبية ف 
اللغة اليونانية «قسمة إلى طوائف سب أصوطا المتعمددة 89 , وأغلب الظلن أن 
«ثل تلك القواتم لو وجدت لكشفت عن أصل شرق أكثير من أسبماء النبات 
أو الحيوان . ٠‏ ولاستطاع الباحث أن يستنتج أن اليوثائيين عرفوا هذ! العشب 
أو ذاك ؛ أو هذا الحيوان أو ذاك بفضل اتصالم بالمصريين أو البابلبين أو 
الفرس وغيره .. غير. أله ينيغى أن تحذر من الإسراف فى أتباع مثل هذه الطريقة ء 
لآن من الحائز أن تكون الأعشاب الى عرف اليونانيون قيسها قبل غيرها أو أكثر . 
من غيرها اتخذت أسماء يونائية جديدة » فن ابلكائر إذن أن تكون الأعشاب 
انتقلت من غير أسمامبا الأصلية أو بالعكس » وربما انتقلت الأسماء من غير 
أن تنتقل الأعشاب » أو أن تكون أطلقت خطأ على أعشاب أخرى 49 , 


البراث الصناعى : 

كان المصريون «البابليون بنائين كباراً وصناعاً مهرة :2 وكاث لا بد لم أن 
بصلرا إلى حل عدد كبير من المسائل الصتاعية . وكانت الاثار الى أنشارها 
من شأنها أن تتميز أمام.عين كل زائر. ٠.‏ كما كانت الأشياء الى تاجر فمبا 
الوسطاء الإيجيون أو الفينيقيون؛ أو انتقلت على أيديبم > وسيلة إلى نشر الأفكار 
الصناعية أبنْا حلت . ومن المائز أن تعلم لبناؤون الإبجيون على.أيدى أسلالهنم 


خض 


من المصريين ؛ كما يجوز أيضاً أنبم استعاروا عمالا مصريين . 

ولنتأمل ضناعة التعدين ٠‏ وهى الصناعة الى جمعت شعوب الشرق الأول 
التتديعة. فيها تجربة واسعة ٠‏ فانتقل ترانما إلى سائر شعوب البحر المتوسط على 
بد الفينيقيين ... وبهما يكن من شىء فيظهر أن بعض اللدكايات انحلية يؤيد 
هذا الافتراض . .فيحكى مثلا أن شخصية تكاد تكون أسطورية » هى 
شخصية كادموس ؛ ابن أحد ملرك الفيئيقيين » جاء إلى اليونانين بصناعة 
أتعدين » وهو أول من استعمل مناج, الذهب والفضة فى جبال باتجايرن 
(مندودهط . فى مقدونيا . ويحكى أيضأً أن أميراً فينيقيا آخر» هو ناسوس » 
استغل مناجى الذهب ى جزيرة تقع فى القسم الشهالى من البحر الإيجى » 
فسميت باسمه » وهى جزيرة تاسوس "2 . 

وبعد أن سقطت دولة كريث أصبحت قبرص مركز صناعة المعادن' فا 
حوضل البحر الإيجى » ونظراً لِقَربها من ساحل الشام نشأت فيها بعض المستعمرالت . 
الفينيقية الأوى . ويجوز أن يكون البناؤون والمهندسون الكبار من أعل جزيرة 
ساموس ٠‏ وأشورهم أو بالينوس زمدو نونظ ( القرن السادس قبل الميلاد ) 
استيدوا معلومام من. مصادر .قدعة جد 1 الآن أويناليثوس نفسه من “مدينة 
ميجارا 210 . 

وكل اخبراع يذاته بقتضى: دراسة خخاصة من شأنبا أن تؤيد القول باعماد 
البؤانيين على تماذج شرقية » أو أن تنبت أصالة الووئان وابتكاره. . ولتبحث 
أمرين أوسا اخبراع طريقة لخدام الحديد » وهو ينسب عادة إلى جلاوكوس » 
من أهل جزيرة نتيوس '(.القرن السادس قبل الميلاد ) . ومن الغسير أن نصدق أن 
صناع المعادن من الحيثيين الأولين أغفلوا هذه المشكلة البى لا بد أن امال 
حفزتهم إلى حلها . أما لهام الذحب فأتقنه المصريون أوائل عهد الأسرة 
الأول9" . وكان لأهل جزيرة خيوس الفضل فى أنبم استطاعوا أن يستعماوا 
العلك 215 فى إبعاد الحواء عن السطوح الى كانوا يدون" لمعه 0 


ينف 
أن يكون هذا أعان جلاركوس على إتقان اختراعه » إن لم يكن هو البادئ' يه . 
أما الأمر الأخحر فهو اختراع الشاقول (اعبها) . واختراع هذه الأداة وغيرها 
من الأدوات الى يستعملها البناؤون وناحتو الأحجار ينسب إلى تبودوروى 
من أهل ساموس ( الفرن السادس قبل الميلاد) . لكنا تعلم أن الشاقول البوناق 
(دااعطتا روء:وطفاك) فزعين الشاقول الذى استعمله. المصريون القدماء 99؟ . 
وكثير من أوصاف صتع الأدوات المذ كورة فى كتاب زصيموس من أل 
بانوبوليس ”7 ( النصض الثانى من القرن الثالث) » وى أوراق البردى المحترية . 
على معارف كيموية والمحفوظة قى ليدن واستوكهلم ( ترجع إلى النصف الاتى 
من القرن الثالث ) ع مما هى أوصاف مصرية الأصل ع وإن م نستطع خى 
الآن تعيين ندى قدمها )؛ ( يجوز أن بعضها يرجم إلى البطالمة » أى أنه دوثالى 
لا مضرى ) . ويبعث تفوق الصناع المصريين القدءاء ومنافسبهم فى أسيا الغربية 
عل التفكبر فى نهم قاموا بتجارب كثيرة فى استعمال المواد ومزجها » وكافَ 
من السهل أن تنقل النجر بة الفنية الى ٠ن‏ هذا النوع آلافآً من السئين » ان 
الوالد للؤلد + ومن المعلم للتلميذ » ومن مكان إلى آشمر» دون اعتماد على الكتابة 
ونستطيع أن نفترض مطمثتين أن اليوانبين ورثرا الكثير من ذلك من طرق شى . 
وأخيراً نسمع عن أمير من إقلم أخايا زار بلاط الحيثيين حوالى القرن 
لرابع عشر قبل. الميلاد » لكى بتعلم تدريب اليل واستعمال العربات 9" . 
وكانت بين الحبثيين والانعيين صلات أخرى توحى الباحث أنه يجوز أن بكرن 
الآخبيون مهلوا من البنابيع الحيثية مباشرة ء بدلا من :الأعتماد دائما على الوسطاء _ 
الفيئيقيين .2 ' 


الأساطير : 
لا يمكن إغفال الأساطير , وإن كانت خاريجة عن ميدان مكنا » فى لى 
دراسة للمؤثرات الى يجوز أن يكون اليونانيون _القدماء تعرضوا لحا من جاب 


ف 
أسلافهم الشرقيين . وللطقرس الديئية فى كل زمان ومكان سحرها الخاص الذئ 
تفعله ى نفوس طائفة معينة من الناس . وببدر أن اليوثانيين أو بعضصهم سحرم 
نذا عصمر قديم جدًا آلحة مصر والشام , ذلك أن الأفكار العلمية الى تظل 
مستترة مقتصرة على الحاصة والأفكار الصناعية البى تعبر .عنها الأدوات والأشياء 
المصئوعة لا تقارن فى تأثيرها بالاحتفالات والطقوس الدينية الى أقيمت فى 
مظاهر كبيرة متنوعة عامة وخخاصة » ولا يستطيع زائر أن يتجاهلها ؛ ذإن كان 
ذا ميول نحو الاعتقاد فى الأمور اللحفية » فإنه لا يلبث أن يوؤخد بها وينجذب. 
إليها » ويقيل فى نفسه : أليست تلك الآلحة المصرية البى تعبد على هذه الصورة 
الرائعة ذوات قوة عظيمة ؟ أليس من شأنما أن تعينه على ما يطمح إليه من 
خلاص » أو أن تمقن له بعض رغباته على الأقل ؟ وربما يعود الزائر إلى وطنه 
متأثراً بها تأثرأ يصل إلى درجة الإعان ء فيرجم إلى بلده حاملا فى فلبه أمائن 
وأمالا' جديدة . | 
وتكلمنا فى فصل سابق عن التجاء المرضى ل المعبد من" الناحية الطبية » 
لكن النوم فى المعابد كان فى أول أمره من الطقوس الدينية . فعند المصربين 
يعتبز من ينام فى المعبد ضيفاً فى العالم الأخر » ورفية؟ للموقى + إذ تغشاه سنة 
من النوم يستطيع أن يتتصل بالالة وعالم الأرواح . ونستطيع أن نتعقس هذه الفكرة 
فى الدياثة اليوفانية القديمة والديانة المصرية على السواء . وهى تجعل للأحلام : 
ولا سيا الأحلام فى المعبد » قيمة خخاصة . ونستطيع أن نفئرض أن اليوئانيين 
أخلوا هذه الفكرة, عن المصريين يل ' 
ومن الخائز أن يكون الأثر الذدى أحدثته الديانات الشرقية أول الأمر إجمالينًا 
ب . لكن الاطة إيز يس بدأت فتوحها الخارجية فى القرن السابع قبل الميلاد ». 
أو قبل ذلك . ويقول هيرودوت *")إن نساء قبربنيا ( برقة) كن يعبدمها. 
ثم زاد انتشار الديانة المصرية زيادة .كبيرة حين أنشأ اليوزان مدينة نوكراتيس فى 
دلتا مقر ؛ فى القرن السادس . ومن. ذلك الحين ظل التشار الدبائة المصرية 


5 
فى ازدياد . ويمكن رؤية معابد ونقوش مخصصة لإبريس وغيرها من ال"لهة. 
المصرية فا كثير من ابلنزر الررثائية » حّى فى جزيرة ديلوس اقدمة ‏ ثم 
قرب اليوانيون بين الالهة المصرية واليوفانية شيثاً فشيئاً »ووحدوا بيما أحائاً ؛ 
فاعتبر هير ودوت أن آ موك هو زيوس ٠‏ أن إيزيس هى دميتير ٠‏ بأن 
8 زبريس هو ديونيسوس ) وأن الآله بشت الى رأسه رأس فط هو أرتفيض: 
وأن توت هو هرمس » وأن بتأح هو هيفأيسةوس . ويظهر أن شير وذوت حرون 
على رد الطقوس الءونانية والمعارف المتعذقة بالالهة إلى مصادر وتماذج مصرية ) 
ومن ذلك كنا بيدنا فها تقدم أن اسكلبيدرس عند اليونان يقابل أمموتب عند 
المصريين (5ؤ) 
ولا يستطيع الإنسان أن يقدر اللحضارة الرونانية 58 ما قبا من تحقيك إلا 
إذا عرف أممية الأسرار الدينية المقدسة الى كان الاحتفال ها يرضى عواطف 
الناس وحاجاتهم . وهذه الأسرار الخفية الى هى مثابة لباب للحياة الديئية 
أجنبية الأصلى فى الغااب » وهى لم تقنصر على أن نفذت إلى القصص الشعبى 
عند كل طبقة من طبقات انجتمع » بل نفذت أيضا إلى الفنون الشعر 
والروايات المسرحية » بل إلى الفلسفة . وترجع الأسرار الدبنية الإياويزية إلى 
أصل مصرى على الأرج- ١"‏ . وكانت أكبر آللة إبلويزيس دعيتهر ) 
وعبادها تعظم اشأن الحب الأموى ( قارنها بإيزيس ) © وتريبتوليموس » إله 
الررع » وهو مخترع اخحراث ( قارنه بأوزيريس) . لكن حذار أن نسرف فى 
المقارنة بين الأساطير المصرية واليوئانية فإن انتقال الخترعات (دينية أو صناعية ) 
كثتراً ما يكون مقصوراً على جرد لة » وهذه اللمحة تكرن كالشرارة الى كن 
أن تكون سببآ فى حريق عظم , فالأسرار الدينية الإيلويزية مستقلة إلى حد 
كبير من الديانة المصرية » غير أنبا عادت واقتربت من الديانة الحصرية 
قربا شديداً . والحقيقة أن بعض الإإحساسات الدينية التى عبر علها هومبر وس 
فى أنشدته المقدمة إلى الإلحة ديميئير . أو الى يعبر عنها فى كتايات يئدار 


0 
وسوؤوكليس بأفلاطون. وبلوتارك يمكن أن يكون عبر عنها الكهان المصريف . 
ولنقتصر على ذكر كلمات سوفوكليس : «الباركة ثلانا لأولئنك الأموات 
الذين ذهيرا إلى علم الموّى :عدا بعد أن شهدوا تللك الأسرار المستورة , 
فهم وحدهم الذين يعرفون الحياة اللعالدة ‏ أما غيرهم فليس للم إلا العذاب» "1" , 
.أما العقيدة فترجع إلى بلاد تراقيا وفريجيا': وأما العقيدة المنسوبة إلى 
ديوئيسوس وما فيها من أسرار فهى فى الغالب مأخوذة عن كربت أو عن 
مصر . «فالقلب المقدس » لديرئيسوس زاجريوس برمز إلى الخحاود وتنقل 
الأرواح . ومنذ القرن الحامس قبل الميلاد فا بعده أخذت العقيدة الأورفية 
والأسرار الى فى عقيدة دبونيسوس تميل إلى الامتزاج بأسرار الديانة الإياويزية . 
وأثرت الدبانة المصرية فى كتاب العهد القدم أعظ من تأثيرها فى الدب 
اليوزانى .. وهناك دليل ملموس يشهد لذلكءفى كتب الحكمة مدهؤوت» آه عادمظ ‏ 
والمزامير . وفى الفرن؟..الثالث قيل الميلاد ٠‏ بفضل السبترواجشر التعددامء8 
امتزجت الآفكار المصرية فى العقول اليونائية بالبلور الى برت أيها على 
صورة مباشرة قبل ذلك بقرون » بل بآ لاف السنين . ظ 

و ذمن حمورانى حل الإله مردك #تنامدك< عمل الإله السومرى القدم 
إنليل اتامع رأو ضار إتليل. يسمنى باسم مردك ) ٠»‏ والضمت إلى مردك - 
الإلحة إشثر 239 مهنغطدظ1 إغة الامال والحب والخصب » واختصنت إشثر 2 
بخصائص قمرية ٠‏ فتستطيع أن تإثر فى البحار ( المد وابلخزر ) وفى النساء 
( العادة الشبر بة ) ٠‏ والفيتيقيون هم الذين جاعوا يعيادها إلى الازر اليونانية ؛ 
خخصوصا إلى فبرص وقيثارا. #2طنبر0ت (إلى اللحنوب الشرق من البيلوبؤيز ) . 
واعتقد اليوثاتيون فيا بعد أن إشئر رجت من زبد البحر على مقربة من قيثارا 
( ولللك سميت أفروديى القيثارية دنم «غطار0 غائتممطمه ). وهم تلبث 
فكرة ارتباط الإلة إشتر بالقمر أن انتقلت إلى آلمة أخحرى من آلمة الطبيعة ؛ 
بذات أصل آسيرى »2 وهى أرتيبيس :تصمجم (ديانا الى خصص لا 


1 
معبد أفيسوس المشهور ) ١‏ وتوطدت عبادة أفروديى وأرتيميس فى يلاد اليونان 
قبل العصر ا موهسيرى بزمن طويل . 

ولا داعى لأ نتوسع فى هذا الاستطراد الذنى تكلمنا فيه عن الأساطير ؛ 
ونستطبع أن نجلص مما تقدم بأنْ تقول بالإجمال إن عناصر أجنبية مصربة 
وآسيوية ‏ نفذت إلى الديانة اليوئاثية من كل تواحيها . وأا جاءت الالمة الجئبية 
جاءت معها أفكار أجنبية متنوعة » قبلها اليوانيون من غير نفور ومن حيث 
لا يكادون يشعرون , وهل يرتاب أحد فى الالهة ؟ 


الظالمة احماركة قبل الفجر : 


يشير هذا الفصل عسائل تبعث فى الذهن كثيراً من التفكير واخرة دون 
أن يضيف إلى المعرفة » لأنه لا يستطيع أن يلى شيثاً من الضوء عل .ذلك 
الحم ر المظلم الذى إن لم يكن مظلمآ فى ذاته فهو مظلم بالنسبة إنا » وهر شديد 
الظلمة قبيل الفجر الوميرى مباشرة . وإذا كنا نتيقن شيئا من أمره فإنه قلبل » 
وإذن ليس لنا إلا التسمين . ولا بد من أن محمن ولا فير فى ذلك ؛ها دمنا 
لا تخلط بين التتخمينات والمعارف اليقينية ٠‏ واعل القارئ يفطن إلى أن كثيرأ 
من تؤميننا يستند إلى -دقائق متأشحرة إلى حد ما . وما أنه لا توجد بين أيدينا 
نصنوص ترجع إلى ذلك المصر المظل فسه »فنحن مضفطرون إلى الاعتاد على 
نصوص متأحرة » مؤمنين بأن شمادة المتأخرين تصور لنا اللاي السابقة بعض 
التصوير ٠‏ , 

وأعتقد أن باستطاعة الباحث استناداً إلى كل التعخميناث الى يفو يعضها 
بعضاآ ؛ أن يم الآدلة على صدة التأثيرات الشرقية ( وخصوصاً المصرية ) ق. 
بناء الحضارة اليوذائية » لكن لنحذر الإسراف فى تقدير تلك المؤثرات » عن , 
حييث اليف أو الكم ظ ولتحذر أيضاً الأسراف ف التقليل من شأحها ويب 
ألا ننحى أبداً ما نبهئا إليه من قبل ؛ أعنى أله لا يصبح حال من.الأحوال 


ا 
أن نعتبر تلك التأئيرات كلها سايقة على الحضارة اليوفانية . صححيح أن بعضها 
سابق علما . لكن الحضارات للصرية والبابلية واليوئانية عاشت معأ قروز 
كثيرة ٠‏ هذا أمكن أن تستكمر التأثيرات المتبادلة بين اليوئائيين وغير. م ٠:‏ وقك 
استمرت بالفعل أثناء العصر الذهبى لليوؤان ٠‏ بل استمرت فيما بعده . أعى 
أبام الحضارة الميلينية فى الشرق أيام الرومان . والنقيقة أنها بلغت ذريتها ى 
العصر الرومانى الذى يجاوز ميدان هذا الحزء من كتابنا . 

أما الباحثون الذين يلون إلى بس قيمة التأثيرات المصرية فيقولون فى 
معرض التدليل على ,أيهم إن الرحالة القدماء من اليوئانيين لم يستطيعوا قراءة 
لير وغليفية أصلا ””'' , فكانوا لذلك مضطرين إلى الاعهاد على كلام التراجمة 
وهذا ضحيح فق الأغلب » وصحيح أيضآ أنه لا يمكن الاعئاد على ما يقول 
الراجمة .'الكن جؤلاء.يقولون.الحقيقة أحيانً » أو يقولون منها ما يكنى لان يوجه 
الأذكياء إلى طريئ المعزفة الضحيحة . ولا شك أن الحكايات الى كتبها 
هيرودوت فى “عضر متأخر كثيراً ١‏ وما كتبه بلوتارك بعد هير ودوت بستة قرؤي 
يتضمن الكثير من الأخطاء » غير أنى لا أستطيع إخفاء عجبى «ن كرة 
ما اشتمات عليه هذه الحكايات من حقائق ٠.‏ يحب آلا ننسى أبدأً عند حكمنا 
على الماضى كثرة الصعوبات الى تعترض روابة أخبار الثراث القديم » مهما 
تكن رفبقة » وألا ننسئ أيضاً بعدها عن اليقين . أما جهل اليوثانيين بقراءة 
امير وغليفية فيشاركهم فيه جميع المصريين عدا نفر قليل 9" . غير أنه فى 
مقابل كل مصرى قادر .على قراءة ١‏ كتاب المولى 6 كان هناك آلاف بعرفون أهم 
معان ذلك الكتاب : وإن كانوا يعرفونها بالرواية شفاهاً » ويستطيعون أن 
ينقلوها .لغيرهم شفاهاً أيضاً . ولا بدأ الامتزاج بين اليونانيين والمصريين على نحو 
جدى فى القرن السادس قبل الميلاد زاد تدفق المعرفة من الأوعية المصرية إلى 
الأوعية اليونانية زيادة سريعة . وإستطيع أن نذكر أن أحد.أسباب تلات الزيادة 
السريعة هو التأمل البطىء لحا » وهو الذى مهد لها نموا من ألف عام أو أكثر . 


ظ فا 

وبعض أصدقاء اليوئانيين من يعوزهم روح النقد محسون أن يتشبثوا ما هو 
ملحوظ من فرق كبير بين معارف المصربين «البابليين من جهة : وهى معارف 
تطبيقية نجريبية تشربها الشوائب ٠‏ وبين ععارف البونائيين من جهة أخرى , 
وهى مءارف عفلية . وإنى وائق من أن الذين فرأوا ما قلته » على قصره ؛ عن 
العلم المصرى والسومرى فى أول عهده يستطيعون أن يردوا على أولئنك الأصدقاء؛ 
فكثير من ذلك العلم القديم أصبل لى وجدير بالإعجاب ؛ وبعضه أعلى مسنوئ 
م العلم اليوئانى القديم . ومن الحيف أن يسرف الإنسان فى إظهار ما فى لعلم 
الشرق القديم من نواح لا تعتمد على العقل » وأن يقارتها بأعظظم تواحى العلم 
اليونائى' جنرحاً إلى استعمال العقل » تاركا الأسرار الدينية اليونانية وغيرها » 
ما لا يستند إلى العقل دون أن يتكلم عنها . ظ 

إذا كان بابي مد ينين الأسلافهم الشرقيين هذا الدين الكبير . فكت 
لم يكن نقدم اليوثائيين أسبرع مما كان ؟ هذا ما يسأله المرحوم جون ببرثيت «ادل 
وهو سؤال «اهر ؛ لكنه سوال ذو حدين .والاجاية عنه بقدر المستطاع 
أن اليونانيين ل يتلقوا مباشرة أحسن تراث ٠‏ (وكيف كان يتأى لم ذلك 08 
وإنما تلقوا.شذرات فقط ؛ وتستطيع أن تقول أيضاً نهم ليكوزوا ممياين لناى 
مئل ذلك اليراث دفغة واحدة . ولا قادرين على الإضافة إليه . والتعام 3 
عملية من جالبين . على الأستاذ قسط منه . وعلى التاميذ قسط 00 
تراث الشزقيين فى المعرفة ناقعباً وفاسدأ . ويعوزه الإحساس العقلى » 9 
ما. نستطيع أن نقطم به غبر أن هذا شأن كل تراث غيره . ومها عط تقديرنا 
له فلة اصح حال من الأحوال أن نمطم شأنه دون أن ننقده . وعلينا أن ذكول 
دائماً «ستعدين لأن نحترم أحسنه ونطرح أسراره , أما اليوئانيون الأولون فكاذوا 
من البعد عن المحيص بحيث لم يستطيعوا ذلك » وبذا كان التلميل والأساتذة 
عل درجة متعادلة من قاة الحنكة > والمعروف اللمألوف هو أن الإنسان لا يستطيع 
أن يتعلى سوى ما يعرف جيد المعرفة , 1 


9/5 ظ 

وإذا كانت معارف اليوئانيين الى تلقوها قبل العصر الموميرى عن أثم أجنبيه 
لا تزال مبهمة وغير يقينية إلى حد كبير » وكانت أبضاً ٠‏ حبى عند صغوة 
مفكريبم » ل تزد كثيراً على مجرد تفطهم إلى وجود حضارات قديمة غنية إلى 
الحنوب والشرق من بلاده, ٠‏ فإن ذلك بما انضم إليه من حب استطلاع لم يكن 
بالثىء الذنى يستبهان به » لآنه إذا تيقظت فى العقول الذكية رغبة فى المعرفة 
بفضل إشارات قليلة تبعث على طلبها » فعند ذلك ينفتح الطريق أمامها . 
ومهما كان التقدم فى سبيلها بطيثا أول الأمرء فإنه لا يايث أن يسرع الحطى . 

والآنيبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق فى الحصارة اليوئانية » 
أو يبسخسون قيمته ». من العبء فى إقامة الدليل على رأمم مثل ما على كاهل 
خصومهم . فلفدم البعث أشعة من حضارات عظيمة كالحضارة المصرية 
والبابلية وانتشرت خارج أوطالها . ولا يستطيع الإنسان أن بتصور أن تلك 
الأشعة الى. بلغت أمة لها من الذكاء والشخف بالمعرفة ما لليونانيين الأولين 
تلاشت عندهم . فاللين ينكرون إمكان تأثر اليونانيين ببحضارات الشرق يعوز 
التقدير الكافى لالحضارات الشرقية القدعة ٠‏ وتعوزهم الخبرة بأحوال الإنسان . 
وكلا وجهى هذا اللقصوز كان بمكن الإغضاء عنه منل قرن مضى ٠‏ أما اليوم 
فلا عذر لأصحابه , 

:وخلال المرحلة الخالكة الى سبقت بروغ نور فجر 57 ' 
بكن اليوئانيون ساكتين » بل كانوا يتلقون أفكاراً نشرها ينهم الرحالة الإيجرون 
والبحارة الفينيقيون . ومن هنا كانت تلك المررحلة المظامة شبيهة بالعصوز الوسطى 
المسيحية » من حيث إن كلا مها كان عصر ١7‏ تشرب واستعداد نم يفطن له 
أهله . ولا نزاع أن لومير وس وهسيودوس / يظهرا ليد 


حلفا 


تعلقّات 


٠ بالإضافة إلى مؤلفات هيار يخ شامان سمدبيضئلك85 طوزرمه21 (579م|‎ )١( 
بنبغى أن يرجم القاني إل‎ 3 )١ 94١ -- سير آرثر إيفانسكحه؟:8 لا كر ا( أ ر!ا‎ 1 


الرسحية حاة كل معنا ؛ أى ؛ 
: وملصم] :1ل ,.هم 3535 ) ممه امج 3 أن جدماذة 156 ,و1" أن مسمدطتل5 ,وابنندآ1 لأموة 
م (1931 رسمي8 
وكتاب : 


تتتقعطعم10 ققط لتنة تاتفلا «باطامم له ماق عط" ,ععمقطن لصة عددذظ' متمواك سددل 
. (نقة1) (239 رده ضة) (1943 ,مففدصهممة : ممقدمة بعللا 16 ,.مم 032 
وتأجم أيف] : ْ 
-عقطاعمعم عط نا عدمتاء را لممتدا حسم : بووملمعم ل :د مجعم ,ر(185735-1950) 0 7ع 1 مدلا 
بل800مآ رصقم 1 ,جع 112 ,كام 33 ر.صصط) 1-270 12611) عمغمدةا عأ« مافزاععم أت بجرولهن 
1115/٠ 1‏ 
وكذلك : 
:قام 4 رقصقجد 3 ,كلاذ 87 .مم 422 ل 51ة) حروتامعطلاده ممعم ع1 رجاه[ معنن 
2825 ,ممما 
"'وكذلاك + 
بم 206 :172 ,و11 عزامت لصعصصفم ومناعع[أون)جعرنا ك1 تموة وععي ملعصمتم عل رعخلد ألا عدت11 
195351 عومد 
وهذ! كتابي عام لكنه مقدمة سبسة فى الموفرع . 
( 7 ) العرفة جغرافية إقلي البحر المتوسط وجوه فى تفصيل أكثر » راجم : 
4063 ,2 مد *؟ ,اعون سدعسصوصم للع1]! عط له «ونووعلال للقة أن عطلا» بممصدة .نا 
1936١‏ 
(؟ ) استعمل سترابين #6صاهت8 5 النسف الثالى من القرن الأول قبل الميلاد) هذه 
الكلمة نفسها فى المقدمة الرائعة الى كتبا لكتابه فق الحثرائيا ( الكتاب الأول ؛ القسم الأول فصل 
5) » فهريتزلٍ : و . . . ويخب.أن نفيف هذه اللمعرفة بطبيحة الأرض و بأنواع الحيوات لنبات 
معرفة بككل ما يتضل بالببحر ؛ لأننا » ممتي بن المالى , بريرنٌ جمريون ٠‏ نحن لا كنتبى إلى 
ألير دشر بما تنتسبى إلى السري» : 
لمعندو مال طعم1) (ثهناء هلم غ أوتفععط ومطلمم د تك صعمت محنة حمصون ممم أولالاتوجنة) 
,(28 .5 م1 ملمب ,بإتم متكا 


؟ 


40 "كتاب السياسة لأرسطو ؟؛ ص لا ١!‏ عمود ب , 

( ه) عثر الباحثون عل آثار إيجية قبل سئة 10/5 ١‏ م فى أماكن عديدة ( مثلا فى جز يرة تيرأ 
ورودس ؛بل فى طيبة ) » لها ل تعتبر إيحية . والأسوار الممباة الأسوار السيكلربية (مهعمماءره) 
ل ثير ينس قدنة1 وبوكناي : وكذلك غزانة كر فض متاععاث "له بصتجدعمل؟ ران باب الأمسد يي ق 
موكناىي كانت كلها محر وفة سحي عند القدياء؛ وومغها برزائياس مقتسفدية2 ( ق النصف الال 
من القرن الغانى ) . لكن سفائر شذمان ق مقابر مركئاى ثارت اهام العاس أجمعين © فأصبحت 
الآثار القديمة ترى فى ضوء جديد + بمد أن كان يظن أن المعرفة بها أمرم مفر وغ منه . 

00 رأجع كمابهمما84 عه ععولدم غط] رقصمة؟8 تسطعة ع زوفو ارية أحناء وكد ظهر 
فى لندن ؛ دار ثقر ماكيلان , سلة ١97١‏ س ومو١ا ٠.‏ والفهرس ظهر ف سنة 55 )١‏ , 
. ومات شامان ى 6م( م وباث دور بغلد بعد ذلك بنصف قرن ؛ فى سئة 1١914٠‏ »؛ وماتث إيفانس 
3 غ4 م . والفجرة الكبيرة فى هه التوار يس ترج إلى أن شلان مات عن ثمائية رستين عاماً 5 
على ححين عاش معاصراه الأصغر منه سناحى بلغ أحدهما السابمة وألانين و بلغ الآخر التسمين من العمر , 

(97) كان نشر هذه التواريخ لأول مرة فى مجلة : (1942-43) 164 ,354 :10 

(م) بمكن أن نضيف إلى ذلك أنه لا توجد حشارة متصلة اتصالا لا فجرة فيه من حيث 
انتشارها المكالى » فهى إبما توسد ف مرا كز ذات كقافة كافية من حيث سكانها © تنفذ من هذه 
المراكز وتتسرب إى البلاد الجيطة بها ؛ على نحر متفاوت فى السرعءة والبطء ؛ ويندر أن تكون هذه 
المراكز معقاربة 6 بل تكين ف المادة معباعدة ؛ ركل مركز ين قد تفصل بينهما أرض خصبة أو 
مسراء 2 | فك ركسل نينا سا دن ددن أو تحر » وهاه دوارق لا شألم) » لكبا ليت فوارق 
جرهرية . ' 

(9) تسيديدز ؛ : الكتتاب الأول » القسمالرايم ج80 1 لك لكان لجاعو 
ركان الكاريئ شعباأ عجيباً انقطع للقرصنة , ينكل لخة مختلفة عن اللغة اليوذانية » وله عادائه وطرته 
الحاعية به كالعادة الى تجمل الم رئيسة الأسرة دون الأب ؛ (تإطعمهاعاه1!) ركطريقة دفن المرق. يفول 
تسيديدز ( الكتاب الأول » القسم الثامن ) : « لما ظهر الأثينيون جزيرة ديلوس ( إحدى جزر 
المكلديز ) فى هذه الحرب ( سنة 85 4 ق . م . ) وأزيلت مقابر كل من مات فى الحزيرة » تبين أن . 
أكثر من نصفهم كانوا كاريين . وعرفوا بصورة درن لمافولة ممهم وطر.يقة دفهم الى لا تزال هى 
الطر يقة قة المتبحة عند الككار يين . 

٠6‏ وجدت أدرات من حجر السج («هال:ةطه) منتشرة ق كل أنحاء منطقة منطقة البحر الإجى 

مع أن هذا الحجر ره إلا فى جزيرة ميلوس ؛ وهى أقمى جزر الكلديز إلى النرب . وكذلك 
ل : انتشارا واسما مع أنها بي إلى مصدر واد بيينه , 

)١1١(:‏ هذا شىء يزيد ى الخيرة » 57 بعش رموز الكتابة الكر يتية كثير الشبه بالكتابة 
اغمير وشليفية ٠‏ رالأمثلة على ذلك ى : .(1985-36) 3577 ,24 5و1 


يفف 


(؟١)‏ ل تكن أنابيب تصريف المياه الموجودة فى قصر كتوسويس الأول من نوعها ١‏ إذ عثر 
عل ألف وثامائة قدم من الأنابيب النحاسية فى معبد هرم أل صير (الأسرة الخامسة هم .وبد؟ إل 
8 ق.م. ) وهو مبى قيل قصر ال ا 

0.82. راجم بحث : ,لم2 .الم8 * ,لصمياة فصق قأمع هأ محم دذهد مجعم كك‎ ( ١س‎ ١ 
ق نحلة : | هة 14 (1-19 .مم ,(1932 طععدكا) صسمنصسك8ة مقغم0‎ 

)١4 (‏ عنر الباحفون على أول سيف حديذى من منطتة البحر الإيجى ف مقيرة موليانا ههنادمكة 
إلى الثبال من جزيرة كريت ويرجع نأر يخ هذا السيف إلى آخر المرلة القالقة. من المصر 
ا مينوى » وهر يقابل عصير الأسرء التاسعة عشرة المسرية (0ه*١‏ - 15١6‏ ق.م)» راجم 
كتاب دم معتااجاه موعوعف عط1 ,رعماة) من فم" , 

(16) يلغ النصر الحديدى إلى رسط أور با وغر بها بعد ذلك يقليل . والعصر الذى يسمى فى علم 
الآثار الأوربية عصر هالشتاث غاهاهلاه]2 أستمر من حوألى سلة ٠١٠٠١١‏ إلى سئة 5.6٠‏ لك ع. »6 
وهو يسمى بهذا الاسم نسبة إلى لمر يسم المام فى هالشمتات بإفليم سالئر كامرسرت طا عع صموسسمامادة 
ببلاد اننسا , وهذا المصر متاز باستحمال الير ونز والحديد و بالز راعة العم الكيواناتن الأليفة 
و بغئون أخحرى مبيزة , 


) تسيديدز ء الكتاب الأول » القسم الثانى عشر‎ )١١( 
رأجع : ''رقتسندظ نسة غمرجظ مع جطعط وترم صوه0))؛ إمسصنكة عوزام عمدجععماا‎ )١ا+(‎ 
.قام 2 ,(1941 ,عماوععسمل[ة) 584-386 ,15 لإأأنجسم‎ ١ 
هذأهو اسم موطبها ألا كبر الذى يقم على مسافة ميلا من مديئة ييف عند وسطل‎ )١4ه(‎ 
! . مهبر دليير‎ 
انظ ركتاب (1927 ,عمقدمآ رطع 74 .مم 112) غمة مهاطاءة بعاءوجمظ بموهعم0)‎ )15( 
وهذا الكتتاب جموعة جميلة من الاج مم مقدمة رائعة رإشارات إلى أه, ما شر عن حضالة سكيليا‎ 
, من أبحاث‎ 
رأجع‎ ٠ اكواتار آنا الصنرض » وطوله حوألى سماثة ميل‎ "١ ( 
.م ,4 .آم ر(1908-1938 بالقظ : معلا ركاه 5) حمقاد1 كه حلمم رمد‎ 54 
والاسم الذى نل كره هذا الجر ترجمة لتسميته التركية قزل إرماق » وكان اليوثان يسوله جر‎ 
ها ليس (1121(5) ئ‎ 
0 (1؟ 3 راجم 1 57] ,رهم 396) عممعلءتدعطم وماعخممتلائك دنآ ,تتممعادت وديمم‎ 
ظ .( (1927) :179 ,9 دذه1) (1926 ,قتموط‎ 
لهتمملءء113 ع٠[ ما هزمم وعععع ما لصد متوتعصلاط رللاء'ةا لامر م‎ ٠ : وكذلك‎ 
,وق مم ؛ مولمما .مم 208) عسدووىت‎ 1940( 5 
+ (؟+) حككى تلك الرراية عانيترن ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) شار رن ؟‎ 
' بإقةتطارا اهوإعفهان) طع10 )© صن 40م‎ 


مف 


(+؟ ( راجع : عله هه دعالإمطعمد1 قكن علعمصطلكتنا1 عزنا رك موس فا للعحماة 83 عمدو2 
«تابتطعس علدت 10 دع طع بت سد داومل جعل “كامت17 ,واخة) ‏ جالع كلك عطولة معلل وسالسداة 
(1922 بسمذاع2 ركام 14 .وق 15 ,6 غ21 ,قملمومصصدمع]ز 


ركذلك :عدونامطنوت عتمصارمد1 : طانصصك8) طلع عا لك عطورة عمل ,.[ .3 يعللهابمق3 مم2 
.1932 


يفو دليل صفير الجمهور . 
40 محسن أن ذقول « مسنعاً » » لا أن نقول و مستطمرة ٠»‏ » لأن المستعمرات البثائية 
انين اختلاقاً جرهرياً عن المسعمرات الفييقية» وذلك أن المستسرات اليوثانية كانت فر ويماً 
من ألرطن الأصل ( كا تنبعث طوائف النسل من الحلية) ٠‏ عل سين كانت المستيرات 
لبقي أشيه مكاتب فرعية :شرف عليها الإدارة المركزية فى صور , 
(ه٠)‏ م يقض تخر يب قرطاجة سنة 115 .م . على الحضارة الفييئية فق تررس »؛ يثك 
بقيت إمدى اللهجات الفيئيقية مستمملة مدة طويلة ؛ واستعمل القديس أوجسطين ( فى النسش الأول 
من القرن الخامس الميلادى ) كلمات قرطاجية فى مراعظظله . 

)١5١‏ أعدة هرفل. «الصعظط )ه مسعللاط أى أعمدة نبوواع)ية ( ف الفينيقية : ملك 
الملدينة. » أسم إله) هى مضيق حبل طارق وكانت هناك مستسراتك فينيقية قديمة ى قرطلا ييه 
( قرطاجنة المديدة مثلا)_ وق أنويا عطمد0 ( وتطعسظ وإلبة) على الشاطى" الشرق والغرتى 
النضيق » ربد ذلك ( سنة ٠١١ - 4,٠‏ ق , م) كان شطر كبير من شبه جزيرة إسبائيا إلى 
الحتوب من نبرى الدور والإبرى تحث سيادة قرطاجنة . 

(97) مترابون . الككتاب الأول . المزه الثالث ء القسم الثافى . 

الل مدل صهعرا ,كداأتع سدم ع1 ؟ نوع من القواقم المازوفية البحرية الى يكون جرفها 
فى قدمها لمحرود ممع 6 وطي كفيرة على على شواعلى * العام ٠.‏ ( وقد يسمى السيادون المصر يون هذا 
لحيوان و الح الأحمر , أو ند قتال خاله - المعرجم ) . 

(ة؟) إن تطابا ساسراً كته ريئان ( ممع ) إلى برثياق (6مل#لم+8) نجملى أدرك 
أفى ربما كنت جائراً فى حكمى عل الفينيقيين . فهم ل يكوثرا تماراً فسب ٠‏ يل كائرا 
صناعاً ويخترعين لبضائع كثيرة . وكتاب رينان مزرخ فى صور ؛ ١1‏ مارس مام ؛ وهو يعوب 
فيه : م إن شيئاً عجيباً جد هوأن بقايا المديئة الفينيقية تكاد تكون كلها بقايا آقار سناعية ؛ والبنا, 
ستاعى .؛ وهو غير متين عندفا » وكان عند الفينيقيين كبيراً هائلا . بو بقايا تلك المصائع المائلة 
المنسسرية فى الصخر لا تال متغورة في كل أنمام الر يف . والمعاسر ؛ وهى أشبه شى: ببرابات مركبة 
من ثلاث طبقات بعشبا فرق بص ؛ الثبه أقواس النصر » والمصائع القدمة عغزاناتها وأسبجار 
طواحيبها لا تزال قائمة فى السسراء, » لل مها شىه . والآبار المسباء آبا رسلان على مقربة بن مور 
تي عجيب بدأ » وهويحدث ف النقس أعمق الأثر» ب راجم : ١‏ 

د45 بم ,(1988 رمتدوط) 18472 ©#عتتق لوجت 002 رأوك طدع8 .30 اه ممم 11 .12 


مضنا 

(0) محكى هير ودوت (الكتتاب انامس » قسم مه ) أن حروف الكعابة جاءث إل.الإفريق 

مم الفينيقيين الذين بجابوا مع كادموين 6مصند0 ؛ ركادموس هذا من أهل صور وابن مق من مثراه 

النيئيقيين : وهر إسدى الشخصيات الأسطورية الى “مثل أصول الفيثيقيين . ومن الأدلة الكافية على 

أن سروف الكتابة الإغريقية ذات أسل ساى هر أن الحروف الثلاثة الأول من الآقف باء اليوئانية 

تسسى بأسماء فينيقية ( ألغا » » بيثا ؛ جما س ألف » بيت © جيمل ؛ كق الفينيقية ) . وترتيب 

الحروف فى كل آلف باء عند القدماء (عدا واحدة ) هوئفس ترتيها عند الساميين ؛ أما الألف باء الى 
شذت عن ذلك فهى السنسكر يتبة تدوقعد»0) » فترتيب سر وفها شاضع لا عتبارات صؤبة . 

(71) راجع ؛ أرما يتعلق ملاسظات كثيرة عن طر يقة الهجاء الإنجليزية : 
,(1943) 469-472 ,خة و1 ",1600 عغلاداظ مامقطان أه عتطع عمممم عسصنستمكه) ع1» مسمسفوق ,ين 
جم 6 
(91) ناجم.: .8689 .مم ,(1983 ,8010 إعامملا من]ا) مم1 ,لامقتصصم!8 قمحمدم] 
وكذلك ؛ :,(1939. بصهالتسعةة8 : عامملا ببع1) عمصتصيصةا اه مدملامتسجه؟ ,بنج ماع21 يضام[ 


58 .م 
والشكر لزميل الأسعاذ طعدممهمط!؟ دتاطعمر 


(##) خصص مؤلفون كفيرون أنحاثاً مروف الكتابة » ولا تزال تظهر محرث بديفة كل 
عام . وكذاك توبيد كتب كثيرة شاملة يكى أن نذكر اثنين من أسدتها وهما : 
طعندم ‏ 1925 رع بمممةةة!) امو ممعي لعدا اأمطمعصدعت7/ مذ مك5 عل بتعنم ل كعحفاك 
(١ 1‏ (1939) 182-137 ,30 كلمك) (1935 نقهجساء13© ,.ته لمجوجهسز 
وكذأك , ,948 با#صتطعارقة : وملمما زيللا ,.جم 607) #ع#طمطولة عط مك8 لوت 
. ( (ههو) د ,40 هنه1) 
وهذه الطبعة ##تصيرة من الطبعة الإبطائية الأصنية ( وهي 5م صنسة ؛ فلورنسا 2 اا ة١)‏ 
(4) نستعمل هذه الكلمة هنا ممثاها الدقيق ؛ أءنى عدم القدرة على القراءة وإلكتابا > لكن 
الأية لا : تملع درسة عالة من الثقافة , وكثيراً مأ سحدث ذلك ؛ بل كثيرا ما استبست الإبية وكثقانة 
الشعر ية : وكثير عن الشمراء الهيدين "كانوا ولت 
م) به 274 ب#تمللسة1 رماع 
59 رأجع ا أعقة مأط ما تمتصامعء ,(1899) '*صعغه! معوإمرا عمسم 1.1 » 
11018 ,مم ,1 .اكد ر(1ا8)) 
وهو نحدث طر يفف يد 0 ْ 
اليد ذُ كر صم معناتك صدعععف عط ,مما )> ضٍ 4 بعشل هام الكلماث بذاك فى 
مة الى عملها للكلمات الإغريقية الباقية ى االهجات الكر يتية فى العصور الثاريخية . . 
0 راجم : 0 :406 .ه ,(1936) 11 .لدم وممؤوك'0 عميتصممات 
(و؟) راأجع ها عل منصروة"! علد مم0 عل مم78 هنا مللمقة عندو أست100 


كا 
متمعصة6 اأتطتاووط'! عل ع«أامضكظ) ‏ 3531 مملممعام "لعالعه ذ 525 عووطسمن)) عل معغناجممء 
(1922 ,معنونا ر.مم 209 لك 0ل روزام! ,48 .ام رعاعاص نه عتومام طعمة' قل 
( غ2 راجم كعاب : دمةمممتظضااعط 1 عء معتدملقمههم عسو المتصموصةة1 بأءتودامل عصعزم 
1925 بندنده8) أردع1ر"1 عل 
وقد أبدع الأستاذ جوجى فى دكاية ناسية من القصة ولكن عناك ناسية أخرى 6 هى ايم نه 
بالصبنة الشرقية ع وهى نأحية ر بما لا يكون لها من الأسائيد ما للناحية الأول ٠‏ لكا مكن أن :ة 
ى التاأريخ الروباق :1 رأجع : 
(1936) 424-432 ,2 موأعادن لرلاعويد 3111 عط له بيتزوك 5ل عسة بواتعنا» رممايوم 
9 4 ) ا سبع كمابه : #الينوتاصة؟1 كصقك كعسو مدع طاومد مغل عدئمرو111 رمعطبي2 ,0ك 
.5 .م (1902 ,كعوظ) عيرة معنرممم غ1 خم 
(؟4) يقتغى هذا علا بما يسى الفسمة الأهبية (ممممه جعقامج) » وهى تقس مستقم 
فسبة ذات وسط وطرفين » زاجم : . ((185) 47 ,42 وزو1 (2 ,11 ,لتلدسكلن 
(*4) رأجم كتاب ؛ رلموعدهت وعكمصعطنهم بإممعة) أن مم1 ,طنهع21 عقصم1 حزق 
(٠‏ (1922) 532-535 ,4 وذهظ!) 160 .م ,[آ .آمب ,(1921 
( #:) تفضل: الأستاذ مصعطمع؛8 .ل نمع" ء أمين _موعات الآثار اليابلية يجامعة ر ييل 
فأمل لى ( ى خطابه المزرخ * فبراير سنة ١440‏ ) سوياً لمثل هذه القواعد ( أر بعة مسبعات 
ومجمس ) © وهى غير . متعظمة الشكل إلى درجة دل عل أنها عملت باحاولة العملية ء لا على أساس 
معرفة نلرية . 
(ه؛) | بجع تحيث : :م1926 مقمؤة ,8 وز[ *مطعد أل رنة مطعوتطه خسمعمه م :: مجصطءم لعة:)» 


١‏ 1 رأجم : “ثرا 62 .واظ عتصرصقع لمعتلفصعطنقه مصوونطما4ظ1» ,واممامعمعة ,نه ابصلا 
,آم [ .(19235) 20-25 .5 وؤزما 


وكذاك 00 354 .م .ا ,امم ,دوملع تدلوعاما 
وكذالك : 5ل 08 معنامصة 14) صتاتصسططف'ل لولشم طاقدر وتصوصدم عل 83116 .ل 
82 كصم2 بر,قام 8 .مم 81 ,9 ,إنبو 011 لاة #قلهب رق2! عبدؤاعبه ]مغ لع جد مداكدا كز , 
وكذاك : لكك ,صر ,ى[ ,امد مولع سل ه] 
وكذلك : (1922 بمعهة طلسم صوترة أدبا رمعنصه)) موددة الهلا رتاء8 ,83,1 مد مرنصق, ], بهد 
47 ) باجم : ْ 9 ,آ باكودمام .33-57 ١٠زثز‏ 
(44)مات بروكلون عام هلم عم ٠‏ وأفلةت الأكادممية عأم 4ه م بأمر الإمبراطور 
جشطيات , 
( 44 ) باجم :ءم 68 ,(6ق-1955) 371-381 ,24 ولول ”بوعتم هه سدمطت ال رممعوة ,بن 
مئة أشكال مأتموذة 07 | 711503 أه ععقاهم عط 1" عوصوياظ سستطعف «زق 


(:ه) ومن العجيب أن هذا هوالموقف نفسه فيما يتعلق بآثار حشارة أمة المايا . وحن لا. نستطيم 


1١ 
ذيها من أعداد . وقد توصلت أمة المابا إل وضع نظام عشر يى‎ ٠١ قراءة الكعابات الى كببوها » إلا‎ 
. ) للأعداد » وذلك منذ عصر مسكئر ( لثقل إنه حوالى عر ميلاد المسيح‎ 

(21) يسمى هذا الملك سيزوسعر يس » وقد كان هتاك ثلاثة مليك يسمون مبذ) الاسم فى الأسرة 
الثانية عشرة ( ١788 7٠٠٠١‏ ق . م . ) . غير أن سير وستر يس ٠»‏ كا توجد أخباره ى الروايات 
البونائية » شخصية أسطورية لا بمكان أن تنتيرها عن أى وأحد من ملو مصر المعر وفين , وهذا النص 
الذى تذكره قد نقلعاه عن ترجمة , . (موعطئط: لموأفيدات طعمآ) متمق ,طق 

( 01 ) هير ودورت ؛ الكتاب الغالىي »ع القمى ه٠١١‏ . 

( 90ه) أسم توت يكتب الآن هكذا :. طدط؟. 

١‏ غ4 ( طعمر1) ععانيزه؟ ‏ العجوك لامعداق نا ومنواكمةن طاكالعمظ .274 جوعليوط2 ونداط 

لمقاطارا ايعتودوان 

) وه ( قال نوت المللك : 

, ق#طعسرقط ممعفوسقطم كوتطاممد ناه تقع +ع ص لرعناام 
فأجاب الملك المحافظ قائلا : 
ومصصرغط مومهم ومهام موغموتمجرط '[]ة معت صلم منحي 

(هم راجع كتاب ماليكات ١‏ -َ المتشرقات ( ١‏ الكعاب الأول م فسل و ١‏ ( 0 
وباجع : مددعع0 أماءفصصطل!, تامعمع!0 ,اءمفملط ستعطائ»! (أكسئررد كما )2 ج ١‏ 
صل لاه , ركل الفصلى الخامس عشر يتثاول منشأ الفلسفة اليونائية عند المتبر بر ين » و يذ كر المؤلف 
كثيراً من كلام الكتاد القدماء» خصوسا أفلا طرنءعلى سبيل إلا ستشهاد برأمهم وف أتفصل اختالى 
بين كلمينت أن المتير برين لم يكونوا مترعى الفلسفة نحسب» بل كائوا هم أيضا عترعى كل 
الفنون نقر يبأ . انظر أيضاً الكتاب المامس » فصلى « ؛ والكتاب الادس فصل | © بحسب 
الترجمة الاجليزرية ألى قام عبا صصوانة! 1ندذا1ة1 وهى جران : أدثيره لام ع 19لها ). 

(؟ه) راجم وتفصعطهه مم0 مه مم11 رطاهه 8 زا ز من ١77‏ , 

( مه) من الحائز أنه كانت عندم معرفة بالممادلة ٠+‏ + عم و٠‏ ونحوها مئ المعادلات 
راجم ورقة كاهرث (عدمرمه" ضاطوكة) رم 119 فى متحف برلين » رهى منقولة ى كتاب : 

رع طعا ) عل وسعطنمق8 عل عاطعتطويعة عبج مععسدواءده7 ب#ناصون) كذ 
: 95 ,ص ,ط!آ ,آهب , (1907 
وهم راجم "كاب نار لم8 [0113612 18ت مقط 16 عه ماعط .1 ص 7 3 , 
(59) توجد من الأدوات الى استهدمءت ل:ذاك ماذج قد ممه عند . راجع كعابب ع 
( (1921-22) 612 ,4 كندل ) (1920 بمتامعظ) عوسعس مائدت مطعمنام هسه بالعقطوعمة جتجوناآ 
-1-17 مر 


حق 


(1.) قمثلا لو أريد ريسم شط صمودى على خط الز وأل عند نقطة ه ( شكل م) ٠»‏ فعلد 
ذلك نقسم شل الز وال أب إلى قسمين متساويين هما ه أو ه ب » ثم تأخذ حبلا أطول بكثير من أب 
ونقسمه قسمين متساويين بعقدة ب » ثم ثثبت الحبل عند 1 ونأعذ العقدة ج مبتعدين جهة الشرق بقدر 
ما نستطيع ؛ فالحط ب ه هو اللخط الممردى.. وهذا من شأنه أن يكون عند المصر بين أمرأ جليا» ذا كان 
عندهم من إدرالا حدمى للانتظام ف أفسام الأشياء المتناصفة ؛ وللثا كد من صحة ريم هذا االخط العمردى 
نكر ر نفس ما عملنا مبتعدين إلى سجهة الغرب » وعند ذلك يكين الحطان ه ب . هد ف امتداد واحد ؛ 
وهذا بمكن محرفته بسبولة بوساطة ثلاثة أوتاد أو ثلا ثة من حيرط الشاقول , 


(؟1) راجع : 0 . (536] ) (8 ,46 5و1 
(5) ممع هذا راجم سن ١0ا!‏ ما تقدم . 
١‏ 04 بآعير : .[ أقع هه صام ازرومزه121 


( 56) تفي المصدر ؛ اللوحات الي فى اخزء الثاتى »قاسم 1١17‏ , 
(81) باجم كتتاب عسيودوس بر الأعبال رالآيام , وجهذا لصف عمانرملاآ (1+50 178-110 ) 
سب ترصمة عالطا دواع8 ,© طودك1 ؛ ( مين سلبلة الجتقعطتا لفعليموان (ممور1) 
( 51 ) دمم عله ثأنه ومصمم عل «جعم ركز 
( 4؟) لعرفة مناقشة فنية لذلك التشابه بين هسيودوس «البابليين راجم كتاب هم51 بعنوان 
«مارطة8 أو بورمغوة1 )؛ ص 7017 قما بعدها , .| 
6 راجع ف الثراث المتعلق بالتقسي العشرى : 
31 +06 عقل ندكيء ب مجه عمل عق ملظ ,جع لالطسمعءقمقءاء نا لصب عمملعط راع فجن2 ونع لملا 
عت ملتطمدع١ة‏ ددن اعفن موجه عذل معطت عصبجط تععاولآ] عمس 711 ,رع الوص ادخ1 ععل ععل[زطم 
3 ,محر 462 :19 معتلية5 سطع د )أامطء5 لعتاعة 51 موب مصوعلاء1 عمل دف أع طاءم2 لصن 
. (1937) 344-348 ,27 15 ) 1936 ,مأعطاوطاطا8 عمسطعوتلما ؛ امجاواع 01 :وام * 
00م من الحمل أن كلمة وونةم نشت نال اسيلة ه وكيفية نطقها غر يقيلبة رهفى 
لا ترد إلا 7 وق متأ اخر وف نص يونافى ى وممء رطف اه وموتج بجوم ؛ رهذا الس مكتويب 
حوالى أول العمر المسيحى . رأجم : 

280 .ررك ,لهم ر([1851 بقتعد2) تمتدموثعوئع صنصمعتتماعاط قنصع سعد ,وتدع البك8 سامون 
ومعئاها فى ذلك النص مدة تبلغ ستين مرة متين سنة أو 7٠.٠‏ سنة ٠‏ وهذه الكلمة مشتقة من الكلية 
السويرية شر , +85 + والأرجم أن بر يسوين :وددع87 (النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) 
هرناقل تلك الفكرة البايلية . رما له مغزاء أن البابليبن كانوا بميزون بين ثلاث مدد كانوا يسمويها 
( وأنا أذكرها كا تكتب ف اليؤائية ) : وميدمة س ١ه‏ سنة )الى ومعقط حت ايز ,4 سلة ) 
رمعت ٠١‏ عا 1١‏ ءا ٠٠6‏ سنة ع ونحن للاحظ مرة أشرى المزيج المميز لليونان بن النظامين العشرى 
والستيى ,أما ليطأ فى اعتبارها كلمة دوعدة دالة على المدة الى طوها مائية عشر عاماً فقّد جاء ى عصر 
متأخر دا ولعله جاء متأخراً حى سل ١81‏ عل يد أدموند هالى برهالة81 ص8 راجم كتتاب ؛ 
دوعصو ابإطقط علط ,111 .؟71مومعاومف موطتامة عدج ومع صبطعتصىم ولا" معجمطءو 1 ,0 


وذ 
قسا معلاء درج *'ر#معوة ) عطعورك للئ1ة ع2 .7 رعقهده4! عل مععحدجية بعطممئم 8 عمل ممم 
,598-358 .مط ,4 اممدظ ر8 طخ ,(1988 بمثاءء8 ) علتتمسعط ه]ية عمل عغط نطمى ) عمد وممتكية5 
ش 490741 :05 ,تج ,وه 
01 )"ديه اننا بود قر شبرأً من شهور التنين ( ١‏ / 4ه 50 يوياً 
أو ه١‏ سنة يويانية و ١١‏ برب ) » ربعد هله المدة يعود البدر وأطلال إلى نفس الموع بالنسبة 
لمقد البر وج . 
000 90( راجعم عتكنصدع نقصا! عمل ممسمكاة رجعادمع0 دو؟ معط (فينا 881 )١‏ » وندأثيثِ 
أ. نو يجيبار ر عع دعطدودت]0,3 أن مدة !! مومه غير ؟أفية للتنبؤ بكسوق الشسى و إن كانت كافية 
التنيز وف القمر . وما له دلالته أن أقدم نص يونانى فى الكسوف واللسرفهر الذى كته قيليبوين 
المنسوبب إلى أو بو #مم © كه ممصود فلم (ى حوالى سنة ٠‏ ه 7 ق.م. ) وهو مقصدور عل خسو قمر , 
راجم كعاب #مستعطعونت]8 بمنواك عتسمصمؤ5ة معطناصة عج موعصسط عع ولا ريد ين الفلحى 
ا موتندى عاعماءصصدم #تدودم هذه المألة بيائاً رواسا في بش المسبى توحفد ع 6ه هغؤاصه ع6" 
ود كردي نشرات الأ كاد عية الطرلندية معدعئعة )ه صمتنامعو عط اه مومتتعممم؟ ,عمق طعايط ١‏ 
املد +٠‏ » ص «44ه .ووه ( أمستردام ١9١4‏ ) و إف ى بان المرجز قد تابت الفلكي 
المولندى الذى ذ كرت أسمه متابعة كبيرة بل استحملت ألفاظه» لأنه لا مكن الإتيان بأسسن مها . 
ا و بوجه أدق : أريمة وخمسون سنة وأر بعة وثلاثون يوماً . وهذه هى الدو وا الى ميلها 
فما بعد جيميئس الرردمى ( النسف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) ٠»‏ كا ساها بطلوين أيشا 
( الكتاب الرابع ب القسم الناقى ) بأمها هى أل ممسهاعند ) وغى أقصر مده تشتبل عل عدد من 
الأشهر والأيام الكاملة وعلى عودات دقيقة القمر إلى أرضاعه السابقة » وكلبة عمصهامج كانت 
تستعمل فى أرل الأمر فى تسسية ممركة اند الى تعود بهم إلى أماكلهم الأولى ثم استعملث ىن تسمية 
دورات الأجرام السمار ية 
( 74) رأجع : ,9 .جم **روصعقد عل أه عنعن عطآ» ملعو امصيدط 
١‏ ب ( راجم : مسال لمعلا >1 ععطعتوهاومئوج عج 426 ,8011 ع7 اصة لابجعظ اعم 


مرج خة ,7 .ه1ظ,. لا .نط8 .لماه 06 ولع طوا 8 "”*سصلاء مصعم عع لعما مجع أضنا 
(1911) 


)254 ياك : : عونو اماورج8 «مسعصه7 : بامصطظة ز.وم‎ ١ 

ل (1998) 511 ,29 مف (1937 رطامطساقظا مصغء 

((95) وطميعى أنه كانت مالك , أيام تس » فى كل عمر , ؛ مثل م يوم الخسعة باثثالُ 
عشر من الثهر» فى عصرنا . 

770 ) امن مصتماتث أسطو» ترجمة أ كسفورد (جعء 1١٠١٠‏ )؛ وملا سن الي أنتلها 

عنه قد كبا ق كتابه ممعم أه برمدهمآ 156 » ص ١١١‏ ؛2 وفى مطبوعة كاك ق كتعابه 

سنجو عط لعو ممصعع8 من 0/4 أكسقورد : طبعة دأر شر الجاسمة ( )١98٠‏ مملة 


اوكا 


دز ١‏ اله مم ص .)١945 -1441(1١١14‏ 

( 7 ) هوهورابولون المنسوب إلى نيلو بوليس ( النصف الأول من القرث الرايع ' ؛ ركان عالاً 
أثريا مسريا كتب باللغة القبطية ويالة عن الكتابة المير وغليفية » وهذه الرسالة معروفة لنا قى ترجمة 
يونائية رديئة .. ء' 

(و) يقول أرسطر (25 ذه 501,رسدتادصنده دنعمانذ3ة) فى شيء من الحذر : « إذا صدقنا 
'كتيسياس و ولكنه ١‏ يتمسر زر من تردياد وصف ذلك الحيواث الخيالل . وكلمة موعقطء 30م أو 
معدمطء6 صوص معناها ى الغة الفارسية القديمة ( لغة الأفسعا ) : ذابح الإنسان : 

(١م)‏ راجع 9 : 37 ,6806 سدلأةتسنمة وعطاموم +12 

(1م) جملت هذه المعرفة شاملة لكل أنواع الحيوائات البحرية ذات الغلاف؛ و يظن أنها 
تنو وتتناقس ٍ القمر 

/م) أرأجم : : 495507 ,30 هوا *'رتعصللط عقائا مه ععدعبائصة عمسدة» ,معامدم ,0 

.505 ,ج »نه :(1939) 


(0م) رأجم : لدت زو 38 ,1 م3 بو بها وعأمدله:1 ,بكر ,28 مم تسول 
(1929-30) 373-375 ,13 م-1) (1928 


(+م) راجع : |590-59 ,طم أتروه2 أه بإرمامةة1 ,لعنممم8] 
(هم) كتاب هبر ودوبت ؛ الككتاب الثاني ؛ القسم 44 , 
(5م ُ راجع : صعطءكتامرهة 4ل عأ صتطددكؤولاوتعجرم ه4125 رمعطصيال اتسق اتوت ]1 
(1927) 68-70 ,63 عطعورمق علعمنام وق .ته "ستعالم اد 
(/ام) رأجم : [ 1051 ,49-56 معط رصوع)مطص1 ردقم 
وكذاك ؛ 21 3ققم3م صذأ عققعو3ل أن ععنت عطا عه دمخنحقايمعه1 بدمالاصيةكد مدا 


ر(1906 ,رهملصم1آ 2 24 طلععنتطله سع نط0 قصة 

والمؤلغة ذكرت محكاية ديودرروس بالإنجليزية فى س 8ه . 

(88) أعرف القواثم اللزئية الآتية » ويجوز أن يكرن هناك غيرها » راجم : 
2 قلق وعطلمصنطءة6 2 0) مم #عاءرم جنع لطع ق انمعد عاط بنعولى:8 أ)ه ومة امامدك ن 

.(1855 ,رطاع8 

وتوجد ففارس سنسكريية وإيرائية ىق آخر كتاب بدناس0 #بمع0 بمئوان عه أه يعآمرةك ضايع 
بوومطمصسواء ( لندن ؛ الطبعة الحامسة + )1١886‏ س ؟ ص 519غ- اع . 

(49م) نبا يستحق بذل الحهد أن يدرس ديوسكور يديس مترمعوم1خ 10‏ ( النصف الثالى 
من القرن الأول ) دراسة جديدة من هذأ الوجه , رأجع تلمع مم2 823 رمعفصلك؟1 عدقة 
(1898) 360422 ,33 صصق ”رودلتسدطووئط بعك بالفهارس الى فق أشر ثفرته ليعاب 
ذيسكوريديس ( برلين ١914‏ ) سم سى 80م ب مهم »© وفهريس أسماء النباتات المأخوذة من 
نعجم بامفيلوس ( الصف الثانى من الغرن الأول ) يبتدئ بنبت طويل من الكلبات المصرية . 


5 


(و) راجم كاب هير ودورت : الكعاب الادس ؛ تسم 11 . 
(91) نفس المصدر + الكتاب الثالث ؛ قم ٠١‏ , 
(؟ة ) راجع : 19 ,م رقتة اام جو8 عط أن لماكلا ,عتيمعم2 
(50ة) هو مادة صمغية رشح من صحرة البلك (5ناععتامع! وعة:وذ2 الممسطكا ) ؛ يعى 
كثيرة ق جزيرة خبيوين » وكانت من أ كبر معبادر ثر ينها على بر العصور , 
(4ة) راجع 264 .ع1 224 ,مر ربسقوممقم لوتتصوجعظ أمءتعصم بطمقطاعهدظ امد عاجوان 
وتوجد رسرم لأديات مصرية أخرى , 
(8ه ) بائربوليس أو حيس #اصمءطن , على النيل فى سعيد مصر » هى مدينة أَخيٍ الحالية , 
55 رأجم ؛ فمعتسمفاتك8 عل عم وعلن نز مل ممتتموتللط هط ,تسحعصمت جودمعق 
14 م ,(1934 باصيو : مشحوط) 


(/اة ) راجم ؛ -تام عطقا مقهالة عل تنقم وضتائة كوه عمتافصة ‏ لدلمع 82 ,اعحظ عن موأعة م 
, (1940) 215 ,ا عاججوظ'ل ع داوتمصدؤطة) (1939 ,ععلتعرآ) عامورجيك عامده عط صا لتعزى 


وفما يتعلق بالأسرار المستورة اليوزائية والشرقية + رأجم : 
-235 ,تزؤصر( (1950) 371 ,1ك و5زو1( (9498! ,مموطايعة ؛ متروط) وااءتومعم عامط رألاملرات تدة م 
274 


(هة) بأجع كعاب هير ودروت © أل5داب الرابع »تسم كهذز. 

(وه) إن أكبر مرجع يوناف فما يتعلق بإيزين وأوز يريس ؛ بعد هير وديت + هو مقال 
بلوتارك (التصف التانى من القرن الأول اليلادى ) المسمى مملاعزهة 0 ثم مول151 أمع2 رهذا بصدر 
متأشضر جد بطبيمة الحال » لكنه يحعوى روايات قديمة , راجم التصومى فى "كعاب بلوتَارك بعنوان 
مالميه84 (رمقطتة اموتعدان طوعة سه ) . ومع أنه ار مصر ؛ اث معرقته بالأمور الممسرية 


خللت سطسية , 
)٠٠١(‏ راجم : (1914 بعاعةم ررجم 508) كتقدت0151 ومعفامرتم معط بامقعيه8 1اند2 
وكذلك : دا أمباتسصيه كاذ بلضة سمتعزاءع مستعممع؟4] -سمممتكة عط رممممالل[ .8 ماعوكة 
(1928 ,لهسآة بعام 4 .جم جوة) دمزعزاء: عاعمني 
وكذْلك ٠:‏ : أعتقطعيت ]81‏ ![ث ررحم 92) تأعتضاظ ”ل معكنوجمر م1 رقنا بهغابا جعودمم2) 


,(1986) 268 ,26 كأهل) (1934 رعكتصدمعو8 هآ 
عل أن فركار بالغ تقدير التأثير المسرى :أما نيلون فهر أميل إلى رد الأسرار الديثية إلى مإيّرات 
إعمية . والكتاب الصغير الى كتبه قل دندو30 كتاب للجنهور ؛ لكنه تمر جيد) رشو عدير 
بالقراءة سق , 

١)‏ 6 زاجم : بعأعماعة) متمعصدوه1 اسسمععقرم ‏ تمع لهم لم11 كدأتتونيض 
5 رك اعمطجدة ,(256 1 


لتك 


)٠ 0‏ اسها : عصعمف فى لنة الاببين والثر بيين ؛ و : عاتاءمسطجة ى الغة اليوئانية ؛ 
ير : .ماوعلا فى اللغة اللاتينية , 0 

)٠١8(‏ أقدم نص يعرف بها معرقة أولية هر ماقاله هورابولون م6ااومهه80 ( النسن 
الأيك من القرن الرابع قبل الميلاد) . ظ 
)1٠١4(‏ ليس بن المحتمل أن كل كاهن مصرى كان قادرا على قراءة الكتابة الير وغليفية , 
وليذ كر القارئ داماً ذلك اللهل الذى كان يبدو من الكثير ين من رهبائنا فى المعور الوسطى ١‏ مع 
أن تمل اللئة اللاتينية كان أسبل بما لا يقاس من المقدرة عل قراء: النصوصاغير وغليفية أو الميراطيفية. 
ور حَ ()هو] بتمفاء؟ة : مملهما) مالتطمء ممه وتعووطتياظ رقوأأيده) نم00 عومعن 
جهل ريال الدين باللذة اللائيئية شرحاً متكرراً , ْ 

(ه 6١‏ رأجم 66 علمط! ,1 ععوظ .لطجمعوااط2 عاعدن ,(1863-1948) ععصرظ محامل 


ظ بك لم ,(1524 ,معلصمل) منقام 
وه رخاس بفلاسفة اليوذات ,من تاليس إلى أفلاطون , 


| فصا كرب م 
فجر الثقافة اليرئانية 


طوشر وس وفسيوة وس 


معجزة اليونان ‏ الإلياذة : 

بنبغى أن. نقسم شا هنا إلى فصول لكى نريح القارى »غير أله يحسن 
أن نضع نصب أعيئنا أن مثل هذا التفسم لا ينس تمامآ وطبيعة الموضوع لأله 
ليس بين هذه الفصول حدود عازلة بل إن مجال نحا متداخل بعضه فى بعض ) 
يطغى بعضه على بعض . فالمرحلة الى قمنا بدراستها فى الفصل الرابع أوصلتنا 
إلى العصر الموقينى أو المينرى المتآخر وهر الذى أعقبه العصر الهوميرى » ولكن 
جذور العصر الموميرى موقينية » بل أكثر قدماً من العصر الموقبى . يغلى ذلك 
يلزمنا أن نستبى فى أذهاننا أكثر ما نستطيع اصطلاحات العصر الموقيى والمينوى 
إن أردنا أن نقدر مدى الازدهار اطوميرى . 

يتحدث الئاس كثيراً عن المسجزة الروئائية'» لأن هذه هى أبسط وسيلة 
التعبير عن إعجاببم بما وصل إليه اليوئان ؛ وعن عجزم أن يجدوا له تعليلا . 
فهذا الإععجاب يبدأ من نباية العصر الموقينى » ومن نبابته بالذات » فى وقت 
لم تكن ٠‏ الثقافة اليوئانية الحديدة ترات تماماً من أصبلما . وأول ما لف لنا 
هذا العصر ملحمة طويلة “كتيت باللغة اليوثانية ؛ وهى الإليادة ٠١‏ 
الشعراء المتجولون والمنشادون : 

فى رأنى أله لا حاجة بنا إلى نحليل هذه الماحمة ووصفها : فإن احتاج 
قارئ إلى ثى ء من ذلك فن اليسير أن يجد ضالته فى مراجع كثيرة » أو بمكنه 


درن 


104 
أن يقرأ فى لغته ترجدة لهذه الملحمة نفسها. يدول الرواة الأقدمون إن الإلياذة من 
نظم هوميروس . وأو أردنا أن نحيب عن السؤال ٠‏ من هو هوميروس ؟؛ لم 
نستطع أن نجيب بأ كير من أن هومير وس « مؤلف الإلياذة » . ويبدو أنه ليس 
هناك من سبيل إلى الإفلات من هذه الداثرة . ومهما يكن الأمر فإن ذكر 
ثُُ يتطرق الشاث إلى أحل ىُْ حفيقة وجوذه . يلوه كيلا كفيف البع 7 
كد اويل مقطوعاته » ونسبته إليها سبع مدن''! يونانية » فزعست كل منها 
أنها مسقط رأسه . وأمئال هذه الادعاءات المتضاربة خير شاهد على الحهالة : 
وأدقية بزى العلم والمعرفة ٠‏ فهى تدل على أنه حبّى فى الأزمنة القديمة لم ببق 
للناس معرفة بومير وس على أنه إنسان عادى . كيف أمكن حدوث ذلك ؟ 

كيف أمكن أن تبتى ملحمة عظيمة كهذه و تق مؤلقها ؟ 

على أن دراسة الأدب المقارن7' فى العصر الحاضر جعلت تفسير هذا 
السر أكثر سهولة ويشراً » فالإلياذة فريدة لاجماع صفبى القدم وابحمال فيها . 
ولكن هناك قصائد مائلة أبدعنها بين حين وآخسر أثم عديدة فى مختلف أرجاء 
المعمورة . ذلك لأن نفس العوامل ٠‏ كما يبدر » تنتج نتائبح متشاببة فى كل, 
: أهمت شعراء بجهل أسماءهم من أم عديدة إلى نظم الأشعار . وكان إنتاجهم 
موزوناً على الدوام ؛.إلا فها ندر» للا جبل عليه الإنسان من حب دفين للنغم » 
ومن جهة أخرى أعان النظم على الاستذكار . وهكذا أمكن حفظ التراث 
القوى بالنقل على الألسنة أبد الدهر دون حاجة إلى طريق الكتابة ٠‏ مع العلم 
بأن هذه الأشعار نظمت فى أ كثر الأحيان قبل أن تعرف الكتابة فى كل أمة 
يعنينا ذكرها فى هذا المضمار » أو على الأقل قبل أن تشيع الكتابة بين أهلها . 
وساعد الشعراء المتتجواون المتنقاون من بلد إلى آخخر على نظم هذه الأشعار 
وأنشدوها لإدخال السرور وإذكاء الروح العالية فى نفوس أرباب ضيافتهم 


ل 
م تطورت بعض القصائد الى حازت قبول الناس إلى مستوى واحد ؛ لا من 
حيث شكلها العام فحسب : بل من حيث: خخصائصها القصصية والأساوبيبة . 

وأحيت الشعوب القدعة ما امتاز بالقدم من القصص ؛ وهى فى ذلك لا تختاف 
عن أطفالنا اليوم . ومن البديهى أن القصص الحديدة لم تمل من عتصر الليدة 
والسرور » ولكن كان سرور المستبعين أعظم حين يتعرفون قصة قديمة ) 
حيث يبعث الشاعر المتجول فى أشعاره أبطالا معروفين » ويصفهم بألفاظ ‏ 
معروفة مألوفة . وترفب المستمعون الأوصاف الأخاذة والاستعارات يل الأبيات ٠‏ 

الشعرية الكاءلة الى واققت هوى فى آذامهم وانبوت خيالمم تدريجا فى سابق 
امات » واستقبلوها بالابتسام أو بخيره من علامات. الاستحسان © . ويدراة 
الشاعر المتجول الماهر أن الضرر كل الضرر فى إهمال تلك الأشياء » وهكتذا 
تبلورت تدر با الخمصائص الأخرى القصة الشعربة من ححيث المظهر والاد: . 


ومن الممكن أن نفترض أن أكثر الشعراء المتجولين لم يختلفوا عن الموسيقيين 
الختاليين الذين يتنقاون فى العصر الحاضر من مكان إلى أخر يؤدون مقطوعات 
حفظرها » وإن أضافوا إلا شيئاً فهو ضئيل ل بزه فن أولثاث الشعراء المتتجواين 
على الذاكرة الحافظة والأداء اليد : ما عذا! فئة قأيلة ميم دب الطاموح 23 
نموسهم ؛ فتاقت إلى خلسن تصائد جديدة ٠‏ أو إلى نحرير قصائد قديمة 
نحويراً تاملا » أى أن هذه الفئة القلبلة أشببت جماعة المفتنين :ومدمء/ ى 
عصرنا الححالى » وهم الذدين لا يقنعون بأداء مؤلفات كبار الموستقيين » بل.يعمدون 
دانماً إلى أداء ما يبتكرون هم من قطع موسيقية . ولذا اتسع لجال لتنويع كبير 
تتراوح درجاته بين المواهب الابتكاربة الى. لابد أن نجد متنفساً وبين الريح 
السلبية الحافظة . على أن الشعراء المتجولين والر وبادور فى جميم الشعوب اتنمَوا 
على ثشىء واحد + وهو استخلال الذكريات القومية ى أشعارهم وأغنيا نهم ) لآن 
مواهييم الابتكارية والتقليدية تأثرت واسترشدت بضرورة إمتاع الجماهير ؛ 
وهذه تميل إلى القديم على وجه عام . رئيس لدى الشعراء المج ارو يا 
رم 


1 
لإمتاعها والفوز برضاها أنضل من إثشاد القصائد الى اسهوت الأفئدة من 
قيل . ولذا انحتتم الشعراء المتجولون مهما علت مقدرتهم وعبقريئهم الأصلية كنا 
مم المتغئئون الذين يتصيفون إلى برامجهم أو ما يطلب لبهم ترديدة وععمعصد 
بإنشاد الأغانى القديمة الحبيبة إلى الناس . والشاعر *؟ الذى اصطلحنا على 
تسميته هومير وس كان أكثر هؤلاء الشعراء المتجولين نجاحًا ومع أنه من ١‏ تحال 
أن نعيف مقدار مبتكراته. ولكن يمكن أن نفترض ونحن مطمئنون أله مهما 
كانت كنية هذه المبتكرات » فإنه ورث أكر مها عن أسلافه » وأنه أعان 
على تخليد أحسن ما ألف السالفون . ومن الحتمل أنه كان بوجه عام « ناشراً » 
عبر ينا 4 اكد أفضل ما وصل إليه من قصائد 3 وصقلها عا له من مقدرة فنية ؛ 
فجعل منها وحدة واحدة . وهذا الفرض يساعدنا على شرح وحدة الإلياذة» مما 
يعلل أيضا سقطاتما الى تطالعنا بين حين وخر من. أمئال التكرار الذى لا تدعو 

إليه ضرورة وأمثال الانتقال بطريقة غير سليمة .2 . 

الدراسة المقارنة للآداب اغختلفة فى الءصور الأولى » وتتضح أكثر بدراسة منتيجات 
قرناهم من الشعراء المتتجولين والمنشدين فى العصر الحخاضر . وهذا ما فعله المرحوم 
طاف بارى ق يوغرسلافيا حمل جهازاً للنسجيل وجمع ملحمتين شعبيتين طوياتين 
ول | عن أفوأه النشدين أنفسهم “ومن سموم الحظ أنه ١‏ يستطع أن م عل 9 
لوفاته بسييا حادثة معينة 4 عل أنه من اعتمل أن المتشيد 5 عبر شومير وس 
لم يكن مختلض اختلافاً جوهر ينا فى وجهة نظره أو مزاجه أو طرائقه عن الشاعر 
الروغسلاى المرير هوسو الذى خلدت جهود ميلمان بارق أناشيده , 2 

من الصعب عليئا إلى حد ما أن نففهم الرواية الشفوية تمام الفهم ٠‏ لأنما 

مقدرة على استذكاره :فصائد طويلة وهى ملكة كاد الإنسان يفقدها فى العصر 
الحديث فقداناً تامنًا » غير أن هذه الملكة توافرت لبعض الأفراد فى العصور 
القديمة إلى درجة تكاد لا تصدق اولم تكن لدينا أدلة كثيرة عليها . 
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هوهير وس : 
هن هو هومير وس ؟ | سؤال لا فائلة منه و أريد به أى رجل كان هو؟ 
وما الغرق بينه وبين غيره من الشعراء التتجولين ؟ ومنى عاش وأبن أقام ؟ وما أشيه 
ذلك . أما السنؤال : هل كان هناك هوميروس ؟ فهو سؤال فى الصميم وإفى 
أظن أن من الممكن أن تجيب عليه بالإيجاب » لأن وحدة الإلياذة الى تدعوإلى 
الإعجاب على الرغم ا يعتورها من نقص يستحيل تعليلها بغير ذلك . لا يعنينا 
كيف نظمت أجرزاؤها الختلفة .: ولا مى نظمت . كان هئاك شاعر متجيل 
فحل رتبها على فسق من انتمل أنه.لى مختل فكثيراً عما وصل إلينا . . 
سوف نعود إلى اليج الذى اتبع فى روابة الإلياذة ذما بعد-: أما الآن فأئجب 
أوية عن سؤال هام : فى أى وقت تم نظم الإلياذة ؟ هل كان ذلك زمن حرب 
طروادة الى ' تتألف من بعض .قصصها النواة التارنخية للإلياذة » وهى الخروب 
التى اختلف المؤلفون اليرنانيون فى تعيين تارغمها » فجعلها بعضهم حوالى عام 
ق. م. وأرجعها بعض آآخر إلى 136١‏ ق. م. على أن الشك فى قرن 
. واحد من الزمان لا يقدم ولا بتر هنا ء» لأن مدة من الزمن امتدت أضعانًا 
مضاعفة بالقياس إلى ذلك » لا بد أن مرت بين الحوادث التاريمخية الواردة 
فى هذه الملحمة وبين 1تمام كتابها "ا . ثم إن بعض أجزامها ‏ مثل قائمة السفن » 
أو دليل الحملات الحربية اليوزائية "2 ترجع إلى أقدم العصور ؛ أو بعبارة 
أخرى تنعكس فيبها صور أسبق فى زمنها من زمن اللحرب الطروادية ٠‏ مع الملم 
بأن البناء الفبى لتللك الأجزاء ل يلك من المستطاع قبل القرن العاشر أو الناسم "1 ) 
بزمن طويل . فإن كان علينا أن نحدد قرناً واحداً لاغير فلن نبعد عن اللقيتمة 
كثيراً إذا عينا القرن التاسم قبل المميلاد لأن هذا التاريخ يوافق جيداً الحوادث 
السابقة والمتأخرة . ض 


ليس ثمة معبى الجدل فى هذا الموضوع أكير من ذلك هنا ٠‏ ولا سيأ 


١ 
أن ابلخدل لن يصبح مقنعاً مهما تشعب وتنوع . ولكنى أود أن أؤكد نقطة واحدة‎ 
فقط . وهى أنه ليس ثمة إشارة واضحة للكتابة فى الإلياذة ( ولا فى الأوديسة‎ 
فأمرهما هنا سواء ) عدا إشارة واحدة جاءت عابرة نصها « ولكن برو ينوس أرسل‎ 
بيليروفون إلى لرقيا يحمل إشارات قاتلة . إذ خط علامات كثيرة على لوحين‎ 
لا شلك عندئ أن‎ . 2١) منطبقين لتسمم م عقل الماك ( ضد بيليروفون‎ 
العلامات 1 ) تشير إلى نوع من الكتابة كالكتاية المينوية الى كشنها‎ « 
فإن لوفيا كانت مستعمرة كريتية . وعلى‎ ٠ فى جزيرة رايت سيو آرثر إيفائر‎ 
هذا نستطيم أن نتخذ من هذا البيث المقتطف من أشعار هوبيروس برهائاً على‎ 
غير أنه لاحاجة بنا إلى هذا‎ ٠ أن نوعاً من الكتابة كان معروفاً فى تلك الأيام‎ 
. لأن لدينا تماذج كثيرة من تلك الكتابة » على الرغم من أن رموزها لم حل بعد‎ 
ذلك أن الحضارة الإيجية عرفت الكتابة ور بما يرجم اختراع الكتابة إلى جز يرة‎ 
كريت ؛ لكن استخدامها اقتصر على النقوش والمدونات القائوزية أو السحرية‎ 
والقوائم والسابات وغيرها من المتون الفنية القصيرة . دون أن يدور مخلد شاعر,‎ 
متجول أن يستعملها فى الأغراض الآدبية ع » وهذه حقيقة لا تقتصر على بالاد‎ 
اليونان فحسب » بل هى حقيقة عامة أجمع عليها الباحثون فى علم الإنسان وى‎ 
علم فقه اللغة المقارن . والواقع أن مرحلة من .الزمان تمتد أحياناً إلى عدة قرون‎ 
تكون بين اختراع الكتابة وبين انتشار استخدامها . ثم إنه من باب االخضوع‎ 
واعتباراً لصالح الشعراء‎ ٠ للعادات البى امندث جذورها فى الماضى السحيق‎ 

المتتجولين لم يكن الشعر ادماسى من أول الأشياء الى دوذت كتابة و إتما ا 

ونستطيع أن نجزم أن هومير وس لم يكن جيم نم بالكتابة إلا على أمها وسيلة 
للتغاهم ذادرة غامضة يكن أن تستخدم فى الأحوال الشاذة . ولكنها وسيلة لا تعبى 
رجال الأدب . ونستطيع كذلك أن تؤكد أنه لم يدر فى خلد هوميروس أن 
يدون منظوماته . وكيف يكون فى استطاعته أن بفعل ذلك مع العلم بأن لا قيمة 
لاختراع الكتابة فى الأغراض الأدبية إذا لم يكملها اختراع أدوات الكتابة . 


54 
ولم يكن فى زمن هرميروس من هذه الأدوات ما يلاثم المؤلفات الطويلة » 
فأوراق اأعردىق ١‏ سبح مسورة ىق بلاد اليوئان حبى بداية الأسرة السادسة 


. والعشرين المصرية ( أسرة.صا الحجر ) أى أثناء حكم بسماتيلك الأول( 7+ - 
4 ., 


ماحوظات أكير ف الإلياذة : [ 
وليسدتث الالياذة أقدم أثر أدبى فى الآداب الأو ربية » من حيث الخييم 
وا لمستوى فحسب ٠‏ بل وهذا هومعجزة المسجزات - من عحيث عاو الذرءة. 
والطول البالغ '"2 . لا قضل طبع فى كبر الحجم ٠‏ واكن المقطوعة الطوبلة 
أفضل كثيراً من أى جزء عنها . زد عل ذلك أنه 1# يثير الدهش أن جد خلى 
عتبة الأدب الأورلى ننفسه . لا قطعاً ضئيلة -قليلة استمد منبا الشعراء الأداون 
لتجربة مواهبهم » بل أثراً أدبينًا ضخما يجمع جهود كثير من العقول والأجبال 
وليس لذلك من تشبيه إلا بأن نفترض أن أقدم الآثار المعمارية المدروقة لنا ' 
جاءت فى الحسجم ودقة المعما ركإحدى الكتدرائيات العظيمة اللبى تحلفها القرون 
الوسطى . فالإلياذة في مبجها وأسلوبها جد قريبة من الكمال : حئ: إنها بقبت 
بموذجاً للتفوق إلى أيامنا هذه . و إننا نعجب بها لا لأنمبا ترجم إلى عصر سحيق 
بل بقطم النظر عن ذلك . والواقع أن أكثر النقادجمع على أن الإلياذة أعظم 
الملاحم الغربية ٠‏ مم جواز استثناء الأوديسة . وهذه ا الحمة » أعبى الإللاذة 
دعوت أكر ر- لم تظهر فى غباية عصر الثقافة الرونائية » أو حيها بلغت 
هذه ذرونها بل ظهرت فى بدايتها » بل أكاد أقول قبلى أن تبدأ 219 . ولذا 
كان هومير وس 3 يشير الثقافة الرونانية » والثمافة الأوربية ٠‏ والثقافة الغرية ؛ 
وهو بشير يبلغ من الفحولة أنه حبى ومنا هذا لا يزال يطل عليئا من علباثه 
الفنى . أليس ذاك بمعجر ؟ أو هل يستطيع العقل أن بألى بشىء بعسر تايله 

أكثر من ذلك ٠»‏ أو أ كير إعجازاً من ذلك ؟ 


0 


الأوديسة : هرميروس ااثانى : 

أضف إلى ذلك أن المعمجرة ُ تكن 3 ٠‏ فَإل استمرات وقتاً أ ذرب-ة 
فسا لم تبق كذلك مدة طويلة , ذلك | نه ظهرت بالتدر بج فى سماء الآادب 
ماحمة ثانلية دى الأوديسة , ونستطيع أن تقول فى اطحئئان إنا كملت بعد 
الإلياذة » فظهرت بعدها بنحوقرن أوأكير . غير أن الرواة نسبوا كلتا اللقصيدتين 
إلى «ؤلف واحد هو هومير وس » ولككى ذوفق بين ما تناقله الروأة وبين ما يمكن 
أن نستى من الأدلة الداخلية فإنى أستطيع أن أقترح أن يسمى مؤاف الإلياذة 
شوغير وس الأول وأن نسمى مؤاهب الأوديسة ' عوبير رس الثاني , وهذا الاقراح 
لا يوكد الفرق. بينهما تأكيداً مطلقا » بل إنه لا ينى الاحمال البعيد أن هومير وس 
لثانى ربما هونفسه هومير وس الأول ٠‏ بعد أن بلغ من الكبر عيدا 08, 


ويلبغى: أن نلكز هنا عندما نعين تارعين متلفين للملحمتين أن أمثال 
هذه التراريخ .كوطها دائماً شىء من الشاث . لأن كلا من القصيدئين يحتى 
على قصص وأفكار وتعبيرات أو أبيات محددة تمئل طبقات زمنية متباينة . أى 
إن كلا من القصيدتين شهد مراحل مختلفة فى: طول عملية التجميع والتسوية . 
م تكتمل إحدى التصيانين فى تاريخ معين ؛ لآنه سواء مزع احية الألفاظ أو 
المميزات النحوية أو البلاغية أو العروضية يد الباحث كثيراً من العناصر 

مشيركاً نين الالياذة والأوديسة 19 » بل تشيرك القصيدتان فى الصفات 
الأدرية الكبرى على حد سواء ٠‏ أى.سهولة الفكر والتعبير مع سرعة الانتقال 
الموضوعى ) بالقياس إلى بطلء الملاحم الشرقية وغزارما البالغة وتعبيراما المنتفخة . 


. على أن الفرق بين الإلياذة والأوديسة كبير فى الموضوع والطابع . فالإلياذة 
قصةٍ حروب على حين أن الأوديسة قصة سلام . من حياة عائلية ونجار وررحالة 
ومستعمرين ؛ وهى مليئة بالحب والحيال ؛ نا هى مليئة بالسحر ؛ وهى كذلك 


ظ اليكل 
تزخر أكثر من الإلياذة بأنغام خرافية وأوتار أخلاقية . إن الرحدة الفنية فى 
الأوديسة اكير عمقاً وطابعها أكثر هدوماً ٠»‏ فهى نوع من القصة » وهى الأول 
من ذوعها فى عحام الأوب 17) ؛ فصلا عن أمها تنطوى عبل مغرى خلى : 
ومصداق ذلك قبل جيفر : «من الحال أن تقرأ الأوديسة دون أن تشعر بهدفها 
التعليمى العامد العام ٠‏ مع أن أجزاء كثيرة من القصيدة لا تكشف عن شىء 
من ذللك . ويتأنى الشعور من التزاع الروحى والتطور الذى يسير موازياً الحوادث 
ف قصة تلماخوس ٠١‏ وهوها يساور الالسان عبر اللدهور ؛ وهوثى الواقم موضوع 
هذه اليرادث وآداة ذردتها النهائية +14 . وروجد بين القصيدتين مرحلة. 
زمنية واضحة انتشرت فيها الثقافة والتحضس والسلم ؛ ولو أنه يس من المستطاح 
تحديد هذه اارحلة ومداها على وجه التأ كيدءوون امختمل أنبا امتدت قرنا أو 
قرنين » أو أنما فارق طبيعى بين جيلمين متتاليين ء أولمما أكثر حينًا للحربه 
وثانيهما أكثر جنوحاً للسلم ؛ ٠‏ أو فارق بين ج الشيخوخة ومور الشباب لتعليل, 
ما بين القصيدتين من تفساد . ظ 
وأحسن برهان فى رأ على قيام مرحلة زمنية طويلة بي نالإلياذة والأوديسة 
أن الإلياذة تذكر البروثر أريع عشرة مرة ؛ لكل مرة يلكر فيها المحديد . أما 
فُْ | الأوديسة فالبرونر بلكر أربع مرات ٠‏ لكل مرة يذكر فيها الخديد . هذه 
حقيقة لها دلالنها : لأن هذا الفارق لا بمكن أن يكون مقصوداً ؛ إذ ليس 
من المعقول أن يفكر الشعراء فى هذه النسرة العددية ٠‏ وإنما يتأثر كل هنهم 
ببيئته الى يعيش فيبا » مع العلم بأن جذوركل من القصيدتين نبت ق 
عصر البروثر » ولكن هرميروس الثانى كان أكثر معرفة بالحديد ٠‏ وأقل ميرفة 
بالإروئز من هوبيروس الأول . 
والخلاصة أنه إذا قلنا إن الإلياذة اكتملت حوالى منتصف القَرن التاسع , 
فن المستطاع أن نقول أيضاً إن الأوديسة. اكتملت بعد ذلك بقرن من الزمان » 
ولكن مهما قيل عن هذا الفرض فهو لا يعدو أن يكون حلساً مقبولا . وبعد 


1م 

إبداء هذا التحفظ سبكون من السهل أن نلتزم نطاق الرواية القديمة . وأن 
نتكلم عن « هومير وس ) على أنه مؤلف للقصائد الموميرية برجه عام . وهذه 
القصائد ولا سها الإلياذة والأوديسة حقائق مادية» وحن نعنى هاتين الملحمتين 
عندما تكلم عن هرهير وس 1 


الروايات اطوميرية القديمة ٠‏ 2 

لا عفر من غموض أقدم ما نعرطف عن الإلياذة والأوديسة ؛: ومنه أن 
الشعراء المتجولين والمنشدين حفظوا هاتين القصيدتين من البلى بإنشادهها فى 
الولام أو الأعياد الدبئية ع وأن اسم شومير وس بلغ من الديوع ف منتصف 
القرن السادس ( حوالى 54٠‏ ) مبلغا جعل أكسينوفائيس من بلدة كولوفون 
أن يقول : تعلم الناس جميعاً منذ البداية من هوميروس 235 . وفى زمن بندار 
أى بعد ذلك بنصف قرن تسمى بعض المنشدين بآل هوويروس أو الحوويربين 
نم غصد 185" . ولكن ليس نزاما عليئا أن لستنتجم من ذلك ذا فعل 
الشراح القدماء أن الطوبيريين سلالة من صلب هوميروس »ء إلا من الناحية 
الروحية . فاطومير يون كانوا أولئك الذين ساروا على آثار الشعراء المتعجولين الأولين ع 
لاسيا أعظمهم شهرة وهو هوبير وس نفسه » أى إنْهم كاذرا يكل ما ى هذه 
اكلمة من معنى حفظة الروأيات الى يتناقلها الناس عن هرميروس . واتسع 
انتشار النص اارسمئ لأشعار هوميروس ببن الناس ١١؟)‏ ورسيخت شهرة هومير وس 
بين أبناء -جنسه فى القرن اللحامس . ومن الدليل على ذلك قول أحد أضياف 
أكسيتوفون : «تمى ألى أن أصبح رجلا فاضلا ء فأمرنى أن أحفظ أشعار 
هومير وس عن ظهر قلب 96 . ثم إن أفلاطون كرمه فى النهاية وإن يلك على 
الغم منه » وذلك عندما أشار 2 إلى الذين يملدون هوبيروس ويسمونه 
معلم اليونانت ٠‏ إذ وصفه هو بأثه أعظم الشعراء وأول كتاب المآمبى © وأو أنه 


ينض 
أخخرجه من مدينته . وعلى الرغم من قرار أفلاطن الذى لا يستند إلى أساس 
يليق بالأحرار بى هوبير وس فى المدينة ؛ واحتفظ بمكائته فى قلب كل يوثا . 
أما استحفاقه لقب ؛ معام اليوزان » فيبرهن عليه تاربخ جميع الشعوب الى تدكلم 
بؤانبة إل يونا هذا , وم يتشكلك فى ذلك سوى أفلاطون ؛ وم يسمح المسيحيون 
نفسهم لكراهيهم الوثنية أن تنقص من إعجاببم به . والواقع أن وهيل نعل 
1 ' فهو ل يكن معام اليوؤان فحسب . بل هو أحد معلمي 
الانسانية ٠‏ وسنعود مرة كأنية إلى هده النقطة , 


ما الذدى علمه هرمير وس ؟ 


ما الى علمه هومير وس *؟ أول ذلك أنه على الاغة اليونانية . فؤلفاته اللمالدة 
ساعدت على 7وحيد تلك اللغة ».أو بالأحرى أعانت على السمو بها إلى ذالك . 
المستوى من التفوق والمكانة الذى لا تصل لغة إليه إلا عن طريق الأخرائط الأدبية. 
م إن أشعاره أصبحت إنجيلا لانشعب اليوبائى ؛ واستروح اليونان الاسماع إليها . 
وجعلوا منها لأنفسهم. ولأبناهم تماذج للشرف والذوق السلم واللغة الرصيئة . 
وعلى الرغم مما طفح به هذا الإجيل الموميرى من قصص وخيال » فإنه كان 
كتاباً غير مقدس بعيداً عن أى ثبى كهنوي ٠‏ خالياً من الطيرة وإلسحر إلى 
درحة تدعو إلى الاعجاب ؛ بق هذا ما ببرر القُول بأن هذا الشاعر الأدول 
أبو العلماء الأبوزيين الذين سوف نشرح جهردمم فا بلى . 
ثم إن الإلياذة والأوديسة علمتا التاريخ ٠‏ وهذا هؤ الأمر الثانى ؛ إذ 
أوضح هوميروس تاريخ الأصول الينوية والموفينية الى كانت فى بعص ذراحيها 
غامفة بعيدة التاريش على حين كانت فى نواحيها الأخرى قرية مألوفة . ينمل 
ما تداوله الناس من آلات وعادات وكلمات .وحكايات شعبية سهلة العرفة 
الهم على مستمعيها . ذاك "أن الوظيفة الأساسية لأشعر الحمامى هى تسجيل 


4 
أحداث الماضى ..للأجيال التالية والحياولة دون اندثار هذه الأحداث » وليس 
من المستطاع أن نفصل الإشارات التاريخية فى أشعار هوميروس دون أن 
نكون بذلك قد وضحنا معالى اللحضضارة الموقينية . ويحد القارئ وصفاً +وجراً 
مخصائص هذه الحضارة فى الفصل السابق من هذا الكتاب ؛ فضلا عن مراجع 
وافية ليتايعم دراسته لهذه الحضارة إلى أقصى ما يبتغى من الدراسة . وينبغي 
أن نشير هنا إلى أن كل 'كتاب عن الأثثار المينوية أو الإيجية مقء حا 
بالإشارات إلى هوبيروس . فشعر هوديروس يساعد على شرح الاثار » وهذه 
الأثار بدورها تساعدٍ على تفسير هومير وس . وأحدث الشراح الذين نشروا 
أشعار هوبير وس يشير ون على الدوام إلى الاثار الإيجية » وأول أولعك ولفجانج 
هيلبج ( ١1884‏ ) الذى جعل من الآثار وسيلته إلى شرح أشعار هوميروس 

م حذا حلوه أتحرون كثيرون 9 . 
© يعطينا شعر هوميروضش صورة للعصر اوقينى وهر فى دور الأفول . أى 
حين أمبى ذلك العصر لا يلكره بوضوح وببجة سوى الشيوخ والشعراء 
المنجولين . ذلاك أن قصائد 'هوميروس انجهت إلى الماضى ٠»‏ شأنما فى ذلك 
شأن كل أشعار إلحماسة » ولذا يبدو متناقضاً بعض الثىء قوانا بأن هذه 
القصائد كانت بشبرة عصر جديد . إذ هى ذروة أو نباية أكثر منها بداية . 
مع أنها أعطت الأجيال الحديدة ‏ أعى اليونانيين ‏ أساساً متيثاً بشيدون فوقه 
حضارة جديدة ؛ وأمدتهم بمستوى أدلى ومرشد سلوكى 2 كنا منحتهم فخراً 
بكرامة . : 
وبتعبير آآخر إن إيماى يزداد يوماً بعد يوم أن الحضارة اليوثائبة فى زمن 
هومير وس لم تكن لبتأ جديداً أصيلا ء بل قطفة ثائية من الحضارات الإيجية 
لمن أذيلها مدة سلسلة من هزات عنيفة. كادت تدهرها تدميراً ٠.‏ غير أن الحياة. 
لاتفنى فناءاتاءنًا هما طرأ عليها من عوامل الفناء مال ذلك نمو الثياتات وترعرعها 
فى إقلم دمره,ثوران بركائى أو لفحته لفحة طويلة من الحفاف . فربما يظن 


ظ ىا 
الإنسان أن كل هله اللباتات القرضت ء والتقيقة غير ذلاك . إذ نظل الدياة 
ناعة . وربما ظلت كذلك مدة طوياة . ولكن لينزل الغيث ولتببط الرحمة من 
السماء » فتظهر الحياة بشرعة . وكأحسن ما كانت . ومن البدببى أن يشيع 
الكثير عن معالم الحياة فى هذه العملية وأن مختلط عناصر جديدة بعناصر قلئة ) 
ومعنى هذا أن الحضارة اليونائية 'الخديدة: كانت إحياء للحضارة القدية . 
وجاء هذا الإحياء وليد فكر عامد بفضل الشعراء المتجواين والمستمعين [اهم 

واخعتلفت هذه الضارة الحديدة فى نراس عديدة عن الحضارة الإغية © لتغبر : 
أنوال الاة تغبيراً عميماً إذ حل عصبر الحديد . وأضحى من اأكال أعصر 
لبر وذز أن يعود . ظ 


الحغرافية : 


2 ن المغرى أن محال أشعان هومير وس من ناحية كل م من العأوم الح.ديئة 
فى العصر الحاضر . غير أن هذا يؤدى إلى الإطالة فى غبر فائدة كيرة ؛ 
فخلا عن الصعوبة ب . الاستحالة فى تحديد أصول المعرفة العامية في هذه 
الأشعار كم من هذه المعرفة يرجع إلى ما قبل التاريخ 2 وكم منبا ينوي 

قدءا كم مها موقينينًا كم مها بوثانينًا مدنا ؟ 0 لذيك مغلا أنه 
ف العصر الذى نمت فيه الالياذة. اجتمعت معاومات جغرافية كثيرة بفضل 
البحازة والمستعمرين من الفينيقيين والإيجيين : وأن »عالم البحرين التوسط 
والأسودٍ ضارت معروفة إلى درجة لا بأس بها . ثم إن بتارة شجعاناً بلغوا شاطئ 
يط الأطلسى » وعادوا بفكرة : مبر أقيانوس العظم الذى جرى حول فرص 
الأرض جريا متصلا دون بداية أو نباية*'). واختلطت هذه الفكرة بأسطورة 
أوقياذوس بن السهاء ( أودائوس ) والأرض ( جايا ) » وهو الى تروج ثيتيس » 
وظو أدو الماء من قديم الزمان وكذا جميع الاتمار 9 . ومة قصصة أخرى هى 
فصة محارة السفينة ١‏ أرجو ١‏ الذين أيمزوا على ظهر ١‏ هذه السفيئة نحت قيادة 


3 و 

ياسون للاستيلاء على الحزة الذهبية ق كوحيس ( على الشاطئ الحنوبى الشرق 
لمح ر الأسود ):- وهى قصة لد ذ كرى بعض المغامرين ع الأولين فى البحار . 
وأنشد الشعراء المتجولين قصصا أخيرى كثيرة ماثلة تثير الإعجاب دون أن 
يعئوا بالدقة الحئرافية أو يتجتوا التناقفى اللحغراق . فامترجت. فى قصصهم 
الحنرافيا بالأساطير » كا امتزجت الحقائق بالحيال امتزاجا لا سبيل إلى تمييز 
أحدهما من الاشمر . والواقم أثه من العبث أن نحاول متابعة أسفار أوديسيوس أو 
تطوافف السندباد البحرى فى الأزمنة التالية ؛إذ عنى القصاص الونانيون بالمغامرات 
والعجائب » ونسوا الحقائق الحغرافية ٠‏ ما عدا حقيقة واحدة غلبت على أذها هم 
وهى الرياح الأربع : بورياس وبوروس «نوتوس وذفيروس - وهى عمثل 
بطر بقة بدائية الحهات الأربع الأصلية : الشمال والشرق والحبوب والغرب : 
ومن هذه ابلدهات الآريع الأصلبة اثنتان كانتا معروفتين منذ القدم وهما الشرق 
والغربه » بسبب شرو الشمس و«اللجوم وغروبها ؛ أما الحهتان الأنمريان 
فأوحى ببما التظام الأجرا اء فى حر إيجة . ولذا نستطيم أن تقول بأن البحارة 
البوزانيعن الأولين عرفوا مواقع بألاد البحر المتوسغل معرقة جيدة ًُ لكام م 
عدوا هوبيروس بالكثير من هذه المعرفة غ١‏ و أنهلم بم هو بها . 


الطب والفنرن والحرف الأخرى : 


أما الذى هله قّ أشعار هومير وس دن عام بالطب فلا يعدو مسئرى 
المرفة المنتظرة بين أثاس أذكياء متناحرين ذوى نجربة فى . الدروب وجرحاها 
وطرق علاج ابلتروح . وين ذلك أنهم عرفوا كيف بد هنون أجسامهم بالزيت 
مم1 قطمقلع أو "جنا قتواع ») أ أرياب البصيرة سيم توافرت لم الفرص 
لمءرفة محتلف التأثيرات الناجمة عن جروح معياة ؛ ومعرفة خوادن الإغماء ,) 
وأعراض التشنج الذى يصيب الإنسان عند الاحتضار . يتمتوى للدم عل 
أوصاف واضدجة كثيرة لمثل هذه الحالات » وتدل على وجود أطباء محترفين 


مين 
مرموقين بعين الاعتبار والتقدير - لآن « طبيباً واحدأ يعدل رجالا كثيرين 
4 9ل ولكنه لم يكن من المستطاع داكا أن يوجد الطبيب فى ميدان 
القتال » فكان على الحاربين أن يساعد بعضهم بعضاً فى أوقات الحاجة . 
ومع أن معظٍ الخدمة الطبية كان جراحة . عبى الأطباء بالطب الباطئ عنابتهم 
بالراحة» واستخدموا عقاقير من #تلف الأنواع (4"؟ أوعوو روزم رادم مما 
واشتغلت بعض النساء أيضاً بالأعمال الطبية » هن الكريض وجمع الأعشاب 
وإعداد العمقاقير ؛ مثل [إعداد الشراب اغدر المهدئ معطا معمةم «وعمعصمةوؤم 
الذى أخذت هيلانة مر صنعه عن امرأة مصرية 29 . أما الثبت المعروفة 
ياسم المفردات ااتشريحية اللومير بة فيحتوى على نحو مائة وخسين كامة 
ولا بزال لفظ هوميرى مستعملا ى علم وظائف الأعضاء » وذلك أن مكان 
ألر وج قطعبرقم ومسو - مامه ,قصستوح عند الرونان فق الخجاب 
الحاجر ' (تعمعءطصم) ومن هنا جاءت اثنتان من الألفاظ الإتجليزية 
(رعأعمععطم) و .(برعهاممعنطم ! على أزد لا ينبغى قبول هذا التحديد الموضعى 
على حرفيته ٠‏ الآن الكامتين ملام و وعمعمطم تدلان فى أشعار 
هوبير وس على أعضاء أخرى ؛ ولا سما القاب أو الأجزاء التى: حول القاب » 
وكذا على مركر العقل 9" ., ضح ذلاك أن اليرئائيين الأولين استخدمرا 
لفظ معام استخدامنا للفظ قاب -بى آلان » إذ ثقول إذ فلانا « ذو قاب 
طيب ؛ ونحن نعبى « أنه شفيق 2178© , رهذا لا ينبغى أن 0 معرفة هرمبر وس 
بالتشر بح إلا بقدر.ما نقطع ممعرفته باللتشرافما . 
ْ بكن أرباب الحرف وقتذاك وفى أزماننا هذا أناساً على جانب من الثقافة 
يتقنون صتاعة الكلام ؛ بل كاذو صناعاً مهرة - من حد| دين وفسخارين ونجارين 
وأساكفة » ولديهم الكثير من الخبرة والمعرفة. بالأدب الشعبى . وعكفت النساء 
على الغزل والنسييج وعرف الزارعون شكون الحيوان والنبات » وتعلموا ١‏ استعمال 
الروث ممع فى تسميد حقرلم '*" . وغلب التنقل على أرباب الحوف 


١ رين‎ ٠ 


ع 
(وممتسختصقة) من بلد إلى آحر وكذا فعل الكاهن والطبيب (مقعده معات1 
والبناء والشاعر المتجول 9" ٠‏ وهذا هو كل ما تدل عليه أشعار هوميروس 
من المعرفة بالعلوم , أى أن الأقاصيص الشعبية الموقينية » مع قليل من الإضافات 
المديدة وى + من الاضتلاف , ْ ظ 

أما القرينات البدنية ‏ وهى الألعاب الرياضية والرقص' التوقيعى العام 
وغيره ‏ مأ بلغ به اليونانيون فيا بعد إلى أعلى ذروة: الإيداع فى أعياده الأولبية 9" 
وموأسمهم الأخرى » فن الواضح أنها كلها من أصل كر يى . ويشير هومير وس 
إل المرقص ووعممه ١‏ الذئ بناه ديدالوس ذات يوم قي مدينة كنسوس 
الفيحاء لإريادنى ذات الشعر الحميل 7" . وتصور النقوش الكريتية البارزة 
كثيراً من هذا الرقصن: .وأا الآلات الموسيقية فترجع “كذلك إلى أصول كريتية . 


هوبيروس هو أول مرب ف العام الغربى بفضل الؤلف الفرنسى فيتيلون : 
' كان هوميروس معام اليوئان . هذا قول ينبغى أن يفهم أرسع الفهم , لأنه 
يعى الناحية الإنسائية لا ناحية المعرفة بالعلوم أو احرف . ويستطيع. القائل 
أن يقول إن هوميروس عل اليوثانيين كل شىء أسامى .» وأن يقول كذلك إنه 
م بعلم شيا . مثال ذلك أله لم يعلم التاريخ إلا تزراً عن غير: قصد ؛ ولكنه أعطى 
الناطقين دا مثلا عليا للشرف .والعزة والفضيلة والسلوك والشعر ٠‏ وإليه 
مرجع الفضل فى ألم ترودوا منلذ أيامهم الأو بذخيرة من مقوبات الإنسانية 
م إنه أيقظ فيهم الحس الأدبى والفنى : و إله أمدم بقوق هاتين الناحيتين ‏ 
وكيفبا كان الا مر أتمم ما قام به بوضوح ورزانة عجيدة ؛ دون تصوف 
لا تدعو إليه ضرورة أو ؛ ثرثرة لا طائل نحها . وبقيت أثار الإلياذة والأوديسة 
مائلة فى العربية مثولا متصلا حى يومنا هذا دون انقظاع بذكر ع ؛ بل ليس فى 
العالم القربى تراث أقدم مهما أو أكثر استمراراً 9 : 
ومئل العصور القديمة إلى وفتنا هذا تقريبأ يعمل المنشدون ورواة القصص 


ير 
فى مختلف البلاد والصور » فى أوراق البردى 277 وف الدب البيزنطى والأدب 
اليونانى الحديث إشارات إلهم ء كما فى الأقاضيص الشعبية الدائرة على ألسنة 
الناس فى بلاد اليوذان الخالية.» على أن الثراث الموميرى اقتصر أولا على الناطقين 
باليوزائية » ولذا.لم بمند هذا الثراث إلى شعوب غرب أوربا امتداداً كبيراً 

قبل القرن الرابع عشر الميلادى . ولواقع أن هذا الحزء الرئيسى الأساسى من 
الثقافة اليوثائية لم ينتقل إلينا مع علوم اليوئان وفلسفهم عن طريق السريان: 
والعرب 9*7 . وعندما عملت الكنيسة الكاثوليكية في عصررها الأولى على إمائة 
اللغة اليوئائية فى غرب أوربا » بات هوميروس غير معروف إلا قليلا جد عن 
طريق الأدب اللاتينى فى العصر الرومانى والافتباسات اللاتينية الكثيرة من 
اليوئانية فى العصور الوسطى فضلا عن القصائد الشعبية أو القصص العامية97" 
نم وجه إحياء الآداب اليوانية فى القرذين الرابع عشر والقامس عشر الميلادق ‏ 
أنظار العلماء إلى التص الأصلى لأشمار هوميروس » حبى إذا صدرت الطبعة 
الرئيسية ومءءدندم الى نشرها ديمتريوس خلقونديليس ( فلورنسة 1444) 
غدا هذا النص ثابت الأركان فى غرب أوربا (شكل 5") » وعنذئذ صار 
هومير وس أحد معلمى أو ربا الغربية فى استمرار غير مقطوع . 


ليس من الممكن هنا أن نشرح قصة انتقال هذا الثراث الوميرى إلى ترب 
أوريا لآأن أسرع وصدب المعام الأساسية فى ذلك الموضوع يتطلب الا 
كبيراً » فضلا عن أن مراحل هذا الوصف السريع سوف تكون تكراراً يدعو 
إلى الملالة . فلئخثر قصة وانحدة جدبرة بإثارة الاههام » وهى قصة ذائعة بين 
القراء الفرنسيين » وإن تلك أقل ذيوعاً بين الناطقين بالإجليزية . وخلاصها أنه 
بعد أن عين الملك لويس الرابع عشر القس فيئيلون (1981-1561) مريا 
حفيده دوق برجندى » وضع فينياون هذا لتلميذله القصة التعليمية المسياة مغامرات 
تبليماك (شكل /97") . ولى ذلك الكتاب الذى طبع أولا مننة 1548 ''؟ فون 
ذكر لاسم مؤلفه نجاحاً باهرا » رطبعت منه طبعات كثيرة فى فرنسا والأزاضى 


دبي بوهم عر 077 ال 5 022 
_ مهاسم عدا بد يوه بق 40 > حش نت 9 بير 7-1 ممم اميه 
1 بررسمامرم ا وموم يد يميج حصي ريه 
مومس وح حا لتر ٠‏ يوبن ا 7إمدره بن ]تن > و اده عوام ويح ١‏ 
جات لصتن بعر عمعامرت 6 لحن قلطت سسا 2 وير مبمرتبراك 
؟؟ [اترنة ذا ددمي م مع يودي ردج زم مضخ با حية ا 
عه :و3 8 تنه بام سلما ")لو مدعل معط ايا لبجم ٠‏ يعمج مو يمررحه 
ومنل ؛ سياس جسن يسا يد يموجيوسيحبة به ل 
. ات م لنت 1 وحمب رمخ بو موي15 
تن ذه إن جمسده” ألد ل بفاهر وتوبقة ذ لإعا اانه عع عاتن سه 
ييه م موت توييياد جه عونت انيه آنه سر 
ع |ي أ مطيورة - ركب بمويكج لولدم م هإجة نوجو ع مضيس 
ووي سمو مود دده ات سوييدج». بعودانية 
بهي سوس ' يبن ممصت حي بوت خبخ سك "مهن أنونه وبيس بوم سير 
١‏ ممما انعد سكرب ودر وادير عله سمدم باد ناموي بوبم" ) جيك [تمنه 
اعدمرا ع . 

فم دية 2 7 لحت بم وسير نه جساوم) ج كاحت 

- واس صم عسن_بريسر سبي دنه 0 4 
0 مين عدو ير يمي ودام مت نيس ع . بخ عيب ببسم 
و بون سج باهي جاع اميه بم تبه 
سه 2 مجترير لج عه السب ل هذ" عه ]لماع يوي ميهة' 


برن7 برا عوججع7 
انق 01,0017 
ليا ١‏ 


0-0-7 مح امسو محدوس- ييا ع ساوج بمجطيرة به 12 
مش سس ببمدر بدت عون اتيم يو اسم فاجنج بو نهل بباح سالاب ومدق 
دحم عد يدحا ععائه اناج حمر بم لبها تفن نه ينم 
> سلج حجر نوهي بأو [واا ده يوب يحيودر لمي لواقم وريم ونسياة 
نج اهز لكأم ز بغر الك ابا فبيووحي - ببمبا انهم 
الامو ير فين ا ات الل ااا ودام دوه ارهد 1 ع سك 
> ماذايج ماوع بعرم 10 موساومع ع ]'دعود نا نسب إسو شيههة مل ف انك ] بود ين 
عتمم اام >0 ااا دجما ع6 يج 

321 ١ 


شكل (75) - الطيمة الرئسية لأشعار هرسير وس ( فلورنسة مم6١‏ ) 
الررقة الأخيرة من 8 وب. من النسبخة امحفوظة فى مكتبة بسطن العامة , 


وم 


478421505 155ص 
9 





5 1ق لاك 125 


هد 10 


اجر وعقمامر له لون عدم 


801 لطاع 1 





فك جاده سعطاتم 1 +1 د 5 81 8 قم 





07 لئام 2 عل عجو وأا جبانبةه 
عم عوممعع 53 علا ممصمد عن صم 7 ابجمعم) ع1 عن , ويواوط ناه 
مدا #رويوة ينك 5نأم بروديجماء؟ معااعمنطت) عكدها ذا عد 
واادخينة يداي ٠‏ لانت ذ1 عله 
لعا 


و 
1 عم : 
- مدع هل عل عابها توهال هك مرعافية 2 عايدقى 


كل () - سفمة سنن وول سفحات اب الأيل لمفامرات تيلماك (جزءان » 4 اثم 1 
فى الطول ) . يحت ألخحزء الأول ى أشر صفحة ثيه ( ص )7١5‏ على الإذن الللكى الذي ل 
فسأي ف " أبريل 4 من النسخة المحذرظة مكتبة كلية هايفارد . . 
الراائة سنة ظهرره » ولكنه أثار نفداً كثبراً بين أقراد الحاشية الملكية لا اشتمل 
عليه من جنوح إلى السخرية والثالبة الفيالية » بز «التحرر ه يما أدى إلى 
فصل مؤلفه عن وظيفته .. أما ذيوع هذا الكتاب أول سنة.ظهوره فرجعه فى 
الأكثر إلى الطبعات ى: ظهرت فى غير فرنسا » وكان له أعيق الأثر فى الفكر 
والأدب قُْ الشرن الثامن عشر وججزء كبير من الفرة لنايع ع عشر الميلادى 0 . 


الروابات اللحرا افية : 


أحرطت شخضية هومير ومن بالمزعيلات من البدابة تقر 3 فلم بكر 


اليوثانيوت الأولون وجمو شت . 3 ولكن سبع مدل أدعت بنويه 4 وسيع فلي ضدلنة 
تأر يخ أأسلم 


8 
كثير جد لمسقط رأس أى إنسان » وإن تك جد قليلة لبطل خراق . وبعد 
أن أصبحت أشعار هوهمير وس على مر الأيام أساساً للتعلم حيما كانت اللغة 
الونانية هى السائدة بين الناس كيرت اللخرافات حول ناظمها . وتعددت المدن 
الى ولد فيها . مثال ذلك : أن هيليودوروس من مديئة حمص (إبميسا ) كتب 
فى شبايه ( حوالى 4٠ 17١‏ ق. م.) 149 قصة شهيرة زعي فيها أن هوهير وس 
ولد' فى مدينة طيبة عصر الفرعونية » وأنه ابن الإله هيرميس ( ح توت) من 
زوجة كاهن مصرى 2*7 . ويتضح لنا من أوراق البردى أن هوميروس كان 
معر وف جيد المعرفة فى الأوساط اليونانية فى مصر » ومن المحتمل أن هيليودوروس 
الحمصى أخذ قصته عن هوميروس من مصادرمصرية . والواقم أن تصديق 
كاتب يونانى أصبح فا بعد أسقفاً فى تساليا لمثل هذه الحرافة يغنى عن مجلدات 
فى شرح مددى أثر مصر فى الفكر اليونانى » لآله إذا كان اليونانيون فى القرن 
الثالث قبل الميلاد لم مجدوا فى تفوسهم حرجا أن يصدقوا أن شاعرهم هومير وس 
معلم بلاد اليونان » كان مصرينا ؛ فلا بد أنهم لم يتحرجوا أن بعدوا مصر مهدا 

لثقافهم 40)) ' ظ | 
ولم تقتصر أمثال هذه المبالغات على العصور القديمة والوسطى فحسب » 
بل ظهرت من أن إلى أخر حبى القرن الماضى . ففى المثال التالى ما يدعو إلى 
تسلية القارى قدر ما تسليت به نفسى . وشخلاصته أن القاضى اطولندى شارلس 
جوزيف دى جراف )18٠66  9!95(‏ خصص ساعات فراغه من أعمال 
خياته اليومية 'الناشطة لدراسة الاثار . وظهرت ثمار .هذه الدراسة بعد موته بقليل 
فى كتاب عنوانه : جمهورية السهول الإيليزية أوالعالم القديم ( شكيل "9 ) 149 , 
فى ذلك الكتاب حاول ذلك العالم المدقق - بفضل كتاب تيليماك الذى تقدمت 
الإشارة إليه وكتاب إتلانتيكا الذى ألفه العالم السويدى أولاوس روديك الأكبر 
:)9 أن يعيد تفسير قصة أصولنا الكلاسيكية من أولا 
إلى آخرها . وكا جهد روديك السوبدى أن يجعل هذه الأصول فى السويد . 


اس 
فكذلاك ' جهد دق جراف الولندى وشو يكتب بعد ذلك يقر سمت أن 
يجعلها فى بلجيكا . ومع شيوع هذا النوع من خطل الرأئ .. فإن قلة من الئاس 
تستطيع أن" تعمل مثلما عمل هذا العالمان بمثل هذا الحهد لإرساء جهرد كل 
مهمأ فوق مثل هذا الأساس الثقيل . فى رأى دى جراف أن هوميروس كان 
شاعراً بلجيكيا بتغبى بالبلاد البلجيكية؛ وكان هذا الرأى فما يبدو واضحاً تماماً 
لعينيه 3 ولكنه ّ يبل عثل هد! الوضوح لغيره مس اباحثين . وبا سما أولئلك 
الذين لم ينشأوا فى أحضان بلاد فلاندرز اللدميلة . 


وولف وشليات : 

نستطيع بعد هذا الفاصل الوجيز أن نعود هنيبة إلى الصعوبات المتنية 
ومناقشا-ها البى استسرت خلال القرنين السابم عشر والثامن عش بين العلماء 
من محتلف البلاد . وننيجة لا تدرج فبه أولئك العلماء من مرانة ترداد صرامة 
يللا بعد جيل . أصبيحت مناقشانهم تدريجينا كذلك أشد نقداً وأكثر صرامة . 
وبلق اذه الجهود الطويلة ذرومما فى كتاب : مقدمة لدراسة هوبيروس 
تألي ريك أوجست وولف ١/48(‏ م) . (شكل وم) 47 /, الذى 
افتتح به الدور الحديث من ٠‏ مشكلة هوميروس » : أى سلسلة الشكيك فى 
وجود هومير وس و وحدة الإلياذة والأرديسة :..هما أشرنا إليه فها سبق حرث أدلينا 
فيه برأى متواضع . ظ 000 

وأود هنا أن أفرد بالذكر من بين المؤلقات العديدة اللخاصة بهذا الموضوع 
كتاءاً بالذات يتأفف منه الباخث فى :فقه اللغات الفديحة : وهو كتاب ١‏ مؤلفة 
الإلياذة » الذى كتبه صمويل .بتار ( 1488 -18405) ل 'وهى أحد كبار 
المؤلفين من الإمجليز . ومؤلف قصة إيريهون . وقصة مصير البشر . ونشسر 
صمويل تلر هذا الكتاب أواخخر حيانه ما م( ( شكل +٠‏ ) فحاول 
فيه أن يدلل على أن الأوديسة كتينها امرأة من مدينة تراباق ف جر يرة صقلية ! 


مم 


2 نا 81:10 210 1ا5 


,و 21:52:15 118414125 115 
27 1 © لز ار تر رز 172027 ناه 


د لمعصم عام متعماعع ععاموم فل هه أعدوه) عمعل معم مس 


83121 عونك نومن عا أممد للاعتعمم3 بعل عامق' اء نعغ#دبراك ومصحطت وغز عن 
«عتاعائرةة #عتمعننعهء"! ذه عغنااأة رتناء أئتلك؟ يه تعازؤزور وعصسوجط لك ع#بوالطسسرة 1 
وقنطظاءورظ ناك وء!! ؤغا 5هردك اتأممبردو بع رع[نادت 318 عل عأدمواتن 

و8 #خلل9 كلاق 3هلامتاتمز"! عل عالمعيرقة ع#دوعهم غ1 مغ و ععابق ععع عيبي 
لاما 212 هابر عرور[نا'نن )+؟ 

د #سسعأوزاة عمتاو8"٠‏ عق عتصة#لطاسء "ا عوع #عمز. عووعول وزا مني 

1 1 عل © ذععمعاء5 كعك رتاعق وعل لندععمع5 *! أو مفوراع'| عبرني)» 

1315اعث. كانم صصل؟ [إش#غالاهان كنات1 ث أؤكلاه 565515041 ا كنعزذلزاك و1 عسي 
لآ و #4أنن ؛6 توغريعقة 145 #ؤزلامأء أثله ربقل ى نوعام ف صصان رخورعق مط بولا 
5 2ن وخا اء زوع موقط 1*5 وأممرضوع 

101 3 3 #أطه» |4١‏ #نو اووة غم عتطوع دز عل جدعرت وعل عون 
غم زنزاظ'ا فل ذعاذزغوو 

#لطدرة ل ماقطع 9! عل أة كوا تجا وعء عل بهعلطف عا غدع عافعللء عاناوكي؟ دز عراي 
:5 ازات انث تنماك اشائاجة,1 عمل 

و عملوانوع مملوولاة ذا عل ونعاملوو7 وعل ممقاطهسع'ل غنع متوعاعع عإيزيضر'] ونا 

ع8 رعسولواع8 هلاعة بععأممتواءة جمد علمتوغا؟ اء مرغممالط وع)غيم زعا عني 

* ك0 141 2 65 2 0660 4 ل بم 9 
ملا ننده© دعزم 27 ب الام 8ن 085 155.1058028لخ8 1 2 انق مر 
ع6 , ك8 أعقا فيك أف عدوي مل ععؤوع [! و »7 فارها8 ذاه أنعنووت بدك 


بيجي 0للللطاْللللا77ْبابسُاسُْبي222َْفٍِّويب©ب؟©؟ب؟©؟©؟©؟©؟©؟© را 0:00 ا 00 
114 136610 اهن اكرناريت 18 جرع لانن نه بامعاع يا 
الكناطةيا واإنالارك ث إمنمنزوظ ق 





م8 5 35341 6 8م 5 51 0 4 





)2 الى © 4 
1138022 2 أ - 251 60 55 ,5.285 هق ب+المعن "| »> 
159.2 غأزموع إناداط 6نزق 


ل كا 0 الي جم 0 


ت #8 1 


شكل (مم ) - صعيفة المئران ى الله الأول من كتاب دى جراف : سهررية السبول الإيليز يه 
( ثلاثة مجلدات أعلث 6056م( ) : 


811 011 1018م 


4 () 8 1 لخ 0 ا 


18ل 
[ا 8 0 2 51 ع اد نانم إه ن؟ 8 ع م نم 
علخات م غيمابان نت 3ج وعوزوم 
!| طت71 د لاط كان 5زز وب 


ااا . 
ده نت ]سا عبزت71 51 الإبقعؤتجم 


171" 1" انم 


< 211 61 انط تاناخ 5785 5 


ذا لطع يا|ق؟ 





000 اا ارب 
+ 7 ت_ا لمكم 
اما ا 


شكل (وم) 
شكل (وم) صفحة المنوان فى الحلد الآرل من 
مئدبة وول 16258مجمامم18 
.(1795 بعاهوق .0ئة عالد) عن النسنخة المهداة 
لجامعة هارفارد من ف , ١‏ . رولف ف ؟١؟‏ أيريل 
عام لاالم!ط . اى بعد نشرها بتسدو ؟؟ سنة 
وقبل أن ميت بقليل » إذامات عام ١88+‏ . 


4 
انا 


07 011501855اك 
02158551 


اي ا الال ا ا يي ا لل لضي يليا مهفا 
و 
1000 لير اا سا سل نضا 
ب 


5171 ماظ لا الى 8 


اا ااه اااي سوا الوا فأم ل < © الب مج عار وجل > فبم باط يوون 
ب لشباع ربعم جنا جد اليواكن لاد ومن 8 


اإعبزة ‏ « أذ لور " يسع عد 79 وعيار بج سب جالويس امب سسل؟ 
زم السب د عب ساي لبس إسد ال مسييسة. رتس نة يلاتساسة 9 


مع نرم تتعرطرن 8" 4 لا نلاضة 
ا اللي لا ينا 
7 متوطود شاي وات ار 
ان 


الإ نيا جإسار د ا لز 


(فكل )1١‏ 
شكل :١(‏ ) صشحة المنواث فق كناب مؤلقة 
الأوديسة لصمويل بتر المطبوع عام 1ه4]. 

عن مكتية كلية هارفارد , 


أى أن هوميروس الثانى كان - بالتأكيد ‏ امرأة . وليس فى أدلة عسمويل 
بتأر ما هو مقنع » ما عدا الأدلة العامة مها » وهذه يؤيدها شعور كل قارى 
بصير م وهر أن جو الأوديسة الادنى أهداً وأقرب إلى الحياة العاثلية » يل 
دعنا نقل أكثر أنوثة » من جو الإلياذة . وم يستطع بتلر أن يدئل على أكبر 
مم ذلك » وهذا كله وأاضح كل الوضوس 

ومرجع ذلك أن صمويل بتلر كان هاوباً ذا عبقرية هوائبة يدرس أشعار 
هوميروس لغرامه بدرسها » لا لشىء آخر © كنا فعل كثيرون من الإانجليز 
وما زإلوا حتى العصر الحاضر . وتطلب صمويل بتلر من ذلك ترويحا عن نفسه 
ونبذيبآ لروحه : على سين كان علماء فقه اللغة الإونانية ى ميلف البلاد يعملون 


اق 


عا أ وتوأ من علم ير ومقدرة ذهنية فحلة؛ فى نحث النصوص ا هومير بة سطراً. 
سطراً أكلية كلية ؛ محللونها » و يرتبوجها ٠١‏ ويبوبوسا ٠‏ ويقلبونها على كل وجه 
ونبج مستطاع . وبيهًا هم فى شغل شاغل على التحو السابق ٠‏ ينافس بعضهم 
بعضاً . و بتثازعون غالباً حول هذه الكلمة أو تلك : دارت برأس أحد رجال 
الأعمال المتقاعدين ‏ أعبى من الدخلاء ‏ فكرة بسيطة هى أن يقابل بين 
كلباك هرمير وس :وين الآثان .. كات علباء فته اللثة يعارت للا بارآ فى 
مكنباتهم ؛ تحبط بهم المعاجم والطبعات والشروح والمذ كرات الى خلفها أسلافهم 
وظلت فى زوايا النسيان حبى علاها التراب . ول يكن هن نهاية لبحوث أولئك 
العلماء الذين عكفوا على عملهم غالباً فى حرارة » وأحسوا بأن وقنهم تمن ٠‏ فلم 
يكن لديم 'متسع للمشامرة 5 رغبة فى السفر والتنقل بين مظن البلاد الى تصفها 7 
أو تشير إليها الأشعار الموميرية . وتساءل أولئك العلماء فضلا عن ذلك 1٠‏ 
يكن شوهير وس ع قصص ؟ هل هناك أدلى أمل ىن العثور : على الاثار 
للآهة والأبطال الأقدمين ؟ غير أن هييرش شلمان 1850-1817 م) 
اعتقد أن هذه الآثار موجودة » وكان مرجع هذا الاغتقاد جهله 240 و بساطته 
وماسته و إيمانه : بل بلغ به هذا الاعتقاد مبلغ اليقين» ححى إنه أعلن استعداده 
بأن يقامر. بأمواله وحياته للتدليل على حته » إذ تراءى له أن أشعار هومير وس 
لم ننسنج من الهواء » وأن فا لا بد أساساً من الواقع » إنه سوف يذهب ليكشف 
عن ذللك الأساس . وئار شلهان بلاد اليونان وطروادة لأول عرة عام 816 م : 
.-وبداً حفرياته فى إتاكا .تلك السنة .. وصرف مع السئوات العشررين التالية 
على الحفر ى طروادة وموقناى وأرخومينوس: وتبرنس:: :. وهو الرائد الأول حقا 
قُْ ميدان علم الآثار الدوئانية قم قبل التارزيخ ؛ لآأنه أول من قام بالحفر في شىء 
: ن العرقيب والنظام . ومع ما طرإ على طرق شلمان من نحسينات كثيرة »؛ فلا يزال 
هو المؤسس فنذا النوع من البعحرث (1431) رارك من أدخل نحسينات على طزقه 
هو مساعده ونخليفته ولهيلم در بفلك ( "4817م ,.)١984١-‏ 


"١ 
والخلاصة أنه كنا بدأ وولف عهدًا جديداً فى البحوث اللغوية » فكذلك‎ 
بدأ شلمان عهد! جديداً فى التفسير بوساطة الآثار » وجعل من المستطاع شرح‎ 
على أن هذا لم يشر فى‎ ٠ أشعار هومير وس شرساً جديداً كرآة للعصر الموفينى‎ 
استجلاء «شكلة من المشاكل اللوميرية : وهى الى تساور الباحث العادى‎ 
أكثر من غيرها  أى معرفة من هوميروس » ولكنه من ناحية أكثر عمقاً‎ 
بعث شخصية هوميروس (إعاقممة عمعدممك) على أنه المؤلضش أو الناشر‎ 
لأشعار تشيد بفجر الثقافة الووثائية , ومع هذا لن عرف حقيقة هذا المؤلف (أو‎ 
المؤلفين الاثنين أو الأكثر عدداً ) . ولا بعنيئا ذلك فى كثير » فلدينا القصيدتان‎ 
الإلياذة والاوديسية كاملتان فيا يبدو . وهاتان القصيدتان كنزان خالدان‎ 
, لا تستطيع قيمبما إلا أن تزيد وتدمو فى المستقبل‎ 


طسروديس ٠:‏ 
دلل الكاتب شادويك وزوجته ق»ؤلفهما الباهر الذى عنوائه : ثمر الأدب ؛ 
أن الأدب القدم فى أم عديدة لا يتم الأقصوصة والدرافة فحسب » يل يعتد 
كذلك إلى موضوعات أشسرى . فالإلياذة والأوديسية هما المثالان البارزان لأشعر 
الحماسى فى الأدب اعالمى » ولكن أوائل الشعراء المتجولين الونانيين كانوا 
ينشدون من حين إلى آخر قصائد فى موضوعات أخرى غرضما التعلم أو رب 
الأمثال ( الأقوال الحكيمة والألخار ) أو الكهانة ( العرافة والأخبار بالغيب) . 
ولا غرابة فى ذلك » وإلا فا معبى وجود الشعراء المتجولين + و جدهم سجميح 
بقاع الأرض ؟ السبب بسيط وهو أن الناس تشوفوا دائما أن يكرنوا على ثى ء 
من المعرفة » من ذوع أو من آخخر . ول تكن أنخبار الأفراد أو العائلات أو 
القبائل 1# يملا العين لدى أذ كيام طويلا » بل رغيوا فى أن يتسع أفتهم . 
ول يستطيعوا إلا أن يسألوا أنفسهم أسئلة مثيرة كثيرة . « لماذا يفعلون ما يفعلون؟ » 
ومن أبن أتوا و إلى أين هم صائرون ؟ 4 ١‏ لماذا يحيون ؟ ؛ ١‏ لاذا يكرن هذا العالم 


ا 
عل ما هوعليه من الأحوال ؟ 0 وهذه الأسئلة وأمتاطا تولد الأساطير والكونيات ؛ 
وهى كذلك تخلق العلوم . وتاريخ العاوم إن هوف الأكير إلا تاريخ الأجوبة 
ا متلاحقة الى جاءت بها الفرائح للرد على هذه الآسئلة . 

واكتتى الناس فى تطلعهم إلى معرفة الرقائع التاريخية بالأساطير الى عشت 
فيهم وعيا بثراثهم وقوميتهم وعلمهم بمقومات الإنسانية وشرفهم . وهذا حسن لولاا 
أنه ترك أسئلة هامة كثيرة دون إجابة ع لا الأسئلة العريصة الى أشرنا إليها 
فيا سبق فحسب » بل أسئلة أكثر سهولة وبساطة وأكير ارتباطا بالحياة العماية 
والحاجة . مثال ذلك أن حاجة الزارع إلى المعلومات الخاصة بالزراعة متنددة . 
النواحى » وهذا القول نفسه منطيق على التجار والصناع . ثم إن الناس جميعنا فى 
حاجة إلى هداية خلقية واجماعية . مثلما يأ إلبهم عن طريق الأمثال السائرة ؛ 
فكل مثل سائر”*أقطعة من حكمة شعبية بالغة المسترى معروفة الأصل ثابتة 
الصلاحية للذيوع والانتشار » مثال ذلك قولنا : « من زريع 7 حصب ل 7 
أكبر) '"! فهذا قول سهل الحفظ والوعى » ولا سما إذا جاء فى عيارة موزونة 
أو صيخة مسجوعة قافيتها » أو متائلة حروفها الأول » وهر أيضًا سهل الترديد 
فإذا ساقه قائل على سبيل الحكمة فى دائرة أسرته أوفى السوق العامة -تظى بقسط 
شخصى من الثناء على حكية قبياته كلها ( فهو يستحق هذا العناء لأنه سس | عيك 
على حفظ تلك الحكمة وعل تعليمها) , 

وارتبطت أحسن الأشعار التعليمية اليوانية باسم هسيودوس الذى عاش بعد 
هومير وس يزفن قليل »2 ولعل هذا هو سبب وضصوح شخصيته أكير من شعتصسية 
سلقه . وهسرودوشس أول شاعر يونانى استعملى “ضمير المتكلم وأفصيح عن عزمه 
تبليغ "زسالة شخصية : وهئ « أن يخير عن الأشياء الحقيقية » 7" . وهسرودوس 
مثل سلف شومير وس أصله من الساحل الأسوى ٠‏ مم احمال أن شوفير وس 
من أبناء إيونيا » على حين أن والد هسيودوس سكن مدينة كوى وهى ميئاء 
فى إبوليس ( إلى الثمال من إرونيا» ثم حمل الفقر والده أن برحل عن كرى » 


اام 
وأن يبحث عن حظه فى بلد آخرء فعبر البسحر الإيجى واستقر فى مديئة أسكرا 
من أعمال بيوقيا على ساحل بلاد اليونان. نفسها . ومن الحتمل أن أبنيه : هسبودوس 
وبرسيس ولدا فى هذا المرطن الحديدء حيث لاريب كانت نشأتهما . واشنغل 
الأخوان كأبيهما بالزراعة » لكن شاءت الأقدار أن تختار لهما غير ذلك ع 
إذ غدا برسيس لكعنا لا خير فيه: على حين لم يقنع هسرودوس بعمله فى الزراعة؛ 
بل عكف. عل لظم الأشعار والانشاد والوعظ استجابة لنداء الفن . وف أواشمر 
حيانه رحل مووي إلى بلدة أبضه 1 قُ إفاجم لوكربس © حيث مات 
قبل 100 , 
ءظآسن امج أن ا مال شك ف شخصية الشاع ر حسواواس 4 يت أن 
الثامن .. وأنه من أهل بيوتيا » ولعل هذا هو سر الفعجاجة الى تقابلها ب 
شعره بالقياس إلى شعر هرمير وس "2 . والقصبدتان الأساسيتان الانان تنتسبان 
إليه والباقيتان إلى وقتنا هذا » أعبى « الأعمال والأيام » و« أصل الآلة » مقالان 
ممتازان فى بابهما » ولكن ينبغى أن نلحظ أن كاتيهما قصير نسبيئا : 818 بيتاً 
و١٠‏ بيتنا ٠‏ ولا غرابة قُْ ذلك ء فالشمر الذي ستهدف التعليم وضرب الأمثال 
لا مجال فيه للإطالة والاستطراد ؛ وهو ما أنسم له أساوب الإلياذة القصمى . 
ذلك أن القصاص يدركون ثمام الإدراك أن المستمعين يترفين إلى الإسهاب 
فق القصص (مثال ذلك : وصف المعارك والرلاثم ) وإلى الرديد المخير » وأنهم 
حون أن تمتد الحكايات الدرامية امتدادا مثيراً لمستزيد ء وعل العكس من ذلك 
أهل الزراعة الذدين 3 2 التصيحة الميجزة » فتكون الأمثال البى يتراءى فيها 


اساووما تس 


أدبهم الشعبى #تصرة نافعة 
قصيدة الأعمال والآيام تأليف هسيردوس : . 
قصيدة امال يا 3ه سعط لوه ند (شكل ١‏ ) الى 


01 
(؟) مجموعة من القراعد الزراعية والملاحية + () مبادئ أخلاقية ودينية . 
(4) تقوم للأيام السعيدة والمشئومة . وعدتري القسم الأول هن هذه الأقسام على 
قصص رمزية وحكايات تشرح أحوال الناس وقيم الطيبة القلبية ؛ وف الحكاية 
الأول من هذه التصص الرمزية قارن هسيودوس بين التنافس النافع وبين التناحر 
الصاحب . وتأى بعدها قصة باندورا الى نبين أصل الشر » وأنه لا فوار من 
الكدح والعمل ( قارن الحكاية الى توجد فى سف رالتكوبن والتى خا عين المغزى ) ؛ 
كا توضح حكاية (ومصنة) الصقر والبليل شمرور الفسوة والظلم . وأكير ما يسيرعى 
انتباهنا من هذه القصص كلها قصة العصور اللحمسة للعالم ”*' وهى : عصر 
الذهب أى عصر السلام والكمال » وعصر الفضة وهو أقْل من عصر الذهب 
صفاء وتبلا » وعصر البرونز وهو العصر الرايع الذى يشير على ما يظهر إلى النهضة 
المينوية الى أهمت ذ كراها اميدة أشعار شومير وس ؛ وأنديراً عصر الخديد ع 
وهو العصر ا حالى » عصر الزن والبغضاء والتناحر » ويبدو من ذللك أنْ «سنيودوس 
عاش فى عصر يشيه عصرنا الحاضر » إِذْ تأمل المفكرون ألوان الدمار والشتاء 
الفوضى الى تعقب اللدروب والانحطاط الحلبى ١‏ ومالوا فى كثير من خخيبة الأمل 
إلى القول : ٠‏ بأن الدنيا تصير كل يوم من سوء إلى أسوأ » وأنها تسعى دما إلى 
نهاية ؛ . وهذا النوع من الخشاؤم الاجماعى يطن"فى آذائنا كآية من مظاهر عصرنا 
الحاضر » لأان' بع مراطنينا فى حالة تشائمية مماثئلة » على أن أشباها مقارئة 
هذا النوع حدثت فق أزمنة أكبر قدما : مثل أزمئة النشيد السوميرى الذذى أشرنا 
إليه فيا سبق فالفكرة القائلة بأن كل شبىء ينحدر من سبىء إلى أسوأ وأن « العالم 
صائار 2 الشيطان 4 مدوائرة 2 كل الأزمنة : أو بالأحرى 6 فكرة لذ بد أن 
تعود إلى الظهور كلما اضسطرب المزان الاجتاعى اضطرابًا عنيفًا بسبب الحروبا 
أو الثورات أو النوائل الأخرى ' وتنطبع هله 'الفكرة ذهن رجل سير جسمه 
وعقله تدريما إلى الالال ؛ أو بنقهبه الصبر على التحرر التدريجى والعناد 
( الظاهر أو الدى ) اللى يمثى عليه اللبيل الخديد ؛ وذلاك بغض النظر عن وقوع 


ملكي 
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ُ 
شكل 4١(‏ ) - الطبمة الأول ممععضاء2 للأجمال الأيام مم يعويات ثيوكر يتوس ( بيلان 
وال ١:٠١‏ ) ؛ عنوان الأعمال رالأيام ورنة ممأ , من النسخة الحفرظة مكتبة متتجعرن 





الخروب أواللورات . 
ومن الواضح أن مسيودوس نظ قصيدته هده بسيبا علام القياد أخخيه وجهله ؛ 
وأنه أراد بها أن نثقفه وأن بحجله كى سير ىق طآط ريق الأخلاق الحميدة : وأذ 


لف 
برفعم من روحه المعذوية . (ومن المحتمل أن جهوده ذهبت عبشا ). فابدزء الأول 
من قصيدته تقدمة ميثوليجية الغرض منها أن يبعث فق قلب برسيس حب التقاليد 
والرغبة فى العدالة وأن يعمل كأى إنسان . أما الأنجزاء الأخترى فلا محتاج إلى 
شرج طويل ء فواعد الفلاحة والملاحة **' قراءتها أسهل من تحليلها . فلئقتطف 
منها أبباتنًا قليلة » ولنبدأً بالآبيات الافتتاسية , 

وعندما تطلع العريا » بنات أطلس فى السماء ؛ بدأ موسم حصادك . وابدا 
الحرث عنذما يملن إلى الغروب. إنهن يختفين أربعين يوم وليلة ويظهرن مرة 
أخرى عندما. تدور السنة دورئها » أى عتدما تشسد منيجلك لأول مرة . هذا هو 
ناموس السهول » وناموس الذين يعيشون بالقرب من البحر » والذين بسكذون إلى 
الأرض الخصيبة ؛ من الوديان الصغيرة» والوهاد الحضراء بعيدا عن أمراج البحر ؛ 
واخلع ملابسك عندها تبذر » وعندما نحرث » وعندما حصد إن كنت تبغى 
أن حمل إلى دارله كل مار ديميثير فى الوقث الملاثم وأن ينمو كل صةاف ق حينه ؛ 
وإلا فريما تصبحفيا بعد فقيراً تاج تذهب إلى بيوت الآخرين تسألم إحسانًا : 
ولكن دون جدوى كا جثت إلى سابقنا . إلى لن أعطيك أكير مما أعطيت 
وان أكيل لك قدراً آشدر . أيها الجاهل برشيس , اتمل العلل الذى كتبه الال 
على الناس ٠»‏ لثلا تنضطر أنت وزوجلكث وأطفالاك إلى الببحث عن طعامك عند 
جبرانك وق قلبك لوعة : وهم لا يعير ونلك التفات . يمن. امحتمل أن تنيجح معهم 
مرتين أ ثلاث مرات ولكن إن ثقلت عليهم أكثر من ذلك فلن ينجح مسعالك . 
' سيذهب كلامك كله سدى وسوف لا يكون لتلاعبك بالألفاظ من فائدة . 
أجل إفى آمرك أن تجد وسيلة لأداء ديونك والابتعاد عن المسغبة ,. 
م ما يأنى : 000 

ولكن عندما تظهر أزهار اللحرشوف ويجلس الصرصور يترم فوق شجرة ويرسن 


أغانيه باستمرار من تحت جناحيه فى فصل الحر المرهق » حيتئذ تكون المعرى 


لضن 

أسمن » والنبيذ أُحلى » والنساء أشبق » ولكن الرجال أضعف لأن نجمة الشعرى 
يفف الرأس والركبتين وتضمر الخلد بتأثير لمر . دعبى عند ذاك آوى إلى صخر 
ظليلة واسقى هن تبيذ ببايس وأعطى جبنا ولينا من عنز جف ضرعها » مم 
شريحة حنم من عجلة شابة مرعاها الغابة » وخر جدى رضيع ؛ دعى أيضا عند 
ذاك أجلس فى ألظل وأشرب النبيذ الصا » حى إذا أنيذت حاجبى من الطعام 
حولت رأبى مو نسيم الشمال البلبل وصببت من الينبوع الى نرى مأذه لقم 
قرباناً من الماء ثلاث مرات » ثم صببت الرابعة قر بانا من اليل 29 , 

من الواضيح أن هذا كله لبس من روح إقلم يوقي © إِذ كان عدف 
هسيودوس الباشر أن يشرح لأحيه كيف يجى ربا من عمله وكيف ينجو 
العبقرية الشاعرية على الأغراض العملية الوعظية من قصيدته » وهزت مشاعره 
المناظر الخلابة الى أحاطت به فرفعته هنيهة إلى مستوى أعلى يهو بالك رائد 
الشعراء الرعاة الذين ظهروا فيا بعك 2*8 , 

وكان من المقبول المسلم 7 حى عام 86١‏ ! أن قصيدة الأعمال والأ.يام 
الى نظمها هسيودوس أول مثل من أمثلة التقويم أزراعى فى الشعر . لكن هذا 
ليس يعد صحيحا لأن صمويل نيح كرامر مدير المتحف اللنامعى التابع بلامعة 
بنسلفانيا كشف فى نيبور لوحة مسمارية سومرية يرجع تاريخها إلى حوالل ١7٠١‏ 
ونك رموزها فإذا.هى تدأ بما يأنى : هفى سالف الأيام أعطى مزارع ابنه هذه 
التعليات» : سس 3 على ١ ٠١4‏ أخار وفرع أصمال اماي طول ل ٠‏ فشر 
م القار هن 5 537 أن افلا 0 197 0 هذا النص أو 
أيحى به عاش قبل هسيودوس. بتحوألف سنة . 

تعرد إلى هسيودوس فنقول إن القسمين الاخيرين' من قصيدته قصبران 
جدة! 7١١‏ ببئا و54 بيمًا) . أما القسم الثالث فيحتوى على نصائح مألرفة ى 


فر 

الزواج والسلوك الحسن فى تلف الأحوال » وبعض هذه النصائيم يبدر تافهنًا 
الغاية ( آداب التبول متعطعتصره )"ا ودذا القسم يضم خزعبلات نهم علماء 
الأساطير مما لا يتسع الخجال هنا للإفاضة فيها ؛ وأما المبادى الى يحتوى .عليها 
القسم الرابع » وهى الى تمس الأيام السعيدة والمشثومة :» فكلها أوهام طبع 
ولكن ينبغى أن نذكر أن أوهامًا مشابهة تحكءت ق أعمال اللزارعين حى. أمس 
القريب : رأنها ما زالت تقوده فى بلاد كثيرة حبى العصر الحاضر » وأن بيْئنا 
محن أناسا يزعموت أنهم عقليمًا متخرروك © سم يخشين « يرم الجمعة الثالث 
عشر) . أمأ قتصيدة هسيود وس فتنتهى هذه الأبيات : 

و هذه الأيام نعمة كبرى على الناس على وجه | رض ظ لكن بفية الأيام 
متخيرة مشئومة لا تأقى بخير , ويختلف الناس فى مددم هذا الييم أوذاك » لكن 
قليلين يعرفون طبائعهم . فاليوم فى بعض الأحيان زوجة أب » وفى البعض الآخر 
أم رؤوم. ؛ والرجل السعيد المرفور الحظ فى هذه الأيام هو الذى يعرف هذه 
الأشساء ويقوم على عمله دون أن يخضب الالة اللخالدين » ويعرف. تعر الطير » 
ويبتعد عن تعدى الحدود » (31'؟ . ط+ 

ومن هذه العبارات يتضصحم أن المزارع عتبر.هسيودوس أحس بكثير من 
الأسرار الى استغلقت عليه وأحاطت به وهددت كيانه » وأيقن أنه نحت رحمة 
العناصر الطبيعية والحظ كل بوم من الأبام » ) فلم يكن يككفيه أن يبذل جهده 
ق .عمله » بل عليه أن يتواضع وأن يخشى كل نعاشية /! 

ومن موؤإفات هس ود وس الى ضاعت قصيلة ق علم القللك ' ببق منهأ 
إلا قطع قليلة » وهى تصفأم المجدرعات النجمية وتشرح أصول أسمائها , 
أعنى الأساطير الخاصة بها . وتذكر هذه القطع القليلة الى وصلت إلينا نجوم 
العريا والتوابع والدب الأكبر » وابدوزاء » وهى أقدم نصوص من نوعها فى الأدب 
اليوثائن . 


أحلضل 


قصيدة أصل الألة . هسبوديس الثانى : 

أما القصيدة الأخرى الى 56 إلينا ؛ أعبى أصل الآشة ( ثيوجونيا) 
فهى ملخص للميتواوجيا ٠‏ أى تاريخ الآة وأنسابهم: هما لا نقف عنده طريلا. 
وأتبعها شدي وث وس 7 الأصل بقصبيلة أخرى نحنوى على قاعمة بالنساء والشبيهات 
تدذهء ٠‏ أى قائمة ببطلات كان الشاعر المتجول يقدم كلا منون بعبارة 
'عنمطء ومعناها مثلها . وهؤلاء النساء هن الواسطة الطبيعية بين عالم الآلمة وعام 
البشر » لآن الأبطال الذين كانوا يعدون من نسل الآلة جاءوا إلى هذه اللبياة 
من أمهات من البشير . ولذا كان من الضروى بعد أن أوضحهسيودوس أنساب 
الالهة أن يتحدث عن الساء اللالى أحبهن الالة وأنجبوا منهن الأبطال قادة 
الناس فى هذا العام . وهذا النوع من التفكير يساعد على تعليل رياسة الثم فى 

اهتمع البدائى ١‏ على أنه بنبغى أن أترك هذا الموضوع للباحثين فى علم الإنسان , 


وق نظر أى رجل يتأثر بالمبثولوجيا ( وهذا وصف ينطبق على كل يوان ) 
بتصل ميدان أنساب الألمة عيدان علم الكون » لأن أصل الالطة وأصل العام 
وعملية اهلق جملة ونفصيلا” متزجة على تحولا يمكن فصمه . ويوضم ذلا قول 
هسرودوس كيف أتيح له أن بحيط. بالأسرار الدفية الى بفصح عنها. » إذ ينيثنا 
فى المقدمة 57 أن بئات زيوس العظم وطن عودا وأعطينه لى » غصنا متينا 

من الزيتوين »؛ ؛) غصئا عجيا : م لمن ف صونا قدسي.] لاد بالأشياء الب 
ميق وبالأشياء الى مضت فى سالف الزمان م 9 . وكاث وضع الماضى 
جهول على قدم المساواة مع المستقبل أمراً طبيعيًا فى شعر هسيودوس » فالمراف ' 
الصادق مثل 'يستور بن كلاس 1347 يعرف ١‏ الال والمستقيلى والأضى ١‏ . 
والالحة الأزليون لا بشعرون بالزمن . ونذكر هنا كذلك أن إيزيس تقول عن 
نفسها فى النقش الذى يوجد على معبدها فى صا الحجر ( سابس) : « أنا كل 
شىء كان فى الوجودء وكل ثبىء: موجود الأن » وكل شىء يوجد مستقبلا على 


لضن 
الإطلاق ؛ ول يكشفل عبى بشرقط ) 5 . 

ويتفق علماء فقّه اللغة على أن القصيدتين الأساسيتين من أشعار هسيودوس 
برجع تاريخهما إلى ما بعد هوميروس » على الرغى من أن كلا منها نحرى عناصر 
فى الإلياذة . وهم بميلون إلى وضع قصيدة أصل الالمة إلى زمن لا حق يحتمل أن . 
يكون تحوقرن من الزمان » بغد قصيدة الأعمال والآيام . وعلى هذا الفرض ترج 
قصيدة أصل الآفة إلى مؤلف آخخر نستطيع أن نسميه هسيردوس ااثالى 107 , 


أسلوب مسبوهوس ورواية أخياره وأشعاره : 

على الرغم من أن قصيدة الأعبال والأيام تحتوى على أبيات جميلة فأسلوب 
حسيودوس أقل فى ابلودة عادة من أسلوب هوميروس . وربما كان مرجم هذا 
أن الموضوع لا يسلس للجمال الشعرى . ورا أن سببه هو الإعيجاب المتناهى 
بعظمة همميرس «النجاح الذى ناله بين الشعب . ومن المعقول أن نتصور 
أن شهرة الإلياذة والأوديسية (عندما بلغت هاتان الملحمتان أوج #الهما) 
أعجزيت الشعراء. الآخرين » ومنهم هسرودوس » عن الوصول إلى مثل هذه 
الشهرة » كما حدث عندما صرب ميشائيل إتجلو ورفائيل عدرهما فضاء من الفن 
لم يستطع أحد من الفناتين اللاحقين أن يقترب منه . ظ 

أما النقد الرئيسى الذى يستطيع الباحث أن يوجهه إلى مسيودوس فهو أنه 
لا يلحق بهوميروس فى السرعة والسلاسة » وأن كثيراً من أبياته يتلو بعضها 
فى توقف ولخ مرتفع متقطع . وربما كان هذا فى كثير من الأنحيان أمراً لا بمكن " 
تلافيه . وإفى أشعر باحترام للمؤلف الذى يشب على الفور من 'فكرة إلى فكرة 
أخرى إذا لم تكن هناك رابطة حقيقية بين الفكرنين أعنم من اجيراتى للمؤلف 
الذى يخلق انتقالات غير طبيعية فى كثير من الصعوبة '. فأسلوب هسيودوس 
مألروف طبيعى »© ولكنه متعم ؛ وعزاجه صارم لا رومانتيكية فيه , ولكن ماذا 


م 
تريد ؟ كان هسيودوس مر با ومعلما بمعبى أكير حرفية من هوميروس . إن 
الناس لم يقبلوا عليه بمثل الرغبة الى أقبنوا بها على النشد الذى اكتسب إذ ذاك 
عظمة الأبطال . 

لا عجب إذاً أن كانت روابة أشعار هسيودوس وأساره أقل جاذبية 
وانتشاراً من أشعار هومير وس وأخباره : وفى العصر الحاضر يعرف مائة من الئاس 
أشعار هومير وس ؛ مقابل فرد واحد يعرف أشعار هسيودوس . وأكبر ظى هكذا 
كانت الخال داتئما . على أنه يبدو أن فصيدته الثانية أى قصيدة أصل الالحة . 
كانت أول ما استرعى الالتفات » إذ شرحها زينون مؤسس الفلسفة الرواقية . 
وهو من مدينة [ تيرم (4 - 5 ف . م .) : بقام على نشرها زبنودونس من 
مدينة إفسوس (1- ١‏ ف . م .) » وأستوفائيس من مدينة بوزنطة (17- ا 
ق .م .) . وأرل من اهم بمعسيدة الأعمال والأيام من علماء فقه اللغة هو 
هوديونيسيوس أراكس (١؟‏ - 7 فى : م .) ؛ وين الغريب جد ! أن النص 
اليوئانى لهذه القصيدة طيع قبل النص البونالى لأشعار هويروس بما يقرب من 

والخلاصة أن هسيودوسر .ل يعاوده النسيان : وما فتثت أشعاره تثير الوجدان : 
لأنه عاش قريب الصلة بالأرض والحياة الدنيا » وشرح القانون الأسامى لبى 
البش. » وهو الحاجة إلى العدالة والعمل الشريف . وهذا القانن لم يبطل وإن . 
يبطل يوا من الأيام . ولا تزال نصيحته الصارمة قابلة لإتطبيق » ولا تزال بعضض 
صفاته الريفية تبعث الدفء ق القلرب . 


' 1 


هوميروس ١‏ . ندين بأول طبعة للنص اليونانى للإلياذة والأوديسية معنا إلى 
دعبتريوس خلقوندليس » والصففحة الأخيرة من هله الطبعة مؤرحة افلورنسة 
3 ديسمبر 1١488‏ + لكن هذه الطبعة لم ثم قبل #امن ناير 1484 . انظر 
الصورة الى نشرناها فى هذا الفصل لصفحة من نسسخة ف المكتية العامة ممدينة 
بوسطن بالولايات المتسمدة . وى فهرس التحف البر يطانى للطبعات الأول ( املد 
السادس » ص 5/8" ) وق : 
9-15 .مم رآ نآم؟ ,(885] روتعوط) عسو سف ااعط عسوغ طامتاطلظا بلمصوعط عاتمظا 
فقرات تصض هذه الطبعة الأول من هوميروس ٠‏ 
أما طعات الإلياذة . فأوا . 1886-8 بممعدما زام؟؟ 2) لوعبآ عع ذلو ألا 
1 . (1909 -1900 
وثاليهما : ,2 .(19192-13 ,معلاعة .اه 2) ممستصعة موقا مول 
وتوجد طبعة يونانية ‏ إلجليزية قم بها : عط هذ بووممباية ععطه"1' قداذنوبلث) 
1924-5٠‏ بومملصمط ب.قاو؟ 2 ) لأموعزا زا [1235163ئنا رزعنط 
وطبعة يوئالية .. فرنسية قام بها : قعل دملاعع0011 قط ه11 سمدمكة أنوط 
(1937-38 ,كتعدظ) زرقآم؟ 4) ععصمظ عل وقازومعء متا 
وتبجد كذلك طيعة أمر بكية : ظ عتعطاك هدذ!1 يعمستتامظ عااتباء14 ععمء 0 
بقعا .م 524) .كا للدجعه طاءداذ عط أن 0هذ!1 ممتمعطام عط" .مجاعم 
1951 ,نم ةتعووقم أمعتوم[ماتطظ موعتعصسفم : عادن2 
وهى حاولة اتحقيق نص بيسيسيراتوس »؛ وقبل وولف ما يقرب من ٠٠٠١‏ 
من ١5597“‏ طبعت هنا فى أسفل الصفحات » انظر هامش ١؟‏ . 
أما طبعات الأوديسية : الكتب 5 ؟١‏ فنشرها بإسعكغة ععغاه/18 .إلا 
146 ,تعصول (أكسفررد ؛ ١4/86‏ > 885() © والكتب 1 4؟ 
نشرها مخصهكة مسصنصصا8 501:0 (أكسفورد » 1901 ) »؛ والككتب 1١‏ 


يفاد 

غ7 نشرها »ع1 مولا مدل (ليدن ؛) 1917) © والأوديسية المطبرعة 
حرف روبرت بروكتور على ورق موريس قى مطبعة جامعة أكسفورد فى 
4 كتاب جميل جد! . وتوجد طبعة يوزانية ‏ [لجايزية ى مكتبة أويب 
الكلاسيكية قام بها لإفعع نط8 .4.1 ( لدان ٠‏ أنلن ؛ 8) 2 وطيعة دونانئة 
فرنسية قام بها لصدثظ عمه1؟ فى جوموعة الحامعات الفرتسية (ثلالة 
مجلدات » باريسء 1454) . ظ 

مودو 7التلحة الآرل:. معدي الأعالن والأيام مع رعويات 
ا 2 ني و كر يتوس قام بها كارا كلاررمظ ق مملانو بدون 
تاريخ ( بين 1418 و1481 2 حوالى )١48٠‏ . صحيفة العنران للأعتال 
(ورقة #م أ) الى نشرنا صورة حصلنا عليها من النسخة الحفرظة فى مكتية 
دمتهعةةمةة. . الطبعة الأرلى لكتابى هسيودوس مع رعويات ثيوكريتص 
ومؤلفات أخرى قام بها كتاشتسددك< عدهاخ ' (ف البندقية » فبرايراء 1448 ؛ 
١1595‏ ) . هاتان الطبعتان الأوليان مذكورتان فى.. فهرس الطبعات الأول فى 
المتحف البريطاني ( الجلد السادس ء ص 767 » المجلد الخامسء ص 85١‏ ) . 

طبعة يونائية ‏ إنجليز ية لمسيودوس مع مزامير هومير وش واطومير يات 
ع تعمده11 نشرها مائط 541-190 .0 طوندع مكتبة اريب الكلاسيكية : 
لتدن » .)1١1١+‏ ْ ْ ْ 

سف يفرح عب الكتب: بطعة الأسمال ولآبام فى اللغةالؤاية ولفنسية ؛ 
وهى الطبعة الى قام بها مازون محروف جارموند على يد صدعلاءة لجوده80 
باريس © 1417 وفيها صور أخذت من لرحات خشزية حفرها «قامن عاقم8 
ومقال طويل كتبة أنائول فرانس . هذا الكتاب آخرزما طبعه ٠"‏ سصهاءلاءم 
وسميت حروفه باسم كلود جارموند ( نوق 1951) + وهذه الحروف هى الى 
استخدمها . عصم تاحظ عمعطوي1 ( 16١‏ ؤ5مه1) ق طبعاته اليونائية بعد. 
4 » نس رالناظر ء لكنها صعبة القراءة لكيرة حروفها المتصلة .ولا نزال ثلاثة 
بنوظط منها موجودة فى المطبعة الأهلية بباريسن ٠.‏ 


5 


التعليقات 


١١‏ ) من الغريب أن لفط (#تعصتوة) ف اللهجة الكوبية يؤدى نفس الممى الذى يؤديه 
لفظ (مملطمي) أى أعمى . ومن ناسبية أخرى يمنى لفط (ددعععودمة) فى اللهجة الأيونية ما ينى لفط 
(0»ودمم ) أى يقود أر يرشد + وعل ذلك رما يكون الاسم ندناً جسييا أو عقليا المؤلف » كا لر 
قيل « الضر ير » « المادي » ؛ ( الشاعر ) . 

0 مير ورودس وكولوفون وسلاميس وخيوس وأرجوس ,أثينة ٠‏ هذه أسماء تثير الاهمام » 
ومن الملسوظط أن أ كثرها أييق © رأن أكثر طجة هويير وس أيرقٍ : 

(م 1 بللا سما الحهد المنلم الذى قام عليه امنان أسمهبا شادريك يها هكتور موثر و ادر يك 
وريه ثرا كرو فادريك فى كتامنا القى عنواة + بتعم :ةا قح قا ع0 معاد م 
ركهع2 لسع نملا ؛ عيلسطصة©) ز,كاه؟ 5) عمتطدهعنا لذت طابامج عطل” عامتجل قطن مسمطصعج] 

,(1952) ,1 آمب (1938) 196 ,29 155( (1932-1940 


ويبسنث املد الأول )١4+(‏ فى الآداب الآرربية القدديمة ‏ والمحلد الثاني ( ١57+‏ ) فى 

الآداب الروسية والييغوسلافية والملدية ,الميرية » .را لد الغالث ( ١54٠‏ ) فى الشعرب التجارية 
والبوليثير يه والمى دياك والشحوب الأفريقبية » فضلا عن مبحث مببحث عام انظر أيضاً : ْ 

: .(1938) 261-515 ,7 مترزون **رعصتضدى؟!! له وبمك قط )» ,02ضنه) محومام8 

( 4 ) عدد العبارات والأببات المتكررة كبير » ولا عجب » فالتكرار من ثئاسية غريزى » 

وبن ناحية أخرى مْبجى . واستمحت العوامل كلها عل تكرار الأقوال المحبوية . انظر المقابلة بين 

القطع المتشامة ى الإلياذة والأوديسية والمزأمير ؛ فى 

محم كعد0)) معتتره81 أه ممصصيط لهج بزعوع 03 عظ 0 ممه عم وعد بعناء ادوم بعد ظ ه12 جرررح 11 

,391-419 ,ممم ,(1880 


( ه ) وردث الكلمة ( هلامش ) مرة واحدة فى الإلياذة » (94-- 9791 ) » ومرات عديدة 
فى الأوديسية وق هسيودوس » ويقابلها فى اللائينية كلمة (تعهلا) ؛ وممناها شاعر أو عراف . 

. الكلمة اليوئائية المستعملة هنا هى (850001هط:) ويمناها الحرق حائكر الأغاقى‎ ) ١( 
واستعملت هذه الكلمة لأول مرة فى عير ودوتوس ( ه ا * ) للإشارة إلى من ينشدون أشعار هوميروس.‎ 
ولكن من المحتمل أنها صيفت قبل ذلك » لأنها تعبر عن عمل الشعراء المتجولين الأولين أكثر من عمل‎ . 
. المتشدين المتأخر ين الاين قلت ابتكاراتهم بسبب ما سظيت به الاسم تدريجاً من قدامة‎ 

(7 ) مات بارى وهوق الحامسة والثلاثين من عمره ‏ قبل أن يسعطيم الانتفاع بما تجمع لديه 
من مادة ؛ ولذا ل يئل عمله ما يستحق من الالتفات والثناء . وطذا رما تذى التفاصيل التالية ترسيياً » 


قرا 
وبنها أنه سجل أكثر من 860٠‏ أسطرألة من ذأت الوجهين عن أنراه تسعين منشداً مخعلفاً » رأن 
تسجيلاته هله تحعوى عل ملحمتين طويلتين تتألف إسداهها من ١٠٠٠‏ بيث ٠‏ والأخرى بن ١7١٠١‏ 
بيت » ( يه لى 7٠٠١‏ أسطوانة ) كا محتوى على ”.٠‏ أغلية أخرى من الترح المسى 
أغانى النساء ( وهى فى 0٠‏ أسطوانة ) , وق كفس من الحالات سجل بارى نفس القسائد 
والأغاق من منشدين ممتلفين » أو سجلها مرتين من المنشد نفسه بعد مضى بضعة أيام أو أسابيم 
بين التسجيلين. و بفضل هذه الطريقة يستطيم الباحث قياس التغييرات الفردية وفهم انتظاءالنق ل الشقيى 
أو عدم التظامه فهيا جيداً ٠‏ وأتم بارى عمله “قبل نوات الأران» إن إنشاء الملاس,ر ألى سجبلها كان 
نذا الاختفاء بسرعة » ولولا ما قام به بارى لضاعت روايات ترجم إلى أقدم النصور , وهذه 
التفصيلات مستقاء من مقال كنيه المؤلف الموسيق ببلا بارتوك ( فى -جريدة تيمس ©* 14 يولية »> 
) بعد أن فحص الأنطوانات الى سجلها بارى لاسّامه اللاص بالئاسية الموسيقية فها , 
انر أيضاً : 
(1937) 259-266 ,32 .ل لدم1دقوان» ”رت قام عو عأعع ه15 د أه لقعو مزهنا بسواع 
حيث ترجد قائمة مؤلفات بارى . 
م ( انتطفب سَولْرمرن سبائدر 6 كتايه : "تقهز أن تبوقة مطل بعقصدما حمحممامق 
(1939) 407 ,384-385 ,355 ,304-308 ,7 وأتنون 
أمثلة عديدة هذه المقدرة الى تتراءدى لنا سحرية . وذ كر سنت بيف أمثلة فرئسية حديثة في تقر يثله 
لكعاب جروت » تاريخ اليوئان ( أحاديث الاثنين الحديدة 2٠١‏ 51+ المطبوع 118 ). 
ويرجد ورصف لأحد الفيدائيين ( أعنى سغئظة الفيدا عن ظهر قلب ) ى رسالة إلى ماركس ميلر من 
بويباى ١467‏ . انظر : 
34] مص ,2 .امم ,(1902 ,رصمل صم[آ) معالدكة ح«ققة ممعم آم قععاعة! قتقة لاا 
ومن باب المقارنة نررد هنا قصة توضم وجهة النظر ابلديد: النى نبت عن انتشار الطباعة » 
رهذه القصة أله ظهر لمماعة من ممبى الأغالى مديئة تابل بإيطاليا أن متخدم أي » وأنه كان 
يتظاهر بقراءة ملحمة أو رلائدر من كتاب مؤلفها أريستر » ولكنه كان فى الواقع يعلوها من ذأ كرت ؛ 
دشم ا كتشافهم هذا على مقامه عندخم . الذلر : 
.78م ,(مهقه!ا يعتووط) عناف1 مع وعنتدأ مهمع يعغدم عا اعتصصما8 "ععدلة 
' ووتّعت هله الحادثة أواخر القرن الناسم عفر الميلادى : 
( ) نذكرهنا عل سبيل المقارنة أن أغنية رولاندر ( ١1‏ - + ) كلت بعد وبوع الحوادث 
الى طسبا بنسو ثلاثة قرون . 
)1٠0(‏ الإلياذ؟ ؟ ع 4ؤ؛- هلالا , 
)1١(‏ إذا استعملنا التوارين المصرية فالحرؤدث المغار إلبا ترجم إلى الأسرة المشرين 


ام 


-١٠٠.(‏ .وء( ق .م , ) أوالواحدة والعشرين ( ٠١60‏ سه 4ه ق .م . ) ؛ أما القصيدة 
قترجع إلى الأسرة الثانية والمشر ين أو الأسرة الليبية: ([*4؟ - ه4لا قا. م. 60. 
(؟١)‏ الالياذة 5 لم( - 1١1١4‏ : 
لموولال تواه لطاطلعة ام لمن مقدم ممعم ع 5 8ع 0ج 0:50 وءنوم رع لوآ معنم 6ل غررد28 
كلامم فممطاطع 


يحب أل مخدعنا كلبة اه إذ المعى القدم لكلمة (مطوهج) هو الخدش © وبعد ذلك 
بزين طوبل بدا أمبحت تمنى اللط أو الريم ( عير ردرقيين :4 ) أو الكتابة ( هير ردرتيس 
5 -ه0ؤ) . وكلمة م##مموهتهفصة الى: تعنى المعرفة الحيدة أو المييز استعملها بندار ( حوإلى 
ووه - 448) أولا مس الفراءة » وكات كلمة نهدمهع1امع تستممل أولا لتدل على المبى 
نفسه عند هير ودوتوس ( 1١١4-١‏ » 8؟! بغيره من البنيد ) . ول تكن هناك قبل بندار كلمة 
تمنى القراءة , فالكلية السررية «مقاطاط استحليها أولا هير ودوئوس. لتدل على الورق أو اللطاب . 
ثم استعملها أرسطوقى معى كتاب . 
١ (‏ ) أقدم ملحمة فى الاروب:ى أيه أنليذا فى كم 36+ء: يمأ ؛ رهاك أرقَاما تليلة 
عن اللملاحم الأخرى على سبيل المقارفة ‏ ختسوي الأوديسية بيت 0 والإلياذة ' ذم؟ بي ) 
والكوييديا الإلمية 0م478١‏ بيعاً ٠‏ و«الفردوس المفقيدٍ ٠1٠١٠بيتاً‏ . وتمتد قسيدة « الرجل الثى 
حو عن سل الحب » أو والذى عذيه الحب » (قماتهمم! 0ج1) وإلى يحتمل أنها وضعت 
فى النصف الأول من القرن الساذس عشر والى تنسب إلى بيتزنتوس هو كورنار و مجهصسمت) معدمعةت؟ 
من بلدة سيعيا من أعمال جزيرة كربت 11400 بيت سيامى (أبيات تتألف من ثمانية 
مقاطم يضاف إلها سبمة أخرى) »> وتحي الملسبعان اليرغوسلافيتان المشار إليهما آنفاء 1٠٠١‏ بيت 
وءه.؟1 بيت . وين عجب أن هله الملاحم جميعها تسير عل وتيرة خعاصمة من فاحية الطيل» 
فأكيرها أطيكٌ من أقصرها بتحو سين فى للاثة . حقآ إن أغنية رولاندو ( 9-19) باللسة 
البيزنطية ديجنيس أ كريتاس الى نظمت قبل بداية القرن الرابع عشر هما ملحمتانقصيرتان إلى حد ما -. 
إذ تحوى كل بنبما أقل من سة آلاف بيت , أفظر : ظ 
جر ,(1897 ,ا ليصا مم واه جر عاطعنطعه2) رصطع و1 انتما 
ظ :70 ,827-832 
(1942-38 263 ,34 مسلا( (1942 ,مويه 5 ممائط4 متمعيا2 رامين موت 


أما املاح الشرقية قية فهى أكثر طولا . فالمهاهاراتا تعد حوالى ٠٠٠٠٠؟‏ بيت والرامايانا حوال 48٠١١‏ 
بيت والشاهناما الفردوض ( ٠٠0٠١ )1 - ١١‏ » والمشنوي لخلال الدين بن الروف ١8(‏ - ؟) 
مقطوعة... وق هذا دليل على ما انطيع عليه الشرق من إسراف ظ على حين أن طول الملاحم 
الغرن بية أكثر كر أتفاقاً وحجم الإنسان وطول حياته ,2 


افان 
( 14) الفرق بين الآداب اليوئانية واللاتيئية عظيي من هذه الناحية + إذ يظهر ضوبير وس فى بده 
المصر اليوناف أو قبل أن يبدأ هذا الععر:. وعل العكس من ذلك عاش فرجيل من لم غ78 بمه 
بئاء مديئة روبة ( ١14 - *٠‏ ق . م .) » أى أن الروبات وصلوا إلى النضج السياءبى وأصبحوا نوة 
دولية كبيرة قبل أن يكرن فواستطاعتهم المفاخرة بأدب جدير بأمة عظيمة . فىنباية الحرب البرنية اكاية 
١1(‏ ق م . ) كاب إنتاجهم الأدبى لا يزال من ذوع ردى, ٍ و يسعيقظ طبويحهم الأدف ماما 
إلا بعد فتح بلاد اليوئان نفسبا ؛ أى بعد نصف ترن , ْ 
١٠١ (‏ ) اترأى القائل بأن الإلياذة والأوديسية لم ينظدها مؤلف واد ليس يديد بأى حال من 
الأحوال » إنه يرجم إلى العصور الميلينستية الأول : أى إل القْرن الثالث قبل أليلاد حيما عرف من 
يؤيدون هذا الرأى بالمفرقين ممندصشمض أمط وبع ذلك قوبل رأهم بالرفض أكثر الأحيان , 
(11) للاطلاع على مقارثة بقعلة » انظر ؛ 
سعمة2 ناجم 370) كقأا] كنات كتحص لطعم معطأ لصتد ممضطعالط كله ععمو00 عذلط ,عطم2 ابدنه 
. (1914 بصم 
)١+(‏ خلش المصر يرن لنا حكايات تصيرة : ولكنهم / مخلفوا وراءض قصة من الج المعتاه . 
( ما 1 أنظر ؛ ماعماظ؛ معمتعون)) #ميضله عاعععة زه ولجمعللع0 ,متعلتد8 بعععمول مدع بلا 
(1949) 375-376 ,32 كتهة) 26 .م رآ مامد ,(1999 ,لم 
)١94(‏ أنظر  :‏ ٠مممصصع8]‏ ,تعلمهم أكجنة طتقدمعمم أعمة «معودمع 'طاك عطعجة عكا 
علو (1954 رق ملع بمسمعصلاء 11 ؛ مناس ةا معلا قعاوويه7” ععل بوعمعمجيد عأنا ,ولعزنا 
0 10 جه “131 لص 
١‏ 1 ( ,أملزمة وممورع لقاصةة[؟ 00621031 .1-2 ,11 00000 
( 1؟) تم تحقيق أول نس لأشعار هومير وس من سيستراتوس طاغية أثيا . وضاع هذا ألص 
بعد مويّه سنة 0ه ق . م » أو أنه أهمل . ولكن الأشمار المومير ية ظلت حية عنطر يق الإنشاد لحام 
واللاص وذلك فى الأعياد القوبية وبا عيد أثينا الذي كان يعقد كل عام » ,المباريات الموسيتيا فى 
عيد آثينا الأ كبر الذى كان يعقد كل خة أعوام ( أدخل بسيستراتويس هذا الإنشاد) , وتيرهن المقتطنات 
المديدة الى توجد فى هير ودرئوس وأفلاطون وأ كسيئوفرن على وجود ذاك النص القدم . فهذه المقتطنات 
من السبل ( إن ل ترجه دائماً بنصها حرفياً ) معرقتها فى الطبعات الى بين أيدينا «توجد لحان 
زواءده40) 2 أشريان لأثمار هوبير وس » إحدعما أعدها الشاعر أثتماخرس بن بلاة كلارس 
( بالقرب من كولوفون من أعمال ! يريا ) الذى ازدهر فى أراخر الحرب الببلوبوئيزية » والأخرى أندها 
أرسطو للإسكندر الأكبر الذي حملها فى كل غزراته . ل تبدأ دراسة النص دراسة علمية إلا فى النصر 
الحبلينسى ٠‏ حيث أعير رز ينودوتس من بلدة إفسرس (8 - ١‏ ق . م .) © الرئيس “لأرل اللكتبة 
الاسكندرية أله كان « أول و ناخر (©61طعم81) »2 إذ قبل إنه أخرج قبل عام #4لا؟ ق .م . 


رالا 
وأول وفص للإئياذة والأرديسية. ولكن الحقيقة أن زينودرتوس م يكن أول ناشر؛ ولككند كان أعلم 
بالغة من سبقره » ومن الحمل أن تقسيم كل من الملحبتين إلى أر بعة وعشرين كتاباً كان من عمله , 
وأدغل الرئيسان الرابع والمامس لكيبة الإسكندرية: أعى أرسطى فانيس من بيزلطة ١-0(‏ ق.م. ). 
وأرستار شوس من ساموتراقيه قيه ل( ١‏ ق .ع). ) تحسيناً “كبيراً على طرق ز ينردوتس . فالنس الذى 
تمرفه جيدآ من محقيقهما . ثم أصلم ديد موس من مديلة الإسكندرية -١(‏ ؟ فى .م .) تصن 
أستاريخويس . .وهل جرا . فتاريخ الدراسات اطوبيرية قطاع عرمى فى تاريخ البحث الملبى عند 
اليرثات , ْ 

) ؟ ١‏ ) أتظر ؛ عممعضقص ,معد تمدعم ومطلمعة ععمة كمطمط 5متعدببإمصسامء معنقص 110 

53 11 ركد أوممصوق8 يصمطومصعغة ‏ .مأاعطتقمد عي بتمعصصدط 15 ونتصهم 
(؟ ) انر : : جمهورية أفلاطون ٠.5‏ م . [ْ 
( 4؟ )انظر : ععوتهات صعلةفسلدت12 ممعلق. قبنة وموظ عطععتك ددهم فوط رعاطاء28 ,لا 
(1887 بوأعماعرة ,موم 480 ,,اله مم2 :1884 ,وتعماع1 بللا ,رهم 8565 
سعوطة 181 : وممومطل وكطقه 4 .قا11 52 ررصح 296) عمقمعع ك8 اديه ععصاة ,رمودلتية ,2 ستمدار 
ش . (1983 

كان كتاب هيلبج أبعد با يكون عن الكثال رلا سيا أنه علط بين الآثار المرقينية واليوزانية بل 
. الأترسكية' كذلك . ويشعمل كتاب لسون عل نقط جدلية كثيرة » ولكن نظريته الأساسية لا يتطرق 
إلما الشك . انظر : 
. (1956 ,عسدللتصسدك1 : موت د11 537 نوم :575) كاتم همه عط لمعه ص11 رامل :111 

(:7) هذا هي (#صصومة بمعوه0) الرارد فى الإلياذة [ ه١1‏ » 46م) + بالأرديسية 

( غ58 ). 

(5؟ )انظر الإلباذة ١؟‏ )م14 - 99ؤةؤ, 

( 9 ) هذا هو (إدمللة بمتحقاضة وطامج ععمة مدع عممع2) الرارد فى الإلياذة ١١‏ © 4١ه,‏ 

(8؟) ابطر الالياذة 94615 , 

(ؤ؟)انظر الأيديية غم ..؟9؟- لم9 اب 

(# ) نحبل الكلمة اللاتيية هنك>مممهين نفس الفموض والإسيام . 

(١؟)‏ يسمل تمليل هذه الأخطاء وأشباهها » مثال ذلك أننا ميل إلى إرساع انغمالاتنا لا إلى 
المخ حيث تبدأ » ولكن إلى القلب حيث نشعر بها ملا » إذ الواقم أن الانفعالات تغير من سر يات 
القلب » بل تسبب سمفقانا مزعجاً . 

(؟؟ ) أنظر الأوويسية 11 6 741 . 

(08) انظر الأرايسية اع سوم سد ورم , 


| م 
( 4؟) الأيلبية مدة زمنية علولما أربعة أعوام » تفصل الواحدة منْبا بين الأعياد الريائسية الي 
أقيمت مرة كل أريمة أعوام فى أولبيا بإتلم إيليس . و بداية الآوئبية الأول ( بألا ل «لالا) من 
نوز كورييسوس من إتليم إيليس فى سباق العدوعام 775 . ول يصيم التأريخ بالأولبيات أمراً بنظاً 
إلا فى وقت متأخر جدأ على يد تبايوس من نور وميبوم مجزيرة متثملية ( #- ١‏ ق ,م .) . 
(ه") انظر الإلياذة مل ء ١٠ؤه,‏ 
(71) هذا هوالراجج إلا إذا كان بمضى أنبباء التوراة - عامون » شم » مينما ؛ إشميا- 
سابقين على هوبير وس + ولكن ذلك موضم شك حى ذا مخض عاموس . 
( 50 ) ليس فى أوراق البردى إشانات إلى المنشدين فسسب ٠‏ بل توجد نصوص هومير ية أصيلة 
كثيرة . فإن أردت أمثلة » فانظر : 
« 18 فتعظط لقنة تمقلادن) امتقظ ,فساقص وطن غسعاط جن 'علمهخ!1 '1 عل قلتوزموم تعيل» ععقلامن) أبروه 
1942 عامط عأاءظ8 ففرا : فاعوظ ؛ .درم 004 1'1!120 ة صماعس مم1 بعتن 
حيث يوجد ثلثائة راثنتان رسبعون قطعة عن أوراق البردى نحرى أجزاء عن الإلياذة » نفلا عن خمس 
وثلا'ثين برديه فير] شس ويج وتمليقات ومقطرفات منثررة , فهذه الآر بعمائة وألميع البردياث ترجم إل 
الحقبة الواقعة بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن السابم بعد الميلاد. ريزداد عدد هذء البرديات كلما 
اقثر بئان القرن الثالث قبل الميلاد ثم يأعدذق التقصان مم اسمحلالالثقاقة البوئائية ىق مصر, القلر : 
.5 .2 ر(1945!) 36 .ه]ل رعأمووظ ل عسو توصطنه 
(8؟ ) ل تترسم الإلياذة إل اللغة العر بية إلا مند وفت قريب جداء نقلها إلى العربية سذمان 
البستاتى وطبعت لأول مرة فى الثاهرة فى ١4٠4‏ وفى فريدة ق الأدب العرف وليست بذات أضية ىق 
دراسة التراث اطوميرى . 
(ؤم) من المركد أن الثراث المرييرى اسعير فى رواية فرجيل؛ غير أن ثقر يرئا هنا يضرف 
إلى همسر رس .تفلا عن فرجيل . 
(0*) عحمل أن تكون : قمة تيلماك ألفت فى +4؟١‏ - 4و م ؛ ,أما تأخير ذكرها إل 
8 م فيرجع إلى عدم تحرز نأسم 3 عل أن الطبعة الرسمية بفى لا تختلف اختلافاً جرهرياً عن 
الطبمات العديدة السالفة لها » فقد ظهرت ق ١7١9‏ بعد سععين من رفاة رئيس كبراى ٠‏ ببناية 
سليل من العائلة » وهر المركيز دى فينيلن . 
( 41 ) فى القرن العاسم عشى نم تعد قصة تيلبياك معتبرة من القصسى المتحررة المهددة » بلى على 
المكس أمست معدبرة نصة ‏ حماففلة دآ ؛ يعلى سر الأيام غلدت قمة . جد عتيقة , هل بسح ل القارى 


باحيات أن قسة تبلا كانت نت أحد كنبا الأاة قر ع 3 اراهبات ألنين كَّ ديا أذ قصة 


رين 


كان كتاب ملخص التاريخ المقدس ( أوبا يشبيه من الكتب ) هو منبع العراث العبرى والمسيحى لتعليم 
جدق » فإن تياماك غرس ق ذهبا الثقافة الحوميرية واليونائية . 

وتررجست قمة تاماك من الانجليزية إلى اليابائية عام م١‏ نحت عنوان ؛ هينير وبر مونوجاتورى 
واستخدام ى ترجسّبا الأسلوب الذى كتبت به الروايات اليابائية القديمة وهو نير موزون عليه مسحة 
من الصينية : الظر ؛: ' 
0 ,400 .جرم ,(950[ أممدع1 ؛ علدمل بجع]) مقوول لضم 6/11 متعاوء لأا عط ا رتسوتحدك ,0,8 

(1951) 163 ,42 وزول) 
وهكذ! روسل الفكر اليوزانى ا فسره أسد الفرنسيين فى القرن السابم عشر إلى الشرق الأقمى بعد 

قرذين اثنس من ثقله إلى الفرنسية , 

(40 ) برتكر تأر يخ لقصة إيشيربيكا علىالبحث الذى خدم به بإسطدعمةظ ,2.34 لطبعته الى 
نشربها جماعة .(1935-1938 روثتوم .عاد 2) 6لس8 عصدهال0 وهذا التاريخ افترافى . 
لآنه ليس من المؤكد أن مؤلف القعة'والأسقف شخص واحد . 

(+؛ ) انظر : ,14 ,111 رمءأاممتطعة . 

(14 ).فضل الكاتبون التصوفون أمثال برسيئاس ( ١‏ - 7 ) فى كتابه نيصف بلاد لئان 
٠‏ ؛ 74 ع 3 » وفبلسترانوس من ليمنوس (8- ١ )١‏ رهيرويكوس ١8‏ 6 1-م ؛ أن 
يعترنوا يجهلهم بأصل حويير وس منذ تعرضهم الحرب الطروادية فى مزلغاتهم . 

(4 ) يقع هذا الكعاب نل ثلاث مجلدات ( غنت 16١1‏ ) , ورأيث أن أورد هنا صورة صميغة 
المنران المهبجى من نسخة تفضلت سكيبة الكونحرس بإعارتها . وتوجد صحينة المئوان هذه ق كل 
الحلدات الثلاثة » ونص آشير سطر من المئوان الإضاى ى كل من هذه الصفسات كالآن : «إن 
الشاعرين هويير وس وهسيودوس كانا أصلا من بلجيكا ن , ولمعرفة أخبار المؤلف » انظر النبذة المدوئة 
فى المحلد الأول ٠‏ ص هو ١١‏ والمقال الذى كتبه : 
| +5 ,آه7؟ ,(1876 قاع وو جص 8) لكات تنا م [لقضة5321 عتطموعهمز8 مز بمطعووية عط دنر 

1141-7 .ترم 
(+) انظر ». ' ا(1679-1689) هعفصدائة رعامعطقنج1 قتججا0 

هذا الكتاب طبعة جديدة أشرف على إخراجها «دواع!2 اعجف فى مطبرعات المممية السويدية 
لعاريج الملوم ( أبسالا /9ا"58) ٠‏ هر ع 1541 ) (إيريس ١15 21١4 2 7١‏ (ومو() 
ل"ا» هكل[ة"تل-؛4ؤ( ) :"8" ع إل (لفلحزس5وو(). 

: لديا وثائق كثيرة عن -مياة فردر يلك أوغسث وولف ومؤلفاته( 9ه 0ا١1-+4؟89١)» انظر‎ ) 4٠( 
علتعوظ «كأن+ 2 ) اعهه 1ماتط2 عل رء ]اه الا يسم .مك2 ممعتعطه 5 دنا تتعطعية ,عتروع[ مراع ط لزنن‎ 

, 1833(. 


انان 
عاتووع قلهة2 عناة هب معدء؟ إناطاعة ددج عجقتص) لقامع 7 التمقتاع3 هل كأه لألآ ند ,5 ,ل امصعف ,ل.ل 
ْ ,(1861-62 ريلك امسق شو 7) 
(917! كعد ,م 300) عل تدددعلاة ععمعق: ها عل غعدممموم تآ ,لدجت 8 عوت أل 
(1933 رعلماة84 ؛ +مهوغنةة ,كاأن؟ 3) موأعترظ صا سعاعآ ضاكظ كاوثالا ,م.خ"] رعم نم8 لماتجعم51 
و به قطعة كتها وولف عن حياته ( الجلد الثاتى ؛ ص با##م -- معي ) , 
( 44 ) استخدمت "كلمة ٠‏ جبل » هنا بممى امهل بنقه اللنة» فلم يكن شلمان عالذا مدرياً » 
بل هاوياً علم نفسه . ومع هذا حفظ شايان أشعار هويير وس عن ظهر قلبء وعرف الألفاخل اليرثانية 
وأحاط بالممانى الي تثيرها فى مميلته عبارات اليرزانيين . ثم إنه عكض على دراسة اللخة اليرثالية حي 
أتقها ء رصار فى اسعطاعته منائشة الآداب 'اليونائية الحلية مم زوجه اليرنانية ( منذ 64م١)‏ 
وأصدقائه » فضلا عن المدرسين والبحارة والرعاة اليونانيين » ركذلك أعفلم علماء اليونان » وكذا أنلى 
اثناس شأناً , ومن هذه الوسوه فاقت عدته العلمية تفوقاً هائلا عل عدة الباحث العادي . 
(4:) لق شلمان نقد كثيراً لا من علماء اللغة ذوى الكراسى الوثيرة محسب »© بل من علماء 
الآثار الذين عابرا طرقه بعد أن رأنا ما أدخل عل فن الحفرياث من تحصيئات ذما بمد, وإذا أردت 
تقديراً عادلا هود شلمان فانظر : 
عذو1) 226-227 رهم مموسوكة ؟ مملصمرةآ) موحد أن بصع بومعيتل عط ر(1889-1944) «مسدن ولصت 35 
ْ . (194142) 302-303 ,33 
( .٠ه‏ ) ممتصامعدم دغ هنون ,مندطامعوم ح كا يقول ا نعل ( أفلاطون ) , تسد قائمة للأمثال 
اليرزانية ى كاب : 
.0 .م ر(1870 هذاىء 8) سمتاءء ماناية جعقم1 رنده8 مسوحوت1؟ 
( ١ه‏ ) هذا هوالنص اليوثانى : 
باموعط رآ اهن :توهان طعمر[ لا +مع مجه رلمتقع11 دع تعم مون وعلمعه جعمه ,هدعم انث حمى أ 
4 .5 ملع 


( 2 ) هذا هو النص كته جمد مصوغيع , ,عه عل .ع8 من قصيدة الأعمال والأيام 2ش 
يدق 1 | 

(09) وقم مقعل هسيودوس ٠‏ نقلا عن ثيوكديديس ” © 48 بالقرب مئ معد ز يوس فى بلدة 
ليميا بإقليم أرجوليس »؛ وديبما كان هذا القول ناشئاً عن خطأ فى الفهم , ذلك أن ذ كرى مصرم 
هسيودرس وأردة فى الأبيات المسيلة التالية الى نظمها القايوس من سينا حواك +٠١‏ ق28.م.؛ 
وعنديا ريد هسيردرس نيعا فق ظلال أشجار توكريا + غسلت عرائس الجر جياته ماه من يتأبيعهن ؛ 
ورفمن قيره عالياأ » وثثر رعاة المحز عليه ترابينهم من لبن ممزوج بعسل شبد أصفر .وهكذا 0 
ألنن التسم أن ذلك الرجل العجرز قد ذاق ينابيعهن الثقية م . البيت الأول فى النص اليوناف هكذا 


فسن 


| ( أثثولوجيا بوئائية بيبا + هه وأمقماوم11 مرعمم معولعة ممم ين جملتجوبا وتعى تفيله 
(وتسجم) المراعي الملا بالأشجار © واسم الملم يميا مفعق منه : وين الممكن أن ثيوكديدس 
خلط بن كلم مدي وام ابلدة اق من هذء لكا | ْ 
( 4ه ) اشتهر البيوتيون بالغباء و بلادة ألفهم » وشخف اللاثينيون بالسخرية مبم. رسواء استحق 
للبيونيون هذه الشهرة السيكة أم لم يستحقوها » فقد حفئلت آلاغة الإتمليزية لفظين هما : بيوتيا هنخدءه8 
وبيرق صدتومهه8 مدي اللادة والبلداء . 
( هه ) قصيدة الأعبال والآيام » الأبيات ؟١1‏ د ووو , ' 
(5: ) المعدر نفسه » الآبيات مهلا - 544 . 
باه ) المصدر نفسه » الأآيات ممم مد هع.ع ع جممه - كوه , رهذه المقتطلنفات من 
ترجمة : ظ 
(1914) 31747 جرع الإتقتطاا لوعتككهانا اعوط غلا هذ عنة ا لز؟ سسا بل .نا لم11 
(8ه) أحسن هذا جميم الناشر ين الأولين الذين تامو على ذشر قصيدة الأعمال والأيام » 
لواقم أن الطبعات الأولى لطذه القعيدة م تقعصر على قصبدة الأعمال مسب بل أشتملت كذلك 
. على رعويات ثيركر يتروس السرقوبى الي ارجم تألينها إلى ممع سا ولام قدم, 
١‏ 5 1 انظر : عع طم بن 1 رامن بمعولظ) بتمستعسف علنأخعن 5‏ لعسدك ,إلى 
0 .55 اق .هم : ,(951! 
(10) قميدة الأغمال والأيام » الآبيات الا - 889 . 
(51)اللمصدر نفه ؛ مكببة لريب ؛ س 8»* . 
| 5“ ) قصيدة أصل الآطة »> الأبيات وم - وم 
(؟5) المعدر نفسه ء مكتبة لويب ء ص الم . 
(54) الإلبادة ب ع علا, 
( 56 ) هذا هر النمن اليرثانى : 
ووأعصطة مم وتعمصب مماجمعءه هموك ننم أمن وممعصوعع أقه تاه توع مموموعع مغ ندم لحرا وير 
354 عنقت فسة كو بطمموعساة ع1 
(15) ورد اسم هسيودوس ق البيت الثاف والمشر ين من قصيدة أصل الآلحة , ريفهم من هذا 
أل إشارة من المؤلف المتأخر الذى نثلم قصيدة أصل الآلهة إلى هسيردوس الذى كتب الأعمال والأيام . 
ألا بمكن كذلك أن يفهم من هذء الإشارة أنها إشارة من الشاعر هيودرس إل نفسه فى تصيدة 
متأخرة ؛ وى قصيدة أسل الآللة , 


الفعش اشاس 


المرحلة الآشورية 


سبق أن أشرنا إلى الاضطراب الشديد الذى ينجم عن قبل بعفى اللؤرضين 
الباحثين فى علوم بلاد ما بين النهرين بأن هذه العلوم وددة مستقلة سابقة على 
العلوم اليونانية. ذلك أن الموضوع أعق د كثيراً من ذلك » وينبغى للباحث أن يتعرف - 
على الأفل ثلاث « مجموعات» لا وحدات؛ وهى :ألا : العلم البابلى الذى شرحناه 
ف إيجاز فى الفصل الثالث . ثانيا : العلم الاشورى الذى نفرد له هذا الفصل . 
ثالها : العلم « الكلدالى » الذى تطور خلال العصور الهلينسعة والسلرقية . 


ومن المعروف أن العلم ١‏ البايل » نما قبل الأنف الأول قبل الميلاد » غهو 
سابق على العصور اليوثانية « التاريخية 4 © أى أنه سايق (عصر هرمير وس 
وهسيودوس > ولعصر الفلاسفة الأبونيينِ كذلك . أما العلم الأشو رى 4 فينتى | 
خاصة إلى القرن السابع قبل الميلاد  »‏ وهو معاصر لفجر العلم البونافى مع سبقه 
عليه قليلا ٠‏ ومع ملاحظة أن العلم اليونانى نشأ وظل مستقلا عن العلم الأشورى . 

وأمأ العلم د الكلدانى » من المعر وف أنه متأخخر عن العلم اليوئانى » ولكه 
بر 2 العلم الهلينسى المتأخر ع أنى العلم ( الرومانى 4 ؛ وكذلك فى علوم العصور 
الومطى .2 

وتفصل بين هذه المجموعات الثلاث مرحاتان زمنيتان امتدت كل منهما 
عدة قرون » ومع أن كل واحدة من هذه المجموعات أثرفى المجموعة الى تلتها ) 
فإن هذه المجموعاث الثلاث تختلف كل منها عن الأخرى بقدر ما توحى به 

شن 


00 


المسافات الزمنية بينهما . ويبلغ الخلط بينها من الخطأ ما يبلغه القول بأن بيده ' 
غ22 ٠.‏ 39 لشيس بيكون وروجرر بيكون وتدوتوب ورسرفورد بنتموكك إلى شكس وقد 
وأحلة : 


صبق أن تحدثنا فى عرضنا للعلى البابلى ( الفصل الثالث) عن ثلاثة ملوك 
هر : شارركين أو ( سرجون) هؤسس الآسرة الأ"كادية ( حك من 15100 
١مه؟‏ ق . م . ) يملكان اثنان من الأسرة العمورية : وهما : المشرع الكبير 
حمورالى رهما )١919"‏ وهو سادس هذه الأسرة 6 والمللك أمسادوجا 
١991‏ - ١03١9لع‏ وهوعاشر ملوك هذه الأسرة . وأر بد أن أذكر هذه الأمياء 
هنا لتنيه ذاكرة القارئ ولتوضيح المسافة الزمنية اطائلة بين العلم البابلى والعلم 
الأشورى . والحضارة الآشورية نابعة من بلاد ما بين النهرين : ولكن :على حين 
تركزت اللتضارتان السومرية والبايلية ق حوض الغرات الأسغهل ؛ نشأت الحضارة 
الأشررية ى حوض دجلة الأعلى » وهى تدين لا إلى تماذج سرمرية وبابلية 
فحسب » بل إلى مؤثرات حيثية وحوربة » ومع ذلك فهى كثيرا ما “كانت دون 
هذه الهاذج والمؤثرات . ونذكر على سبيل المثال أن الموانين الآشورية البى وصلت 
إلينا أقل مستوى.ولا ريب من قانون حمورالى ''! . ولا حاجة بنا هنا أن تلاكر 
مطلع التاريخ الأشورى : ويحكق أن نقول إن هدينة أشور "' ازدهرت منل 
حوالى سنة ٠٠١‏ ق .م . وأن أول حاكم للامبراطورية الاشورية هو آشور 
ناصربال الثاتى ( 4م - 865) الذى مد سلطاله إلى الببحر ال متوسط وأرغم المد 
الساحلية الفينيقية على دفم ابلتزية له . واتخذ هذا الملاك عاصمة له مدينة 
عمرود ؛ كلخ ) (وهى كلح ى كتاب العهد القديم ) : وموقعها جنوبى الموصل . 

ويحسن أن نذكر بضعة من الحكام الآخترين الذين يعرفهم القارئ من 
اطلاعاته فى التاريخ اليوثانى أو كتاب العهد القديم , 


شامو رامات (١6م ‏ كحمتىي م ٠‏ ) وهى أرملة ملك وأم ملك آخدر : 


ام 
وهى مشهورة بالاسم الووثانى سميراميس . -رإلراقع أن البانيين جعلوا سميرامبس 
عثابة إلهة » وتعد هى ونبنرس المؤسستين الأسطوريتين للإمبراطورية الاشورية 
( [مبراطورية نينو س أو نينر ). وينسب كثير من الأمالالخليلة إلى سميراميير ©) 
شاروكين الثالى (؟الا مداق .م .) وهو سرجون الثاتى*؟ الذى استول 
على السامرة وقرقميش لغزا أورارتو» وأعاد السيطرة الآشورية على بابل وببى 
عاصمة جديدة قرب لينوى > وهى دور شاروكين ( غندور ساباد) . ظ 

سن أنحى ل إربا (00٠/ا ‏ 5883 قف . م .) وهوابن الملك السابق 
خليف:ه وأسمه فى كتاب العهل القديم ساحريب : وهوالذى غَرا فلسطين» ولكته 
لم ينجح فى الاستبلاء على بيث المقدسى '؛ ودمر بابل سنة 1س مء. 

آشوربائيبال 5542 596 ق . م . ) واسمه فى اللخة اليونائية سرد نابولوس 
وهر الذى سيطر على جزء كبير من اشرق الأدن ما عدا مصر؛ وكان هذا الرجل 
نقلا عن أقوال أعدائه ملكا فاسد اللدلق شدبد القسوة يلكن يتبغى أن نذا كر 
إنصافا له أنه كان داميا لالمئون والآداب ' والعلم الاشورى مدين بصيانته 
إلى جهوده الكثيرة . واتخذ آشور بانيبال عاصمته مدينة نينرق ( قويوك ناه 
الموصل ) : وهو أخر حاكي فى الإمبراطورية الاشورية » وإليه يرجع الفضل 
فى تخليد. ذكراها أكير من أى ملك آخر . ذللك أن جرائمه لى تخلف أثيا » 
ولكن مكتبته البابلية سوف نببى خالدة على الزمن » وهو لذلك سبب قولنا إن 
المعرقة الآشورية وليدة نهاية القرن السابق قى , م . ؛ مم ما فى التقدور اأزمى 
من اللبطأ . 

وإلى أعتقد أنه لم يكن عبثا أن نربط فى ذاكرتنا - بين التقاليد اليوثائية 
وتقاليد الكتاب المقدس من جهة - وبين تللك البى ينبغى ورين العلر أن يكشف 
عنها » ولوف ثبىء من الاختصار والتلخيص.. فالفن الأشورى مثلا صار معروفا 
حوالى منتصف القرن الماضى » فى سئة ١8٠1‏ كان كلودبوس جيمس ريئش 
قنصل بريطانيا فى بغداد. أول من أشار إلى نحت غائر من العصر الأشورى ؛ وهو 


١‏ ارون 
كأ.لك صاءحب الفضل فى الإشارة إلى الإمكانيات الأثرية فى قوبونجك . لكن 


حفائر خورساباد لم تبدأ إلا سنة 1848 على بد بول إميل بوتا . ثم تلاه أوستن 
هيرى لايارد وهرمزد رسام وآحرون . وتوجد نتائج ادفائر الفرنشية ى متحف 
اللوفر . كا توججد الكنوز الى كشف عنها علماء الأثار الإتجلير ق المتحض 2 
البريطانى ء وكل ذلك يكشف عن فن جديد يستطيع المقارنة بأحسن تماذج 
الفن المصرى والفن اليونالى » ٠‏ فضلا عن الفن الفارسى القديم الذى حافظ 
إلى حد ما على التقاليد الاشورية . ويستطيع مؤرخ الفن أن شرح ويناقش 
ماذج الفن الاشورى ف شى ء من الإفاضة » ولكن الال لا يتسع لذللك فى كتاب 
ل تاربخ العلم 5 برغم ما ق هذا الشرح والمناقشة من مساعدة لنا على تصور 
الأساس الفنى الطائل للحضارة الأشورية . وأغلب :النحت الغائرفى الفن الاتشورى 
مصنوع ى نوع من الحجر اللجيرى الناعم ملون بألوان من الأسود والأبيض والأزرق 
والأحمر والألحضر . وهذه الهاذج نهم الباحث فى الأثا ركنا تهم الفنان ٠‏ لأنها 
تنطق بمعلومات كثيرة فى العادات والفئون والرف والافكار الدينية والعلمية 


01 1 ”5 
بين الاشوريين "' . 


وأكير ما #متذب مؤرخ العلم مِنْ هذه الاثار مناظر أسطورية من عهد المملك 
آشور ناضربال ( 884 - ؤهم ق . م . ) » وفسر الباحثون هذه المناظر بأنها 
مثل التلقيح الصناعى للنخيل . وتوجد تماذج كثيرة من هذا النحت الغائر فى . 
المتحف البريطانى ومتحف اللوفروق المتاحض الأتدرى , ومن المحتمل أن التلقييح 
الصناعى استتخدم فى عصرقبل ذلك بكثير ) بل ريما قي عصورما قبل ااتاريخ 
م انتشر هذا النرع من التلقيح فى عهد الملك آشور ناصربال حتى ل بعد جزءآ 
جوهريا من العلم بل صار أسطوريًا . وإذا كان تأويلنا ذلك صحيحا » فليس 
معناه بطبيعة الال أن الأشوريين عرفوا تناكح النبات ؛ بل أقول إنهم لم يعرفوه . 
مع أن استخدامهم لاتلقيح العبناعى يرجح كأنهم عرفوه ؛ وفى ذلا مثل واضح 
على معرفة تطبيقية سبقت ععرفة علمية بأكير من خمسة وعشرين قرنًا » ولعل 


ظ يفرفا 
الثانية سجاءت من الأولى 7) . ويساعد على توضيح ذلك كله أنه على الرغم 

من وقوع العاصمة الآشورية فى منطقة الموصل فى أعلى دجلة حيث لا نصاح 
زراعة النخيل فإن الإمبراطورية الآشورية امتدت تقريبًا إلى الخليج الفارسى ٠‏ ' 
وورث الاشوريين جميع ألوان المعرفة السومرية . 


وكشفت الحفائرفى تمرود عن كثير من الآثار الأخخرى من عهد الملأك آشور 

ناصربال ٠١‏ مثل أسود ضخمة مجنحة ذوات رؤوس بشربة » وقردة منحرثة نحا 

غائراً » وتمثالين للملك نفسه . أحدهما جد الآن فى متحف اللوفر » والأخخر 
فق المتحف البر يطالى . 


ويمكن نتبع نطور الفن الاشورى ابتداء من القرن التاسم حى نهاية القرن 
السابع قبل الميلاد » وهى مرحلة زمنية تمتد إلى ثلاثة قرون تقريبا وذلك بفضل, 
الكشل عن الا تنش إل ملوك آخدرين بعد آشور ناصربال : وهم : شلما 
نصرالثالث 869 - 14م ق . م . ) يله المسلة السوداء والأشرطة البر وثر بة الى 
زينت أبواب قصره . ثم تلات بلإزر الثالث (ه4لا ‏ لاآلا فق . م .)ء 
وسرجون الثانى ( "الال وهلا قى . م .) وله الثيران الضخمة امنيحة ذوات 
ألر ؤوس البشرية وهى الى عير عليها فى قصره فى خراساباد . م استحريب 
(ه ما - املق .م . ) وأخيراً آشور بانيبال (554-- 5750 ق . م .) وهو 
الذى ينبغى أن :تسحدث عنه أكير من ذلأك . 


ولنبدا بالكلام عن الفن ١‏ إذ ترجم هم الآثار الآشورية فى النحت الغائر 

إلى عهده . وهى الآثارالى كشفت عنها حفائر أنقاض لينوى ( تريوجك ) . 
رنصور هذه النحوت الغائرة الى تعد إحدى متماخخر ال ىتحف البر يطانى مناظر 
الصيد ومناظرالحيوانات » وندل على أن قصر المللك اشتمل على سحدبقة للمحررانات 
نما تدل اللحوت نفسها على معرفة ما حر ام ان : وبظهر ذلاك من المنظر 
المخاص كك وهى معرفة لا يمكن إدراكها ف ساعات الصيد . ومن الحتمل 
ظ تار بيخ الملم 


“١ 
أن هذه اكيوانات المفترسة حبست ق أقفاص. م أنرجت منها فلات رياضية‎ 
تلملك وحاشيته . ذلك أن هذه التاذيج البديعة من النحت الغائر تدل على أن‎ 
الفنانين شهدوا أسوداً وحروانات مفترسة أخرى وهى فى اخصيال قوتها » وكذلاك‎ 
حين نكون جريحة » أوحين تقئئ الدم فى خبياشيمها ؛ أوعند موتها . وأحد هذه‎ 
المناظر يعطينا منظراً خبالدا للبؤة جرعة فى مؤخر ظهرها وهى تمشى تر رجليها‎ 
الحلفيتين من أثر الإصابة . وظلت هذه الاثار الفنية فريدة فى تاريخ الفن حى‎ 

عصر النهقبة الأوربية والعصور الحديئة أيضاأ , 

ومناظر الصيد كافية لآن تخلد اسم آشور باثييال . وأن تخلد أيضمًا ذ كرى 
الغنانين غبر المعروفين الذين استتخدمهم فى صنعها . على أنه جدير بألقاب أخرى 
من مجيد العلماء وتقديرهم له . ذلك أنه فضلا عن هذه النحرت الغائرة ) 
حفظت أنقاض قو يوك قدرأ كبيراً من الألواج الطينية الى تكرات منها مكتبة 
الملك » ومن -حسن اللظ أن هذه المكتبة ا”كتشفت - عل حالتها الأول . ق 
مطلع البحوث والحفائر الاتشوررة 140 , 

ومن المحتمل أن سبقت هذه المكتبة مكتيات ملكة أخرى فى أشور 2 غبر 
أن مكتبة آشور بانييال هى المكتبة البحيدة البى نعرفها ‏ ولذا ينبغى أن تنسب 
إلى خصره جميع المعارف التى وصلت إلينا من هذه المكتبة . ولبس معى هذا 
أن هذم معارف جديدة استنيبطها معاصروه ©» بل إن ما فيها من جديد لا يعدر 
معرفة عض المعالى اللغوية , فحيها يكتشف أحد الباحئين فى بردية أوفى #طرط 
قدبم نصا غير معروف لأرسطو أو لأرشميدس : فإن هذا العمل فيه جدة كبيرة » 
بالرش من أن هذا النص ذاته قديم جدً! . بعبارة أخرى إن الكشف فى هذه 
الخال يكون مثيرا » ولكين الشبىء المكتشف يكون قدا : وكذلك تكون المعرفة 
الى نجىه فجأة مع ذلك الكشف . 

هذا هوالمرقف بالألراح الى ١كتشفت‏ فى قويوئجك . إذ تدل هذه اللواح 
على أن الأشوربين فى القرن السابع ق . م . س- إن لم يكونوا قبل ذلك عرفوا 


01 
القيمة العلمية للنصوص المكتوية باللغة السومرية . رأنهم بذأيا جهرداً. كية 
فى سبيل -جمع هذه الألواح السومرية : وى سبلى فوم ا أأسيهرية «تعليمها 
ونشر نصوصها وترجمتها إلى اللخة الاشورية : مع إضافة الشروم الضرورية ) 
عمل الاشوربون فى النصوص السومرية ما عمله البوذريت السيزي رن فى التصسودى 
السنسكر بية والتبتية © وما عمله البابائ.ود فى النصودى الصسيئية يها اه الم ليسنيين 
فى الآداب اليرنائية القديمة . ولذا فالتعبير الصسي هنا أن نشول إن الملاستيين 
عهد النهضة الأو ربية هم الذين كشفوا عن الآداب اليونائة القدعة . رأن 
قليلا جدا| من الباسئين الخالبين يُستطيع أن يعمل ذلا فى العصر الحاضر ٠.‏ بل 
إن معظمهم لا يستطيع إلا أن يقنع بإعادة النصورص المشهورة لاحرة المالة فى 
تار يخ نشرها . 

واحتوت مكتبة أشور بانيبال على كتب فى قواعد اللخ رمعاجم لغوية 
سجلات ناريخية ونصوص سرمرية بين سطورها تريجمات أشورية » وكثيرأ 
من هذه النصوص علمى : فلكى وتنجيحى وكيموى وطى رهكذا. بما يدل عبل خرص 
هذا الملك على أن ينمى مكتبته » إذ جاء فى سالة يبدو أنه كتبها بنفسه ما يأنى : 

وكتاب من الملك شادونو : إنى بحخير وأتمبى للك السعادة وحيما يصلك 
هذا الكتاى خخذ معك هؤلاء الثلاثة رجال ( أسمازهم واردة فى النصر ) ٠‏ وكذ 
علماء مديئة بورسيا واستخر سج كل الألواح الموجودة فى بيوتهم وكذلاك جيم 
الألواح الموجودة فى معبد إزدا . . . ؛ ثم فى المللك هذا الطلب بذكر المؤلقات 
المحامة الى بيرغب فى افتنائها : وأخحتهم رسالته اثلا : 

1 ايحشوا عن الألواح القيمة البى لى سجلانكر ٠‏ وإلى لا دو جد ى أشور ؛: 

يعث بها إلى » ولقد كتبت إلى الموظفين والمشرفين . . . ولن يحسجز أحد منهم 
عنك لحا واحداً » وإذا وجدت إوحًا أونصًا دينينًا لم أكتب إليلث يثأنه ) 
وأحسست أنت أن وجوده مفيد في قصرى : فاستسخرجه ونحذه وأرسل به إلى "15 , 

وتدل كثرة الألواح فى هذه المكتبة على أن الملك آشور بانيبال استخدم 


اال 
طائفة كبر من العلماء والكتاب لتنظيمها كتابتها 7 والواقع أن مدينة نينوى 
ت فى السئوات الحمسين الأخيرة من وجودها السياسى «مركزأ لمدرسة من 

اديه واللغوبين يصح أن تسمى الأكاديية السومرية . ويفضل النتصوص 
الكثيرة المزدوجة اللغة من هذه المتبة الى وصلت إلينا صار فى استطاعة علماء 
الدراسات الاشورية أن : بدرسوا ويتمكنوا من اللغة السومرية : وعلماء الدراسات 
السومرية ق العصر الحاضر هى تلامذة علماء اللغة الاشورية الذين عاشوا فى 
الفرن السابع قبل الميلاد . 

وتوذر على نشر عدد كبير من الألوام العلمية من هذه المكتبة بعض العلماء 
الحدثين وترجموا بعضًا من هذه الألواح إلى اللغات الأوربية : والقائمة التالية 
عن سبيل المثال لا الخصصر . 

فى السحر كتب لبوتاردو , كنج كتاب « السحر البابنى والعرافة ٠‏ وهى 
صلوات رفع اليد 6 . 
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رلصقط عط لكثه عساتلا عط 


ويقع فى ١0‏ صفحة وبه ١ل‏ لوحة : وقد طبع فى لندن سئة 1895 . وهر 
كتاب يبعد كل البعد عن العلم ولكنا نذكره هنا لآنه يصور الأساس الاق . 

وفى الطب كتب رجينالد بل توميسون كتاب « النتصوص الطبية الآشورية 
من الأصول الموجودة فى المتحف البر يطانى » وبقع فى ١١4‏ صفحة من القطع 
الكبير . وطبع فى أكسفورد سنة 1918 7 
قأقصتعلمه عط دده:) قاعدة؛ لد 1 غم صمت زدقك رصمكم هط "1" العطح ميدن لأهداعع ]1 
.(19925 ,7 5زهة) (1923 ,لم0 رمتام .مم 114) وو ا قا 1 7 
ويوجد ق هذا الكتاب تذا كر طبية آشورية لأمراض القدمين فق( مجلة اللشمعية 
الأسروية الملكية سنة /1989 من ص 750 سا ص 785) , 

ل (1938) 226 ,28 نمل 265-286 ,(1937) .موق مأغملمف .نومك .ل) 


41" . 
وق النبات كت ر. ٠س‏ . توميسول عن (١‏ الأعشاب الأشورية » نحث 
عن الأدوبة الى يمكن استمخلاصها من المضروات الاشورية ؛ . ويقع فى "ل" 
صفحة وطبع فى لندن سنة 4؟1 . 


ةلقم عل عه طجرقهه مه 2 بلقطععط سفاكرددة عزل 10000 ا 
( (1926) 506-508 ,8 نزول (1924 ,دملسم8ة ز.مم 322) ومنل عاطعوءب 
ووصف المؤلف فى هذا الكتاب ما برب من 56١‏ نبانًا » وعرض للأفكار 
الآشورية حول موضوح تلقيح النبات . وللمؤلف كتاب آخخر هو 9 معجم 
النيات الآشوري ؛ ( ع 45١‏ صفحة ) . وطبع ف لئذن ( ال كادعية 
البر يطانية ) سنة 19149 : 
رلإعمدعة طققاءظ : ممفصما ردم 480) لإمقامط دجسماروقهمة أله لإسهده 101 
(43 فقول (1949 
وف الكيميا والحبيولوجيا 8 ر. س . توببسوق ( معجم الكيميا وا-مولوجيا 
عند الأشوريين ) وبقع ى "١4‏ صفحة وطبع فى أكسفورد فى مطبعة كلارندين 
سئة 19175 , 
بعصم 314) ,ووه أممع لله :ز2] ق تغط برقا زكدم أن اسقدمناء 01[ تامدخ تدم 11" .11.200 
(1936) 26,,477-480 وزو (1936 رووعع8 مملمععوات : لجداء© 
ولبست هذه القاثمة القصيرة سوى بدابة لمساعدة الميتدى في دراسة تاربخ 
العلم » ولن نستطيع أن نناقش هنا تفصيلات المعرفة السومرية ‏ الاشورية » 
لأن ذلك يبعد بنا عن التبارالرئيسى تاريخ العلم لقديم بلآان العلم الاشورى 
لا يتبع هذا التياربل إنه بعيد عنه . 
ولا شلك أن إ: أتابج تومبسول كبير القيمة من الناحية التحليلية لعلماء الدراسات 
الاشورية » ولكنه قليل القيمة لمؤرختى العلم . ذلك أنه ليس من المستطاع حى 
الآن أن محدد إذا كان العلم الاشورى من أصل سورمرى فقط ؛ أو إذا كان العلماء 
الأشوريون أضافوا شيا جديداً إلى العلم القديم الذى حافظو عليه وشرحوة . 


شد 

وإذ سميت هذا الفصل بامى «مصصمه:مذ. ١‏ المرحلة الأشورية فى تاريخ 
العلى » ... فذلك لأن تلك المعرفة سواء أكانت سومرية خخالصة أم سومرية مصطبغة 
بالصبغة الاشور بد ؛ فهى لم تؤثرنى العلم المليى » لأنه مع التسليم يجدية التأثيرات 
الشرقية الى خضبعت ا الحضارة الملينية » فإن هذه ااتأثيرات اقتصرت على 
النواحى العامة » أنى النواحى الدينية والفلسفية وغير الفتية . ومع التسايم بإمكان . 
انتقال المعرفة الفلكية» فليسن ثمة شبى ء علمى آخ ر كن القول بانتقاله من الشرق 
إلى اليونان لأنه ليس 75 دليل على أن مؤاىا 177 بونائيا واحدا عرف قراءة 
االحط المسياري . 

على الرغم من أن ١‏ العلم الكلدانى » خارج عن نطاق هذا الفصل © فلا 
بأس من إضافة بضعة أسطر بشأنه لإرشاد القارئ » وأول ذلك أن الأسرة الكلدانية 
هى آخخر أمرة ملكية بابلية » وامتد حك, ملوكها السئة للم عاما من سنة 16" 
إلى 9ه ق . م , ومؤسس هذه الأسرة هو نبويولصر ( 718 )1١6‏ وتخليفة 
سباخار ( سبا كزارس ) ملك ميديا » هما اللذان هدما مدينة نينوى والإمبراطورية 
الآأشورية سئة 517 ى . م . واقتسما أراضيها فيا بينهما . ومنذئذ توارث. 
الكلدانيون من ناحية والميديون والفرس من ناحية أنعرى تقاليك آشور . ومثال ذلاك 
أن الفن الأخمينى يشف عن تأثيرات آشورية قوية . ثم استول بختنصر 
( نميل نصر؟أه.»؟ ‏ 9م م) وهوالملك الكلداتى الثالى على إقايم يهرذا وحطم 
مديئة بيت المقذس سنة 85ه ق . م . وببى هدينة بابل الى ملأت إعجاب 
المؤرخين اليوثائبين . وق سنة 578 استولل جوبرياس قائد الملاك قورش العظيم 
على مدينة بابل » وظلت هله المدبئة قرنين من الزمان من (+[ اه ##ام) 
نحت الحكم الفارسى . وف الحكم الفارسى عاش العلماء الرياضيرن والفلكيون 
البابليون الأولون الذبين عرفهم الونانهون'بأممائهم ومنهم نبوريمافى ( بن بالاتو) 
الذى ذاع اسمه في بابل سبة 441 ق. م . وكذلك كيدينؤالنى ظهر بعد ذلك 
بقرن »© حوالى سنة 59/4 . ثم فتيم الإسكندر بلاد بابل الفارسية سنئة 69م . 


تار 
واستمرت هذه . اليلاد تحت حكمه حى وفائه فى مديلة بابل نفسها ممنة 18م 
5 م حكم بعد ذلك طائفة من خخلفاء الإسكندر من الأسرة السلوقية ( 5١م‏ 
الاق اما 


ويوجد بعض الخخلط فى المقصود بالعلم الكلدائى : إذ تستطيع تلك التسمية 
أن تدل على أخبار علمية وقعت أثناء الأسرة الكلدانية . ومثال ذلك الأرصاد 
نفظ كلدانى أو بابلى( أو بابلىمجديد) إطلاقنًا مبهما مضطربنًا الدلالة على أخبار 
عامية وفعت فُْ عصور ساوفية متأندرة 4 وهذّه غصور مدا رسجة من مدال 
هذا الكتاب ١١7‏ . واأواقع أن كبيراً من النتائيج الباهرة فى علوم الفلك والرياضيات 
١‏ 0 ا( - ف ألرقيقة 00 هليستية حبما 2 3 ع شما 
تليغى 7 ل بتأكدرا م هذه 3206 50 0 قبل 
مناقشة -خصائصها والمؤثرات الى تأثرت بها أو صدرت عنها ؛ لآن من:البديهى 
أن أهمية اكتشاف علمى حوالى سنة 7٠٠٠١‏ ق . م . تذتلف اشتلافا واضحا 
عن اكتشاف أخدر ثم حوالى سنة ا قدمء 
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التعليقات 
( 1) بالرجوء إلى أحدث العبليات اللسابية تمد أن تاريخ حمورأق بن 1185-1718 ) 
وعلى هذا يحب تغيير التوار يم الأخرى على هذا الأساس . بالملاسظة الرئِية هنا أن كل أولنك 
الملوك البابلين يسبقرك الزمن العار عضى فى اليوئان . 
( ؟) لفارئة القيانين الآشورية بالقوانين السابقة عليها وللاطلاع على مراجم فى هذا الموضرع» 
انر : ولج لمآ وماععمصط) ممه ومعاموقة عوع11 عمعزعدث بلمقطءومك8 .8 عصدل 
١ . |‏ ((195) 75 ,42 5زو1) 159-223 .مم (1950 ,عط 
(ع) أشور ( أو اآشور). نشّع أعالى الدجلة: وجنوب المرصل . رتأق كلمة آشور فى كثير من 
أسباء الملوك الأشور يبن وكلمة آشورى ذاتبا مشتقة من أسم هذه المديئة . والمصطلح "جواج هام سين '؛ 
يستخدم الآن لا عل أن يوسف به المشتدلون بالآثار الآشررية فحسب ٠‏ يلكن يوصف به كذلك 
الشعفلون بآثار ما بين البرين حامة . و يرجم هذ! إلى أن الآثار والوثائق الآشور يد !“كثفت وفحساتث 
( ؛ ) من الطبيعى أن يوجد نوع من الخلط بين المرأة الحقيقية والمرأة الأسطرر يةءفإن ما حدث 
عادة هو أن تتجمع الأساطير وتتراكم سول الشخص الأسطورى . عل أن الاسم جرى مجرى الأمثال» 
قإن مرجريت الدأماركية ( وم 24١8-١‏ ١)ء‏ الى سكت الدول السكدنارية العلاث كانت تنمى 
سبيراسيس الثال "كا أطلق هذا اللقب أيفاً على كاترين الثانية ملكة رسيا ( 45-107 !؟١)‏ . 
( ه ) هذا هو سرجون الماكور ى الكتاب المقدس : ويسمى برجوين الثاق ٠‏ وى هذا إشارة 
إل ملك آشورى آخر يدبقه يسمى شار وكين الأول (...« - ولو )١‏ ؛ وهر غير شارركين ملك 
أكاد زبموئ- وموم). 
)١(‏ للاطلاع الام » انظر تراريح الفنون القديمة . 
مده كام 18 ,.دم 78) ععناصانة عمقاء كعم عطناآ ,00م مطمل إتحري 
200 5 ,كام ب1929 رولرة2 زع مآ ندل عكمسكة بد أمخدع 2 وكوأنونتمم معنأ ) بنقدعجاده) ع معن 
(7؛ ) تناول تتاسليات النباتات المزهرة بالشر م لأول مرة رودلض يا كوب » يعقوب كمرار يوس 
عام 1544 . بلتقسير المتحوثات الآشورية ؛ انظر : 
18 «راهم كاقة ممسبوامث. أه عمسن عط©ا عر كدعاهم ععهل له ومتنهجأ المع انع تامع عط 1» بمماصوك ,ىن 
دام 2 ,(1934) ,8-13 ,21 
(1935) 245-250 ,25 كأة1 رقصدت ,85 
.(19356) 95-98 ,26 1515 رصفاعع 8 .يي 


ين 


أ #اتمتوأإأمدمةف ك1 عل «امسيتضمهم وع1 عدن عمد معطمو "1 عل قممة جز ممطحدوءم نا رإوحوعظ لاط 
(٠‏ (1939) 965 ,30 هأوة) (1937 ,معمطست : مضوع ,كام 99 رصم 144 ) مسماكات 

( ) معظم الأنواح الطينية المحفوظة فى متاحف العام ٠‏ نبشي عليها الوطنيون هناك لبييهالتجار 
العاديات , ولا نمل شيئاً عن الأماكن الى أخذ مها أكثر تلك الألواح . ولا عى أن هذا مما يقلل من 
٠‏ قبا ما لم يمكن معرفة المصدر والعاريخ من ألنص ذاته , 

لج ) توجد عدة ألواح تحمل شارة مكتبة سرجون الحد الأكبر لآشور بائثيال . أما نكتبة 
سرجون ذاها فمغقودة . رحبل كل لوح من ألواح المكتبة الملكية بطاقة ٠‏ ماما "كا نرى ى كتب 
مكتيائنا الحديثة . وثقرأ على إحدى تلك البطاقات : ٠‏ قصر أشور يانيبال ٠»‏ ؛ ملك المالم وبلك 
آشوره . | 

: ى كتابه القي © الظي‎ ) ١١م8‎ - ١ هذه البارة كا اقتبسبا إدرارد شيرا ( 6م‎ )1١( 

(1938 رفعءم8 مجدءاطن اه زرو حتدلا : ومصتطت) زواع مه عأمصور برعط]' بمتعترات لهم لس 

. ) . هذا ما عدا رعلا مثل سليويّس البابل ( النسف الأول من القرن الثاني ن. م‎ )١9( 

!111 أو تبوعة نصر . وهو اف مقك هذا الاسم ؛ أما الأول غهر الذى حم من‎ )1١9( 
. ١1|[5؟ حبى‎ 

(؟١)‏ يمى سعرابون هذين العالممين نابرريانسس وكسيديناس (النرافيا ١+ ١١‏ +”5) . 

(14) لحمة الموضوع نذكر أن البااشيين ( الآسرء الأساسية ) حكوا بابل من 11 ق . م . 
حى 775 ماء ثم سسكنها بعد ذلك السلسانيون 5+9 541 م ؛ ثم حل السلمو لهم . 

)1( اثنار “كعاب المقدمة تاريخ العملم ؛ ملد ١‏ . إلا , 

(10) نحن نموف فلكي واحمدأ على الأقل يدعى سليوكس البابل » من عهد الأسرة اللوكية 
(النصف الأول من ألقرن الثاف ق , م . )2 وهو مثل واضم الشلط التاريخى الذى يقم فيه المتبصسر ون 
من الباحكين . وهذا قبابل تابع لأرسترشوبى الساموبى ( النصف الأول من القرن الثالث ق. . م . ) 
وبذا يكون الرجل بيدا عن التأثير فى المل اليوقاى ٠‏ يبنا تأثر هو نفسه بفلكى هليسى آخر . 


العلم أيه قُّ القرد السادس 


المهف الأسيوى للعلم البونائى : 

ربما قال مؤرخو العلم إن الفصول الثلاثة السابقة على هذا الفصل لا تحتبى 
من العلم الذى يعرفونه إلا نزراً يسيرأ » وريا قالوا كذللك إن الفصيل الأول بن 
هلا الكتاب تحتوى على قدر من العلم أكبر كخيراً ما فى هذه الفصول الثلانة . 
ويعجون لذللك . وهاتان الملمحوظتان ص مدتان والآن ا تعضر الطوميرق مي" 3 
الحصور الآدبية فى القديم كله م ؛ بل اشتهر بشدة العا 
بالفنين الزخرفية الى مجعل اللحياة أعنلم جمالا » وبالفتين العماية ألى نجعلا 
أكبر بهاء > لكننا لا نستطيع أن جد اهماما بالمعرفة ألماتها ٠‏ رع هذا فالمياونه 
بين الثمافة الهومير بة وغيرها من القافات اأشرقية ليست موازنة عادلة » لأن العصر 
اطوميرى مُ يستمر إلا يضعة قرون قليلة ه على حين أن تمو الثقافة المصرية أو 
لبابلية السابقة على العصر الهوميرى ظل عستمرًا عشرة أمثال مدنه . والحق أن 

العصر الحيميرى لم يكن إلا تمهيداً أدبا لعصر العام اليوناق . 

واستعملنا فيا سبق لفظة « المسجزة » حين نحدئنا عن الروائع الآدبية 
كالإليادة الود بسية وظهورهما المفاجي الى بلغ من الماء والكمال ميا 3 انيئاق 
أثينا نفسها من.بأس بوي كاملة الملاح تصيح صيحة عظيمة'٠ا ٠‏ ليس 
ظهور العلى اليونانى وتموه فى مدة تبلغ ثلاثة قرون أسهل تفسيراً » وهذا نستعمل 
لفظة المعجزة ''أمرة أخرى للتعبير عن إعجابنا رحيرتنا : الواقم أن كيرا 

من الأعمال العلمية تم خلال هذه المدة القتصيرة ( من 1 السادس إلى الرابع ) ؛ 


وهى أعمال بلغ من تدده ومفاجأتها وتحطورتها ما بن فك أن نخصص فا اكز 
الياث, من هل! المخلد . 


يان 


ا 

وسنبحث فى هذا الفصل. وما يليه مواد العلم اليونانى فى القرنث السادس ق 
أبونية ةَ ( شكل م القارئ أن الإلياذة كتبث بلهجة قريبة من الاوجة 
الأبونية : وأنها تتراءى نيها الأخلاق «العادات الى اتصف بها أقول العصر 
المينوى . ذلك أن الصلة بين أبونية وأرض مرنوس لم تكن صلة عرضية عابرة » 
فالأيونيون الأولون إلى حد كبير مهاجرون من كريت” . ثم إننا وصفنا العصر 





شكل (45 ) أيونيا رغرب آسيا الصغري 


ان 
ا موميرى على أنه إحياء للعصر الموكينى ٠‏ ونستطيع أن نقول كذلك إن الفلسفة 
الأيونية » الى سوف نتحدث عنها فيا بلى زهرة لسلسلة طويلة من جهرد ليست 
يونائية فحسب بل هيئوية كذلاتُ , 


بعبارة أخرى ينبغى ‏ أو على الأقل بمكن ‏ أن تعد اافاسفة الأبونية : 
والشعر الموميرى كذلك . نهاية لا بداية . ومع هذا فلسنا فى حاجة إلى الحدل 
حول هذا الموضوع » أزلا : لأن كل نهاية بداية » وبَانينًا : لآن البحث الأسامى 
لا يتغير عل أى وجه تصورنا الأمر » وهو كيف حدث أن كان مرلد | 
اليوزانى فى أيونية ؟ ليست التفسيرات اللحغرافية كافية » لأن البيثة على جانى 
بحر إيجة متشابهة إلى حد كبير . وليست التفسيرات الحنسية أكثر قبلا » لأن 
أشباه سكان ذلك الإقليم ؛ أو أشباه الخليط من سكانه ؛ عاشوا فى أجزاء 
مختلفة من تللك المنطقة . ولذا أجازف بتقديم تفسيرين اججماعيين : أولما أن 
المستعمرين الأيونيين كانوا جماعة ممتازة من الناس تعيش فى ريئة سياسية جديدة 
من صنع أباديهم إلى حد كبير » أى بيئة متفقة وأمزجتهم ؛ يمن أجل ذلك 
يبدو أنهم اتصفوا بالشجاعة » وسعة الخيلة » والمبادأة » والحرية النسبية من 
القيود . ويشبه نجاحهم ما قام به غيرهم من المستعمرين فى زمن أكير تأخراً » 
وهم ( الآباء الحجاج ؛ الذين استقروا فى نير إنجائد بأمريكا سئة +147 ؛ 
ونستطيع أن نفسر نجاحهم هذا .من بعض الوجره بنفس تفسيرنا لاعجاح أولئاك 
المستعمرين المتأخرين . ذلك أن الحجاج الأبونويين أنشأوا كريثًا جديدة على 
الشاطىه الغرنى لأسيا ؛ وشاءت المقادير أن تصبح كريت الحديدة هذه مهد 
اليونان الحخديدة . أما التفسير الثانى فهو أن الشاطئٌ الغرى للأناضول كان إقاما 
متازاً لامتزاج الأفكار والثقافات والحرافز الناشئة عن ذلك » وإذا أخل الناس 
فى الاستقرار قُّ رفس أسلافهم ( فإنهم لا يسألون أنفسهم أسعلة كثرة ع لأن 
كل مسألة سبق لما أن سئلت وأجيب عنها مرات عديدة » ولا طائل فى شغل 
أنفسهم بعد ذلك . أما حين يجتمع قوم من أجناس مختلفة وتقاليد متبابنة ء 


لق 

قلا بد عاجلا أو آجلا أن.نتصور فئة من أذكاهم عقلا وجود أكثر من طريق 
للنظر إلى الأشياء وحل المشككلات . (إذا كانت «هلىه الفئة على ذكاء كير 
فإنها لاتللت أن تتساءل عن صبعحةه ة الخاول التقللية الخاربة .ئنهأ 4 أو أن تدرك 
أن الأشياء الى يفكر الئاس فى السؤال عنها أبداً هى فى الواقع موضع للسؤال . 
وم نكن مواني إقليم أدونية نهابات الطرق البحرية اليوئائية. والفينيقية والمصرية 
فحسب » بل هى كذلك نهابات الطرق البرية لأناضولية الى تر بط هذه المرالى 
مرحلة إوْر مرحلة بآسيا كلها . وهكذا كانت الأحوال العامة ملائمة إلى أعظم 
حد لدمو العلم ٠‏ وم ينقصها سوى وجود قوم يمتازون بعبقرية فطرية تكى لرفع 
سآن هلين الأحوال . ودل الأبونون عل أنهم هؤلا'ء القوم ع إذ أثبتوا من قبل 
عيقريتهم ل انشعو وأ أوانهم أن شتوا هذه العيقرية صرق ة أخرى فى مل أل سيك ريل 
هو الفلسفة الطبيعبة » أو كا أطلقوا عليها ١‏ الفسبولوجيا »”' » وقد فعاوا ذلا , 

وبلخ مجاهم الماش بالفكرى من العظمة عل | جعل ١‏ البرابرة : ١‏ أى . 
الشعوب التى لا تتكلر اليوزانية ) يستعمئون إلى فترة طويلة من الزمن لفظة «أيوق» 
اندلالة على جميع اليونانيين » كما أطلق المسلمون على المسيحيين اللائينيين 
اسمم « الفرئجة ؛ » وا أطلق الأمريكيون الحنوبيرن امم ٠‏ اليانكى » على جيرانهم 
يأمريكا الشمالية . ظ ظ 


آسيا موطن الآنيياء : 

يسن قبل الفحص عن أعال الأييين أن فلن نظرة على العام سكا كان فى . 
ذلك العصر » أى فق الفرنين السايع والسادس » ٠‏ مع العلم بأننا عرفنا القاربى 
من قبل بالعلم الأيوئى الصغير ع كما عرفتاه بالعالم الإيجى : والمصرى » والبابل ) 
وغير ذلك . واختلفت جميع هذه العوالم بعضها عن بعض فى كثير من النواحى » 
دون أن يكون أى واحد منها مهتاف مام الاخعتلاف عن سبائر الأخخرين وؤلسية 
عبارة ه عالم واحد » من ابتكار السياسى الأمريكى وندل ولكى » إذ غدا العام 


تن 
كله واحداً من العصور القديمة إلى درجة ارتباط أجزائه بالمواصلات 1 , 
وانتظمت طرق المواصلات ق تلك العصور انتظامًا لا بأس به فى كثير من 
المهات ( وظلت كذلك قرون أو لاف من السنين ) . ومع هذا بى كثير من 
وجوه الاسحتلاف بين أجزاء العالم . وإذا نحن أردنا أن نسوق هنا تشبيهنًا طبيعيًا : 
فنقول إن العالم الواحد لم يكن مهاثل اللجصائص من جهة العلاقات الاحجماعية 
(وليس حاله الان كذلك ولن يكون ) ولم تكن سرعة المواصلات ولا سهولنها 
واحدة بأى حال فى كل انجاه » ولذا ظلت بعض الأجزاء أكثر تماسكنًا بن 
غيرها ٠‏ وتكونت أنواع من آبجماعات والفروع فضلا عن الجماعات الخليطا . 
لذا ينبغى أن نتساءل ماذا كان يحدث فى الأجزاء الأخحرى من العالم أثناء 
حضانة العلم اليوذانى فى أيونية . وأول ما تقول : إن عام البحر المتوسط لبس 
إلا جزءاً صغيراً من العام ( انظر إلى الكرة الأرضية) » وإن أيونية ليست موى 
رقعة صغيرة 5 من ذلك ابره الصغير (فهى لا تكاد ترق نريطة الكرةٌ 
الأرضية ) . وسنعود إلى الحديث هرات كثيرة عن أيونية وحوض البحر .المتوسط 
فيا بعد » أما الآن فاننظر إلى غيرهما . وقد عرضنا لأدوال المصريين «البايليين 
فيا سبق » لكن ثمة بلاداً أقرب إلى أيونية من مصر أو بلاد ما بين النهرين ؛ 
ره أرض كنعان أو فلسطين الغريبة على اليونانيين غرابة مصر وبلاد ما بين 
النهرين' : أو أكثر ليلا .. وى تلك الأرض كان كثير من أسفار الأنبياء 
فى العهد القديم قد ظهر قبل نهاية القرن السابع » وهى : عاموس ٠‏ هرشع ؛ 
ميخا » أشعيا » حزقيال » صفنيا.» إرميا » ناحوم » حبقوق ؛ وثم كذلك كل 
من الناموس ( أو التوراة) وأسفار صمرئيل . وستعود إلى صمرئيل فبا بعد ) أما 
الآن فلبحث الأنبياء والتوراة فقطء ولنوازن بينها وبين الكتابات اطرميرية . 
والفرق بين اللغتين اليونانية والعبرية صغير بالقياس إل الفرق فى أساليب تفكيرهما» 
إذ كان النبى العبرى عرافًا9» » أما المنشد اليئانى فكان شاعراً وقصاصا ٠»‏ 
يشير أحياناً إلى الآلمة والأبطال كا يشير للبشر الألوفين » على حين تكلم التى 


5ن" . 
العيرى باسم الرب.» باسم الإله الأحمد والعدل الأزلى . كان التباين بينهما عظها 
ما مجعل الصلة بين العبرييين والأيوئيين تهبط أكير الظن إلى شىه ضثيل . 

ولا بد أنه جاء مع القوافل الواصلة إلى ملطية (5م65!:/) أو السفن 
الحارية نحو مصب نهر مبائدروس تجار كانرا يفدرن من أقصى الشرق » 
أو يلتقون خيرم من تجار إقللم حاليس. أر أقالم الغرات «الدجلة الشمالية وما 
وراءها . وتعل بعض الأخبار: .تسربت إلى أولنك التجار عن إيران » حيث 
عاشى ( أو كان بها من قبل ) نبى عظم هو زرادشت ( وهو الذى سياه الياثاتيون 
فبا بعد زروشتر ) . والمعروف أن زرادشت بشر يوحدانية تختلف عن وحدانية 
العبريين ٠‏ لكنها ممتزنجة مئلها أعمق امتزاج بالأخلاق . وكات إله الإيرانيين 
كإله اليهود تشخيصًا » أو قل إنه أقانيم احير والعدل والصفاء .ومن امحتمل أن 
الأيونيين لم يعيروا. رسالة زرادشت أكثر مما أعاروا صالة اليهود من التفات ع 
على فرض أنها وصلتهم ( وهذا مشكوك فيه) ؛ لأن عنايتهم ل تكن موجهة إلى 
تلك الرسالة فى ذلك العصر . وليس معى ذلك أن نفسهم لم تتأثر بأي أمر حق 
أو صادق : أو طاهر » أو عادل ٠:‏ أو جميل 4 أو عظيم : بل لأنهم نظروا! 
إلى تلك الأمور من زاؤية أخرى . ظ 

ركان الاتصال بالمند يم بعدة طرق أبسطها عبر الخليج الفارسى ونهر 
الفرات ؛ وف الرن السادس ظهر فى الهند نبيان عظيمان وهما: بوذا وماهافيرا » 
ولكل منهما مذهب عميق يتعلق باحياة الصالحة للبشر . وظهر خلال المدة 
نفسها فى أقصى الشرق الأقمى نبيان آخعران في الصين 'هما : لاونسر » 
ركونفوشيوس . ويك هنا أن نشير إلى هذه الموافقات الزمنية المذهلة » إذ من 
المستحيل شرح البوذبة أو. الحانية أو الطاوية أو الكونفرشيسية فى فقرات قليلة . 
ويحسن بالقارئ أن يشتطلع ثلك الموضوعات فى مراجع أنخرى مقداز ما تستحق 
وبمقدار رغبته **' .-وجوهر الأمر أنه على حين تمت ١‏ الفسيوليجيا » فى أبولية » 
كان الأنبياء والعرافون ومعلمر الأخلاق يؤدون رسالتهم فى فلسطين وإيران واهند 


زنكلا 
والصين . وكانت أرض هؤلاء وأولئك أعظم رفعة من أرض: أوائل الفسيوليجيين » 
لكن مجاحهم كان متساريا : لأنهم عملوا ججميعنا ٠‏ الأنبيا» والعلماء الأوائل ؛ 
( ولو أنهم لم يدركوا ذللك) لرفع الإنسانية إلى مستوى أعلى » أقرب إلى الالة : 
وأبعد من الحيوانات . 
وكان مدى الاتصبال بين أنبياء آسيا واليونانيين صغيراً جد ؛) بهو ل 
أوضح درجانه لا يعدو إشارات عايرة » أو عبارات انتقلت من آداب أحدهما 
إلى أدب الآتر (مثال ذلك صور المصريين فى المزامير ) أو تعبيرات زخرفية 
الفنين الحميلة ( مثال ذلك التعبيرات المصرية ىق الصنوعات العاجية السامرية 
أو فى آثار الأخامينين فى بزرجادة؟ ) يسنذكر بعض الإشارات الى تتضينها 
النصرص اليونانية فما بعد » إذا كان أمة سبب لذكرها ؛ لأننا فى الحقيقة فى 
غير حاجة إليها فى يثنا . لكن الأمر الذنى يجب أن يجمله نصب أعيتتا 
هو أن شاطئ أيونية كان مركا عظيا للمراصلات بين الشرق والغرب ؛ وأن 
المستعصرين الكريتيين لذلك الشاطيء الاسيرى وجدوا هناك عوامل ممتازة »؛ 
لا لازدهارهم المادى فقط : بل لحثهم على "لنفكير . وليس اليسطاء محاجة إلى 
أن بكونوا ضخامًا . ملا تكين. أعماهم مئئاسية بأية حال مع حجمهم 5 
أيونية تأثرث العبقرية اليونانية بخمائر مصرية وأصيوية » والتقدم على الدوام 
مرة من مرات التوفيق بين التقاليد القد بمة والمغامرة الحديدة ٠‏ وق أبونية تجددت 
التقاليد الإيحية بفضل المتجددات الوافدة من وراء البحار ‏ وبالحريات اللخديدة 
والقبود المديدة . 


علطة الآبونية : 
فلركر الآن اهتّامنا على أهم ميناء رأغنى سوق فى أيونية » أى ميناء 


ملعلية 21 . استعمرها الكريتبون بعد أن سمرها باسى مدينة تقع على الشاطى 
الشهالى الشرقى من ساحل كريت! , وكانت ملطية «الحديدة ٠»‏ تقوم على 


هم 
لسان من الجر الخيرى بين خليجين قرب مصب نهر مباتدروس . وعلى مر 
الزمن رسب هذا النهر كنية هائلة من الطمى حول مجراه الأدلى » فتسمول هذان 
الخليجان إلى مستنقعات . ويكاد حوض النهر فى الرقت الداضر يحبيط بموقع 
المديئة القديمة . والذى بعنينا هو ذللك الموقع القديم الممتاز لأغراض الملاحة 
والتجارة » أما المدينة البارزة فى البح ركأنها سفيئة ضخمة » فأطات عليها وحمتها 
جزر صغيرة متعددة ورؤوس صخرية أحسن حماية . وكان للمدينة أربعة مراق 
تستطيع أن تصل إلى أيها فى سهرة أنواع السفن الوائدة من رودس أو من أتصى 
الحنوب » ومن فينيقية ومصر : أو من الغرب مجتازة الأعاصير والدوامات » أو 
من خخروس ولسيوس والدردنلل . حقنًا كانت الطرق البرية أثل سهولة ٠‏ لكن 
التجارة البحرية ملأت سوق ملطية إلى حد أن القوافل كانت تلتمس طريقها 
إلى هنالك مهما تكن الخاطرة أو الثمن . وقضلا عن ذلك فإن الموارد الز راعيةللءحقول 
والبساتين امجاورة كاتنت كافية لتغذية المدبنة » ولأسماح بتصدير كثير من 
المواد الغذائية » أو على الأقل بتموين الجماعات المترايدة . وأكبر الظن أن 
مجارة زيت الزيتون'"' «التين كانت فى غاية الأهمية . وكان من اليسير 
الحصول على الكتان والصوفك من مسافة قرببة : وانتعشت نجارة الصوف حبى 
ذاعت شهرتها . أما طراز الفخار الملطى فاستقر منف القرن السابع . 

ملم ينته طريق القوافل الرئيسبى عند ملطية » لأنه أخترق سارديس وفيها 
أعنلم سوق داخل البلاد » وكان الأسهل أن تنتقل القوافل من سارديس إلى 
غور أنخرى - مثل ثغر كيمه : وفوقابا » وأزمير » أو أفيسوس » وذلك لآن 
موقم ملطية بعيد إلى الكئوب بعض الشى» . وازدهرت سارديس عاصمة ليديا 
إلى الدرجة الى أصبحت ثروة أحد ملوكها » أسطورية ٠‏ ولا نزاك حتى 
الآن”'' » وهو الملك كرويسوس (قارون) » آنخحر من ارت عرشها . وكانت 
بعضى البضائع الى تصل إلى سارديس من بابل وفرس تتحول إلى ملطية . 

وكيفما كان الأمر غدت التجارة البحرية الديدة سبب ازدهار دروة 


ون 
ملطية وعظمتها : وما ساعد على ازدياد تلك الئجارة وجود كثير من المستعمرات 
الملطية على طول شواطئ بحر برويئتس (مرهرة) وبر يوكسين (البحر الأسيد) 
(انظر شكل 4# ) » ويرجع تاريخ بعض هذه المستعمرات إلى القرنين الثامن 
والسابع . وكذلك كانت مديئة نقراطيس. الواقعة فى داتا النذلى مستعمرة ماطرة 
فى الأصل ٠‏ وربما ترجع إلى القرن السابع » غبر أنها لم تحظ بأهمية كبيرة إلا 
حين أعيد تنظيمها أثناء حكم خامس هلوك الأمرة السادسة والعشرين : وهو 
أحمس لثائى ( المعروف با سم أماز يس عتودسه عند اليونان) الذى حك من 
عام 059 ححبى عام حير . وكان لتجار ملطية محخازن فى تقراطيس يجمعوك 
فيها جميغ. أنراع البضائع المصرية والإفريقية , وبحملون الكثبر منها على ظهر 
السفن إل ملطية لتوزيعها فيا بعد . سنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل . 
ولتم أولات استعراضنا الموجز لتاريخ ملطبة ٠‏ وهو أنه بعد هزعة قاررن 
وفتح ليديا على يد قورش (048) » خضعت أيونية لسلطان الفرس ‏ 
ملطية فلقيت: معاملة ممتازة عن غيرها من المدن : سمح لها بنوع من الاستئلال . 
ونحن نحسن فهم هذه الأمور فى ضوء الحوادث اللخارية فى تاريخ أو ربا الحديث 
ذلك أن الفرس توقعوا أن يؤدى التعاون « ”تر ه مع ملطية إلى نتائج أففل مما 
بحصلون عليه منها إذا خضعت. تماماء فاثروا استئزافدم المديئة القديمة عبىقتلها. 
الواقع أن ازدهار ملطية ظل مدة من الزمن فى ظل المحم الفارسى » ممع هذا 
نستطيع أن نتصور ازدياد. سخط تجار اليونان على سادتهم الفرس . وتزعمت 
ملطية ثورة أيونية أمدت عام 4 : وتهدمت المدبنة وقتذاك . ثم حدررت 
ملطية عام 49/4 عقب انتصار اليوئان على الفرس فى وقعة ميكال ( شال نهر 
“مان ةروس لكنها لم تستعد قط مجدها الأول" | 
ولتعد إلى منتصافب. القرن السادس : أى إلى ما قبل الفقح الفارسى : 
حين كانت ملطية أَغن عنوق ل اقرق. حدر اغجة. ...ناا كز الرتيسوع التوزية 
البضائع بين أيونية واللحزر اليونائية وفينيقية ومصر «البحر الأسود ؛) وإلى درجة 





شكل (40 ) مستعمرات: ملطية فى البسر الأسود و حر مرمرة 


أقل » العراق وما وراءها من الدول شرقا . ومن الدليل على ذلك كشف أنواع 
من الحرف ترجع إلى القرئين السابع والسادس فى مصر ٠‏ و«الحزر اليوثائية . 
والأناضول + وجنوب روسيا . 

ولا بد أن عرف بحارة ملطية ونجارها تام المعرفة أجراء العالم البى امتدت 
إليها جا رتهسم 3 َم أصيحوأ على خميرة وليقرة : 7 متلوعة من اليلاد وأأشعوب 
والأديان واللغات والعادات , وهكذا أقيم مسرح كامل ممثلوه على أهبة الاستعداد , 
وبما أن الكريتيين أو البرنانيين (سمهم ما شعت) ذوو همة وخيال واستطلاع 
كنا نعرف من هوميروس : فلا غرابة أن يتساءلوا أسئلة كثيرة » لكنهم إلى 
جانب ذلك شرعوا فى 'جمع الإجابات وتصنيفها » فاثتهوا بذلك إلى الاضطلاع 
ببحوث جديدة فى كثير من الميادين ‏ الفلا » والطبيعة » وأرياضة » واللنغرافيا 
وعلم اللدرائط > وعلم الأجناس البشرية » وعلم الحياة » والطب . 

ومن الطبيعى أن يكون علمنا بتلك البدايات غامضنا وغير وثيق . ولي تصل 


دان 
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شكل ( 1 ) صفحة العثوان من أول طبعة يوقانية الأقوال الحكباء.السعة , ياريى هام 4٠هه|‏ ء 
انظر الحاشية رقم ١9‏ . ولا ذ كر هذه الطبعة رلا لآأي كتاب من هذا النوع يمن الكتب الرأردة فى : 
ع#تطمهعوه !816 ,ز3-1906 ا كأعة2 ,كله؟ 4 م امغأو ع ] ع3 ع3 ريبج عبواحة ااعط عتطممهمتاطق8 
(نثرها فقصسموعة مالظ زوررح «.وا) (1910 ينمط ,ماو” 2) مسمعامه 


إلينا أى كتب عن الفسيولوجيين الأرائل » بل روايات » هى ى بعض الأحيان 
متأخرة وغامضة . وهنا جد التباين عظيمًا بين مصر و بابل وأرونية » لأ معرفتنا 
بعلوم مصر و بابل مستمدة من وثائق صحيحة معاصرة مدونة على أوراق البردى 
أو الطين المجفف مما يسهل علينا الحصول عليه مباشرة ٠‏ وليست'لنا حيلة فى 
هذا الآمر إلا أن نستخلص أقصى ما نستطيع الحصول عليه ثما تسرب إلينا 
من أخجبارهم . وم جمع الروايات القديمة الخاصة بالفكر الأبول » كنا جمعت 
النصوص الباشرة وغير المباشرة من كتاباتهم المفقودة ٠‏ وم محليلها رنشدها 


خرج ا 


كذلك . ستعتمد فى بحثنا على الروايات القديمة » ونذشكر من التصوص ما ثراه 
ضروريًا » ونشير فى بعفن الأحيان إلى طبيعة الاراء وتاريخذها ( حين يتيسر 
ذلك بإيجاز) ٠‏ غير أنه يصعب أن نقدم نقد لحذه المصادر دون إطالة الكلام 
أكير مما يسميح به هذا اغبال ولا ينهد معه صير القارى "3 . 

واضطلعت أكاديمية برلين منذ عام 1898 بإجراء حفائر فى ملطية نحت 
إشراف تبودورفيجاند ( 4هم1ا - 1984) ٠:‏ وظهر كثير من التقارير"'! عن 
هذه الحفائر عند عام 65ل . 


المكماء السبعة : 

بدأت معظ الروايات الخخاصة باعل الأيونى القديم أول ما بدأت أسطورية 
وأحسن مئال لما أسطورة الحكماء السبعة البى لعبت بخيال الأجيال : والخذدت 
كأى أسطورة رآنجة صوراً عدة ( شكل 45) . وهذا نص إحدى صور هذه 
الأساطير : ازذهر ق أوائل القرن السادس سبعة رجال اشتهروا كتوم ف 
الفلسفة بالسياسة (وهؤلاء الحكماء السبعسسة (مطمد عمط زمط هم 
طاليس من ملطبة » كليوبولس من رودس » بياس من بريين ؛ بيتاقوس 
من مينيلين » سولون من أثينا ٠‏ برياندروس طاغية كورنئة » ونخليون من 
لاكدامون) ( شكل 45) . ويلاحظ أن هذه القائمة تشمل أربعة من الساحل 
الآسبوى أو الحزر الاسيوية ( الأربعة الأواون ى القامة الم كورة) مقابل 
ثلاثة مع شبه -جزيرة اليونان , وتختلف القائمة من ملف إلى آضر "' . والقائمة 
معدودة دانئما بسعة أنهاء ع لدن يبدو أن أربعة منها تذاكر باستمرار وهم : 
طاليمس ©» وبياس ؛ وبيتافوس » وسولوث ؛ أن ثلائة من الشرق مقابل وإسحد 

من الغرب 2414 . وزلاحظ من بين الأسياء الى تشتمل عليها القوأثم الأخرى 
أناخارسيس الأمير الاسكيذى : «ابيمنيدس الكرينى حكم ذلك الزمان الدى 
بشبه ولاريب فإن وبنكل فى الأدب الأمريكى . وكل من هذين الحكيمين 
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شكل (ه؛ ) صفحات بن الطيبعة اللاثينية الأول « لأقوال الحكظاء السبعة ىن 


0 1477-4 .0 ولأقطعكمع ل اران ممقطمل رعصيو[مة / 
أنظر حاشية رفم 1 . وهذه الصفحات الحتارة فى الصفحات الأشيرة المفعملة على أقوال طاليس 
وخيلون اللاسيدريؤ ( ٠ه‏ - 1هه ) الذى مات من الفرحة حين حصل ابئه عل جائرة الألماب 
الأرلبية , وأئلاطون هوأول من عد خيلون هذا بين الحكاء المبعة . عن مكتبة موريجان بنير بورك 


مقبول من الناحية التاريخية . لكن هناك قرائم أخبرى تشتهل عبى أشخاص 
عاشؤا فى زمن أخخر : مثل أبيخارموس من قوس (40ه ب 680) , أو 
أنكساجوراس (458-500) . أو أشخاص أسطورية مثل أورفيوس 

ولا كان من المفروض أن الحكماء السبعة بقطم النظر عن أصرلم عثاون اسلدكمة 
القديمة » ولا كانت الأمثال السائرة تمثئل تلك الحكمة على نحو تاف » نسب 
منذ الزمن القديم كثير من تللك الأمثال إليهم . وهكذا يقال إن متاليس هو 
الذى ابتكر القول المأثور « أعرقا نفساث 1 (1املاةة أطامنع) وينسب إلى 
سوأون « خير الأمور الوسط ! زمقعة «دملعصم ٠‏ وإلى بيتاقرس ١‏ انتهز الفرصة ؛ 


لضن 


(نطاممع «منتط) ٠١‏ وهم جرًا 2 . وتربط يعض الروايات الى ذكرها 
هير ودونس '"'" بين بعض الحكماء وبين كرويسوس ( قارون )» هما لا يتفق 
الشعبى . إِذْ من الطبيعى أن يذهب أحكم الناس إلى بلاط أعظ ملك "1" 
لكنه لايغفل أبداً 43 بل بذ در عادة عل رأس القائمة ‏ وهو طاليس الملطى 1 
لآنه أول الفلاسفة اليونان « الفسيواوجيين » ''2: بل يمكن أن نقول إنه الأول 
فى تاريخ العالم . 


طاليس الملطى : 

عندما أحس اثئان م نالحكماء وهما طاليس وبياس بالحطر الذى تعرفت 
له بلادهم من ازدباد قر الفرس » نصحا المدن الأيونية بالانحاد وتكوين مجلس 
عام فى نيوس . وتوحى هذه القصة وغيرها يأن طاليس كان رجلا عمليمًا » وما أشبهه 
أن يكون فرانكلين الزمن القديم» يقال إنه كان من أصل فينيق » وليس ذلك 
ببعيد » لكن مرجعنا الرحيد فى هذه الرواية هو هيرودوتس 5" . ولد طاليس 
عام 14" وعاش حتى بلغ عام 044 أو 450ه » ومعبى ذلك أنه من المحتمل 
أن امتد به العمر ليشهد فتح الفرس الذى سعى إلى تفاديه . 

ولعله نشرب بعض معرفته وعبقريته من أصله الفينيى » ومن المحتمل أنه 
نشربهما كذلك من الأيونيين الذين أصبحوا فى ذلك الزمان أمة غلية مفتونة 
جمع المال » متمهرة بكثير من الحمرف » لكنها نحتاج أكبر الظن إلى الوحدة . 
وماذا كان لهذا الشعب المزدهر غير المتحد أن يفعل ضد جيرانه المستعمرين 
احاريين ؟ وكان فى ملطية الشىء الكثير مما يمكن أن يتعلمه ٠»‏ لكنه لم يكن 
كافيا لإشباع نهمه » فرحل إلى مصر حيث اجتذبت اهتامه آراء فلكية 
ورياضية جديدة . 


0 

ولا بد أن شهرته بلنت مبلذًا عظيما » لأنه صار أحد الحكماء السعة : 
وتشتمل كل قائمة منها على اسمه الذى يذكر عادة فى أيها . ومن الغريب أن 
شهرنه تعتمد فى أساسها على تمل نحن مضطرون الآن إلى عدم الثقة به ء ولو أن 
صحته ظلت موضع تصديق كأنها اعتقاد ثابت إلى زمن قريب جد ! . 

إنها أسطورة تكاد تكون ثابتة ( وهى تظهر من آن لأحر فى الكتب العامة ) 
وتستحق منا الرواية . الواقع يحب أن نرويها » لأننا لا نستطيع تجريحها قبل 
ذكرها أرلا . وهى ترجع إلى زيمن قدبم جدًا . ونصادف أرل تسجيل لما عند 
هيرودوتس ؟"1. وكانت ادرب بين الليديين والفرس ناشبة زمنا طويلا » تميل 
فى جانب تارة : وق الحانب الأخر تارة أخرى » ولكن دون انتصار حاسم . 
م وقف الحيشان يتحدئ أحدهما الآخر عام 8ه حين وفع كسوف الشمس 
(18 مايو) سبق لطاليس أن تنبأ به » فتأثر الملكان إلى حد أنهما ترنفا عن 
القتال . ثم رضى الملكان بعقد صلح موث بالأعان والمصاهرة بفضل مهرد 
شخصين سعيا إلى السلم هما سيئيس الفينيى ؛ ولا بيئيئوس البابلقل . وبال إن 
طاليس أعلن حكها فى نبرءة دلىعام 587» وأن ذلك الشرف يرجع إل تنبئه 
بالكسوف الذى ينسب إليه . 

إنها أسطورة بديعة . لكنه غدا-من المستحيل أن نعتقد ىق صدقها . 
والمفر وض أن البابليين اكتشفوا مدة الدورة الفلكية » واستطاعوا باكتشاف هذه 
المدة أن يتنبأوا بالكسوف . وسمع طاليس بذلك الاكتشاف وهو فى مصر » ولعله 
شهد الكسرف المصرى الذدى وفع عام 00 أو سمع عنه . واستنادا إلى هذا 
الاكتشاف لابد أن يحدث كسوف جديد ..أو محتمل على الأقل أن بحدث 
بعد 578 شهراً اقترانينًا » أى بعد 18 سنة و١١‏ يرما . وذلك عام 86ه . ومن 
المسلم يه لينم بين مؤرختى علم الفإلك القديم 0 بيئا من قبل أن البابليين 
لا بحتمل أن يكونوا ا كتشفوا نلك المدة قبل. القرن الحامس أو الرابع » ولذللك فلا 
يمكن أن يكون طاليس تعلمها منهم . وينبغى أن نذكر إلى جانب ذلك أن 
المشاهدات الفلكية البابلية » ومن الحائر أن تكون المصربة كذلك » نكررت 


قر 
. خلال زمن طويل جد! . أيكون طاليس قد حدس حدلسًا مرفقنًا ؟ وحبى هذا 
الفرض ما يصعب قبوله . هذا ورواية هير ودوتس فى غاية الوضوح » هى 
؛ أن طاليس الملطى تنبأ للأيونيين باحتجاب ضيرء النهار »ع وحدده فى أثناء العام 
الذى وقع فيه هذا الاحتجاب بالفعل ٠‏ . أيدل هذا على أن طاليس لم يستطع 
أن يحدد إلاسنة الكدوف لا اليوم '؟ ذإذا كان ذلك كذلك لذهب الأثر 
السيكولوجى لتنبؤه . 

يحب إذا أن نستنئج أن طاليس لم يتنبأ بالكسوف الشمسى الذى وتم 
فى ١8‏ عابو سنة همه . لأن المعرفة اللازمة لذلك أعوزيه ٠‏ لكن لعله :: 
أنه تنبأ به » أو أن أصحابه اعتقدوا ذلك لسبب ما . ومن الغفاة اليوم أن زعم أنه 
تنأ يه : وأعظم من ذلك غفلة القول بأنه أدرك تلك الظطاهرة . ذلك أن التفسير 
العلمى المألوف لدينا ل بكن ق استطاعته فهمه » لأنه بتصور الأرض قرصا 
يسبج فى الاوقيانوس . 

ولنرجع إلى الموازنة الأول بين طاليس وفرانكلين » فكلاهما عاش فى بيئة 
حافزة » واستجاب كل منهما إلى بيئته بعقل واسع وعبقرية طبيعية . وكان 
كلاهما عبط للبحث سريع التعلم » مستعد | لتطبيق معرفته على الأغراض العماية . 
وتشيه رحلة طاليس إلى مصر رحلة فرانكلين إلى إنجلراء فشهد كل منهما 
ما يحرى فى ١‏ العالم القديم » فى كثير من الشغف » وعادا يحملان معهما الأفكار 
الى كانا يعتقدان فى نمعها . وجلب فرانكلين العلم بالكهرباء كا جلب 
طاليس المعرفة بالفلك . وليس هذءا الصنيع بالشىه اليسير . 

وكان ظاليس أول الرياضيين اليوثائيين » كا كان أول الفلكيين » وتعلم 
فى مصر »؛ لا دورة الكسوف المتعاقبة فحسب »: بل تعلم أيضا طائفة من المقائق 
المندسية . وبفضل الروح العملية الى تشبع بها تعلى طالس الحقائق ونمى 
الشعوذات العملية » ثم حاول الاستفادة من هذه الحقائق فى حل بض 
المشكلات » ممنها قياس ارتفاع بناء » أو بعد سفينة عن الشاطي] . ولسنا 
ندرى بالضبط كيف حل هذه المشكلات؛ لآن ثمة حلولا متعددة ممكنة , 


وض 
يتطلب كل منها الموازنة بين المثاثات المتشابهة . وما هو أجدر بالتسجبل أن 
طاليس لم يقف عند ذلك الحد » بل أراد بما عنده من اذتباه على وعمل على 
السواء أن يفسر حلوله » مما أففى يه إلى الكشف عن مبادىُ هئلسية » بل 
عن عل الهندسة . 
وتعزى إليه طائفة من القضايا الهنلسية : ( )١‏ يقسم القطر الدائرة فسمين 
متساويين » (؟) زاويتا المثلث المتساوى الساقين متساويتان » ( "ع إذا 
تقاطع مستقيمان فالزاو يتان المتقابلتان بالرأس متساويتان » ( 4) الزاوية المرسومة 
قْ نصف الدائرة قائمة ع () أضلاع المخلئات المتشارهة متناسبة »؛ ( ؟ )يتطابق 
امثلثان إذا نساوت فيهما زاويتان وضلع . أكان طاليس يعرف جميع هذه القضايا 
وكل قضية منها » أو أنه عرف قضايا ممائلة لما ؟ أكان قادراً على برهنتها ؟ 
وإذالم يكن قادراً فكيف عرفها ؟ لسنا نعرف شيك يقينيًا عن هذه الأمور ؛ لكن 
لعلنا نستطيع أن نقول إن طاليس هو أول شخص فى أى دولة تصور الحاجة 
إلى القضايا الهندسية . وهذا يسلمنا إلى نوع من التناقض ؛ لآننا أصررنا على 
القول بأن طاليس كان مثل فرانكلين رجلا عملينًا » ومع هذا فإن قيمته الفكرية 
الحامة كانت فى تبينه أن حل المسائل ليس كافيا » بل ينبغى أن يعمل الإنسان 
الل . ووفم هذا التناقض سهل » وهو أن طاليس كان من الذكاء بحيث 
أخره أن المناهج أئمن من الول الفردية » وأن المتاعج تطلب البادئٌ » أو ا 
نقول فى الطندسة النظريات ٠.‏ 
وموضوع آخر لا تنتهى المناقشة فيه وهو : أكان طاليس حتا أول مهندس 
( بالمحتى العلمى )» أم أن المصريين سبقره فى ذلك ؟ وتثير المناقشة كثيراً من 
الأمرر غير اليقينية بحيث يصعب الخروج منها بنتيجة مثمرة » 'فنحن لاا تعوف 
حقنًا كيف حل المصريون أو الأيونيون مسائلهم الحندسية حلا عقليم) . الشى ء 
الواضح هو أن الروايات البونانية نسبت القضابا الحندسية الأولى إلى طاليس . 
وكانت أعمال المصريين قد تمت منذ زمن: بعيد » فاعتمد عليها » وفتح ما عمله 
وجوه جديدة من التقدم » هى الى أفضت بالتدريج إلى أصول: أقليدس وإلى 


0 
جميع النتائج الهندسية العجيبة فى أيامنا . | 
ويذلهب أرسطور 2" إلى أن طاليس قال : « إن ف المغناطيس نفسا لأنه 
يحرك الحدديد » . فإذا صححث هذه الروابة كان طاليس يعرف إحدى خصائص 
حجر المغتاطيس » ويمكن أن يسمى بذللك مؤسس المغناطيسية . أما الرواية 
الى تجعل منه مقسس الكتهربا فضعيفة ونحن نؤثر إغفاها . 
ولعل جاح طاليس العملى فى ميادين الفلك والندسة والمغناطيسية ضاعف 

مطامعه الفكرية ع وهو من حيث إنه أول عالم ف العالم الغرنى» سبق مذهب 
التفاؤل المتطرف الذى ساد بين علماء الطبيعة فى العصر الفكتورى ةل بقلع 
بتعقيل الحندسة العملية » بل أراد أن يفسر العالى نفسه » لا كنا فعل الصبيائيون 
من السابقين عليه بالالتجاء إلى ادرافات © بل بصيغ حسية بمكن نحقيقها . 
أليس من الممكن » كا ظن » تحديد طبيعة العام أو مادته ؟ من أى شىء 
صلم العالم المادى 0 

وتبدو النتيجة الى انتهى إليها ؛ وهى أن الماء هو الادة الأولى خيالية فى 
ظاهرها » لكننا إذا تعممّنا النظر فيها رأيناها مقبولة . فلماء هو المادة الوحيدة 
الى يعرفها الإنسان بغير صعوبة فى الأحوال الثللاث : العبلبة والسائلة والغازية . 
ومن السهل التتحقق من أن البخار الذى يخرج من القدر الى نغلى هو المإدة 
نفسها كالاء الذى يختى تدريجيثًا من القدرء وأن الثلج أوابلتليد الى يجلب 
من الحبال يتحول ماء إذا نقل إلى مكان أدفأ . وليس من العسهر ربط السحب 
والضباب .والندى والمطر والبرد بمياه البحار والأنهار . ويبدو أن الماء يظهر ى 
كل مكان فى حالة أو أشدرى » أفيكون من الدرأة تصوره كذلك واقعا فى 
صور نخفية ؟ وفضلا عن ذلك فا حياة مستحيلة بغير هاء » ولكن لا يكاد الماء 

يظهر حبى يصبح وجود الحياة محتملا » بل تمتلى* الأرض بالحياة . وبظل 
الناس الذين يعيشون فى الأجواء الرطبة غير شاعرين بالضرورة البيولوجية للماء . 
لكن على طول شواطىء البحر المتوسط ؛ حيث يجف كل شىء فى الصيف ؛ 
وحيث تكون الأحوال الصحراوية أوشبه الصحراوية مألوفة إلى حد ما » فإن 


ممم 

أول غيث 7" رحيم يخلق شين يشبه بعث الطبيعة ؛ وهو منظر رائع لا سبيل إلى 
نسيانه . والخلاصة أن كثيراً من الروايات القديمة انتهت إلى النتيجة نفسها , 
وذهب كا ذهب هيميروس إلى أن الأرض ععوطة بالأوقيانوس ٠‏ ولا تتناى 
آراؤه الطبيعية مع أسطررة الأوقيانوس أو الكوئيات المصرية . ولعله تصور نفسه 
يعقل هذه الأساطير القديمة ويفسرها . وهناك كذلك احال آخر هو تأثره 
بالبايليين الذي قالوا بأن الماء هو المبدأ الأول غير الخليق » وكانت الافظة الى 
وقع عليها اخحتياره (تمثل الماء تدل فى أصلها على الصوت » أو الصيحة الععالية 
( وهذا يوحى بالموازنة بينها وبين الكلمة 6مهها" اليوئانية ٠‏ ولكن ينبغى 
ألا نيجازف فى التفسير) 29 , 

وعلى ين أ جر ر اليهود على وسولة دلق الكين . أستفر , الفس ولوسج ول 
الأبونيون » الذين كان طاليس أولم ؛ على وحدته المادية . ركان قول طاليس 
أن المادة الأصلية للكون هى ألماء استناطا تك . لكنه ليبس استنياطا تعسفيا 
7 بخير أساس . ذللك أن طاليس انتهى يعد النظر إلى 0 الجماء ثق إلى أنه إذا 
كان ثمة مادة أولية.فالماء الموجود فى كل شىء والواهب الحياة هو أ الطنون . 

سبلاحظ المورخون أصحاب العقلية الفلسفية باههام أن نبى الإسلام أنتهى 
إلى نتيجة ممائلة بعد أكثر من الى عشر قرا : إذ أوحى إليه الله تعالى بقوله : 
« وجعلنا م الماء كل شه ل وليس من المستحيل أن تسرب التصور 
الطاليسى إلى ذهن محمد ) اثن يسن بن اروف ل الات 1 زعم 
وجرد هذه الصلة » بل الأقرب إلى المعقول أن تذكر الفرص الكثيرة البى 
سنت الى م لطاليس لمشاهدة جاب الصدراء ا 3 باعتللاثها 
بالحياة بعد المطر قْ الغد » ووصل. كل منهمأ إلى ذتيجة مشابهة ٠‏ ولكنهما 
3 علها بشكل عناقفل ا 5 إذ كان محمد رمولا ونيا 

لواسيعة نك كر نصها عن إسطر : : 


م 

٠‏ عرف طاليس بما له من براعة فى التنجيم 5 ف فصل الشتاء ' أن موسم 
الزيتون فى العام القادم وفير . وكان عنده قدر قليل من المال دفعه عرابين 
لاستئجار جميع معاصر الزيتون فى خبوس مملطية بثمن بحفس »؛ و ينافسه 
أحد . فلما جاء وقت الحصاد ؛ وأقبل جميع الزراع على المعاصر دفعة وأحدة > 
أجرها كمايشاء » فجمع مالا كثيراً ؛ وهكذ! أثبت طاليس للئاس كيف يمكن 
للفلاسفة أن يغتنوا بسهرلة إذا شاءوا » لكن مطامعهم من نوع آخر » "'""! , 

وروى أرسطو هذه القصة بأحسن أسلوب ليبرئ سلفه + لكى لا أحبه 
فكرة الفياسوف الذي يصل إلى الثروة جرد بيان أنه يستطيع أن يفعل ذلك , 
ويبدو فى هذا شىء من الحمق واللتداع . أليس الأسهل افتراض أن طاليس 
عبى نفسه هذا العناء لأنه كان فى حاجة إلى المال » بأنه أثئرى لأن هذه كانت 
رغبته الباطنة ؟ وببهذه المناسبة نقول إن ما فعله طاليس يتىء نماماً عن روح 
الأيونيين واليرنانيين. واستناداً إلى شواهد أخرى إلى جانب هذه القصة عن 
طاليس لم يكن حكماء اليرنان الأولون قديسين ينشدون اللحياة الأتخرة » بل الأولى 
أنهم كانوا قوم عمليين و بارعين. واشتبر اليوفانيون عامة. يحب المال.» وجمع 
كثير منهم ثروات أسرفوا فى إنفاقها """. وتصف قصة أرسطو جشم طاليس »' 
لكبا لا تذكر كرمه ؛ وهذا هو المسرفى أنبا لا تشنعنا . لعل عبنا إياه كان 


أفضل من ذلك لو أنه كان بريئاً عن الغرضص ؛ لكن عليئا أن تحاول رؤيته 
ها كان , 


أنكسمندروس الملطى : 
أنكسمندروس (١٠51--46ه)‏ بن بركسياديز 3 0 0 


وهو ثلميذ طاليس ء وهذه التلمذة مفهومة و واسع فقط 
أن طاليس اشتغل قله بالتدريس » لكن انكسمندروس ا عريكه بعضص 


النوجيه والتشيه باعتبار أنه كان أصغر منه بما يقرب من خخمسة عشر عاماً . 
وسترى فها بل أن آراء هما اختلفت : ومع ذللك اشيركا معأ فيا توافر لدمبما من 


فل 
استطلاع ميق ورغبة قوية فى نفسير طبيءة الأشياء » على خخلاف المواطنين 
الأخمرين بملطية . و بهذا المعبى وحده٠يكون‏ من الصحيح أن أنكسمندروس ظ 
بدأ من حيث اننهى طاليس » لكن ببذا المعيبى ووحده . وكتب أنكسمندر وس 
فى أواخخر حياته مثا فى الطبيعة » » وهو أول بحث فى الفلسفة الطبيعية فى تاريخ 
الفكر البشرى » وظل هذا البحث فى متتناول المعنيين بالفلسفة حهى زمن 
أبولودورس الأثينى ( القرن الثانى قبل ايلاد ) لكن سطوراً قايلة جد منه هى 
الى وصلت إلبنا ٠‏ وقبل مناقشة فلسفة أنكسمندروس أو مذهبه فى الفسيواوجيا 
العامة بحسن تفسير الأعمال العلمية الواضحة البى وقت حياته على إنجازها . 
وأفضل الأعمال العلمية الى قام عليها أنكسمندروس فى ميدان الفلك , 
وذلك بآلة واحدة هى المزولة : واسمها ف اليونالية («مسمصهج) . وكان 
اختراع هذه الآلة فى بابل ومصر » لكنها من البساطة بحيث يمكن أن يكون 
طاليس أو أنكسمتدروس أو بعض اليونان الأوائل أعاد اختراعها . والمزولة 
عصا أو عود مستقيم يغرس رأسياً فى الأرض » ويستطيع الإنسان أن يمتعمل 
عمودا يببى لذلك الغرض أو غيره . ولو أن مسلات المصريين بنيت يعبدة بعداً 
كافياً عن غيرها من المبانى لكانت من أفضل المزاول . ويستطيع أى شخص 
ذكى إذا غرس ريه فى الرمال أن يلحظ دوران ظل الرمح أثناء الهار » وأن 
برىق أن الظل ختلف باختئلاف دورانه . واستعمال المزولة فى أبسط صورها 
تنظيم لتلك التتجربة العابرة » وبدلا من الرمح وضعت عصا مدرجة حمودية 
فى وسط سطح أفتي ٠‏ وتصقل العصا صملا جيدا » ويخل المكان حوطا حى 
تتيسر رؤية الظل بوضوح منذ شروق الشمس إلى غرو بها ”"" . وكان فى 
استطاعة الفلكى ( ويستحق صاحب المزولة أن يطلق عليه هذا الاسم ) بفضل 
ملاحظة الظل على مر العام أن يرى أن الظل يبلغ حد! أدنى كل يوم ( الظهر 
الحقيق ) وأن ذلك الحد الأدنى يختلف من يوم إلى آخر حيث بكرن أقصر 
ما يمكن فى زمن واحد من السنة ( الانقلاب الشتافى ) 2 وأطول ما يمكن بعد 


م 
ذلك بستة أشهر ( الانقلاب الصينى ) . أضف إلى ذلك أن ائجاه الظل 
يدور من الغرب إلى الشرق كل يوم راسماً مروحة تختاف سعبها على مر العام. 

ولا بد أن أتكسمندروس ‏ أو أى فلكى آخر بابلى أو مصرى أو صيى 
أو يونالى ب سال ننه ابكلة كثيرة » وهو يسجل ملاحظاته يوماً بعد دوم : 
لاذا يستخرق مو ظل الظهر من أقصر طيل إلى أطوله ستة أشهر ؛ ثم ننعكس 
العملية » وهكذا عاماً بعد عام ؟ وكيف نوازن بين سمت الظال وطوله ؟ ولليظ 
أنكسمند روس أن أقصى الاتماهات عند الشروق (أو الغروب ) تتفق مع 
أقصر وأطول ظل عند الظهر ( أى زمن الانقلابين)؛ رأنه بمكن تسجيل أقصى 
موضعين غر بأ للظل الناشىء عن شروق الشمس فق الالقلابين » فيكون الموضع 
المتوسط بين هذين الطرفين ( الغرب الحقيبى ) متفقاً مع الاعتدالين . ويمكن 
إجراء مثل هذه الملاحظات عند الغروب» فتؤدى إلى نتبجة ممائلة تؤيد ما سبق ؛ 
وذلك لأن اتجاه ظل الغروب وقت الاعتدالبن يكون موازيا » لكنه مقابل لظل 
الشروق فى الأوقات نفسها . 

الخلاصة أن المرولة بسرت للفلكى تحديد أطوال السنة » واليوم » وإبلنهات 
الأربع ' والظهر » ومنتصف اهار » والانقلايين ؛ وأخيراً الاعتدالين وطول 
الفصول ( انظر شكل 45) . وهكذا بمكن الحصول إلى حد ما على طائفة 
كبيرة من المعلومات الدقيقة بأبسط ذوع من الآلات . ويحتاج الأمر إلى بعض 
الحخيال لتفدير ها يمكن عمله وما لا يمكن بمزولة فى زمن أنكسمندروس . 
الواقع أن عقولنا عودننا مئل الطفولة أن نرى أنفسنا واقفين على كرة ؛ وأجسامنا 
القئمة متبجهة نحو سمت الرأس بزاوية قائمة مع خط الاستواء . فنحن نرى 
بسهولة *' أن المزولة نستطيع أن تمكننا من تمحديد تلك الزاوية ( خط 
العرض ) : لكن أنكسمندروس أكبر الظن لم يفكر فى ذلك : لأنه تصور 
الأرض كأنها قرص مسطح أو طبلة (سمكها حول ثلث القطر) ٠‏ معلقة فى 
الفضاء» لكها محوطة بالأوقيانوس وبحلقات كبيرة رأسية (شمسية وقمرية ونجمية ). 


فر 
ولا يمكن أن تكون فكرة خط العرض ( الأرضى ) خخطرت يباله » لكنه 
استطاع أن يدئل على تصويرنا العلمى لميل فلك البروج . والراقع أنه كان فى 
استطاعته ملاحظة أن الشمس نتحرك كل يوم فى مستوى » فترسم نصف دائرة 
من الشرق إلى الغرب وتبلغ أعلى نقطة فيها منتتصف النهار عند الظهر . و يتلق 
ميل ذلك المستوى بالنسبة إلى الآفق من يوم إلى يوم » حيث بكرن أصغر 
مايكين فى الانقلاب الشتوى (عندعا بصير ظل المزولة ظهراً أطول ما يكون ). 
ويبلغ المستروى منتصف ميله وقت الاعتدالين (عندما تشرق الشمس نحو 
الشرق وتغرب حو الغرب ) . ويبلغ مقدار الزاوية بين أقصى موضعين من 
مستوى حركة الشمس ( فلك البروج) ضعف الزاوية الى نسميها ميل فلك 
البروج . ولعل أنكسمندروس تمكن من قباس هذه الزاوية ٠»‏ لكن من الحماً 
الشديد أن تقول بأنه اكتشف ميل فلك البروج ( أى الزاوية بين البروج بط 
الاستواء ) لأنه ل يكن باستطاعته أن بتصور خط الاستواء أكثر من 
أنه خط عرض . 
ومن الواضم أن أنكسمندروس ل يترحل بين البلاد مثلما ترحل طاليس » 
ومهما يكن من شىء فلا تذكر الروايات أى رحلة له . ومع ذلك يقال إنه 
وضع أول نخر يطة للعالم حيث جتعل العالم اليوثافى وسط الخريطة تحيط به أجزاء 
من أوريا وآسيا » ويكرن الأوقيانوس اللحدود الحارجية له" وأكبر الظن 
أن سويداس ٠١١‏ ؟) كان يشير إلي تلك الخريطة حين قال عبارة 
و(وصف خارجى هندذمى» ؛ وهى العبارة التى أولت خبطأ بأنها إكئاب فى 
الهندسة (بللمعنى اللمألرف ) . ويجب أن نمحذر من الاصطلاحات البوثائية الى 
تستعمل فى لغتنا » مثال ذلك أن لفظى جغرافيا وهندسة أصلهما اللغوى قريب» 
لكهما تمثلان ميدانين مختلفين . ولعل خربطة أنكسمندروس يمكن أن نسمى 
أول محاولة فى علم فياس الأرض ؛ لكنها كانت بالضرورة بدائية جد . 
ننتقل الآن إلى المظهر الذى يشغل أعظم مكان فى تاريخ لفسفة اباي 
58 سس 


ا 





مكل 1 5 ) المزولة 


وهو تصوير أنكسمندروس للعالم . وأرجأنا الحديث عن ذلك إلى آخر البحث 
لتؤكد وضوح فكره . وعلينا أن نتخيله عالاً فلكيآ يبدل أقصى ما فى وسعه 
لحل مسائل محدودة » فيفلح تارة ومخفق تارة أخخرى : كما هو مصير أىعامْ 
أمين ٠‏ ومع ذلك أراد أتكسمندروس أن يتعدى ذلك النطاق وأن يبط نجربته 
ومعرفته ويبدى رأيه فى الكون . وشرح أنكسمندروس تلك الآراء فى الككتاب 
الذى دونه وهو فى الرابعة والستين من العمر ء ولعل الذى حفزه إلى هذا العمل 
هو اقتداه عثال معاصره الأكبر منه وهو طاليس . كانت فكرة طاليس أن 
الماء هو المادة الأول فى حماجة إلى كثير من التصحبح ( ما بينا من قبل ) . 
ومع ذلك كانت لها نتائج واضحة البطلان . كيف يمكن أن نفهم حول الماء 
إلى أرض أو خشب أو حديد ؟ وأى مبدأ آخخر يمكن اقتراحه ؟ من الواضح 
أنه إذا كان علينا اتختيار مادة من المواد المألوفة حواسنا » فالماء الكائن فى كل 
شىء والمتغير إلى أحوال مختلفة ليس له مثيل فى أفضليته ؛ ومع هذا لا بمكن 
أن يكين المادة الأول . 

وأخربج أنكسمندروس ننفسه من هذا الأزق بأن كأ إلى تجريد عقلى , 
إلى لفظة . ويكرر الفلاسفة » بل بعض العلماء » هذا العمل مرة بعد أأخرى 
لورضوا أنفسهم » ويرصوا قراءهم فها يظهر . لم جر أنكسمندروس فكرة 


م 
طاليس عن الوحدة الماديه للطبيعة » لكن ما داميت أى مادة محسوسة لا تصلح ٠‏ 
أن تكين سبد أولمًا تصور أتكسمند روس هادة ليست محسرسة عباها 
الأبيرون دهمومد . وظهرت مناقشات كثيرة منذ عصره حى الآن حول 
طببعة الأبير ون ٠‏ فالافظة تدل على اللامالى : أو اللا محدود » أو اللامحدد , 
وندل أيقماً عل اللا مجرب . 

00 أن ندلى برأبنا الذى نتصوره » سن أن : نشرح المعالم الرئيسية ى 
كونيات أنكسمندروس . ولسنا في حاجة إلى الدقة الشديدة فى أصطلاحاتنا 
أن ماب من كناب قليل جا : وفى ذلك الشبىء القليل من الغموض والإمبام 
ما مجعمل شرح أرائه ى اصطلاحات دقيقة مثل وزْن الراب بميزان الذهب , 
كان أنكسمندروس يتصور العالم هيئة فى حركة دائرية » تقع فيها أثقل الأشياء 
- كالصخر والأرض - إلى أسفل مكان » وبق الأخمف كاذاء أعل قليلا :. 
أما الدخان والبسخار فأكثر علو . وتلك الركة الدائرية أزلية وهى الأصل الكلى 
للقوة والكون والفساد . وليست المادة الأولى وهى الأبيرون عمددة لأنها بففمل ‏ 
قنها الفذة كل شىء » ويشغل الكون زمانا لا نباية له » ومكانآ لاحد له 
وببدو أن ألكسمندروس ميز بين التحديد ( كما هو موجود ف مادة مجدردة ) 
وبان اللاتحديد . الذى يشبه العدم الذى نعرفه + أو الذى لا يمكن عييزه من 

. مثال ذلك أثنا تعر الفرق بين اليارد والمار > واليايس والرطب ؛ يلكن 
كًَ الحد ؟ مى يقف لش » عن أن يكون باردا أو يابسآً ويضصبيح حار أو 
رطباً ؟ ويظهر أنه استطاع كذلك أن ميز بين اللانمالى واللا دود ٠‏ إذ يعجز 
المرء عن بلوغ حد الشىء لأنه ليس له حد ٠‏ لأنه يرجع على نفسه كالدائرة 
المغلقة . و يبدو أنه عد الزمان لا نهابة له ٠‏ أما المكّنان فلا حد له ( بالمعبى الثالى 
مثل سطح الكرة ) . ومن العبث مناقشة أفكاره مناقشة أكثر عيقاً . لآن ذلك 
يجعلنا تحمل التصوص القليلة الى وصلت إلينا معالى أكير محديداً ودقة مما 
تحتمله مم ضياع باق النص . 


ل : 
ابى لنا أن نذكر بإيجحاز نظرية أنكسمندروس اللخاصة بالحياة ‏ إذ ظن 

أن الحرؤانات الأولى خلقت فى الماء » وكانت محوطة عندئد بنوخ من القشور 
ووجدت هله الروانات فما بعد كما مسكناً جديداً على الأرض اليابسة » فنزعت 
عسباأ أصدافها : ولاعمت يعن نفسيها و بين الأحوال الجديدة ( لعله كان ق 
ذهنه المشرات الى رج من البرفات الببهرية ) ولا بد أن ألا سات تطاور عن 
غيره من الحروانات . لأن مرحلة حضالته طويلة جد . ويكون فى أثنائها شديد 
العجز . وبابملة لم يتصور أنكسمندروس نظرية عامة عن الكون فحسب + - 
بل كذلك نظرية عن 'التطور العضوى » وهو لذلك رائد بعيد ( بعيد ححقنًا ) 
لدارون ولابلاس على السراء ! 

ويكاد يصعب علينا تصديق أن مثل هذه الأفكار ظهرت فى زمن متقدم 

كالقَرنُ السادس » ومع هذا فالمعبى العام للنصوص الموجودة بين أيدينا مما لا 
يمكن الحطأ فى فهمه . وربما يعترض العلماء بأن تلك الأقاويل الاعتباطية » 
أو الأقاويل المستندة إلى أدلة واهية » لا يمكن أن تدخيل فى باب الأعمال 
العلمية »: وينبغى أن ترك للميتافيزيقيين أو الشعراء . يما لا ريب فيه أن مثل 
هذه إازاع لا يمكن اليوم قبولها » لكن علينا أن نذكر أن ألكسمندروس 
نادى بها قبل أن نصاغ أغراض العلم ومناهجه » «أعانت أفكاره على العهيد 
لتلك الصياغة . لم يكن أنكسمندروس عالا أو ميتافيز يمينا بالمعيى الحديث 
غذين الاصطلاحين © بل كان فيلسيفاً ؛ أو فسيولرجياً بالمعق اليوناى 
وهو أول من قزر يعض مسائل العلم الأساسية + وأجو بته سخيغة جدا وغير 
ناضحة ء لكنما لى تكن فى أساسها بعيدة عن المعقول . 


1 لكسمليا اللطى ا ل 
الخرف العتايد الملطى - نعبى البحث من مبداً أول أو مادة أولى - بعضص 
الشى » +5 تسلعيةه ألكسمندر ريس حش 9 أعاد هنذا التتليد إِفْ سي رثك مواطنه وتلميدذهة 


بم 
الكسمئيز بن ابرستراتوس »© وهو الذى ظهر أواخر حياة ألكسمندروس فى 
الأولمبياد الثالث والسئين (88ه ‏ 18ه) . ول تصل إلينا من كتبه إلا ثلاثة 
نصوص قصيرة : ولا تزيد الروايات الى 3 له على صفحات قليلة “ع 
هذ!ا قل اهم تاوف راسطس كلم هه أعظم أهيام إلى حل أله أختصه بكتاب ألغة 
, 

و يتفقى سبيل الكسمند روس وتصوره المتافيزيو, للمادة الأول وطر به من 
الحقيقة مع دوق ألكسمنيز الذى حاول إعادة المذهب الطبيعى . ول جد للاء 
صالحاً لأنه سوس جد » ومحدد جلها . لكن ما أمر الرياح أو اطواء الذى 
يتخلل كل شوء 24 فالهواء محسوس إلى حد كبير (ألا يحس الإنسان 
يبوب الريح؟) ومع هذا يكاد يصبح يسهولة غير محسوس . وللهواء خخصائص 
حيوية » لأن الناس والحبوانات لا يستطيعون العيش بغير تنفس » وليس التفس 
إلا هواء . وفضلا عن ذلك يمكن أن يضغط اطواء أو ينشر إلى ما لا مهابة 
له . واضواء مادى 6 ؛ رمع ذلك يميل إلى أن يصبح غير مادى : بل روحياً . 
وتذكر المعاجم أن المعنى الروحى للفظة بنيا ممم لآ يرجع إلى أقدم 
من الترجمة اليوثانية السبعيئية للتوراة”"”'. ومع ذلك لا بد أن يكون هذا العى 
طرأ على ذهن أى شخص مفكر قبل ذلك بزمن طويل ؛ لآن انتقاك بعى 
الكلمة من الهواء إلى النفس ثم إلى اللحياة والروح أمر طبيعى جلا . 

فاهراء هو المادة الأول . لكنه تخد جميع أنواع المظاهر بالتكائف أو 
الغلظ أو بالتخلخل أو الرقة . وربط أتكسمثيز بين هذه التغيرات الكيفية 
وبين التغير فى الحرارة » وأقنع نفسه بتجربة ساذجة هى أن التخلخل يزيد 
في درجة الحرارة » على حين أن التكائف يقال مها » ذلك أثنا حين تزفر 
نفتح لمنا يكون اطراء الذى نزفره حار؟ » وحين نزفر بشفتين تكادان تنطبقان 
يكين اطياء باردا 79 , أما تشبيه الطواء بنفس الحياة فهو نتييجة موازئته العام بأسره 
بكائن حى واحد » مثل شخص إنان : فالفس. للإنان كلرياح 


ا 
للرالم ؛ وهذا هو الذى أدخل فكرة العالم الصغير فى مقابل العالم الكبير 57" , 
وهى الفكرة البّى أثرت تأثيرا كبيراً فى فلسفة العصر الوسيط » ولا تزال تغرر 
ايوم بالمفكرين الذين لا بمحصين الآناء . - 

وظل ألكسمنيز يتصور الأرض وغيرها من الكواكب ( بما فيها الشمس 
والقمر ) كأقراص تعتمد على اطواء ٠‏ لكنه كان أول فلاسفة اليونان الدين 
فكروا فى أن النجوم موضوعة فى فلك يدور » هما يدل على احتفاظه بفكرة 
الدوران الأزل عند ألكسمندروس . والكواكب معلقة بحربة » لكن اانجوم 
متصلة بالفلك كالمنامير , ورفض ألكسمئيز فكرة ( اأصريين ) أن النجوم ؛ 
الكواكب تمر نحت الأرض »ع وزحم أنها ندور ها تدور القبعة -دول الرأس . 
وهى مخنى عن نظرنا عندما تمر خلف جبال مرجودة فى طرف العالم . 

ويقوم جودر فلسفة أتكسمنيز على القول مرة أخخرى بالوحدة المادية للطبيعة 
وإيثاره اللهراء مادة أولى ؛ وتفسيره جميع عوارض الطبيعة بتكائف تلك المادة 
وتخلخلها . و يشبه الانتظام الكبير للكون بعض الشبه انتظام التنفس فى حيائنا . 

ومن خخصائص العقلية الملطبة فى ١‏ الفلسفة العلبيعة ؛ أن فروض الكسمنيز 
كانت مفضلة على “صاحيه ألكسندروس ؛ بأن آراءه عدت ذروة التفكير 
السابق الذى غاب فى مجاهل النسيان وأصبحت الفلسفة الملطبة تعبى فالسفة 
أنكسمنيز . وسنعود إلى هذه المسألة هرة أخدري عندما نبحث فيلسرقاً أيونياً 
متأخراً ؛ وشو آخره : عي بى أنكساجوراس لكلازوبى ( القرن الحامس قبل 
المملاد ) , 


كلبوسراتوس التنيدى : 

نستطبع الآن أن نتفل عن الفسيولوجيين المنسوبين إلى ملطية » بل عن 
ملطية نفسها » على أنه ينبغى أن نظل قر يتين من الشاطيء ء الأصيوى . ٠‏ ومن 
اأواضح أن طاليس ألكسمادر و وأنكسمئيز جميعاً عذوأ بعلم الفلك . ولعل 


ام 
هذه العناية جاءت عفوا » لأن الظواهر المشاهدة كل ليلة فى السهاء من الوض وح 
وقرة التأثير بحيث تبعث فضول المفكرين . ومن المحتمل جد مع هذا أن تكون 
المنابع الشرقية زادت فى تحر يك فضرلم . ذلك أن البحارة والتجار الذين وفدرا 
إلى ملطية » كانوا يجلبون معهم أفكاراً بابلية ومصرية ٠.‏ وسبق لنا أن ذكرنا 
بعض الأمثلة على مثل هذا الانتقال ؛ ونذكر هنا مثالين آخرين . 

عاش كليوسراتوس فى تليدوس لا فى ملطية : وهى جزيرة صغيرة قرية 
من طروادة » عند مدشحل حر هرمرة ؛: وتذهب الرواية إلى أن طاليس رق 
فى تنيدوس ١‏ فلا يبعد أن يكون كليرستراتوس تلب التعاليم اماطية فى مرطنه 
الحزرى ع إما من المعلم الآول أو من بعض ثلاميذه . ولا ريب أنه لمم يصعب 
عليه أن صل على هذه التعاليم » ولو كانت هذه اارواية باطلة ؛ لأن تايدوس 
لا تبعد كثيراً عن أيونية » ولابد أنبا كانت معروفة للرحالة الماليين الذاهبين 
فى طربقهم إلى البحر الأسود . وسبق لنا أن عرفنا أن أنكسمندروس كان على 
شىء من العلم ما نسميه ميل فإلك البروج ٠‏ ويقول بليى 9" إن أنكس هد روس 
اكتشف ذللك الميل فى الأولبياد النامن واللسين ( 48ه - 56ه) ء أى قى 
أواخمر ححياته . والمعروف أن طاليس عاش إلى ها يقرب من ذلك العصر : 
ويمكن أن يعد اكتشاف ميل فلك البروج ذروة ما بلغه علم الفللك الأبوى 
القديم . وبعد ذلك بقليل » ( حوالى عام ٠ه‏ ) استطاع كليوسرائوس ؛ 
بفضل مشاهداته الفلكية فى تنيدوس وغاولاته تحديد زءن الانقلابين بالضبط ؛ 
أن يدرك صور البروج : ومخاصة الحمل والفوس . والبروج منطقة وثمية فى 
لسماء على جانى فلك البروج”'أوعرفها الفلكيون فى بابل قبل ذلك آلف 
عام . الواقع أنه من المستحيل رؤية مسارات القمر والكواكب أثناء أى مدة. 
من الزمن دون أن يدرك الرافى أن هذه الأجرام السماوية تسير فى منطقة ضيقة 
نسبيًا » وأنها ليست بعيدة من ججهة خط العرض عن الشمس (أو كما فقول 
عن فلك البروج . وأكبر الظلى أن ما فعله كلروسيراتوس هو الاهتداء إلى 


فسن 
مجموعة البروج الى تمر خخلاشها الشمس والشمر واأكوا كب فى أثناء لاسنة > ولعله 
قسم هذه البروج إلى الى عشرة مسافة منساوية من ميل فلك البروبع ؛ وهن 
و الصور» الخزم!ا عشرة للبرو سع'' 2 . رما تسب كل رسيرائوس هله البروج 1 
ولعله وصف كذلك غيرها » وبين شروقها وغروبا + فى قصيدته المفقودة عن 
النجوم 8ع اد افج 

وينسب إليه كشف آخخر » هودورة فلكية من تمانية أعوام » وهى مدة تشتمل 
على عدد من الأثيام والشهور القسرية والساوات الشمسية . 
ل 6" روما »ام - 19179 يرما - 44 شهرا , 

وكثانت هذه الدورة معر وقة كذلاك للابليين 3 ولععل كلسيراتوس دل ها 
عنهم ُ أو أن باهم إلشهور والسيئين يسمر أه إصادة اكششها. ف تكن هذه الدورة 
إلا أول دورات أخرى متعددة اكتشفها الفلكيون اليونائيون بين فية وأخخرى 

ولا عكن أن نكون عل يقين فى مكل هذه الأمور ؛ لكن ميزان الادمالالات 
درعح كفة الفرض القائل بأن فلك الأرونيين بوجه عام + وفلك كلبرسسراتوس بوه 
عاص 2 تاثر جما بسب .دك ووصل إأنة عن المعارقف البارلية أ ولا بئقص هلا كن أعمال 
كلوسراتوس » فهو أحد مؤسسى عام الفلك عند اليونان . انظر : 

39 كع للعللاة مأمللعاط .ل "يقس ءكناكمعان)'؟ ,تمقطفد أ تسضطلامكا ملظل 
+0 203 ,5 دزه! (1920) 208-209 ,40 برواقل خن] م ] 
),١921[(‏ 70.85 . لل وعؤلبوة عاد لان ل "ةلكا 8" تالاه ع ادمع | , دأطان الا . يا 
(1925, 490 ,5 دآ 


ز ينوفان القولوفوض : 
كانت مديئة قولوفون اللى نشأ فيها زينوفان إحدى المدن الأيرنية الاثتى 
عشرة © واشتهرت بسرقها العامرة + لكنها تعرضت كثيراً لنهب الغزاة الأنجائب 


حال 
1# 


وحجمات القراصنة , ولا فتحها قورش أثر زينوفان أن يهوجرها . وأنفق بقية حياته 


ابام 
متجولا ٠‏ وبقال إنه رحل سبعة وستين عاما . ولعله زار مصر هما يعين على معرئة 
السرق بعت أرائه ؛ لحن الروايات لآ نشير إلا إلى رحلته غرباً إلى صقلية . فرار 
زانكل ( > مسينا) وكتانيا » واستقر هدة فى إ يليا الراقعة على الشاطيء الغرلىي من 
لوكانيا (؟؟ . وعلينا أن تلاحظ أنه يتا ينا نوعين من الحدود . فندحن نصحيه 
مل اللقرت السادس إل القَرن الجامس ( عاش بين عام ثلآة ب 107) ون حر 
| يحة إلى بحر نيرانيا : أومن شرق البحر المتوسط إلى غربه . 


وأغرب آراء زينوفان نوع من الترحيد أو ودة الوجرد » وهى أكبر الظن آاء 
من أصل مصري . وعلى أية حال فإن قوله : ١‏ إله واحد وأعظ إله بين الالهة والبشر» 
و« الله أحد وكل شى» » و< الله علة المركة ؛ » توحى بفلسفة إلدة جديدة تخعلف 
اخمتلافًا جوهرينًا عن الفسيولوجيا الأبوية وذلفتها الوضعية نسبنًا . ومع هذا تأثر 
زيئوفان يجيرانه الملطيين » جما يبدو فى أروع النصوص المنسوية إلبه + إلى يدر 
أن نتقلها بعامها : 

١‏ وقال زينرفان إنه كان يوجد امتزاج بين الأرض ,البحر » وأن ذلك الامتزاج 
أخذ فى التحلل عن الرطوبة على مرالزمن . وأدلته على ذلك هى كما بأنى : تكتشف 
الأصداف سط الأرض وف الحبال . وهو يضيف إلى ذلك أله وجدت فى محاجر 
سراقوسة آثار سمكة وعجول البحر ؛ وفى باروس وجد أَثْر سردينة فى قاع حجر » رق 
مالطة أجزاء من جميع أنراع الحيوانات البحرية . م يقول إن هذه الأشياء نولدت 
حين كانث جميع الأشياء في الأصل مطمورة في الطين ؛ وإن آثار بعضها جفت 
فى الطين . وإِنْ جميع البشر هلكوا حين الدفعت الأرض نمو الببحر ونمرات إلى 
طين ؛ بم ولدت الكون مرة أخخرى » وحدث هذا التغييربلتميع العوالم + 1477 , 

هذا كلام مدهش ؛ على أساسه نستطيع أن تسمى زيتوفان أول جبراوجى 
أول عالم بالممفريات » فإذا اعترض معيرض وقال إننا لم نعرف النص إلا من رواية 
متأخخرة منسوبة إلى هيبولينوس » وأن أصالته من أجل ذلك بعيدة عن الثقة » فايس 


بام 

لدينا إلا قليل نذكره فى الدفاع عنه . ومع هذا فلماذا يكون هيروليتوس اشترع هذا 
النص؟ ان يكسب شيئًا من ذلك. ثم إن الروابة أدعى إلى إثارة الدهشة فى المرن 
الثالث الميلادى » لأن ذلك القرن » فى أبونية على أقل تقدير : كان عصر حرية 
ومغامرة غير مألوفتين » أى عصراً ذهبينًا , ولا ريب أن هله الأقاويل كانت غريبة 
لصدورها من فم زينوفان» لككنها ليست أكير غرابة مما ينسب إلى كثير ين غيره ؛ 
أمثال طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز . الخلاصة أن العلم الورناى بدأ بطريقة 
عجيبة على طول شاطء أيونية: وكان الفسرولوجيون الأيونيون أجدر لف للهودريين . 


مرحلة مصربة . تخاو ملك مصر ( 504 / 80917) : 

حاولنا فى الأقسام السابقة على هذا الفصى أن تعلل مواد العلم اليوالى فى أبؤية . 
ولا ينبغى أن ينشدع القَارئْ بسرعة ما أوردناه من هذه القصة » لآن نمو ما يمكن 
أن نسميه بالمدرسة الملطية ( أو الأبونية ) استغرق قرا من ازمان . إذ واد طاليس 
وأنكسمندروس ف الريع الأخير من القرن الشابع + وتو ز ينوفان فى الثاث الأول 
من القرن اللخامس . واهتم القوم الذين نتحدث عنهم بالفسرولوجيا : أى عي الطبيءة 
وعلم الحياة » وعم الفلك » أو ١‏ فلسفة الطبيعة 0 . وعلينا قبل شرح ع آخخر من 
ملامح العلم الملطى أى نم والفكر الحغراى ‏ أن زرجع لظة إلى مصر » وأن نتحرك 
إلى الوراء قرناً من الزمان أوتمو ذلك لنبلغ أول العصراللىتحدثنا عنه فى هذا الفصل . 


استمرت الآسرة اللدامسة ( أوالأسرة الحبشية ) فى مصرنصف قرن + ثم سقطت 
عام 5+ 2*4 إذ انهزم آخر ملوك الحبشة على بد آشور بنيبال ( ملك آشور 
777-4) 2 وأصبحت مصر بأسرها لبضعة أشهر إقليمًا آشوريًا. ثم نجمأحد 
الحكام الوطنيين » وهو ابسماتيك بن نخلو من مديئة صا الجر » فى إعادة نوع 
من الوحدة الوطنية » وحرر البلاد من ربقة الاشوريين عساعدة الحنود المرتزقة من 
اليوانبين والكاريين « ذوى الدروع النحاسية»*؟؟ . وأسس ابسمائياك الأسرة 


بم 
السادسة والعشرين ( أو الصائية) : وكان حاكن قوينًا وقادراً : وأسرته آخدر أمرة 
وطنبة + وعصرها يمتاز بنهضة واضحة , لأن ابساتيك استمد تماذجه ( فى الدين : 
والفن ٠‏ والتقوش ) من العصور الكلاسيكية للدولتين القديمة والوسطى : حدين يلغت 
عظمة هصر ذرونها . وم تستمر هله النهضة طويلا (18 سنة فقط : أى أنها 
لا تكاد تبلغ أربعة أوخمسة أجيال) لآنها كانت مصطتعة . واستطاع ابسماتك 
أن يبعث ازدهاراً اعتمد على حماية المرتزقة من الدند الأجانب» وعلى براعة التجار 
الأجانب . وكانت النزعة الوطنية الشديدة فى ذلاث الزمان مرربطة ارتباطًا غرييًا 
بالضعض الربى . وعلى الرغم من بهاء مظهردولة سايس : فإنها كانت فى أسامها 
مزعزعة. ولم يكد يظهر قدسيز على أبواب بلوز عام هلاه حهى سقطت كأنها يت 
من الورق . 


وكانت عله براق اله رقع من بكأن الثقافة لق اليه : وركز كل جبروده 
ق ندمية فون السلم نحت كالسا جيران من ذوى العدوان واسلشيع ٠‏ فأصاح طرق 
الرى فى الدلتا ؛ وشجم على استقرار المستعمرات اليونانية » وأحيا التتجارة » لا مع 
الشعوب اليونانية اممتلفة الأصل » بل مع الكاربين والسوريين «الفبنيقبين واليورد » 
ونشأت أحياء يونائية وكارية فى منف . وجعل ابسهاتيلك عاصمة ملكه صا الحجر ؛ 
وهى موطن رأسه ١‏ وتقع على فرع النيل الغرلى ( فرع رشيد) : فأصبحت الدلتا مى 
المسعارة على مصر . 


ويرجع الفضل فى إحياء الفنون إلى حماسة ابسماتاك للاثار القدكة بغيرته 
الوطنية . وتشتمل متاحفنا على كثير من المعافات البديعة من العصر الصائى . وبخاصة 
الات 0 من البروئز والقيشانى + لكن آثاراً ضخمة لم تتخلف عن ذاك 
العصر 2*9 لأن أمراء الدلتا بنوا مساكنهم أكبر ااظن بالطين لا بالحجر » نزالت 
5 ثارهي بسبب ذلك . وكان ابسماتيك ونخافازه يشجعون الكتبة على نسخ الكتب 
القديمة الخاصة بيلادهم : ووصل إلينا كثير من هذه النسيخ وهى المعروقة بالديمطيقية _ 


8 
(أى الشعببة) . ول يكن من المستطاع إحياء جميع الألحة القدعة ١‏ لكن أوزيريس 
واإزيس أصبحا الإطين الميوبين » ا 3 م تأليه التب . وكان أ: راليونان على مصر 
تجاريًا ومادينًا » أما أثر مصر على اليونان فكان على العكس روحيًا . ويرجع أهيام 
اليونان بآمة مصر »و بخاصة أولئنك الذين ذكرناهم الآنء إلىهدا العصر الذى توافت 
فيه سبل التجاوب بين اليوئان ومصر . ون نجد لهذا الآثر المصرى مثالا صغيراً غَرِببًا 
بشيربه لنا طاغية كورنثة بر ياندروس (حكم من ن 8؟5 إلى هىه) الذى سمى ابن 
أخيه وخليفته بسامتيخوس أو يساميس » وهما صيختان يونانيتان الاسم المصرى 
| بسيائيك . ولعلنا تذكر أن برياندروس كان أسد الحكماء السبعة ء رهذا الترقير 

عن لسانه مب ردلالة لا يستهان بها . 

ولنرجع إلى الفرعون إبسماتياك اذى شخافه على العرش ابنه نخاوسنة ٠04‏ ء وأ كبر 
الف أن نخاو تأثر تأثراً شديداً يعظمة المماكة الى ورثها كا بهره مافيها من جمال 
إلى درجة أنه لم بتصور ضعفها وزعزعتها . وف تلاث الأثناء كان الأشوريون منغمسين 
2 صراع مرار ضد البابليين والمبديين : فانتهز نخاو الحطر العوليم الذئ بهددهم 
واعتمد على المرتزقة من جاد اليونان وغزا فلسطين ساة 504 ؛ فانتصر عل جوزبا 
ملك بهرذا 5548 - )5١3‏ ف واقعة مجدو , كه انهزم يعي أر بع ساين علد 
قرقميش الراقعة على الفرات على بل بختنصر( ملك بابل ؛ 055) وفقد بذلاث 
جميع الأراضى الى سبق له أن فتمحها ق آسيا!*؟'. على أن نخاو أرسل بعد انتصاره 
فى مجدو إلى البرنخيديين 645 الساكنين قرب ماطية ٠‏ وطلب إليهم أن يهبوا 
اللابس الى لبسها يوم ذلك النصر إلى أبواوق . ومن هذا يتضم أننا لا نزال قريبين 
فى محشنا هذ! ص تلك المدينة » وأن المصريين استرموا آلة اليونان » على -حين عيد 
| اليونات ! بزيس وأوزيريس . 

وف القدر الذى ذكرناه عن نخاو ما يكى لآن يجذب انتباه مؤرخ التطور 
الفكرى”. ألم يقسس هذا الفرعون روابط الاتحاد بين مصر واليونان وإسرائيل 
والكلدانيين ؟ ومع ذلك فلدينا من الأسباب المباشرة ما مجعلنا أكثر اههامًا به : 


ذمى” 
وهى أنه أتم عملين جغرافيين ينبغى لور الغرافيا أن يدخلهما فى حسابه . 


أواها تكملة حفر قناة نصل بين النيل والإبحر الأحمر . ذلك أن قثاة قديعة سبق 
حقرها زمن الدولة اأوسطى ( 5١5١‏ - 17/88 ) بين بوبسطة الواقعة على الفرم 
التنيسى للثيل وبين بحيرة التمساس. فأعاد تخاو دفر تلات القئاة ومدها إلى البحيرات 
المرة ونخليج السويس ( بحر القلزم) نحيث أضحت تتسع اروز سفياتين حربيتين ؛ 
وباغ طول هذه الفناة (عن بوبساة أكبر ظبى ) أربعة أيام ملاحة . ويخينا 
هيرودوت الذى ندين له معفم معلوماتنا عن هذا الموضوع أن 1٠١,٠٠١‏ مصرى 
هلكرا فى هذا العمل الذى اضطروا إلى هجره قبل تمامه "*". فلماذا هجر ؟ 
يذهب هير ودوت إلى أن وحيًا نزل منذراً بوقوع شر من ناحية البرايرة( أى الأجانب 
وقق ذلك اشر فى الققرن التالى ). أما ديودور الصكلى ( بين القرنين الأول والثافى قبل 
الملاد) فيذهب إلى أن مهندسى تخاو اكتشفرا أن البحر الأحمر أعلى من الداتا 
فسخشرا أن يغرقها الماء الملح . ولعل مرجع السبب الأساسى هو الصعوبة المتزابدة 
فى المتصول على العمال والإمدادات »؛ ثم أ ككل دارا ( ملاث الفرس ومصر 51١‏ 
48) حشر هذه القناة بعد قرن من الزمان » لكن ناو جدير بالمدم لآنه أدرة 
اللماحجة إلى مواصاة بين البدر ين الأحمروالمترسط أو أسعده النظ بإكامها لضاعيف 
فى رفاهية مماكته » وإو أن ذلك تم مانجت مصر . بل لازداد جشع جيرانها وأتضاعف 
عليها اللمطرمن ناحيتهم . 

أما العمل الثالى فهو أن نخاو لاهّامه بتنمية التتجارة اللحارجرة أم رالسفن الفييقية 
بالا حار حول ليبيا ( حول إفريقية). والفكرة طبيعية على الآقل عند اليونان » 
لاعتقادهم بيجود أرقيانوس حيط بالآرض . ومع هذا كان تنفيذها'قق حاجة إلى 
عمال نارق وشجاعة نما اتصف به نخاو . وتعد رواية هيرودوت هذا العمل فى غاية 
الوضوح ٠‏ وهى من الإ يجا زحيث لن نفعل شيرأ من ! يرادها : 


ا تبسح جلبيا أن لببيا حوطة باحر فها عدا جهة محدودها الأسيوية ؛ 


ام 
وأول من أثيت ذلك (فما تعرف ) هو نخار ملك مصير ؛ ذللك أنه بعد أن 
انهى من حفر القناة اللى تمتد من النيل إلى خليج العرب أرسل الفيتقيين فى 
سفن وكلفهم بالإ حار فى عودتهم من طريق أعمدة هرقل حتى يبلغوا البحر الشمالى 
وبنه إلى عصر . وهكذا بدأ الفينيقيون من البحر المتوسط وأيحروا فى البحر الحنونى » 
وكلما حل اللخريف ألقوا ه رأسيهم وبذروا الآرض ف أى مكان من ليبيا يكونون فيه 
م ينتظرون حبى وقت التصاد » حبى إذا حصددءا لزرع أخروا ؛ إلى أن انقضت 
سنعان » وف السنة الثالثة داروا سحول أعمدة هرقل وبلغوا مصر . وه, يقولون ( وهذا 
شى ء يصدقه البعض ولوأتى لا أصدقه ) إنهم حين كانرا مقلعين حول ليبيا كانت 
الشمم عن بعينهم )”0 

وما يقسف له أن هيرودوت لم يترسمع فى تفصيل أكبر » 'لكن ررايته محالتها 
الكورة توحى بالثقة » والحقيقة الى لم يستطع هوتصديقها هى الى تؤيد قصته ؛ 
ذلك لأن الغينيقيين حين أحروا غربًا حول رأس الرجاء الصالح كانت الشمس 
دانما فى الشمال ؛ أى عن شمالهم يليا 

الملاصة أن نخاو كان من كثير من الوججوه ملكا عظيما » بسمقى لنا أن رأينا 
برياندرزس يعجب بأبيه » أما هوفأعجب به حكم آخر من أعل الحكماء شهرة 
وهو سوارن الآثيبى (القرن السادس قبل المولاد ) الذى درس شرائع نخاو عندما زار 
مصر » وأدتحل بعضها بعد عودته فى القانون الأئيبى الحديد » أما الضعف الأصيل 
فى المملكة الصائية فلم يلبث أن ازداد » لكن نخاو استطاع أن يدرأ العاصفة . 
سبق إنا أن ذكرنا اسم آخعر ملوك أسرته وهو أحمس الثانى الذى بلغ نفوذ : التجار 
البوناث “لتنا حكمه ( 0 9 8ه ) إلى الخد الذى سمح لم ببناء أوإعادة تخطيط 
مدينة نقراطيس الواقعة على الفرع الكانوبى للتيل على بعد قويب غرب العاصدة ؛ 
أى صا ا حجر . وأصبحت نقراطيس ”*! المركز الرئيسى للتجارة اليونانية ف مصر 
( وتشبه بعض الشبه الإسكتدرية أواخر أيام البطالمة) . وكان معبدها الرئيسى . 
والمسمى محق هلينيون**؟ » هزيئاً بهدايا من مدن كثيرة أيونية ودورية وأرولية » 


مم 
وهذا فضلا عن أن بعض المدن الأيونية مثل ملطية كانت لا معابدها اخاصة . 
وكان أحمس الثانى يبعث بهدايا كبيرة للمعابد اليونانية فى أوربا وآسيا » "كا أنشأ 
حافس مع الطاغية القوى بولية راطيس الساموسى » الذى بلغ من حسن اللظ وماضرب 
به المثل ؛ ومع هذا مات مصلوبا سنة 019 ..وق الوقت نفسه ازداد الخطرازدياداً 
عظيمأ فى الشرق بظهور قورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية. وهزم قورش فارون 
سنة5 84 والبابليينسنة#9!ه» ومات سئة578 . وعاش أحمس الثانى حى عامه 7ه : 
وق هذه السئة نفسها اندحر ابنه إبسماتياك الثالث على يد قمبيز بن قوش : 
وكانت هذه هى نهاية مصر المستقلة الى كانت من ناحية أندرى فقدت استقلاها : 
لآن الدولة الصائية كانت رونانية فى كثير من الوجوه » بل تبدو أسرة إبسماتياك كلها 
( مهد هله ) كأنها طليعة للبطالمة الذين جاءوا بعد ذلك بعدة قرون 
الى 


وفى أثناء ذلك العصر ( من القرن السابع إلى السادس ) تعرض الشرق الأدنى 
لا ضطراب عميق لا ينقطم . ذلك أن عناصره المتعددة ‏ من يوثانيين وآسيويين 
وأفريقيين :- أنحذت نختلط بعضها فى بعض مرة بعد مرة . وكان المياج الرئيسى 
أيونيا لكنه كان مقتديا بمثال المصريين «البابليين , ولا تكى الصلات الطبيعية 
يغير مودة وتفاهر ؛ وقد بلغت المودة بين المصربين واليونانيين حداًا أثمر نتائجه على كلا 
الشعبين . أما التأثير المصرى ؤإنه مع الأسف على الرغم من انتشاره ( كانت الصلات 
الضرورية متوافرة) لم يستطع أن يغرب فى الأعماق لآن الكتابات الددعوطيقية 
كانت أقل من اطير وغليقية يسراً فى قراءتها وأكثر ريما . ولابد أن اليوئان واليهود 
قد التقوا فى فلسطين وغيرها » ولكن مم يكن بينهم من الميدة ما ينتهى إلى تبادل 
الإعجاب و«التنافس . ونستطيع أن نكشف عن آثار مصرية كثيرة فى الفن ”17 
والأدب والعلم اليونائى » ولا نكاد نجد أى أثر بهودى . لقد استقل نحبة اليهود 
وخلاصة الإغريق بتتحقيق أغراضهم اللخاصة ؛ بل لم يكن من الممكن أل يدتمعوا 
فى ملطية أوفى نقراطيس ء كا فعلوا بعد قرئين أو ثلاثة فى الإسكندرية , 


ا 


هيكانابوس الملطى 5 أبو الخغرافيا : 

على ة فرض أن الرحلة البحرية الي أمر بها نخاو حول أة ريقبة نمت » فلا بد 
أن انتشرت أخبار ذلك الحادث الحارق بين الفينقيين » وأنه تسريت هذه الأأخبار 
عن طريقهم إلى الملطيين مباشرة أوعن طريق الضباط المصريين فم بلاط سايس . 
وإذا كان ذلك الحادث /م يقع بالفعل » فإنا على ثقة من أن البحارة اليونانيين 
والفينيقيين رووا قصصًا أنعرى . والمعروف أن سفن ملطية طلوفت كثيراً تموانى البحر 
المتوسط والبحر الأسرد » وجمعت السلع والأأخبارمن كل نوع . وأجدر المعلومات. 
بالجمع ها بمكن أن نسميه المعلومات اللحخرافية على أوصم معنى ( الحغرافية البششرية ) 
وكان موقع ملطية فى القرن السادس عحطة تجارية جغرافية » يشبه ها كانت عليه 
تغورالبرتغال عشرين قرنًا بعد ذلك . ولا ربب ف أن المعلومات لا يؤمن على حفظها 
وترتيبها وصياغتها إلا إذا قام بهذا العمل شخص ذو مقدرة فائقة » وأقام نفسه 
مسئولا عنها . و ما يعزى نجاح ساجريس إلى عيقرية هيرى الملاح وتفانيه » كذلك 
جمع هيكاتايوس المعارف الخغرافية والبشرية الى أمكنه الحصول عليها فى ملطية ؛ 


وينسب هيكاتايوس بن هيجساندروس إلى أسرة قديمة فى ملطبة » ويقع 
مولده فى منتصض القرن أى ما يقرب من زمان الفتمح الفارسى » فنشأ بذللك رعية 
من رعايا الفرس . وأكبر الظن أن أسرته أظهرت استعداد أ اللتعاون مع الفرس ,المشاركة 
قَْ عمتهم » غير أن العامة كانوا أقل استعداداً للتعاون » خلم كد القرن يشرف 
على النهاية حيبي امتل الحر بأفكارالثورة . وسعى هيكاتايوس عيش إلى يجنب الثررة» 
حى إذا أصبح لا مناص من اهرب أدرك أن نجاة ببى وطنه لا ثم إلا ببخطة شديدة 
احرأة . لكنهم رفضرا نصبحته فى اخالين لأنهم عدوه شديد الحبن ى النصيحة 
الأول وشديد التهورف الثانية » وانتهى الأمر بتدمير ملطية عام 144 . وامتد حمر 


ممم 
هيكاتايوس نحتى شهد معركة ميكال سنة 4/4 وأيام. تحرير بلاده** ع ويات - 
عام /: 


ويقال نه ترحل كثيا : وأكبر الظن أن رخلاته نمت حول هاية القرن حين 
كان وجوده فى موطنه غير مرغوب فيه من الشعب . وبذهب هيرودوت إلى أنه لم يزر 
مصرفحسب ٠‏ بل تتفل فيها جنوي حتى بلغ طيبة ومااسهل هذه الزيارة أن مصر 
بعل ميئة 614 غدت إقليما فارسينًا 4نوآن هيككا نايس رعية من رعايا الفيس ينتقل 
من إقليم الا مبراطورية الفاوسية إلى إقليم آخر , ظ 

وينسب إليه تأليفان : أحدهما تاريخى بسمى كتاب الأنساب والأتخ ريجفراق 
عنوانه (وصف الأرض » أو «.الحغرافية الوصفية » ٠‏ لكتابان :مفقيودان ولا نعرف 
منهما سرى ما يغرب عن 8٠١‏ قطعة معظمها قصير جداً! . ومغرفتنا بالكتاب الأول 
أقل من معرفتنا بالكتاب الثانى » وأهميته كذلك أقل من أهمية أخحيه ء لكن فعانا 
نقف لمظة لننظرفق بدايته الى حفظها دمتريوس الفالببى”*) ونصها : ٠‏ يقرل 
هيكاتابوس الملطى : دونت هذه الأمورلا:ها تبدولى حقيقية أما أقاويل البوئان 
فكثيرة وهى فما أظن تخيلات.» 20 . ويجب أن نذكرأن هذه العبارات كانت 
بديلا عن العنوان ‏ ولعلها استبهد فت كذلك أن تمل عمل العنوان الظاهرعلى الغلاف 
الذى يضعه الناسخ المشتغل بهذه الصناعة جنب انتباه القارئ لأول وهلة ع 
فلا يتخ أن تقثو الحكم على هذه الأقوال ٠‏ 00 


لم القطم . الباقية يعن -جغرافية هيكاتابوس وعددها 701 مأخوذة هنا من 
مه" للمعجم اتحغراق النى عمله ستيفاوس الييزنطى ١١‏ -- ١ل‏ ولذا 
فهى شديدة الإيجاز» كا هى الحال فى الاقتباسات المعسجمية ( وهى غالبا أفل 
من خخمس كلمات ) . وبع هذا فهى كافية فى توضيح الفكرة ة العامة عن الحْتتاب 
ولا بد أن نعيكاتابوس ممع أيام نشأنه في ملطية جدلا نحول آراء كبار الف ولرجيين ؛ 
طالبس وأنكسمندروس وأنكسمزيز »حول حقيمّة المادة الأولى. وإذا نحن ذكرا هنا 


كخم ' 

مزاج اليونائيين فتسطتيع فى سهرلة أن نتصورتلاك المناقشات الى كانت بطبيعسبأ 
جدلا عقا ولا نباية له » وربا ثبطت عزائم شاب مطامعه أكثر تواضعا 
وأكبر اهام بالحسسات . لعل هركاتاروسسألنفسه وقتذاك قائلا( كما يفعل 
عام صجيح ) دقبل الشروع فى حل لغز الكون لتجمع بعناية كثيراً من 
الأشياء الى تحيط بنا ٠‏ ؟ وأوضح الرسائل وأعظمها إغراء لتحقيق هذا السؤال 
هو جمع ثنف المعلومات اللحغرافية والبشرية الى ما برح الببحارة والنجار جمليزها 
فى عودتهم إلى مواطنهم. ملطية ء' ثم تزتها فى نظام حسن .إلى جانب مشاهداته 
فى رحلاته. الخاصة وذ كرباته عنها . وهذه أول تحارأة من نوعها » ويستحق صاحبها 





شكل (140) خريطة ريزية توضح نظرة هيكاتايوين المامة العام المسطم. (1985 ,ظرلة©) ' 
ممع عسامعة غم بممامطا2 مم20 .15.8 رمناك شريطة أسسن إعداداً رتفعل عل 
أسباء حيكاتايييه أكثر ملحقة بكتاب كلوزين الذى يشعمل على هرس ضرا هيكاتايوين 


83 متاجمع بشاطم تدع 152 داك 121 أعشاهعه11 رصسودواء1 .1.17) 
8 "مآ أ عدأ أله : بير 0 م 5 على 35 أومر, ضر متعفج ؟ 8 ' 


١ 
أن يستمى «أبو احغرافية» . وقنسم هيكاتايوس كتابه إلى قسمين ريسيين.» وهما أوربا‎ 
وآسيا.( وتتشمل آسسيا إقليم ليبي. ولك أن تنظرإلى الخريعلة التخطبطية التى تبين ذلك‎ 
التهسيم وتبرره (شكمل. 50 ) » لبرى أن الأيض المسطيحة تصورها هبكاتايوس‎ 
مستديرة حوطة بالأوقيانوس » ويقسمها نصفين بوجه عام الببحرالموسط والبحرالأأسرد‎ 
. ٠" ونحرقزوين-- النص م الأعلى أوالثمالى أورباء والأسفل أو انول أمنيا وأفريقية!؟‎ 
والخريطة تجعلنا فى غير حاجة هنا إلى وصف ملام أخترى » لكن علياك أن تلاحيل‎ 
أن البحزالمتيسط والبحرالأأحمرء والخليج الفارسى ؛ ونحرقزوين » والثيل » تل‎ 
» كلها بالأرقيانوس امحيط بالأرض » وهذا صبحيح فيا يخص البحار الثلاثة الأولى‎ 
. ولكنه خطأ فيا بخص البحر الرابع . سترجع إلى الحديث عن النل بعد قليل‎ 
وكان تخطيط هيكاتايوسمقيدأ إلى حد كبير بالشواطىه » وليس هذا بالأمرااذريب‎ 
لأنه تلى معلوماته من التتجار والملاحين » ولآن المستعمرات الماطية وغيرها من‎ 
المستعمرات اليوئانية اقتصرت عموما على الموانى وقليل أولا شىء ثما وراءها من اليابسة‎ 
, على أن اهماهه لم يقتصر على المدن فحسب بل تعداء إلى الناس وأنواع الحبواك‎ 
و يقول, فرفريوس ( النصف الثانى من القرث. الثاأث ) إن وصف هيرودرت للعتقاء‎ 
وفرس البحر والماسح وصيدها «ستمد من هكاتابوس 00 ش‎ 

هل .رمم هيكاتابوس شر بطة بالفعل ؟ هذا ىه محتمل سبد : بل قبل إنه 
أضاف إلى ختريطة أنكسمندروس . ويشير هيرودوت إشارة يكن أن لهم منها 
وجود خحرائط كثيرة 2317. » "كنا يشير فى عبارة أخرى له إلى خريطة وإحدة'؟'' وحينا 
تعرضت ملطية الخطرتوجه أرسطاجوراس إلى إسبرطة د بنشد عون ملكها كلزمانس *"ر < 
« تأحضر معه ليسا بروززينًا حفر عليه خخريطة الأرض كلها » وجميع ع البحارء 
وجميع الأنهاره.. .حدث ذلك فى زين هيكاتايوس. » ولعله رأى تلك اللبريطة 
البرونزية ‏ ولعله هوالذى رسمها . 

بقيت. كلمة عن النيل ٠»‏ وهى 5 اليونات لم مكاج 3 زبارنهم إلا أن.بتساءلوا 

عن أعظم أعجربة فى تلك البلاد : أى ثهرالنيل . .ولا غرابة فى أن يلحظ الأيونيون 
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مظهراً من المظاهر الحامة وهو تكوين الدئتا الشاسعة » وذلك بسبب تربتهم اللخاصة 
الضيقة النطاق , مثل طمى نهر المياندروس . واستعصت على أفهامهم مظاه رأخرى . 
ومنها لماذا يفيض التيل نصيفا- فيخم البلاد على ين تكون أثهار اليونان نجافة ؟ 
ويفسر هيرودوت كثيراً من الأراء اليونانية الخاصة بهذا الموضع 1397 .04 وهو 
دليلنا ى هذه المسألة وغيرها من المسائل . أول هله الآراء ١‏ ولعبله رأى طائيس » أن 
فيضان الثيل يرجم إلى الررياح الموسمية "6 الى تمنع فيضانه إلى البحر . ويقول الرأى. 
الثانى ؛ وال راججتح أنه أ كانروي ٠‏ أن زيادة النهرة رجنس إلى اتصاله بالأوقيا نوس 1 
أما الرأى الثالث الى ذهب إليه أتكساجوراس ء فهو أن فيضان النهر راجع إلى 
ذويان الحليد فى جبال ليبا » وجاء هذا الرأى اأثالث أقرب إلى الحقيقة » ومع هذا 
رفضه هيرودوت كما رفض غيره من الاراء ليدلى برأيه الخاض التافة "2 . وتفسير 
هيكانايوس لفيضان النيل يدعو إلى الالتفات برغ خهئه ااشنيع © وهو يذل على 


سيطرة فكرة الأوقيانوس المرميرى على عقله . 


ونب أن تقول إن.هق! الوصف العام الذى تصوره هركاتايوى هوفى جملته 
صحيعم . فالقارات كنا نعلم جر واسعة تحبط بها البحار اتى يسميها اتغرافيين 
بأسماء مختلفة حسب مراقعها ٠‏ لككن -جميم البحار ليست سرى أجزاء من محيط 
واحد , ولو اقتصرنا على النظر إلى العالم القديم رجدنا فكرة هويروس أدلى إلى 
الصواب ٠‏ لآن أوربا وآسيا وأفريقية تكون قارة واحدة حيط بها محيط واحند . 
كانت النظرة الهوميرية الميكاتوسية فى أساسها صحيحة ؛ لكن اليونان لم يتيسرنطم 
إدراك مدى تلك القارة هالا" وشرقا وجنونا . 00000 


أما من الناحية النظربة فكان هيكانايوس ضثيلا (لا بوجد أى أثر لالءجغرافية 
الرياضية فى كتابه ء أو أنه لم أيصل شى ء عن ذلك) ٠‏ اككن عنايته يجمع المعارف 
المتيسرة: وتنظيمها لوصف العالم الحغراق الممسوس فكانت نخطرة حسة فى الانجاه 


ان 
توجد أفضل طبعة للقطع الباقية من كتاب هركاتاررس فى : 


عنمل دعط ل" تزه 185 قطدا نذا 2 زمه رمب بجع مج271 لتبممع أموروز ا ليوقا 


#َ 


ستاهة طنتد ,1-31 ,أحوسها مم ,1 ءام ١18417,‏ ,داموط) وتعوظ كن عن [اوكة 
| 1 هأفسوم 
واندادت معلوماتنا عن الجغرافية الفدعة ميل عام ١‏ إلى درحة تتطلب 


الفنيون البونانيون فى القرت السادس ؛: . 

معتل معرفتنا بالتكنولوجيًا البرنانية فى القرن السادس ذات طبيعة أسطورية 
على أن لب هذه الأساطير تؤيده أحيانا معلوفات غير مباشرة » وأحياننًا آثارباقية , 
أهم هذه المعلومات غير المباشرة مصرية »"لآن طرق الصناعة البى مارستها مصرلا بد 
أنها افتت أنظار المستعمرين اليوثانيين المستقرين فى نقراطيس أو المتسراين فى أنهاء 
البلاد : ولابد أنها انتقلت إلى الحزر اليوثائية بالسهولة التى انتقات بها الأشياء | 
أسهم اليونانيون فى أبتكارها ٠‏ ومع هذا بصعن ق معفم الأحوال أن تقرر بعبدد 
طريقة يرزانية هلهى ابتكار أو نقل من مصرأو من غيرهاء لأنه يصعب تمييز الل اذى 


بفصل بين التقليك والاستكار ؛ وبين ااتقليد الأمى والابتكار لالص خطرات 
متوسطة لا نهاية نا . ظ 


ويقدم التاريسم الأسطو رك للاجراعات ق اليونان شخصية عجيبة جد ؛ 
هوالأمير الأسكيدى أناخارسيس الذى وفد إلى أثينا عام 844 ؛ لم يلبث أن أكسبه 
ذكاؤه ورقته رضفة ظاه إلى جاتب بساطة أحواله محية جيرائه وعطفهم أأصبح 
صديق سواون وتلميذه ؛ وصار أحف و الحكماء السبعة » (إى غير القواهم الكثيرة 
التداول) . وتنسب إلى أناتعارسيس 2 متعلادة "كا نسب إلى غيره من ( الحكماء ) 
مثال ذلك أنه وازن بين الشرائع وبين نسبج السكبوت الذى يعرق الحشرات الصغيرة 


8 


ويسصاح بمرور الكبيزة منها . وحمل معه عند عيدته إلى موطنه عادات اليونان 
ودبانتهه 0. فقتله أخوه سوليوس ملك الاسكيذيين بسبب للك الإلحاد . ويهمنا 
أمر أناخعارسيس من جهتين » أولا من جهة أصله » طانيا من جهة استقراره ف ٠‏ 
أثينا ٠‏ وهذأ ييحتى أن الأسطورة من وضع متأئحر نسرينًا ؛ إذ الأقرب إلى الطبيعى . 
أن يتوجه ؛ مخترع » من اسكبذياف' سنة 544 إلى ماطية لا إلى أثينا . م إن الأقرب 
إلى المعقول أن تحمله السفن الملطية إلى أيونية لا إلى أتيكا . وكيفما كان الآمر فهو 
بمتاز بأنه أول أثيى فى تاربخ العلل » كا أنه أول اسكيدى كذلاك . ولووضعنا الأمر 


غ © 4ه ” 0 ٠“‏ 
5 ف نر م لزه 8لالا 18 نان 
© © 8536 6 الاع 
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لل اننع ولام 


مع لاع هع عيامم_. 


#1١5‏ 4م م 
سيط يبه ججل؛ 2 وبنوردم وأ يق عسوسطاي! , وركذا دده 15 وساب؟ 
سمييسيد ‏ : موا جيه وان ين ذا وموعاس عية | عله بير طلا مك يس مضا سطلوات نيا جك 
7 اع بز فايددا ييل اس ع4 إجيسة 
تبر عملم ع6ه0 008 


شكل (مغ) ) عصيغة: الميؤان 1 الخحزء الأول من ١‏ اللمة كيل لربحلة أناخارسيس الصخير . 
لح هذا الكناب ذو مر عام 1180 من. لين ع إحداها فى أربعة: أمعزاء والثانية من, سعة 
أجزاء . وأضيف إلى أكل طبمة ذيلٍ بشتمل عل الخرائط والبرامج والمناظر والمداليات المأخرؤة من 
بلاد الإغراين القديمة والى لأ صملة برملة أنا ارييس الصغير (و1760-182) نين دك #تطعد8 12 
ثم ظهرت طبعات أخرى قُ الف د مضا 


ام 
0 يكرن أول أب فى با بعد وا من لسكيب ؛ 


ونسيك إلى أناخارسيس امصراعات كثيرة » وهى مرسأة ذات ذراعين لارساء 
السفن » ومنفاخ : وعدجلة اللدراف 9" . ولا ريب أن هذه الاتجراعات بالذات 
أقدم سن أ لقن السادس . ٠‏ بل أقدم كثيراً . وكان اتصراعها! ٠:‏ أكبر الظن ؛ فى أكر 
من مكان . ولعل أناخاسيس استوردها من مصر أو من غيرها ؛ أو لعله إخبرعها 
بنفسه من جديد ١‏ أو لعله أدشعل فيها تحسينات منتافة . ْ 


وليسمح لنا القارئ بشى ء من الاستطراد الذى لايبعدنا عن هدفنا العام. وهو 
أن أهم عمل أثرفى نشر النزعة اليوئائية فى ذرنسا أواندر القرن السابم عشر هو كتتاب 
فيئلوك اللى عنوائه وتيلماك؛ » وعل هذا التحوافسه كان أفضل وى لنشر دأده 
النزععة بعد ذلك يقر ورحلة الشاب أناخبارسيس/ الى ألفها الأب حجان جاك برتاعمى 
ر(شكل +:)”'' . ولا ريب أنه استلهم عنوان الكتتاب من اكيم أن خاصيس 
الذى نحدثنا عنه » لآأن بطل الرحلة اسكيذى : لككن الأب برتلمى جعل الرحلة 
ق منتصت القرن الرأ وأبع أنه راد أن بصف البوئان أثناء ذلاك العصر الذدمى ا 
وأنفق أكير من ثلاثين عاما فى تألرفها » حى إذا ظهر الكتاب أخيرة ( بأريس 
44 ) لى يجاحًا هائلا”"! . وأعقبت الطبعة الأول من هذا الكتاب طبعات 
كثيرة . كاملة أو #تصرة وم نقله قبل نهاية القرن الثامن عشر إلى اللغات الأخائية 
والإ يطالبة والإلليزية والدتماركية , وفى خلال العقدين الأول والثانى من القرن التاسم . 
عشر 9 نقله إلى المولندية والإسيانية والإرنائية , بل إنه قل إلى اللغة'الأرمنية 
سنة /1441 . وصدرت آخخر طبعة فرنسية لهذا الكتاب سنة 1887 ء وظات تظهر 
مختصرات له بعد ذلك التاريخ : حبّى أضحت طبعات كتاب أتاخاسيس تحتاج 
فى كل مكتبة كبيرة إلى كثير من اأرفوف 


ورا يصعب على المعاصرين الذين أفسد الراديو والسيا أذواقهم أن يدركوا 


17و" 0 

السرق شهرة ؛ تيلياك ) ؛ أما شهرة كتااب ١‏ رحلة أناخارسيس» فأمره عيجيب غير 
مفهوم + إذ هو كتاب ثقيل فى الآثاراليونانية القديمة : يكمله أطلس فيه خرائط 
ولوحات . والقصة فيه ضعيفة » دي 2 ألواقم وسياة اساسةلا تنتهى من المباحث 
عن أرض اليونان ويماثيلها » 3 القديمة العامة والخاصة » وفنونها » وأدبها » 
وفلسفتها ؛ وديانعها ”7 ٠‏ غير أن الثمراء الفرنسيين الذين استوعبيا « دائرة لمعاف 
الفرنسية » وكتاب بيفون «ى التاريخ الطبيعى: (والكثيرون منهم قرأوا هذين 
الكتابين مجلدا مجلداً وقت صدورهما) غلبت علبهم شهوة كبيرة للتعلم ؛ وظل 
اهمامهم ببلاد اليونان يزداد خلال النصف الثانى من القرت الثامن عشر حتى بلغ 
ذروته عام 17/17١‏ » ثم بلغ ذروة جديدة فى عصر الثورة الفرنسية 9" . وإذا يرجح 
جاح كتاب برتلمى إلى حد كبير إلى ملاعمته للسنوات الى ظهر فيها . 





شكل (411) ميزان الحيط 


لترجع إلى أيونية فى القرن السادس لثرى أن اجسبراع فن الحام اللتديد نسب إلى 
جلوكوس الحبوسى ٠‏ واخراع آلات متعددة لازمة لفن البناء » وهى هيزان الماء 
بالزاوية والخرطة والخابور ؛ إلى تيودوروس الساموسبى . وتيودوروس هذا شخصية 
غامضية وهوابن تليكليس» واشتهر بأنه فى ومهندس ومكتشف النحاس الأصفر » 
وحداد ) ودفار للأحجار الكريمة !0" : وأزدهر من عام دوه إلى ١ه‏ , واخرع 
تيودوروس عدة طرق لصفل الأحجار الكريمة» ونقل صناعة سبلك البروئز من مصر 


< 04 
إلى اليونان ١‏ راجت هذه الصناعة فى أثناء الآمرة الصائية ) . وتثبر جميم هذه 
الاخيراعات ملحوظات شبيهة بتلك البى أو ردناد! بشأن المنفاض وعجلة اللدزاف . 
'والحديث عن تاريخ كل منها يبعدنا عن غثنا . أكن انتحدذث قايلا عن ميزان 
الميط ؛: وأكبر الظن أن الالة الى اخترعها ترردوروس هى !اسماة ٠‏ ديابيتس غ138 , 
اللمذكورة فى الكتابات اليوثانية القديمة ( لسبوس) . ولمبدأ اذى :قوم علي باغ 
البساطة ولبراعة (شكل 49) . فى المثاث أ بسح . البى تمل أن تردررس 
صئعها من اللاشب »2 سارك المسافة أبء: أب! المسافة أب ء أ-١‏ على الثالى . 
وينصف المسافة با ا فى نقطة د ء وتعاق ثقالة من أ. وإذا وضع المزان تموديا 
على حجروكان نميط الثقالة فى مقابل د صارت اللخطوط بأ حأ . ب ع ؛ باللمجر 
كذلك كلها أفقية , وكانت هلىه: الأأة وغيرها مما يقوم على الفكرة نفسها (أى 
ديك الخط الأ روساطة شيط الثقالة ) مستعملة عند المصصريين ٠‏ لكأم راض تلكية , 
ولسنا تعرف ذلك فحسب » بل إن #رذجا ها وجل فى مقيرة بطيبة من الأسرة 
العشرين وهذا النذوذج فرظ فى متحف القاهرة "ا ظ 

ولابد أن روح الابتكار الموجودة عند البونات أو استعدا دهم لاستخلال 
الاسجتراعات الأجنبية تحركت نحركا عظيما فى القرن السادس لواجهة الحماجات 
البنائية والهندسية الى كان لا دم من إتمامها » واللحاجة أم الاجتراع ؛ رون أعظم 
الإنشاءات الذاأة على الطموح ف ذلك العصر بناء أو إعادة بناء محيد [طويس 
ف إفيسوس + ذلك أن | إفيسوس ؛ وفى إحدى الملل الأبونية البارزة » كانت مرةز 
عبادة آلهة آسيوية هى آلة الطبيعة البى مماها الونان أرطميس . وأصبيحت هله 
لعبادة فى القرن السادس شعبية ٠‏ وأقهم ها معيد ضنم للاحتفال بشعائين 500 , 
واقتضى بناء هذا المعبد حل كثير من الصعوبات المعمارية . ويذ كر تيرد وروض 
السامسى بعض الأحيان على أنه المهندس الرئيسى »© ويقال إنه اكتشف طريقة 
لوضع أساسات صلبة فى أرض أفيسرس الى غمرتها المستنقعات . والراقم أن هذه 
المشكلة الأساسية تطلبت حلا يسبب مستاقعات إفيسوس". رلا ريب كذلاث أنها 


م 

حلت : وإلا تهدم المعبد . والمعروف أنه ظل قَائمًا عدة قرون . وحول منتصف 
القرن السادس كذلك جاء من كربت خرسيفرون الكنوسوسى لمساعدة تبودوروس 
على تحقيق ذلك المشروع الضحم : واتخترع خترسيفر ون طر بقّة لتتحرياث الأحمدة 
الضخمة ؛ وأعقبه ابئه متا جمس قل أعماله » وأدندل نحسيئنات ق طقه (ثلا) ' 


وكانت جرد 1 سام * من ام ١‏ الممئعم رأت الأبزية 0« لد تمع 9 0 
بناءون ومهندسون © وسبق أن ذ كنا مل منهم “تيودوروس السامومى أكن أعم 
مهندسيها هو يو بالينوس . وق ذللت يقول هيرودوت : 

, يسع ئّ الكتاية عن الساموسيين »: لأنهم أصحاب أعظم أعمال ثلاثة‎ ١ 
رؤيتها ف ف أى يلد برناتى 1 أو هده الأعمال القناة ذات المصين : والخفورة‎  نكم‎ 
مقدار مائة وتمسين قامة 2 قاعدة تل عال ا ويبلغ طول اأقنأة اسع مغاريس‎ 
ياردة) ؛ وارتفاعها تمانى أقدام وعرضها تمائياً . ويخرج من هذه‎ ١84: طولية ((أى‎ 
القناة وبطوها قناة أخخرى عمقها عشرون ذراعنا وعرضها ثلاث أقدام : يتدفق إليها‎ 
الماء من نبع وأفر 3 7 رق 86 أثاييت إلى مديئة سأ موس : وصادب يع هله‎ 
القناة بوبالينوس ابن نوستر وفوس المسجارى . فهذا أحد الأعمال الثلاثة , أما الثانى‎ 
فهو رصيف فى البحر ملاصق للميناء يباغ عمقه غشرين قامة وأكثر من مقياسين‎ 
وأول من بناه هو روبكوس ابن فيليس‎ ٠ طولا . وإلثالث معبد يعاد أعظ ما رأيت‎ 
, 14» الساموسى . وهذا السبب أطنبت فى الكتابة عن ساموس على غير العادة‎ 

8 يوبالينوس فى ميجارا: ٠‏ لكن اسمه بى بسبب قئوات الماه البى بئاذ! فى 
ساموس أثناء حم بوليقراطيس على الأغلب (عام ١ه‏ ب 875) . واكتشف 
الباحئون سنة 1687 يقايا الافق الذي وصفه هيرودوت ؛ ويباخ طوله ١٠٠١‏ سير » 
و ه١١‏ مثرا فى الارتفاع وكذلك فى العرض . وى أسفل النفق خندق تباغ سعيه 
٠ 2‏ ويصل عند الطرف الحاولى إلى عمق قدره ,م أمتار » حيث كانت 


| ممم 
اللأنابيب الفخارية تأتخل منه الماء .. 

كان هذ! العمل من. أعت الأعمال المندسية . لكنه لم يكن الأول من نوعه . 
و بقطع النظر عن قنوات اماه فى مهر وكريت . لتذكر عبسلا هننسيا رائعا 
تم فى أورشام (ببت المقدس) فى عصر حزقيال ( القرن الثامن قبل المبلاد) ماك 
اليهود من 7١9‏ إلى 59١‏ ) وأهم خصائصه أذ ق سأوام وهى أأقرية المعروفة بهذا 
الاسم خارج أورشليم بالقرب من اللجنوب اشرق طذه المدينة . وهذا النفق يجرى للداء 
نحت الأرض دبلغ طوله أكير من ١‏ مير وشكله نصف دام 417 . وألذى ببدعو 
إلى الالتفات أن احفر ابتدأ فى نفق سلوام وساموس من طرف النفق فى وقت وأسحدء 
والدليل على ذلك أن موضع الاتصال يمكن رؤبته فى الافقين » مم العم ب بأ بوضصع 
الاتضال فى الخحالين ردىء عن د الذاحية الحننسية ية ‏ وهولفى نفق ساموس أكثر رداءة مته 
فى نفق أورشايم الذى بنى قبل فلك بقرنين تقريئًا. ٠.‏ لكن كيف حل مهندس 
حزقيال ٠.‏ وكيف حل بوبالينوس المشكلات الرياضية الى بتطلبها هذا العملى ؟ 
لا نملك إلا التخمين . هل كانت عند هم آلات لقياس المساقط واخلافات 
السطوح ؟ مع أن المعروف أن المشكلة الى تطابها هذا الى حلت نظريًا لأول مرة 
فى كتاب الانعكاس الذى ألفه هيرون الإسكندرى :185 (الفرئان الأول «اللأنى) . 

ولا كان مهندس حزقيال غير معروف . فيمكن أن نقول عن :وبالينوس إنه 
أول مهندس بلديات معروف فى التاريخ . 

لنذكر الآن شيئمًا عن أول مهنلس للقتاطر عرفه التازيخ؛: وهو شخص أخخر 
من أبناء ساموس اسمه مالدروكليين: ذاع اسمه حول 814 أىئ جرلا بعد 
يوبالينوس . ومصدرنا عنه هو كذلك شيرودوت ت*5" , لكن روايته طويلة إلى 
الحد الذى يجعلنا ممتنم عن إيراد نصها : أما خلاصتها فهى أنه حين غهزا دابا 
الأول ( ملك الفيس 57١‏ - 6م4) باد الأسكيذ بين (عام 14ه أو قبل ذلاف ) . 
أمر ماندرركليس ببناء قاطرة فوق البرسفور حبى ينمكن جرشه الضحُم من من العبور 


إل أوربا * واستطاح ماندر وكايسى أن ينقد أمره 3 ف ذلاك يقول شير بدوت 0 


وم 
1 فرح دارا بهذه القنطرة الم.وتية من القوايب » وقلم ماندرو كأيس الساموسى 
هدبة عظيمة من كل صنف عئرة )347 , 


ومن الللمحوظ هنا كثرة عدد الرجال المذكورين فى هذه الفقرات الخاصة 

بالفنيين اليونانيين فى القرن السادس ٠‏ ولا سما إذا ذكرنا أن معظ. المهندسين وغيرهم 
من الفتيين عملوا دون أن يحفظ التاريخ أسماءه » أو على أقل تقدير ضاعت 
شخصياتهم قى أعماهم أى أن الذين استطعتا ذكر أسمائهم بمثلون عددا كبيراً 
من الذبين نسيهم الثار بخ. ريما مدر ملاحظظته كذلاثك أن أولئاك الذين استطعنا ذ كر 
أسرائهم أرجم أدوفم إلى أوطان عديدة ‏ إسكيذيا » وخرس » وكريت , 
ساموس "» وميجارا . أما إسكيذيا فغريبة ء لكن الأمرفى البلاد الأخرى طبيتى : 
لأنها كانت مراكز للثقافة الإ يحية والأرونية » ولأن إفيسوس سأموس + وهما 
المدينتان الرئيسيتان اللتان استخدمنا أولثاث الرجال ٠‏ كلتاهما فى أيونية . 


قدموس الملطى : 0 | 

كثيراً ما يطلق على قدموس بن بانديونأنه أول مؤرخ.. يونالى . ركان .مرطنه 
هيكائابوس الذى ذكرناه فى حديئنا عن الحغرافية الماعطية مؤرنًا كذلاتك » لكنه 
أصغر منه سد يعمس الثىء : والواقع ظهر تشامل قل موس دول فى العَرن (أو 
سنة 9٠4ه)‏ فق العام الذى ولك فيه هيكا ثانوس . أم| اسمه الفينيى فهو دايل من 
الأدلة الكثيرة على أمتزاج الثقافة الملطية بغيرها من الثقافات . ظ 

وبلغت أعمال الأبوئين والملطيين ؛ للخااصة عند منتصف القرن . حدا عظيما 
بوحى بقيمة تسجيلها . لعل النعرة الوطنية النحلية هى الى أبحت بضرورة هذا 
التسجيل: بعد غلية اللفرس على البلاد الأأبونية :4ه ) ؛ إِذ كان من الطبيعى أن 
بعمل الملطرزن على شرح عظءة أمننم 'للمتغلبين ؛ فحقق قدموس غرضهم ١‏ وكتب ' 
بالنش تاريخ تأسيس ملطية وتاربخ: أزؤنية . مع أن كتابه كان كبيراً » مقسما إلى 


41م 
أربعة أجزاء :. فإن الباق منه لا يكاد يعد شيئًا مذكوراً . 


وقام بمثل بهذا العمل بعد زمن قليل (عام 2٠١‏ ) [ يوجيون الساموبى الذى 
كتب سوليات جزيرة ساموس الى عاش فيها 87 . 

وبذلك نستطيع أن تفرل إن تدوين التاريخ اليونانى نثأ فى أبونية » 5ا نات 
فيها الفلسفة الطبيعية ؛ أو بعبارة أخرى إن أبونية ( بالنسبة إلى اليوئان) مها التاريخ 
الإنسانى ٠‏ كما هى مهد التاريخ الطبيعى ‏ أى. إن الأيونبين وضعوا فواعد العلم 
اليوئانى » بكل مالى هذه العبارة من معبى . 

وينبغى ألا يخيب عن بالنا أن اليونان ل ينفردوا بككتابة حوليات عن ما ضيهم , 

و يكى أن نذكر دون حاجة إلى الذهاب إلى الشرق البعيد أن جيرانهم الأربين 
تسبي » وهم اليهود ء اشتغلوا بمثل هذا العمل . تمل أن سفر القضماة وسفر المارك 
دونا حول القرن السادس ٠‏ أما سفر صدوقيل فهوقيل ذلك . ظ 


الآأساس الديى وما حته من أساس خراق : 

بعد أن بلغنا نهابة الفصل الأول من الفصول الخاصة بالعلم الووئا يتبغى 
أن نذكر القارى بأن عدد العلماء وطلاب العلم ف ذلك الزمان . كالحال ق كل * 
زمان » كان صغيراً جلا بالقياس إلى مجموحع عدد المواطنين أو عامة السكات البين 
كانت مهمتهم الأساسية هى الزراعة أو التجارة » أو هذه المهئة أو تلاك الصناعة . 
فهناك زاع ؛ وتجار » وملاحون ٠‏ وموظفون من كل نوع ع ركهنة وسدنة المعايد ١‏ 
وشعراء » وفنائون » وعلماء . وهذه الطائفة الأخيرة هى أصغر الطوائف . 
أن ننبه القايئ كذللك إلى الأهمية العظمى للمعتقدات الدبنية » إذ كانت ا 
المعتقدات فى ذللك الزمن جوهر انياة 51 7 الآن ) وتذوعت أنغامها هر أبن 
أنواع ألا يمان والرمرية وأصفاها إلى أغلظ أنواع: الحرافة . 

وهذا التشيه الثالى ضرو ري بوجه خخاص » لآن اليوئانيين جدسدون غالبا ا فيهم 


رس 

من منحى عقلى » ومن الغفلة أن نصفهم هذه الصفة لآن هذا بالضبط "كا لومدحنا 
المسيحيين بقداستهم . واسلقيقة أنه وجد بين المسيحيين دائما قلة قليلة من القديسين 
وكذلك أن قلة قليلة من اليوزائيين هى الى أسست المذهب العقلى والعلمى . والناس 
بوجه عام أخيار بقدرما تسمح لم الأحوال لمحيطة بهم » وساوكهم لا بخضع كثيراً 
للأقيسة العقلية . وينبغى أن نذكر أن المذهب العقلى والدين لا يتنافيان ؛ 
على معين أن المذهب العقلى والدرافة لا يجتمعان + لكن يصعب فى بعض الأحيان 
بيان الحد الفاصل بين الدرافة والدين . ء: 


والفرق الأسامى بين اليونان وفلسطين مثلا أن اليونانيين لم تكن لم كتب مقدسة 
تشيه العهد القديم 3 ولا ععائل مدودة تفتهقى خحضوعهم لمأ أو عل الأقل تسليمهم 
بها . ونعد القصائد الحرميرية أقرب شىء إلى الكتاب المقدس » لكن هذه القصائد 
ارب مدونات أدبية شائعة لا كتب مقدسة ٠‏ يسن المع روف أن هومير وس كاك, 
يشير غاليا إلى الألمة : لكن هذه الاشا رات عرضية مصطبغة بالتحرر الشعرى . 
ومع ذلك أء رت الإلياذة والأوديسية أثراً أ ميقا قّ الديانة الم وثانية 3 لآنهما أعبانتا 
على توحيد الأساطير وانتشارها العام ؛ نضاد عن أنهما ضبذيا الال والأبطال بصيغة 
بشرية بلغت في بعض الأحيان حدًا يأنف معه القارى الحديث لكنها.م تزعج 
أذن ابناف » » الذى عرف ما للالحة من قوة عظيمة دن أن ع منها أن تكون 
فهما ل عقول الناس وقلسوا وجودهم وصفاتهم الخاضة لان أن التعييرات 
الوصفية الهرميرية كانت سهلة الانطباع فى الذاكرة + وإ تلبث أن انطبعت كذلك 
ف كل قلب . 

ويواحةه مؤرح الف ر اللوناى ع الدوام زعتين متنا هين ٠‏ اك زعة اأشعر 3 أو 
الأسطورية والنزعة العقلية ؛ ويمكن أن نحكم على عمق النرعة الأول وشعبينها من . 
المحصب للميثوليجيا اليونانية . أما انر عة لأ فكانت أقل انتشاراً » واو أنها لم 


( 4نم 
تقتصر أبداً على رجال العلم . “فتجار اليونان 'كانوا ولا ريب عمليين إلى حد كبير » 
و معلوا للميثوليجيا نصيبا فى أعراهم التجارية المالية , على أن النزعتين اجتمعتا : 
ولس من الضرورى اقتصار. كل منهما على جماعة معينة » إذ يسلم رجال العم مئلا 
بالأساطير على أنها أوصاف شعرية لأشياء لم تخضع التفسير العلمى . 

ملم تكن بحياة اليوان اللدينية جامدة » لكنها بلغت من التعقيد والتنوع مبلغآ عظيماً. 
وأكبر الظن أن ذلك التعقيد هو الذى أنقذهم من الدجماطيقية ومن الاستيداد 
الدييى » فبى أول الآمر كانت آنمة محلية فى كل مدينة وفى كل دولة ؛ وآفة . 
لكل ظاهرة ولكل مناسبة » ووصل بعض أولئك الانفة على مر الزمن إل هرتبة 
أعنل 9" . ومن الواضح أن انتشار عقيدة كل إله من الالهة يزيد أوينقض بحسب 
ما يبلغه أتباعه من ازدياد أوانكماش ف القوة السياسية '» أو لأسباب أخرى كثيرة » 
وربها تكتسب بعض المغايد شهرة شعمية » وتحصل أحيانا على مازلة وطنيا ؛ بل 
عالمية . ويكاد يكون من المستحيل تمبيز الدوافم المتشابكة التى: أففءت إلى إهمال 
بعض الالة أو نجاح بعضها الأخرء فى نزوات ضغاراليجال من الشأن ل نهابة 
الأمر مثل ما يككون للخطط السياسية للعظماء . ثم إنه كلما كسبت الآلها كيان 
قوميا عامثًا » نشأت نزعة فضادة تربى إلى إقليميتهم اللداصة مرة أخرى » وإلى ' 
إلصاق درجات محتلفة من الأهمية كل حادثة من. حوادث ظهوورههم ببن الئاس 
وبكل معبد من معابده 1 . وبذلك ظهر ضرب من النممووالضعف ف الالمة أشبه 
مد وجززق قرتهم سلطاتهم . 3 0 

وزخرت عقول اليونانيين بعدد كبير من الالحة ». ومع هذا بلغ تعلقهم 'بالعبادة 
وعشقهم للأسرار حدً| جعلهم ينجذبقٍ تلقائيا نحو الالحة الأجانب - ! يريس 
وأوزيريس فى مصر » ماجنا ماتر فى فرجيا » عشيتار الفينيقية » وكثير غير" ؛ 
والعناصرالمضرية والاسيوية متغاغلة فى الميثولوجيا اليونانية . ونستطيع أن نتصوز بسهولة 
إلى أى حد ساهم المستع رون اليوثانيون في آسيا وأفريقية أن ذلك الامتزاج الدبى » 
إذ تحالفت العوامل انختافة على إنمام ذلك التلفيق » وأعانهم على ذلك ما هم عليه 


٠ 
أمن مخاوف وآمال » ومحبة المجهول واللنى » ورغبة فى التوثيق بين الخلفاء والأجانب‎ 
وما عند جيرانهم من صراحة فى اعتناق العقائد . ولا كانوا غير مقيدين بأى جقيدة‎ 
لم بروا‎ ٠ أصلية واضحة ( كا كانت الخال عند اليهود) ولا واقعين حت ظلها‎ 

أى سبب يحول دون ممجيدهم الالمة الأجانب » وتقديم السحايا أمام معابدها . 
وسيطرت محبة السح ر على أعماق قلوبهم ؛ أو على أقل تقديرلم تكن أضعف 
ما هى فى قلوب الرجال حبى المفكرين منهم فى جميع أنحاء العالم » فعرفوا قرى 
الطبيعة اخيفة 2 0 مظاهرها حدق المعرفة ( الشءس والقحر واأرياح وا مطر واأرعد 
والزلازل ) وشغفوا باجتلاب رضاها بالطقس «التعاويذ المناسبة » وابتكروا ا<تفالاات 
خاصة لنجاح النسل والصحة وطول العمر والاتصال بالالهة اغخلدين «النيجاة . 
واستطاع اليونانيرن أن ينفسوا عن حياتهم الرتيبة ,أعياد مرنمية فى معابدهر ) 
وبالمباريات الرياضية والموسيقية » د الطادئة أو الصائحية . 
ملم تتسع ديائتهم المضيافة إلى العباداث الأجنبية فحسب » بل تلاءمست كا 
هى الخال دائماً بالأساطير الشعبية وا الاعيقاج فى الأحيجار والكهوف والينابيع والأشجار 
بل أنواع الحيوان 00 تبلخ عيادة الحيوان من الشيوع أو العمق مثلما يلغت قى عصر 
أو الميد » لكنها كانت موجودة على كل حال » وآية ذلك بومة أثينا » وصفر 
زبوس ؛ ويعابين أسلقبيادس » ورقصات الدببة لمرائس أثينا » وبوجه خاص دير 
السوداء الفيجالية (ف أركاديا) والى تمثل برأس فرس . فالمبشولرجيا اليوئانية خابط 
عجيب فيه كل مثير ؛ لكن أصحاب اللحكمة من الناس لم يقبلوه بغير كثير من 
التندر : وعل حين ظل الفسيولوجرون فى ملطية يحاولون جهده تفسير الظواهر الطديعية 
فى عبارات عقلية » ظل جيرانهم وأبناء مداينتهم هن جمادير الشعب قانعين بتفسير 
هذه الظراهر تفسيراً أسطوريا وباختراع قرابين جديدة حلب الرضا أوللتعوذ » فضلا 
عن طقوس نحفظ الأشياء الحسنة بالدعوات وتِهلك الأشياء الرديئة باللعنات . 
سبق لنا أن مررنا هنا بمركزين دينبين عظيمين هما : ديديما وإفيسوس » 
كلاهبا فق أبوذية » وهناك مرا كز كثيرة غيرهما ) وأشهرها ديليس فى السكلادير ْ 


4 
ودلى الى جعلهم مرقعها وسط بلاد اليوئان بعتقدون أنها سرة العال 2480 , 
ويرجع وجود هذه الما كز الديندة إلى الرغبة الغطرية فى التقديس «النجاة : 
كنا أنها أعانت من جهة أخرى على تقوية هذه الرغية ونشرها . وكان اليانين 
يحبون القداسة كنا كانوا يحبون اللحمال » وما أمرع أن أصدروا الفتايى الى تتعان 
بأسباب فقدانها » .والسبل المؤدية إلى حفظها » من طقوس الطهارة » وأساليب سول 
الافة وتأويل أجو بتهم أما عشقهم الحدال والمواكب والدراما فأوحى إليهم بتنطايم 
الأعياد والألعاب الى حاز بعضها شهرة قومية عامة فى القرن السادس .. وكوا 
يختفلون بأعياد البنائيناى 2417 .فى أثينا منذ قديم الزمن » وبأعياد أوليمبيا فى أوليمييا 
منل سنة 5/ا/ا وما بعدها » وبأعياد بيثيا بالقرب من داى منذ 85ه » وبأعياد إنميا . 
فى كورنئثة منذ 89ه ؛ وبأعياد نيميا ى أرجوس منذ 7ه . والأرجمح أن التواريخ 
الى "أوردناها وهى التوارييخ التقليدية قديمة جدءً! » لآن الناس يحبون أن يجعارا نظمهم 
عيقة الور وأن يحنسبوا عمد تلك النظم منذ بداباتها الصغيرة . أفليس كل مملاد 
متواضعًا وغامضساءوكل مولود صغيراً ؟ولم تكن نلك الأعياد تشتملل على مباريات 
رياضية فحسب بل على مباريات ف الموسيى والرقص كذلات . وقامت هنافسات 
على العزف بالقيثارة والمزمار » والغناء تمصاحبة تلك الالاث » وتأليف الموسيى بألحان 
معيئة ( مثل اللحن البيثيائى وإنشاد الأشعار الهومير بة ). وأخي رأ كانت تعقد أعياد الدراما 
وبخاصة القطم الدرامية المخصصة للإله درونيسوس » وكانت طا منزاة أدبية عظية ؛ 
لأنها مهد الدراما اليونائية . ويل البوثانيون الوجى فى كثير من الأماكن المقدسة 
بأساليب متعددة » ومثال ذلك رحى زيوس فى دودونا ( بالقرب من بحيرة ويدينة 
أيوئينا وأبيروس ) فى حفيف الرياح أوراق البلوط وأشجار الزان » ورحى أبولون ‏ 
فى دل فيا يعترى امرأة هئ نبيئة بيثيا من رعدة '"' “وقامسدنة المعابد على تنظيم أنواع 
هذا اليحى » وربما اشتملت تنظهاتهم على قدرمن التزييف الصادر عن وي أو 
غير وعىع وبخاصة إذا كان الأمر متعلقنًا بالمسائل السياسية » كن لعل التزييش: ‏ 
كان أقل مما يظنه معظر الناس . ذلك أنه من الحمق أن نظن ن نجي اي 
تاريخ 


1 
ما 8 الكهنة الذين كانت صناعتهم التنبؤوتاو بل الوحى » اعتقدوا فى إلرحى والتنبؤ 
بالغيب . أكبر الظن أن كان هناك قلة من الكهنة الساخرين المتشككة » أو من 
المشعين الفاسدين » أما الأغلبية فكانوا صادقين مخلصين » واولى يكن الأمر كذلاك 
' ما استطاعت الكهانة البى قاموا على شتونها أن تؤدى وظيفتها على النسق, الطب 
الذى التزمته » ولا أن تعيش ما عاشته من الزمن 211 , وساعدت النبوءات على 
تيحيد الطقوس والتقاليد » لأنها بدت ف الغالب نوعنا من التحكم الخلبى الصادر 
عن ضمير بعيد عن الى عالى المسترق ؛ وهى لك تستطيع أن تبعث قو فى افد 

والجماعة , 


وكانت الأسرار أعظم الطقوس ثرا » وهى احتفالات سرية التكريس والتقدم . 
ظ ف مدارج التهذيب . والغرض من تلك الاحتفالات المعقدة الى كانت تقام 
' فى مكان خخ من المعيد ( مثال ذلك اتفال تلستيريون فى اليسيس ) هو إدخال 
نوع من الفرع قُّ ذهن البتدئين الذدين يك رسولهم ؛ فضلا عن الخماسة الدينية 
والعصببية ”'؟؟ . واشتملت الأعياد الوطنية بوه عام على هذه الأسرار » أول إن" هذه 
الأعياد كانت وسائل شعبرة للابتهاج ولمارسة الأسرار الحلية بمناسبتها ( كنا تتمجه 
مرا كز الحيج عند المسيحين إلى إقامة قداسات بمناسبة احج ) . فى دلى مثلا كان 
أبولون ينتصر على الأفعوان المسمى بيثون » وكانوا يحتفلون بهذا النصر مرسمينا فى 
البيشيا 2" . وكان ذللك نوعنًا من الدراما المقدسة الى كان الاحتفال بها » في منظر 
طبيعى فخ ميف » رك قطعًا الانفعال الديبى إلى أقصى حد . 

ويككى أن ذذكر من بين الأسرار الأخخرى أسرار الأورفيكا الى كانت 
تكرس للبطل الشاعر الموسيى أو رفيوس التراق » ويحتفل بها فى أماكن كثيرةء 
والأسرار الى كانت تكر. لبلاسجيك كابير فى جزيرة ساموثراس . 
والأسرار الى كانت ترتيط دمر و حتفل مها فى أتيكا.» وهى التسموفور يا 
والخاصة بالنساء فقط » والأليوسينيا وهى لارجال والنساء على السواء فى البوسيس 
عند شاطىه البحر :على مساقة غِير بعيدة من أثينا . ولعل-الأسرار الالروسسية 


1 
أفضل أسرار معر وفة تروق القارئ المثتقف.غير المنتص بالميغواوجبا > أما الأسار 
المءقدة الماصللمة بدعر ساك 1 ر بتأوبوس فهى أساطير طبيععية حَقيمية تتعلقٌ 
الس اانه » وجليها ؛ اكيم ؛ ابيمددس إلى اليونان من كريت سنة 
5 لكن الأسرا ر الأليوسية وغيرها تزخر بالأفكار لابلاسيجية والترقية 
سيد يه والمصرية » كما أو أن جميع المعتقدات والآديان الى . نشأت 
فى البلا م المحيطة بشرق البحر المتيسط وضعت فى بوتقة واحندة قروناأ والافأ 
من المنين » حى غدت أقدس طقوس هيلاس أشبه بخلاصة ذلك “الزيج . 
وريد 


وأ كددت. الأسرار جهد المستطاع قدسية الحياة » وزادت أ: 


أثر الدين عنا 
الانسات عقا 3 وضاعفت شعو زه بالمشاركة مع إخدوانه ف أشراض الطبعة 
الخفة 5 كانت تللق الأعاء حأ سن النشعدر والدراما 0 مذهي وحلة اأبدود 
وعبادة الانهة والأبطال , ثم إنبا لم تضر الحكماء من الرجال والنساء » بل طهرتهم 
كالخال ف القداس اللى يثبت إان أتباع الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية 
و نكن المشاركة فى الآسرار منافية بالضرورة لطاب الحق وعبة العلم 
جية ة أخرى كان أثرها ف السطاء مز يجا . . ون الخجير والشر © إذ أعانمهم على التحلى 
بالفضسلة © وزادت فعا للع 6 زعا سبي الدرافية . ذلك أن الأسرار الونائ.ة 
١‏ ا ع - 0 | ١‏ ع ْ ١‏ ع. هشه 
مثل -جميع الأسرار الدينية» ساعدت أهل الفضل أن يكوزوا أكر فضلا بالسمو 
ما فيهم من قطرة لير » كما. جعات أهل 0 أكر سرءا بما أضافه إلى 
رذائلهم من زهو ونفاق . 

والخلاصة أن اليونانيين كانوا أكثر نروعاً إلى اللدرافات الشعرية ممم إفى 
ع1 7_7 ميم بالأسرار احتفالا عملؤة جيرا سية صأ د قة 0 القبير . ميم 
أن ل مع بين النرعة العقلية و واد الدينية رم لذ 0 م حمهرة 


0041 
العامة فكانت فريسة التنبؤ بالغيب واللحرافات من كل لون . 
وآخر المتناقضات أن قدماء اليونان ل يعرفوا أى' نوع من الإلهيات المنظنة : 
ومع هذا خلقرا الأدرات المنطقية الى احباجبت إليها الأديان الككنابية 
الثلاثة » وهى اليوودية والمسيحية والإسلام ؛ ذلك أن لحمة كل دين من هذه 
الأديان هو الكتاب والسنة » أما سداه فيوئافى ٠‏ أى إن اليونانيين لم يستنيطوا 
لأنفسهم علما ليما مختصون به : ومع هذا فهم الذدين أسسوا العلم الإلى . 


5 


و28 1) عمغااع لآ ععصعلءة ها عل ع اماوتط '! ريهظ ر(1843-1904 ( مم1 تسوج 1 اندو 

<]نا25 1 لزاع لا قنك دنه زواياة؟ ع1 , (1930 ركاعه8) 2165[ .م 5 .لع .ممم : (1887 
.0112116م 15 |١١15‏ قطتوعع" غعرمغ 0أه قط 1ه طعنتطم غبتط رارع نا 

(1893 رنتعمد©) عسمسمعاعصة عتلسمصمعاند؟*! جرع غقأماولط'! لابه مغطعع) زأعع 1 ب 
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[ْ , (1920 ,3 ,4ه :1908 ,2 ,لهم 

ماعنا زعامن 3) «ععادعء<18 عطعقتطهع :0 , (1839-1912) 2 عملمم6 1 
(1901-1912 بنتملصم.1 زءذاه»؟ 4) (وتععطلص]ط علعع2)) ر(1896-1909 

رمك أعوظ) 6ن امسو نعل عأمعطههظ علط ,(1848-1922) واعتلا مسفحدت]ط 
© 1948 ,امتترعم عأأوأقهمة ر4 .له :1912-1922 ,نامك 8 ,3 .0ه ,1903 . 
.(1934-33 التامع8 7 

56 272:16 000 كلع تآدزه1105طام ع نأوعع هو تدع دم عط "1" رسفدعء عط مععاطاة ك1 
ا رتك101 هذا لمجلمم0 15 قلط .(1946 ,ووه ترا نون 17211 5920 خآ 
! طنتاعدنا مذالخ .ممتتتلع لظ *وامزط مز 5 5660نت هماءعد! ستعأطقطء 


التعليقات 


١ )َ‏ ) انظر : 936 111 2004 سقاتممدرا0 : مملط 


0 ( الفطه صسديحة ذأ اعتبرفا م معثاها | الأصل فقط ٠‏ طن أنع تسر 5 يت 
إلدلالة عل علامة إلية أر تن نبرية («متعمعة ,تلمع أ و على قعل - الإلمية , 


لق ( أنظر ؛ أقعأمعة1© عط عمماعط لجع نعصدم و م 0 كا مطلة؟أ)؛ بأعوطناة نامل 
لابق 80 ج ,19291 ب«سمقدصا) كعدو 200 4 فبرقة ةق 1912 ذأ لسقاامعخ أه هضوا مصعم 


(؛ 17 يدل اصطلاح فسيولوجيا وأعهملة قرط عل نفس المعى لعبارتنا الفليقة الطبيبية 
جل ممعم ]ثم اوعتاهم ؛ أو الطيمة تعأورام ( بالمعى الواسع ) . واشعقت أساء علوينا من اليوثائية 
بطر يقة تمغية جدا. ؛ ورف كشر بن الأحوال يستميل امننتاج معئاها المقسود من المسى الأصل , 
ومكذا نيحد أن الحترافيا هى على الأرض + رالخيراربيا عل آخر ؛ أنا التنجي روهامماقة نخرالة. 
ويقتصر معى, الفسيولوجيا الآن على دراسة رظائف الكائتات الحية » بل دراسة وظائف الح الإنسان 
فقط | 


( ه ) ف اغالات القصرى الى ثم تورجد فيا طرق المواصلات لم تنطبق الومدة على الأجزا. 
النيريه »+ على أن امكانية هذه الويدة تمده ؛ لأن حي النأس مخلرئون بطريقة واسمدة » رطم 

نفى المقول والأهراء والرفيات ,. مغال ذلك أن الأمر يكيين قبل عام ١4145‏ عاشوا,ي عزلة ثامة عن 
مأ العالم » فكائرا حتى رقتذاك و أهل عزلة , بالطبيية رللانة بين لول الأمر يكين لككشير من 
المكلدت ر بون الحلول الى ا نسجى إلا 'الثاس ُْ سالر العام أ مر بالغ الآهية لأنه 3 ما بين تلك 
الحلول من لاف ه: فهر شبلات غير أساسى , لآن الما ل الأمر بحي عقل إناق ؛ والشكلات 
الأسريكية مشكلات إناية.. روكلما “كانت ظطر وف المشكلاةت حديدة ظهرث حلرل جديدة ء وبثال 
ذلك .عندما استأفس الأمر يكيون الأعصليون أو استفلوا النباتات ,اليرانات الى لم توجد إلانى بلادهم . 


(5) الاسم الخارى للبى فى عهد القدم هر , ى ؛ ٠‏ لكن , الرائى » أو العراف هو الاسم 


ِ 


الأسبق منه »8 كا جاء واضسا فى سقر مببوثيل الأرل ؟ : ؟ > وكذلك وحوزى اعمط » بامي . 


لفه . أما اللفظة المستمملة داماً فى العهد الحديد فهم لفن ما تستعمله أىالنى ب )طحم , 


( 7 ) أثيرت شكرك حول حقيقة لارئسر دوثا" مها 3 رعصره 6 ويعد كثير من الباحثين 

الكتاب ٠‏ طاوق شنج همنطم 8 780 , تأليف بعأشر يدا . وسم ذلك فإن نوا در اأطارية 
ا الرسع عل الأثل إلى القرن الادس 

01 (423 ,238 ث3 غأوا [94]) عاب8 «عسوط 

وانظر : 1934 ماعبرنا لعفم : المقوم.1[ع مسو هذا 3713 ينا ع1 000 ناتش 


ع - 


م 1 ميحد القارىّ بعش مأ يحقق رعه فى كتابنا: .70:5 3 تت .| عآه"'؟ ؛ ترتجا لمات ) 
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(4 ) انظر التفصيل ف : (1934) 341 ,21 ,هنه1 
)٠١(‏ المدن الاثنتا عشرة الآيونية ألى كونت قا بينها اتحادأ بمضى الأحيان هى : ملطية » 
ميو » بريين »؛ سأموس ٠‏ أفيسوسش » قولوفوت ». لييدوس ؛ تيوس » ارثيرائى ٠‏ شيوسن ع 
كلازوسيناى » وقرقايا . وكانت المان الثلدث الأول عل شاطى* كاريا » وو بقيتها على شاطى'ليذيا 
( ثيال كاريا ) , أما أزمير ( رهى من اسل أبول لا أيول ) فاستولت علماقوليفون عام 8م » 
وللت مادينة أيونية يع ذلك , 
(11) هذه الديئة إحدي المدن القلياة الى ذ كرها هريير رس ( الإلياذة ١‏ © 1419 )ى 
وكريت ذات المدائن المائة م (فتامومماممء2 عنعءت) 
(؟1) لانستطيع المبالفة فى أهية زيت الزيتون فى اقتصاديات البسر المتويط فى ذك العصر ؛ 
لأن الزيت كان ححل محل الزيد عتدنا ؛ وإلى د ما مكان الصابون ؟ كا كان يستعمل فى الإضاءة 
)١(‏ كان قارون معضوبولا[ف ابن ألياملس دممعام6© آخر ملك مستقل فى ليديا » وحكم 
من .دهم حى 41ه عندما غزاء قورش . ولا ئزال نطلق أسيه للدلالة على الفى الفاحش » 
وعل حكة قديمة رواها سولون عنه وهى ؛ السعيد من انبت حياته انتباء سميداً وأيق قررش على حياة 
قارون © فعاش إلى ما بعد رفاة قررش © حى صحب أبنه قمييزى غزر مصر عام 017 0( 
(14.) هذا يفسر ننا كيف أن ملطية ذات الأهية المظيمة فى تاريخ أاملم ف القرن السادس 
لاتسرعى نظرنا بعد ذلك الممنر . 
(168)- 5 بنرك الباحثون فى نقد المصادر و زيادة لمستزيد. انظر (فامانا أعمساظ ,عصمة 1 ) 
فى قائمة المراجع فى نباية هذا الفصل . 
(19) الرجوع إل #عصر عن تاريخ مالية القددمة انظر ؛ 
دعلموعع لام ذه متمقطهقمة عط©أ وغ محمك قتنؤم لكا أن قاط ع1 رمسخطندا ممزان عل نواعقم 
1915 بمملومآ 5ودهقم 4 ,رم 164) 
١0(‏ ) أقدم قائمة فى الى تجدها عند أفلاطون ( بروتاجوراس م؛م) . وفى موائقة للقا مة 
المشهررة الى أورونا نبا ؛ 5 عدا" طاغية برياتدروس استبدل ميسون من شتنياى ؛ وهوشخص 
غير مشهور من بلد مجهول . رقيل إن أفلدطون استبعد بر ياندروس لأنه كان طاغية . 
(خ١)‏ .صم (1923) 4 ,اوج ,2 ععوسبقبده عدا لدوم ''رعواع الا معطعزقةن ,لصوم و8 , 
,2247-2204 
مم ا بأغطء ناقل سد أ هس ') معداء لآ ومطء 53 ع0 سععمسطعقظ قوب معدوعآ ,ا[اعمة مصيمعق 
١‏ . (1958 بمقتغ شع : اعطعس 131 
وى هذين المرجمين توجد حديم الروأيات امختلفة باليونانية ( أو اللائيئية ) والألائية , 
[ْ (15) فى طبعة قدمة بوجودة مكتبة هارفارد "كثاب بمئواث « الحكاء السيعة بأثوراتبم 
ونصانحهم وتعاليمهم م 
هوج غع هق اللكقئمة رقأةتصوع طحودمة ناوه لباصلة قثا دك أنان ناكام غت تمد لامع أطوة تعامة مق 
(1354 رقاقة بإزلدن عاعنءن) هذ ,رصم 19) واوعه 


ظ 17 
وجدت طائفة كبيرة من الأقوال المنسوبة الحكاء السبمة ( القائمة كا أوردنا نصها ب هذا الحزء ) 
ولثلاثة آخرين هم : ألاخارسيس © «يسون © رأريسيدس من سيريس ويثال ذلك أن الأتوال 
المنوبة لطاليس تملا صفحتين . أهذه الطبعة هى أول طبعة يوئانية ؟ إن أرل طبعة لمجحمرعة مائلة 
باللاتينية ممأ بم تماص أاحرقه ومععحرمو وإعند] زممالفيررقات ) طبعها فى كولوليا سوهان سرلدئقات 
لالا ١‏ سه لامو كاء انك كتالرج الكتب المطبيعة في القن الكامس عثر والمرحرد الآ ى المتحف 
البر يطاى ( ثندن .وذ ) اخلد الأول من 55م ؛ ,ائثار : 
.ماخ رللاك18 ) 1-359 بغ ولعون "*يوعللعص هك وعفتامعاعة وماسلنتصتمسط ‏ منطعلعا .0 تاماسم 
(0؟) هروذيت ,١ ٠‏ ّْ 

(1؟ ) لاا يصم أن نخلط بين الحكماء السبعة 7 البرئائيين) وبين الحكماء السبعة ( فى ررها) 
ومع أن هناك اتصالا بين المجموعتين إلا ألبما مستقلتان و بينهنا غاية الملاف , وين المقطوع ب أن 
امجسوعة الثانية من أصل شرق » وكانت برها فى الشرق والغرب عظيية بدا ؛ وعليك أن تتأمل 
وجود الروايات التلفة ى كثير من اللنات . وقد تنبت مباحث كثيرة حول هذا المونسوع 
لكت يذكر بعضها للترببيه الام . 
غط] م عممعععلع افنوغمة طالب عمد مععة علل كم ععسدمومء عطر له نزاعيئى ف ,ااعطاصوسةتنا) للد 

(1890 رععمصتعلةئا ,مم 108) مسماكع؟ للوتلعحظ ء امومزاط 
تاغل ععدع طعتاعصظة عا للتازة له ممانألع ,(1]907 بصه]805 هخ 332) عمصم] أن تعييقة مععوم ع3 ل 
00 
(19035) 383 ,رذ !]ا .لمث قتاءغترمك معصظ طمتسعل ,ونأمعةل اأمعنه ل 
(1927) 435 ,ج,ة.. امم رصم اقل له وألغ مماعتجعسط ''يقهم نامز5 رعدسصقم لعهظ 8100م سوك ن مقععةن 


امع طعدعع*1 انوع صة ,(1993 رمع ا : عتعوظ ,نرثر 70 ! أ نع بيقة امعو ذمك اتقترمم عم رتطق :115 ضوع ل 


(:71 )أسطو . مأ بعد الطيمة ؛ مه ب , (+؟) هيرودرت :؛ ١‏ 4 اليا 1 . 
1 4 

«(.؛؟ ع امرجم السابق 01 84. (ه) كاب القس . 60 أ. 

( ) الظر .؛ 1 (1956) 415-416 ,2 ماده 


١‏ ا" ) ألظر : "لرقمهه! عا كم جامثا وععديم مقتدمأبرطة8 ع1 رومنودقرا معطت 
1 92 ) (423 ,4 دذه1) 453-449 .مم (1918) مزاء أعمم عتنواقة زم1 ١‏ ل 

(م؟) القرآن +١‏ .م س سورة الأنبياء زوع ) أرسطو » كتاب الباسة ١‏ ؛ ؤ؟1أ. 

(60) كان تطيع كل ششريف من أبناء هيلاس على الارام أن محصل على ثروة كلية يعين 
ما أهله حي بمجد و يذ كر على أنه صاحب الفضيل (معمعممع) عل أمنه أر بلاه , 

(61) تمت ملاحظات مائلة عند الصيئيين فى مديئة يائج تشنج ( تسمى سسديثاً كاوتفنج _ 
تشن عونان ) فى أثناء أسرة شى ( عام 1٠١84‏ - 105 ) : سبيث كانوا يستمملب برجا بز ولة ؛ 

(7) يوضم الريم الموجود نى شكل (41) معلوبات القارى. تثبت المزولة عند النقلة ص ؛ 
يبلغ أقصر وأطول ظل صن سن ١‏ رص سس 97 عند الظهر فى الائقلابين, الزار يتان المقا بلتان نْ ١غ‏ 


ا 


ن ؟ تبينان مبت الشمس ىق الوتين . وكلما سارت الشمس بأبماد متاوية ثيال ل 
الاستواء وسجئو به كأن متوسطا معت المسافتين المقابلين للزاريتين ن ١‏ و ن ١‏ هما المّبت , رهذا أيفا 
هو أنحراف المت عند س + أو العرض عند الصفر , وهكذا فإن  ١/١‏ (ن +١‏ ن+) 
وانخراف سنت الشمس سعخرج بن العادلة - ١/١‏ ا (ت ١‏ ان ,)١‏ 

(*): غالى للع عسطدث صتدنلاتة1 فى المظلهر المنراق لكتاب أتكسيتدروس, انظر : , 
اقانة .لقعم .رم عوعه ''رعننوع6 أوعتطاضة ومعع تصجممط عدعءللعقع عط بعأموط 05ل مق سمس جقمة »> 

,(1921) 257-288 ,56 ,أمق 

) 4 طق لسبافيرس ( التمف الأول 7 القرت السادس ) كان الكا ون ول من 
استممل لفظة مبدأ عطوعة بهذا الممنى( وتحعفظ اللفظة بمعناها فى الإنجليزية مثل وتموذج أرل عبرم عتاممة 

( هم) كا أن اللغس تمسكنا لما هواء » كذلك يحيط النفس واطواء بالكون بأسره «ه؛ «هاه25 
أعطاعم عه عه أهه قتتاناعمم «مورومه الكمسة: ة لس رفم ؟ 

(؟”) روح ات معط ذتونعمعم ( -فر السكوين | ؛ 60 ٠‏ يرجم تار بس العرجبة 
اليوزانية السبيعية للتورا: إلى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد, وتتردد ثفظة م بنيما همتتعدم 
كثيرأ فى المهد الحديد بمعى النفس «الروح والطيف والحياة , 

(00) التجربة غريبة فى بابها ولكنها خادعة ٠‏ والنتيجة الى انتهى إليها أنكسمنيز تخالف 
الحقيقة » لآننا تعرف انط المال 55 يزيد فق :درجة الحرارة على سين أن امد و طدنقة 
بنقص مها . 

(78)ف نص رقم 84 لدمقريطس ( القرن الحاسس قبل الميلاد) نجد عبارة الإئسات عام 
صغير وم5ومء ومععلصم ومردعطغمة ؛ و يقال إذه كتابان أسدهما بمنوان الما الكببر بمتهومه 5 مجعم 
والآخضر بعنوان العام العصشير 6841005 ومتءزمة وأكبر الطن أن فكرق العام الصغير وألعام الكبير 
شاعتا بعد ذلك » ويم ذلك فالكتاب اللاتينيون هر الذين استمملوا الاصطلاسين أ كثر من الإغريق 
انظر العالم المغير علل ؛ ‏ مم ,نم1318 ': وأعة28) عقيههذًا عوعموعع قنمندتغط !1 ,كتسقطمء+5 .21 

(1572 ركتاشقامع5 ؛ وعة2 .طنام مجاعم ) 1052 مج ,5 .آمب (عقهة 

و" ( انظر : : .31 ,5 ,11 ,بصوعقاط [أمعد ةلز 

٠0 (‏ ) يتصورين البرج بوبم عام عل أنه حرام أو نطاق عرضه "١6‏ تقريباً ؛ ويقسبه 
السمت قسمين , أما اتساعه المشبوط فلا مهم . 

( 41 ) اللفظة الى نستعمملها فى اللفة الانخليزية وفى هههله » أر فى اللاتينية همينه 
فى ترجمة اللفظة اليونائية #أعصعة . وتعنى علامات الأآلهة وصامده ١‏ رين الممكن أن كليوستراترس 
كان أرل من استعمل الكلية فى معناها الفنى اللتص بالبرويع » ويخاصة الحمل والقويس . وتشير 


لنظة بروج دمع058ه2 (وماءى) إلي الصور الحية ؛ وكانت ريم عادة إلى اللاتينية 
0 د كا قال شيشرون : وما ثقوله «#علامهته فى الفلك هرما يقوله اليونائيرن 


(89 ,42 ,11 مصمتاحماطان عط ,وععء()) "ماعلل تمعوزلمع عععوءة أنبن عطعره مز ممعازجوزة»؛ 


0 
واصطلاح ه سور البر وج» غامضض » لأنه قد يشير إلى الى عشر قسماً من منطقة بويج يمتد كل نْبا 
إلى *١‏ درجة طوبية ؛ أو يشير إلى مجمومة النجوم الماسة بكل مير . ولا نستليع القول مع غاب 
التسوص أي هذين الممثيين كان الأول فى ذهن كليؤستراتوين » ا كا لا نميلع القول هل ار ل 
السرر الاثنى عشرة أر إلى ائتبن فقط » أو أكثر . 8 ليت 
(؟4) تقم ] يليا جنوب بيستوم :راسمها الحديث هو كاستيلا مَازى دى فيليا ممصدصيه ا ]فون 
عقايعلة ع أر (تعتحظ وللعة) , أما الرواية إلى تذهب إلى استقرار ز ينيفان ى إينآ ؛ 
ولا نريد أن نذ كر رواية تأسيسه للمدرسة الايلية ؛ من أضمف الروايات ويم ذلك فهناك سبب 
لا بأس به دعاء إلى زيارة | يليا » وهر إنشاء مستميرة من الفوقيين قمدعصدط9 (عام 4م أو 
مه ؟ ) بعد انتسار الفرس مباشر: ؛ على أيونية . وأغراه الذهاب إلى تلك المدينة ورؤية مواطنيه لين 
كائرا مغله لاجثين سياسيين . 
(* 4 انتلاعن : (1942) 689-690 ,53 عنه1 "ههه معطوة اميه“ 'رعمدءه بع أصواق «طعجق 
ويبثى أن ننبه القارئ إلى أن هذ! النص اللى استخلصناه من روابة متأخرة نسبيا » إذ أخذ عن 
ذلك المصدر الاين المعرفة القدمة المسسى ؛ « الأمور الفلفية. جمعصونطدصوائطم م لمبواحس 
( النصف الأول من القرن الثالث ) . هذ! وفكرة طوفان عام تتصل بالأساطير الشسية فى كثير بن الام , 
وكان اليونانون يمثلون فى خرافات ديكاليون وفيرا اللذين بعد نجاتهيا عن الحلاك أصصبسا الأسيداد 


الأسليين الجنس اطليى , 
( 44) أنفصلت اللبشة انفصالا تام عن مسر مد ذلك التاريم' , 
| 6 .152 ,11 رومامقمي 2 ,قعاهناء قات لات 110 
(5:) كانت مديئة بلوز تصستهواءط المحصنة. مفتاج مصر من المائب ااغبال الكيل ؛ 
وميقمها شرق أقصى مصب للنيل شرقا . 


4 ) من العمل أن تكون حفة الحصر الفنية رأس رجل كبر أئفه ؛ من البازلت الأخفضر 
و يوسيد الآنا فى متحف برينا وكير ما نليع صو . ويذكر هذا انتعال بأثر آخر من المملكة 
القدمة , 

(48 ) إثنا ند سدى لهذا ى السب القدم : ؛ 7: 24 مهمنجة 3 1-12 ؛ 46 طمزوعل 

(5؛ ) الرتيدين من نسل برأنخوس بن أبولون من امرأة ملطية » وكانوا الكهنة يتوارئن مهنة 
الإشراف على وبحي أبولون ديمايوس ومتقتصرق:2 ملامدرف فى ديدما على مقربة من لطية . 
ونفام أجزسيس ( ملك الفرس هخم - )١6‏ إكى بكتريا أو إلى صغدانيا عبر أبر جبحون . 

. +89 > ,نم و11 ) 1 ) ا مرجع السابق ؛‎ 11, 6 ٠ ١ 

0 ؟ه ) نعم #طصو0) بصه0 .88 (5 0.2 ,لإ ظاوشجومعع عنعاعمة أن برومنن 111 رتعما. 1117 

[90-10 ,ترم و(1933 سسعع2 بباتوية صلا 

عل أن هذا المؤليف غير مقتنم. ويظن أن راوياً بارعأ اخترع تلك الراقعة عن قصد ليضى عل القصة 
الثقة . ولست أعتقد أن هيرودوت ومصادره على هذا التسرمن الكذب بالتزييت. والرجرع إلى قصصر 


ااا 
العصر الوبسيط عن الملاحة سول أفر بقية أنظر : 

١‏ (1892 ,803 ,ممم 3 ,أو 1962 ,م بك ,زوم وموم عون م1 
وليست تلك القصسص ف قرة إفناع قصة هيرودوت . و ينينى ملاحظة أن الملاحظ حول إفريقية فى العصر 
الوسيط ؛ إذا كانت وقمت بالفعل » سارت فى الاتجاء المضساد. والأمر كذلك صحيح عن أولا دورة 
حول رأس الرجاء الضالح شرق قام بها برثلميو دياز سنة ١488‏ يعن أول دو ية (تكاد تكون كاملة ) 
حول الأرض بحرا قام بها فامكردا جاما عام 18454 ١‏ . 

(0ه) لا تشاهد اليرم عراتب نقراطيس ( ولا سايس ) ؛ لكن فلئدر باترى أجرى حفائر بها 
حيث كشف كثيرا من الأشياء الصغيرة. أنظر تقر يره عن ,.(1886-1888 «دللمماة .قام؟ 2) منخدمابيةة 
(4ه) فنع 81 15 وليل كان أمكثر من معد ؛ وقد يكون - جميم الى اليوباتى 
أو نعضه والذى كان بشسل عل ممائد ألآطة الونانية أمتدعااع2 تمعطا 
( هه ) لنذ كرطرفاً من التآثيرات المصر ية الواضسة وما يسمى التحت اليوئاف للدم زلا أستليم 
الإطناب هنا ؛ والثبسط واحجب ) , “كانت مماثيل الشباب القدعة توضع كا مة كتاثيل تديام المصر ين 
وتتميز بيرو ز القدم اليسري إل الأنأم, وإن مجموعة بن النحت الممرى ما كت جفاطءة8 .اكز واعماق 
عن التماثيل تمعتنعا ؛ ل كعاية : ترمع)ا ومعنامط عمق عط لآن ممعم سواعمعل عط 7ه بإلتطع شر . 
, (1942 رققعء 2 نإ زوعن دنا لعماءءدت : عاعه عب 11 ) لإمداح رقت طلخلة جاجقع غطأ ما باعصعبععو م13 قط 
(5ه) سرك خراب ملطية مشاعر اليوئات إلى الأعماق » فأدى ذلك إلى | تحادهم رتشويهم 4 
فهزبوا جيش الفرس ق وقعة مارآثون عام ٠ 4٠‏ ,أوقفرا جيثاً فارسياً آخر عند ممر تزموبلاهى عام 
م4 6 وكسيرا المعركة البصرية ى سلاميم ن فى العام نفسه » ثم هزم الفرس نهائيا أرضا فى بلاتايا 
وانككسر أسطوطم فى ميكال سنة 479 » وكان النصر البحرى فى ميكال الشديدة القرب من ملطيةأفضل 
انتقام لهب تاك المدينة خمسة عشر عاما منكبل , 
(9ه) كان ديمتر بيس من فاليرين «معلهطط (يهى أحد ثنور أثينا) خطيباً بلغ من 
تمهرته أن الأثيتيين أقاموا له ٠نم‏ تمثالاء ثم اثقليوا عليه ذا بعد حككوا عليه بالموت؛ قفر إلى مصر 
حيث ساعد بطليموس الأول على إنشاء مكتية الإسكندرية ' 9 ثفاه بطليموس الثاني ( حم من ها 
95 4 إل صعيد معر حيث مات بلدقة ثعيات. أما كاي سالعه فى (مقاتعسمعصععط الذباره قبمم 
الذى أشذنا عه النص اللى أوردناه فلمله بن تأليف شخصض آبحر ياسم ديمتريوس من 
الإسكندرية 
زمه ) له قالع جم عمط عزمتك5411 ومناداقعع 18 .(1841) 332 غمعصجهطا رععالناير 
واماماعع أقه عا [ولا80 أمعما وممدعلاع1ظ1 مقع تمط أقفعك تعععمل قغطاء21 أمصر فقط رقطترودعجع 
.لون ,م0213 7أقطم امور ذقط 
(5ه) هذا اللخس مود عن اللصوس ) وعن هير ودوت ؟؛ ء *” ؛ الذى برعم أن الآراء 
الحنرائية الى يسخر منها هى لميكاتايوس , 
(1) 292294 كاسمعصيه1 اتناك 
(51) (36 ,17 رممهملومع12) ملعط قناامم بمتمقتصونع ومبلاممعم ومع ممعروط عل وامن 


اع 
« إن أفحك سرين أرف "كيف أن كتير ين قد رسيوا ,شرائط الأرضى . وتدل. غبأرة ككم ومومتهم 
الى جاست ف هذا_النس عل شير يطة لا الوسف اللففلى . 5 تدل مؤرومعم على الرسم لا الكتابة , 
(؟5) 1 وآ بهم دلوج 11 
(1) كان كليبيالس هذا نايك على إسبرطة من 58١‏ إل 441 . وقد ازاره أرسطاجوراس 
قيل 49 '( وقد رفضس الاسترطيربُ مساعدته ولكن الآثيثيين ساعدره ) وظلفر أرسطاجو راس ببعض : 
النسباح القت وأستول على سارديس عام 3ؤة؛ ع ملكن الفرس ثفوقيا عليه يمد ذلك ادال راقيا 
حيث ذبح عام 4919 قبل أن يشهد تخريب ملطية ٠,‏ 
(44) ظ 2 .19-25 ,11 ,تمه د11 
( 2" ) تددسعمسد أواأعائز فض الرياح الموعية الى عسب من الشبال الغر ني فق أثناء الصيف. ؛ أر 1 
تحر! بجة لمدة 4٠‏ يوأ منذ شر وق النجم الممر رقل بالشسرى المازية عم» هم8 (صذذ5) ولفئلة تمنعفظ 
الميجودة ى هذا النصس تساوي لنظة مويم 1 111 ( وف ألمر بيه موم وسوامم 4 أي خسل) , 
(505)اتظرالحريطة ؛ أو 207 لتتسمك رامذ 
( 09 ) التفسير الصحيم هر الذى قسه أسطو ( النصف الثانل من القرق الرايم قبل الملاد) . 
يحدث الفيضان قى مصر بسبب الأمطار الاستوائية فى أعالى النيل الأزرق والنيل الأبيض ؛ والى تتزل ٠‏ 
ف الربيم وأرائل الصيت. انظرفى هذا الموضوع: .1644 .م 3 ,ام 196 .م ,1 .اونا رعمةمسشصسة 
( 14) يقال إنه أدخل ديانة ربة كرريتث ريا هعطظ » زوبة كردنوس » وأ ل يوس وغيرة 
من الآلمة » واتحدت ريا فيا بعد مم «الأم الكبرى ع في.فيرجيا . وربما نتصوريسهولة أن دك 
التسجديد الحرى» أده دى هالأسكيذيين "وأتمافهم ٠‏ كان أقاخاسيس هرب عم .ريا ب بالقية - سائر 
المخولوجيا اليوئانية ش 
ك6 سيسات المنافخ فى مسر متك الوق الثامنة عشرة عل الأقل. ٠»‏ ويرهم استممال عبلة 
اللزافه إلى الأمرة الأيك وى . انظر : 
بلأمدنة تحدم لظ : ممعمة) اسقط .مه ملدثة:فصد ممفووع8 عمدممة رمد تمدام : 
(43 قفطط) 0.1246 ,(1948 ,3 بات 
طط مجمامعمطععم 2ه اوموق طامقلظ : دملمدمةز ننضقهجورن5 عل أه مممتحاما رعاماء2 وونمناا 
ئ اللي 61 رق مننط) 1338 .م ,(940! ده 


أنا المرساة ؛ فانظر : 0 مم ,(1914 وكأتم عب ) نعط ل غالم رسسسعطلك 7 .1.1/1 
. 5 ر(1950 بدممقصملا) عمعاعصة عط أن وعممعاد مه جد امعتمطعم ع1 رتو تتعطدت ]7 بم 1م 
:498 


7٠0 (‏ ) انر الكتب الحيدة الى "كتبها . داوع عمل 51ظ رعلادمو8 متسدمكة 
25111 يل فتائمد عقمممعة 18 قمقل عممفظ دده ع ممتشلاف1 اع (10955 17( مرجت طاممة > 
(1927 ,مضو , ,حرم 414) لماه 

ولد برتلبى بكاسيس ‏ كندية0 فى لبر وقافس ولكنه أنفق معظ حياته ق باريس . وم يزرد اليونات 
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قط ١‏ وم يكن متسشضصاً متازأ فى اليوزانياتفحسب بل كادمستشرقاً كذلك وهو أحد ميس علم 
المكوكات )١76١(‏ رحل ربرز كتابات بالميرية ( 4ه ١‏ ) كأن أول مفسر للفينيقية 
( همه ) وكان عالاً متخصساً فى المسكوكات » لأنه كان مدير للإدارة الملكية لميداليات ع 
وقد تضاعف اختصاصها نحت إدارته . وتتمد شبرته الشعية على كتابه و الرسلة ى الأذى وقِف عليه 
فصمل غمره . وتقوم شبرته الملمية على مذ كرات نشرمبا أ كاد ميا للطوط قد لم كوكلا دعل + نمم لمعم 
وعلى الجمرعة الملكية للنقود والميداليات , 

0 71 ) يترك بي أتاعاسيس الصغبر » اسيكذيا عام 08 ريرحل إلى بيزنطة ولس ممليبة ( ى 
بويرئيا ) فببلغ أثينا بعد عام ٠‏ ريزورها كما يزور أجزاء متعددة فى اليوئان ؛ ونحضر الأثماب 
الأولبية ء وهكذا . ريرحل من 64م إلى *4+ إلى مسر رفارس ثم يعود إلى ميتيلين حيث يقابل 
أرسطو . ثم يعود إلى أثينا ولكنه بعد قليل يرحل إلى آسيا العغرى وجزر اليونان حيث شبد عيد ديلوس 
و يدود إلى وطنه بعد ممركة خير رنيا ( +78 ) . 

( 74 ) وها يوضم شبرة” أناشاربيس ى نهاية القرن الثامن عثر هذه' القصة المسلية » رذاك أن 
البارون دي كلويّز الغريب الأطوار » الذى ونه لى دوئية كليقس عام م6 هلاذ © والترى الدفاع ص 
الإسلام © وكان فرنسيا ,ثوريا » و« خطيب المنس البشرى , ؛ انحل لنفيه اسم أناخارسيس ؛ 
وقد قطم رأسه بالمقصلة سنة ١94‏ . ولست أعلى بالشبط مى اتخذ ذلك الاسم + أكان ذلك قبل 
نشر كتاب برتلى : أو نتيجة لنشره . 

(7) الفحص عن المسكوكات أفضل تدر يب على الدئة» وكانت معارف برتلمى الواسية 
عظيمة ألقيبة » أى أضل ما كان بمكن الحصول علية فى ذلك الوقت , لكن كتابه عتاز بسرء التأليف 
لأئه ما فيه من غزارة وأسلوب خطانى مخرج عن أن يكون قصة © وما فيهمن فساد الرتيب ونوشى 
التأليتف يبعده عن أن يكرن كتاباً . لي يكن م سكا ولا دجاجا » ومع ذلك أقبل الجمهرر عليه 
وأحبه ٠‏ لأنْ ما فيه من معارف عميقة كان معر وكا بطريقة يسبل على الحمهور نحصيلها ا أشبع 
فيه حب الزهو . 

( 4 ) ترجم النزعة اليوثائية فى فرنسا بدرجة “كبيرة إلى مؤلف واحد هو باوتاريك ( النصف الثاني 
من الِقرن الأول ) الذي كان يقرأ فى ترجمات فرئمية أسببا ترجمة جاك أميرت ( ١١١‏ - سوه ذ) 
رتب محبة الآداب القدمة أولا إل تفور من العمر الوسيط ؛ وق وقت ااخورة إلى نغور من « النظام 
قدب » والرغلة فى الرجوع إلي الطبيمة أو إلى الحضارة القدمة باعتبارها ألصق بالطبيمة , ٠‏ 00 

(5) يروى هيرودوت (” + 0؛ - ؟4) أن تيودررس هو الذى. سال عباتم الزمرد الذى 
رمام بوليقراطيس الساهوبى فى البحر لببدى من غفيب الآطة الحاسدين [ ياه على حي طالمه '. ووجد 
الداتم بعد بخبعة أيام فى بطن سمكة » وأحضر إلى بوليقراطيس . وقد جميث الملريات اللياسة 
تشيودو رس السأنوبى ف كاب : (1934) 1917-1920 .مج ,10 .أه؟ ,فض نمه رصووووؤوز وا ززنوط 

ُ )0 5 20 , 9 الغر يي أَنْ اللفظه ذاي استحملها أر يتايوس (التصن الال , 
من القرن الثانى ) للدلالة على مرئسن السكر «عاءطهزم . وهر أول من رصغمه , 
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(0/ ) بمكن فحص صور فوتوغرافية ذا الميزان المصرى وغيره من الآلات ى كاب : 
-263 ,مكع 11 (1930 ,لممكءد0 ) 05 مقلم ةناح نوق ادع أعدث رطعفطلءهدظ . 8 مده عاعهان) معسوة 
ظ 26 
(8,) أرطميس > ديائا عند ار يمان يذ أقوالم : وديانا الخاصة بالإفيسوسيين عظيية » 
(34 : 19 واعةم) . وقد محرل الأرطبيسيرن ممتتطم مم ١‏ أي معبك أرطميس ٠‏ هير وساراتوس 
الإفيسيى » أملا بذاك أن يمخلد نفسه » وذلك فى الليلة عينها الى رلد فيبا الاسكبدر الأ كر ( *هم) 
ثم أعيد بنازه عل نطاق رائم , رقد اكتف جون ترتل وود سة 69م ١‏ أساسات المبد القدم , 
انظر: [938ا] 376-364 ,26 وزو1 
(/) وضف طرفهما فثر وفيوس ( النسف الثانى من القرن الأول قبل امد 
11-717 بع وقعنطعةا1ط عد ملآ 
(8) 11-12 ,تماملممم11 
(81) مكن فسص بنايا هذا النفق البرم » وقد سجل عمله ثى كتابة مرجودة الآن فى متسف 
اافسططينية . وكعابة سلوآم أطون كتابة عير ية قديمة , انظر أيفا 380 : 32 مامندم م0 2 ومناك 
أثفاق أخرى حفرت لتجلب الماء تحت الأرض فى ثرق الأردن عند مكان مثل الشوبك ٠»‏ وق فلسطين 
1 أماكن بثل مجدروةلنمعء4؟ رتل الدرير طنةهطا وثل جزر ممع 0, و بشن هذه الأنفاقالتدمة 
واسعة وتمثل أعمالا هئدسية عظيية . انظ : «فقمول عط مه علثة «عطله مط ,امات مصكل3 
,33 قذهآ) 17 ,م ,(940! ,رطمجمعقعظ8 لوامعتين أو فأممطعة سمعتعسة ؟ معجواط مبول) 
٠.‏ (19442) 279.281 مم يحاول جلويك أن يحفق تاربخ هذه الآثار أي ترجم إلى ما قبل التأريخ . 
( )فق الفصل ١١‏ من ذلك الكتاب . انر طبعة : 5 
عاأمطنعاطتنة ممعم مادا اوضع 3:6 0 تنسومة 1 قد غقممطءة ممقجوعع ار جمغصمال اعم 
619.٠‏ ,499-503 ,وح ,(1899 يمناع8) ممسحغلة ص1 
,“عالت نكا 00000 ل امع تصيد عمس نقاء بال“ بامتاصطءة معطملا 
0 .«(1903) 7-12 ,4 ومفممء طامط 
420-42 ,216-417 ,تع ركامةتعصة غطا كه نعم 2م30 صق فاسية لمعتمطعة مضل متعوسطبةلا 
أمأ اسم النفي فهر غيبرئومرس ‏ 000202005( والفمل ددر ر رين لرأعكون 0 آل 
( 7م  )‏ 1],8789 بومامهمع11 ١‏ ظ 
( كأم) 19,88,وم مام . واللفظة التى يستعملها بلدلالة على القطرة حى هنفغطعه» 
وليس ممعناها رافصا كل الوضرح - عائمة؛ جسر عاثم » كنطرة إن القوارب , وبهما يكن من شي ء 
فلذ بل أمها كال شرباً من الحسر العام . وال عبارته اليونانية ٠‏ هعع أمدط مأهوعءدك 8‏ عل . 
المدية 2-5 أو إيهبة الوققرة . ش ١‏ 
0 منصمن دع مادءمءاءمتعاط متمعم هه بععالة معاممطة عد عتم 54:1 نفعت 
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(5 ) ساعد هرييروس ف هذا الأمر أيفاً إلى حد كبير , انظر إلى هذا البيت من الإلياذة 
( الإلياذة ؟ » 01ام) حيث يقول و أنت الأب يازيوس مم -أثيناي وأبولرن 1ه معادم 8؛ نم2 
دوالدصعة نف عتمي واف غده يضع ز يوس وأثيناى وأبولون فى الصف الاآرل ؛ و بذلك زدأ سرب 
من الكليث الاي , 

( ام ) تعيننا الموازئة بالديائة الكاثوليكية على فهم مساوى آلمة ايوبا . لماذ! تفوقٍ لوريشو 
تدريجاً عل سنتياجو دى كيببستيلا» ولوريتر على لورديس ؟ عندما أصبحت عبادة النذراء أكثر 
انتهاراً ظهربت قدر يجأ نزعة لأفراد مزارات خعامة و إل اعتبا رمظاهر تختلفة للسيدة مريم كأنها أشخاس 

حت أصبم المين لا يصل للعذراه بل لصورة ألصق ويحتمل أنها أقرب - مغل نوتردام دى هال 

أو وتردام دى شارئر » ونويسترا سيدورا دل بيلار أو نويثرا سثيررا دي جواد يلوب أر قد مجردون 
صفة ويصلون لنوتردام دى ست دولور ١‏ أو ١ادونا‏ دلامير يركررديا + أو مادونا أوبلعا أو الحمل 
الطاهر » كا كان اليوناث يصلون ابجناء النمر لأثينا سالبتكس » رابتغاء الصحة لأثينا هيجيا » أو 
ابتناء الحكة بلاس أثينا. ظ 
(مخ) اسصر ذلك الاعاد فى رسن اه (هذه - *44) . أكبر الن أنه أقدم 
ذاك . | 0 0 

(و) من المألوف فى اللنة الإنجليزية الحديث عن الألماب أر الأعياد البناثينائية »' أما ى 
اللنة اليوئائية فاستسمال زاثيتاى يدل في الغالب عل كل فيء + عل الأعياد ؛ والألعاب والمبار يات 
المصيقنية + والقرابين , وتنطبق الملحوظلة نفمها على الأوثمييا ' ( بدلا من الألماب الأويبية وفنا 
والبيئيا ( بدلا من الألعاب اليثية وغيرها ) وكذلك الاخيا » والنيميا . 3 ْ 

( ١٠ة)‏ " ,لمعم 465) علعصه متطريك2 عط أه بصوافناظ بعطموط بمصدألاتة! عطمه 1 

ا .د( (1944) (250 ركه قط ) (1939 العساءما8 : لويم ' 

21 تونب ثقي اللثامة بالصدق الباطن الكاهن المادى ,المتنى" إلى ما قرأته فى بلوتارك 
( النصف الثاق 'مئ القرن الأول ) ظ . 

(5و) لنظة عمية (فدسمغتساطاى) دمة نم21 تستممل هنا ى معتاها الأسل فى 
مشعقة من وممطظامت أى على بالإله ؛ موعى إليه ٠»‏ تلبس ع فتفيد بذلك الإلهام الإلحى . 

(+) سميت باسم هذا الأفموان طائفة من الأفاعئى هى البيشوئيداى ع هة ثمه طالام 5 
وتشتمل على أكبر الأنواع أما « البيغون » الأصلى فكان يستخرج: من الطين الأى يبي بمد الفيضان 
وكان يعيش ى كيف فى جيل بارناسوس ': ولعل ذَبْممَ أبولون للأفموان كان ديزا ' لانتصار اير على 
اشر أو انور والربيع عل الظلمة والشتاء . ويمكن أن ترى ننه عاذ كاله تتسئذ موراً عغتلفةى 
أساطير كثير من الأمر . 58 

( 54 ) الللاميجيين (أمودداءم) 9 سكان اليوذاث © لكن نوشعهم الأسل محل خنلاف ؛ 
أ شمال اليوذان ٠‏ أم ى آسيا الصغرى أم كريت ؟ وكان الكبير يون 0940 الهم . و ممكن 
أن نحل صفة « اليلاسجى ع' متهدواء5 لمحل ن ما قبل التأر يج 1 


النضزالع 5 
فيثاغورس . 


من فيثا غورس ؟ 
ختمنا الكلام فى الفصل السابق بمخلص بالخ الإيجاز عن الديائة اليوثائية : 
يبلغ هذا الملخص من الاختصار درجة تجعله قاصراً عن نوفية أى غرض ما عدا 
أنه يعين القارئ على إدراك أعمية الدين فى بلاد اليونان » مهد العلم ؛ ولابنبغى 
لمؤرخ العلى عموما ‏ بما فى ذلك مؤرخ العلم اليرنائى - أن يخفل إلنظرإلى اللدين. 
ومع هذا ليس من الصراب أن تقول إن الدين نما فى حيع صوره نموا مردهراً ؛ 
كذلك الذى حدث أثناء القرن السادس ؛ أعان العلم أو أضر به . ذلك أن 
التقدم العلمى والتقدم الديبى » فى ذلك الزمان "ها هى الخال الآن » سار 
تواز يبن ؛. متجاورين متداخلين » فى أشكال متعددة ؛ ول يكرا بالضرورة 
متعاديين ء بل الأغلب أمهما عاشا مع فى عقل المفكر الواحد . 
0 ومن أغرب مظاهر ذلك الازدهار الدييى فى القرن السادس أنهاتم في الحزء 
الغرنى من العالم اليونائى ؛ لافى الحزء الشرق » كنا يبمكن أن نتوقع ؛ ولعل ذلك 
كان من قبيل المصادفة. حقمًا كان الفسيولوجيون الأبرئيون بمثلر -جناجاً عقلينا 
اكن كر كان عددما أو قل ىم كانوا قليلين.. أما الرقائيون الشرقيت أو 
الشرقيون اليونانين » فكانوا فى حلهم : ذوى 'عقلية دينة » مغرمين بالطقوس 
والمعسجزات . وبحين: دفعهم اللنطر الفاريبى ‏ ثم الإرهاب الفاربى فيا يعد -. 
نحو الغرب » قرر بعفههم ألا يستقر فى بلاد اليونان » أو على الأقل لم يسدوطنوها 
بل استمروا فى هجرتهم حو الغرب البعيد » ووجدوا فى المنتعمرات الاايونية 
والمهمجر اليو الأكبر فى جنوب إيطاليا وغيرها”!! ملجأ لم . وسبق لنا أن 
بالل ' 


5 
تحمذئنا عن أحد هؤلاء اللاجئين وهو زينوفان القولوفوق » وسنتحدث الآن 
عن لاجئ آخحر أعظم منه شهرة هو فيثاعورس . 

أى ذوع من الرجال كان فيثا غورس ؟ من العسير أن نجيب عن ذلك لآن 
تراه الى وصلت إلينا كتبت فى وقت ' متأخر  »‏ وهى مملوءة بالتحريف 
وجمعها ديوجينيس اللاثرق ( النصف الأول ' من القرن الثالث ) » وفرفريس 
( النصف الثاى من الشرن الثالث ) > وبامبليحوس ( النصفب الأول هل القرن 
الرابع ) > ورواية أخرهم أكر الروايات شيوعاً وأبعدها عن الصححة ٠‏ يما يزيد 
فى عدم ارتباحنا أن بعض الروايات الأقدم من ذلك كثيراً » كالنى وردت على 
لسان هيرودوت ‏ وأرسطر وتلاميذه » بلغت مرتبة الحرافة إلى حد ما . مثال 
ذلك أن هير ودوت وهو من الناحية الزمنية أقرب شهود هذا الموضوع ‏ 
خلط بين الأفكار الفيثاغورية والمصرية والأورفية والباخوسية ”2 ع "كنا تلط 
بين قصة فيثاغو رس وقصة زا موقسس فعرف الشى » بما هو أغميض منه 177 
وتفول تلك الرواية الى برويها هيرودوت فى شىء من التردد ( ولا ينبغى لنا أن 
تكرن أكبر منه. تصدنقاً) أن زا موكسس. ثراق الأصل » وأن فيتاغورس أبن 
منيسارخوس اتْعْذه عبدأً له . فلما ظفر زالموكسس نحربته » وحصل على ثروة : 
وصار عارقاً بأساليب الأبونيين فى الحياة » عاد إلى وطنه الأصلى حيث شيد 
إيواناً كبيراً اجتذب إليه جيرانه » وأخل يشرح لم آراء خاصة باللحلود والنعيم » 
ولحى يصل إلى إقناعهم احتى ثلاث سنين فى حبجرة تحت الأرض . وف السنة 
الرابعة طلع عليهم حيدًا + وكانوا لا يزالون يتوحون عليه؛ قانقطعوا عن تكذيبه . 
وتبين هذه القصة أن فيثاغورس. كان فى القرن اللحامس شخصية أسطورية 
مثل زالموكسس نفسه . ظ 1 ظ 

ومح هذا فثمة أساس صغير من الواقع نستطيع أن نقبله على أنه ميح ؛ 
وضو أن فيثاغو رس سن ليسا روس ولد.ى ساموس . 3 وأزدهر مهأ فَْ أثناء حكم 
بوليقراطيس (ثتل عام 077) . ويروئ أرستوكسيئوس التارنى ( النصف 


3 
الثانى من القرن الرابع ق.م. ) - وهوشاهد غير متأخر إذا قيس بمفياس الروايات 
القديمة - أن فياغورس رحل عن ساموس هرباً من طغيان بوليقراطيس ) 
وهى رواية مقبولة . أو لعله فر كغيره من الكثيرين خخوفاً من الفرس . ومن 
الطبيعى جد! أن يلتسس فيئاغورس فى مصر ملاذا حيث عاش و 
الساموسيين ( كان لم فى نقراطيس معبد خماض ببم ) . وإذا نحن أخذنا برواية 
يامبليخوس ٠‏ فيكون فيثاغورس ذهب أولا إلى ملطية حيث عرفه طاليس » 
وأدرك غبقريته وعلمه كل ما يعرفه » ثم زار بعد ذلك فينيقيا » حيث مكث 
بها زمنآ يكثى لأن يتعلى طقوس السوريين . وهناك قويت رغبة فيثاغورس فى 
البحيل إلى مصر الى كانت تعد حينذاك مهد التعاليم المضئون بها » فالتفل 
إليها ومكث بها مالا يقل عن الى عشر عاماً يدرس الفلك والهندسة والأسرار 
الكهنوتية »و بعد أن غزا قمبيز مصر سنة 9ه عاد معه فيثاغورس إلى بابل » 
وأنفق: هناك اثثى عشر عاما أخرى يدرس الحساب والموسيق وتعاليم أخرى 
للممجوس ”24 . ثم عاد إلى سامون وهو ق الخامسة والستين من العمر ؛ لكنه 
لم يلبث أن استأفف التنقل ‏ فرحل إل:-ديلوس وكريت «اليونان نفسها » 
حى بلغ أخيراً كروتون”جيث أسس مدرسته المشهورة . وبعد أن ظفر 
بكثير من الشهرة والسلطة اللتين ربما أساء استعمالهما » حملته العداوات السياسية 
أو أليان الحسد المحلية على المخروج من تللك المدينة ؛ وقضى السنوات الأخيرة 
من حياته فى بونتيوم لكا 

وإذ أطلنا فى إيراد هذه القصة على الرغم من قلة تصديقنا أرواية ببأمي ‏ يعخوس 
فسواء أ كانت التفضيلاات ميحة أ م لا فالجوهر مقبرل 29 , أكان فيثاغورس 
تلميذ طاليس بلفعل أم لا ؟ هل انفلم أربعة وثلاثين عاماً للدراسة فى مصر 
وبابل ؟ ثم إننا لسنا على ثقة 'كذلك من. أنه أكثر من التنقل فى طريقه من 
ساموس إلى كر ورن . والقصة تدل على وجود أصول مصرية وبابلية فى فلسفته » 
لكن شخصاً فى مثل ذكائه ويحثه كان يستطيع أن يجمع وت لقا 

تاريخ 


4 
المحكمة. الشرقية دون زبارة بلاد الشرق ؛ أو عل الأقل دين أَنْ بنفق فيها من 
' السئين ما ذكره لنا يامبليخوس . ولا ريب أن فيثا غورس ل بكن فى حاجة إلى 
أربعة وثلاثين عامآ ليتعلي ما ينبغى تعلمه فى ذلك الزمان » وهو مما يسهل فهمه 
على ذهنه المصب المتعطش للمعرفة . الراجح أن ياهبليةوس أو صأحب 
الرواية الذى أخمذ عنه ٠»‏ قصد أن يوضح أن زيارة فيثاغررس لمصر وبابل 
لم نكن لخبرد التنجارة أو اللو كما كان بفعل كثير' من.اليونانيين » وأنه مكث 
فى هذين البلدين زمنا يكت الدرس عل علمائها » والارتواء من معين حكمهم 

والا طلاع على ما عندهم من أسرار . 


الإخوان الفيناغو ربرن والمذاهب الفيثاغورية الأول : 
كان ظهور الحماعات من الناس المشاركة فى وحى جديد ومذاهب غيبية 
متعلدة الأنواع مظهراً من مظاهر' الإحياء الدبى الذنى حدث فى أماكن كثيرة 
الغرن السادس . وكان من لطبي أن تتخل مثل تلك الجماعات هيئة الأخوة » 
لأن الرجال والنساء المشب ركين فى أسرار البعث والنشور أشيه ما بكون بأعضاء 
٠‏ الأسرة ء يهم إخخوة وأ وأخخوات محمون ميرائهم المشترك من الأجانب . وحاكى 
فيثاغورس وتلاميذه التابعون فى ذلك ما كان 00 كروتون »© وبعض. 
تعاليمهم مذاهب علمية سنش حها فما بعد » و بعضما الأخمر ذو طبيعة أعي » 
وريا ترجع شعورة ؛ جماعتهم إلى هذا البعض الأحر » لأن الفيثاغورية أولا وقبل 
كل 5ىء طريقة فى الحياة , 
تصور الفيثاغور بون نيعأ جديداً من القداسة محتاج اج يلوغم ار ناضات 
من الزهد وامتناع عن الحرمات » مثال ذلك الامتناع عن تثاول ألوإن معينة 
من الطعام كاللم وا والسملك والبقل والدمر » ونجئب لبس الصوف © . وكان 
مسموحاً للنساء كا للرجال بالالتحاق باللجماعة ». ويبدو أبن قمن يدور هام 
فى تاربخ الجماعة الفيثاغورية الأولى . ولبس أعضاء هله الطريقة ملابس 


تنأهنا صخر تطمم)أز8 عمجت ناجرم 


أصعم] مساعم رمعب دنا تمدجعة دده ونج لو لالت من 
نا 2010 الي أردة لالم لع ممعم د 0 بده ع 
#تمحصدع عمط مه لمحم عمططضععء عجره عاطم مه أساعدرئمع أحاثرءأججمماع دوه 
مدو مصدمد و .نه معتطممه ]ا مء علج ثاعن انمره عم لأف عصطععمممه 
ودكزتل تصعسامره مد مال للم تمده كنأل ممح معمما نامع مدنو 
تمصط عستعله مص يو معك تااأصمس] امات ل 
عدم كد) تمة نه جع اممجه ).داه ابممعسلرة بيه لالمعورم دن 0 
100101" مون ملذمعم) عاو عموموق مممعم! مععمة انما داه مه وس 
أييجهءالعدومعع] أ موق بموادم ع5 بو من تعرى أمطك ع امدومت ندا ومو 
مقد نادم ع ماهم مععن ععدىن اديت ألمسدءه صعقلن لل طن عم ممع وقد 
دل ناو نط اقمباحتهم و تأقا عفص ]لا تمذاعله ا عمص لك نلمم 
متعمات؟] دنقعمع) أل جصطع؟ | زرده رده كلدم :1و صلم دذاج للد تاد ى 
عغامن ! 0 سكعنا دان عإباات معد ؤلادم عة مدعل ململمع نم (مدع )عنام جع 
مس بشعنو معن ممصوعل وى الزعلة اه أسبوعط اع امطوالنه داعبر ماهم 
حصب ككوع )وعم دسسمقه دعداءمعتطاء) وسطتقط ممع تم ستل قأمهه ومعل ممع 
عدن تعا ل طتعاطعو طم تمداعهح عنعن أطه لو بوديين عدطاممعل داعن 
من "حاممطها مناطد سمتمععسة) لد قمءزلمه الممريي معطب كلمو تغط 
مون أناعة صو امم أكنام ااال ده 1 نه ذركماطا أععمم دعم نااطج بوء لاعزرا معطا 
من رصودع] مأمصهل فصنم ماملمج م مهل ركم مع مت نلنز مق خلج سلمد فد 
6لممجرح د جلاعن أتأن كية 
دعطاع لدعنان! مده صاومعل عت 
تمه بمعطج ععلعطقم معمتدمطعقسةق »© 

5 مام ماد ]برطم عتمج دداهرم ماتنامر ذه 

تحقن د عمجم سمه لزنو لد بيعص ماد سه أمدع عتأععدعن نت 426 
ق_لعج؟ 05# تمدامجمام عنعمم عمعوماع8 كعد “نادكع ال اناشا شه لمعم 


ناتس «ندا] من نت أداطتااعن عم ممم ند ضعه بجع ص ث هبه بصمر ن أصدصع ) كالية 
مقججم اوجن مهاعد اناج و20 0 دكت تامعن ونال م :تلن 0 
مصاع ع عتاطد عذ] مملنت مموتو لمدوره انه علتناتائه 
1 اقلعم لماص 5 اكلام ما ذنووتنا به أك ومس مغل تانج 
كدم لداعه متقداع «ممجع 21 .ومقة صمرك دبعن عن طمضقاة © 
مقا تند تمبوكء لمم تتجرددل/أ2ة ‏ عنوومال علاطة ستمهدعدجم0)» 
متهم تمع ومعلت واتهة .«تصومل وممصممعل ف قه ممه مضعم 
ع #ملعمعمنوسا واد ير دسل "طيع 220 متصالتا دكن تاعصدما ققدم 
عه ال عدت أنه صدمم ه25 ختاأامدع 6م صدعناانة ‏ حصنن 
تعدو لومم طناك عترنا) تمسعيم مولع لمعنل مسوم مسوي 
وعدن مماعمعناجه وداه 240 حدجمتمعم تجن ومعاها 243 
مما هدعم تصعفسينو عقصسه تمد لدت 2 حتوصاطوعو معلماثأ80ة 
26 


شكل ( .5ه ) - والحكم الأهبية » و م رسرزم فيثاغر رس ل مبتمير 41) [ ليم النائس 
البندق لمم ألدوماتوتثى الفشيو( 1445 - ١016‏ ) سفسة صثيرة (طوها ٠١‏ مم ) تشحل مقالة 
يامبيليشس : ل عونا +6 لاتنكوت قل لمطنا دده نم ريغم لتتعزوجص عنة وممهاعند من التعسرصس 
الأخرى ترجمها لأفلاطرن الفلورنمى بارسيليو فيشيئر( 1468 - )١4544‏ ريتملق أقل من ثلاث 
صفحات مها بفيثاغورس إلا أن تلك الصفحات هى أول ما طبع عن فيثاغورس , وهى تشمل و| 
أللهبية » ( الأقاويل المسربة إليه) و «رموزهه . أما السفسة التى نثبث صوريها هنا فتبين آخر 
والمكم اللهبية » بأو الرمرز, . وى أصلا بن نوع الحرمات . ( عن النسطة الموجودة فى مكتبة 
سيابية عارفارد ) 8 


22 
عرفوا بها » ومشوا حفاة الأقدام » وعاشرا عيشة بساطة وفقر . 

ويتصور' الفيثاغوريرن أن النفس بمكن أن تفارق البدن ؛ إما مفارقة 
مؤقتة أو دالمة » وأنها يمكن أن تعيش فى بدن شخص آآحر أو حروان ٠‏ لكننا 
لا نستطيع القول بأن فيثاغورس استمد هذا الاعهاد .من منابع هندية أو 
شرقية أخرى . وإذا سلمنا بالمشاعر التى يحس بها المرء إحساساً مباشراً من أن 
النفس تفارق البدن بعد أخعر نفس » ومن وجود نوع من القرابة بين الإئسان 
والحيوان”') ؛ وهى مشاعر توجد عند كثير من الأهم ٠‏ بدائية كانت أو 
وا اا د لت 'فعلا ) مستقلة 
ف أماكن ديرق )1١(‏ ' 

وقامت ديانة الفيثاغور بين على أسراس الحساة الأخخرة إلى 'درجة جعلميم 
بنظرون إلى هذه الدياة الدنيا كأنها نوع فن الى ) وأشبيت ديانهم أى دين 
آخر من جيث تقائها فى أعلى مراتيها » ومن حيث عكس ذلك فى أدتى مراتبها ؛ 
مثال ذلك أن كثيراً من قواعدهم ("كنا'لا حظنا من قبل )"كانت مجرد محرمات 1١0‏ 
أى ممنوعات له تستند إلى علة معمقولة »و [نما آرجع إلى أن أنواعاً معينة من الأشياء 
تعد مقدسة » وترم عي طيارية أو جاسسها » :وق التعرض بطلا ما نجلب 
سرء الحظ .. وهلنه القواعد تسمى السمعيات هاةتضدعه © (أدلى 
أفراد الطزيقة الفيقاغور يه هم ( المستمعوث 1م381816هه ا ع وم المتعصيون 
المسا كين الذين حات هذه الهرمات عدم ممل المعتقدات » لعجزهم عن فهم 
أى شوء آآخر ( شكل .٠ن‏ )117) . وعلى العكس من ذلك اهم المتعمقون فى 
مدهب اهام عظما إما بالبعث «النشور والإنهيات » أو بالأفكار العلمية 
لتى كانت فى الواقع لب تفكيرهم . ومن المستحيل معرفة الشيء الكثير عن 
تلك النظريات » أو معرفبها بدقة » لأن أعضاء الطريقة الفيشاغورية كانوا 
مطالبين بالصمت بل بالسرية , 

ثم أضيفت الأفكار السياسية شيك فشيثاً إلى الأفكار السابقة » لأن الطريقة 


6 
الفيئاغورية قامت على قاعدة ألما جماعة صغيرة داخلة في «اعة كييرة . بع 
محافظلها الشديدة على بقامها منفصلة عنبا . وكان لا بد من ظهور ألوان بن 
الصراع بين هذه وتلك . فإذا سعت الجماعة الفيثاغورية الصغيرة إلى المتصول 
على السلطان فراراً من مشكلات هذا الصراع تضاعفت متاعبها . ومن المؤكد 
أن الفيثاغور بين صادفهم كثر| من المع كسات والممارضات ٠‏ وأن فيثا غريس 
نفسه_أرم على ٠‏ هجر المدينة » والذهاب إلى ميتابونتيوم » وأن أتباعه الذرين 
٠‏ بقوا فى كروتون وميتابولتيو م وغيرها من الأماكن لقوا اضطهاداً أعظم من ذلك 
بعد وفاته » بل إن بعضهم ذبعح ( ولعل بعص هذا الاضطهاد حدث حول 
2 لمم < 
وزاد استشهاد تلاميذ فيناغورس فى. ارتفاع صيته .: وم يلبث أن عد 
كالقديسين ء أو (عللى طر بقة الرونائيين ) كالأبطال » مترسطاً بين الاثية . 
والبشر ؛ وأسبحت الأخبار الأخيرة عن حياته وأجماله تكتب كا يكتب عن 
القديسين . أمن الغريب والحالة هذه أن تككون المذاهب الفيثاغورية الأولى 
غامضة » وأن بكون مؤسسها نفسه مجهرلا إلى حد كبير ؟ إن الأمل فى معرفة 
الفقائق اتلخاصة به بعيد » كالأمل فى معرفة الحقائق اللخاصة بالنديس 
جرجورى العجيب » أو القديس جورج الشهيد . . 


الحسباب : ْ 

كتب أرسطو عن القيثاغوزين فى كتابه المفقود : إن فيثاغوس بن 
منيسا روس اشتغل أولا بالرياضة والحساب . ثم انتقل يمد حين إلى الأعمال 
العجيبة الى مارسها فر يسيدس ١1‏ . وببدو فرض أرسطو هذا مقبولا ٠‏ واوآنه 
لا يتفق مع الأخبار الحاصة بتر بية فيلاغورس الشرقية . وءن امحتمل أن أول 
تفكير مستقل لفيثاغررس كان مركزأ فى الرياضة ؛ وأن نزعات شبابه الصوفية 
عادت إلى الظهور أواخر حياته. (وهو على كل حال ليس آتخر رياضى أصبح 


يف3 
متصيفاً فى شيخوخته ) . ثم إنه كان لا بد له أن' يحصل أولا على معرفة كافية 
بالأعداد قبل أن يجعل طا'مغزيى صوفينا . وأكبر الظن أنه م مقسس تلك المدرسة 
الرياضية الكيرى الى تحمل أسمه . 

وها هى ذى بعض أمثلة قليلة من التأملات الى تبلغ من القدم ما يحفى 
لنسبتها إليه , المثال الأول هو القييز بين الأعداد الزوجية والفردية » فالزوجية ههى 
الى تقبل القسمة إلى قسمين متساويين ٠»‏ أما الفردية فلا تقبل . وهذا قيمة 
واضحة لأول وهلة . فإن الإنسان يرغب عادة فى قسمة المجموعة الواحدة إلى 
جمنوعتين صغيرتين منعادليين مواثلتين ما أمكن . وإذا بنى مهندس معيداً , 
حرص عل أن يكون عدد الأعمدة فى مدخله زوجيًا حتى لا يبرز عمد منبا 
فى سط ألباب فيفسد المنظر الداخى أو الخارجى ويعطل المركة : أما عدد 
الأعمدة على الحانبين فيكين إما زوجينًا وإماافردي 299 

وقام حساب فيثاغورض على أساس استعمال النقط المرسومة فى المل ؛ 
أو الخصيات الى يمكن مجميعها بسهولة فى مجموعات ممختلفة . م استطاع 
بمد ذلك إجراء تجارب حسابية كثيرة ‏ نتصل بعدد الخصى اللى يملا سطحاً 
معيناً . فاو رتبت الخصبات بطريقة تكرن مثائاب ( شكل )0١‏ فإن عدد 
الحصيات فى المثلئات ١١‏ ؛ "#, 5 . 00١ 4 ٠١‏ ) هى الأعداد المثلثة . ولعل 
فيئاغو رس رأى أنهذه الأعداد فى جموع عدد أو أكير من الأعداد الطبيعية 
الى تبدأ بالواحد . فهل استطاع أن بصل إلى النتييجة كالاتى ؟ 

ن ظ 
س ى - 3ن زن )١+‏ 

أكبر الظن أنه لم يفعل + الكنه غظل يرب حى أدرك كيف يشتق كل 

عذد من هله الأعداد عن العدد السابق عليه . ْ 


فد 
١‏ ع- ١‏ 
+5 عد 8 
7ح ؟ 
+4 ح 
دم هج م١‏ 
+5 ب ١؟‏ 


وذلك من حيث إن الإضافات الموالية » لا بأعداد كنا فعلنا » بل بالحصى 
واستلفت العدد المثلث الرابع : وهو مثلث فيه أر بع حصيات على كل جانب » 
اهمام فيا 2و رس . وهادا العدد هو الذى يسعى ثيرا كتيس اع اع 
( 1+ب+م+ع-!١١).‏ وهو الذى جعلت المدرسة الفيثاغورية له خصائص 
عجيبة 0 1 3 وكات الفيئاغرر دول فاون , 
وعل هذا المنوال شئت الأعداد المربءة . كيف 7 الإنسان من عيدد 
إلى ما يليه ؟ مثال ذلك لكى ينتقل الإفسان من موبع " | لى مربع 4 ( شكل 
5 ) © شيفب من المنصى ما حيط عربع " عن جائيين عند ركن وأحد » 
هلء الخصيات“"المضافة ذات الحائيين » والمسماه زاوية ممصوصع"!! » يكون 
عددها بالفمرو رة 3 عدداأ فزديًا ٠.‏ ومن 0 سجاءنت هده الشاعدة الواضحة : 
إذا أضرف علد فردى إلى عدد هر بع كان الخاصل عددآ آخمر دمر بعراً 5 
ع + ('ع + د رع سجن 
وبشكل سوس أكثر. من ذلك » انظر إلى متوالية لأعداد فود 


شكل (1ه ) - الأعداة الثلية شكل ( ) - الأعداد المر بعه 


134 
١ء"ءهءلء‏ 4». . . . الأول هو أيضاً المربع الأول » وإذا أضفنا إلى هله 
الأعداد الفردية عدداً صلنا على جميع الأعداد المربعة : 
١١١‏ 
4م 3 
ل رن 
+ باج ع" 
ال وح ن5. 


وَبَِآء على ذلك كل عدد مر بع هو مجموع جميع الأعداد الفردية الأقل 

من ضعف جذره : 
امج +روع )ع دع" 

وهذا شىء جميل بقدر ما هو سهل . ويمكن أن نتصور. فرحة فيثاطورس 
حين اكتشف هله الأمثلة الحزئية للحقيقة الكلية . فإذا كانت عنده نزعات 
صرفية كتلك الى ابد أن بك قد أكتها بسهوة فى مر وا » ٠‏ بن 
الطبيعى أن تتزايد فق نفسه النشوة . 

لقد نحدثنا عن الحصى لأن فيثاغورس لم يستعمل الأعداد كا تفعل » 
برعت أن الأعداد الحرفية لم نكن مستغملة فى زمن فيثاغورس"١2.‏ ولو 
فرضنا أن فيثاغزرس كتب الأعداذ : كبر الظن أنه استعمل الرموز العشرية 
الى استعملها الصريين » ولكن هاه م نكن إلا طريقة استخدام لرحة العد فى 
الكتابة ٠‏ ومع هذا فلتفيرض أن ابموز الحرفية كانت معروفة من قبل ' حق 
تناح لنا منافشها . ْ 

وتبلغ عدة الأزاء اليوذائية 770 تتقسم إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة 
من تسعة أرقام ؛ فالجموعة الأول نضم الوإحدات من ١‏ إلى 4 »2 ولثانية مجموعة 
العشرات من ٠١‏ إلى 4١‏ » و«الثالثة مجموعة المئات من ٠٠١‏ إلى 4٠١‏ .والرموز 


ندند 


الى 
'آنف: 
3 ارلا 22 الا 
730 اخ #51 ب ركز 
اديه 17 
الام البمدةاتر 8 
+ 0 1ك الما 
رققف ١‏ ليقت يتا 


2 للاخ 1ل #) 1 2 


3 دده : 3خة الا 





شكل (:ه (١‏ جدأرل فيثاغررس - | ء ب » ج : (أ)الحدول الروائى » النظام المصرى 
( الروساف) ولا عتاج ا إلى خة ريبور #تلقة .( ب ) الحدول اليوئاي ومحتاج إلى بام رما علناً » 
وقد فسرت العلامات ألى توضع بعد كل رقم. 0 الحدول المندي العرف ؛ وحتاجج النظام المندى إلى 
رموز لفة | وتم قيبته العملية فى أنه يطبق طر يقة لوح المد على الكتابة بشكل أعمق من الطريقة 

8 ' ظ 
والمداول الثلاثة عشرية ٠‏ إِذ م يتصوروا أن أساس آخر الهم إلا الأساس السداسي ( اليا 
للكسرر ء و يستعمل ذلك إلا فى عصر نتأخر ( بطليموس » النصف, الأول من القرن 6 
والأماس الاثى عشرى فى سالات اسخنائية ( تقسم اليوم » الركل ) وشرائب أخرى فى المواز بن والنقودٍ 
( كالذى يستعسل حى اليوم فى الأنظية الإنجليزية ) . أنظر : (1935) 206-209 ,25 م1 


المستعملة هى | لحر وف الأيجدية اليونانية ( مع وضع علامة على يمين كل ححرف) 
ظ حسب ترتبيها الأجدى . ولا كانت الأبجدية اليوئائية لا نحترى إلا على 74 حرفاً 

أضيضف ثلاثة أحرف يوثائية قديمة غي مستعملة بحيث نالت كل مجموعة منها 
حرفاً: وهى الديجاما هسحدج أل أوستيجما وا للعدد 3 والكويا ‏ 2مرمط العدد 4٠‏ 
وال توصهيد للعدد١‏ :1:94 ثم استعملت الحروف العشرة الأول ( بماة فييا 


25 
حرف الاستهجما دجنم للدلالة على الآألاف من ٠‏ إل ٠٠٠٠١‏ (مم 
وضع علامة فى هذه الحالة على شيال الحرف نحت السظر) . لحذا كان اليوثانيونٍ 
.. مضطرين إلى استذكار ثلاثة أضعاف الرموز الى نستعملها نحن الآن > ثم 
إن هذا التعدد جعل كثيراً من العلاقات البسيطة غامضاً . انظر مثلا إلى العييز 
الأسراسى بان الأعداد الفردية والروجية » فن البسير علينا أن نتذكر أن الأعداد 
' الزوجية تشبى بالأعداد ٠‏ ؛ 7 »> 4 » 5 » 8. فكيف كاناليونانيون ‏ يذ كر ون 
ذلك ؟ فإن أى عدد فردى يمكن أن ينتهى بأى من 77 رهزا (انظر شكل*ه ) 


حَ كم سس كس جة ‏ < الهم هه شم نيم 

م او جم التس هم اع © اهم ك5 ام 

لقم 0ه اسم ص لس هذ اه جه اع 

ٍِ هع 5م جم اقم اهس لصوم اله | م 2 

هيهو عم ااه ال ا م اله اج م اه 

| شكل (7ه ب) ْ 

ومن المؤكد أن جدول الضربالمسمى فى كثير من اللغات باللحدول الفيغاغورى 
م يكن من اخبراع فيثاغو رس 2 ذلك أن أول مشل أعرفه له جاء ىق كتاس 


لو بتدوس ( الصف الأول عن القرن السادس ) نل لساب المعروقف با 
أرتماطينا عع سطاتم )2 وهو الكتاب الذى طبع 1 أوجز برجعام 4 040 


1 
ومن ال#ثمل أن جداول أخرى متقدمة عليه لا تزال مخطوطة » ولعلها تكون 
مكتوبة بالأرقام الرومائية » لآن الأرقام الهندية العر بية لم تكن تعرف فى الغرب 

قبل القرن الثانى عشر أو الثالث عشر » ول استعمالها مقارمة شديدة محيث ‏ 

لم تصبح شائعة إلا بعد ذلك بزمن طويل . 

وجدول فيثاغوزس بالأرقام الندية فى غابة الوضوح ٠‏ فنحن نرى على 
الفور أن اللخط ( أوالعمود ) ٠١8256447‏ لا يشتمل إلا على الأعداد 
الزوجية : ون الخط (أو العمود) ه ينبى كل” عدد فيه ب ه أو صفر 
( صحيح أنه فى الكتابة البونائية تنبى نصف الأعلذاد بهذا الحرف 8) . لي 
يعرف فيثاغورس أو أحد الفيقاغوريين فى الزمن القدديم شيئاً عن الأرقام المندية 
( أو مايساويبا) لذلك لم يكن الحدول الفيثاغورى فى أغلب الظن إلا ابتكاراً 
متأخراً فى العصر الوسيط؛ لعله لا يسبق جدول بويتيوس المطبوع يزمن كثيرلةا 





وار 


وحن نكاد جزم 'بأن 5 الفيثاغرريين الأواين عن الأعداد : تنش من 

استعمال الأرقام بل اتحصرت فيا يمككن أن يؤدى إليه استعمالالخصى أوما يشيهه . 
وأدث هذه الطريقة السيطة 3 كشف حقائق ذوات معان تفوق التصور 
والمساب الفرثاغررى ليس أسا سا لعلم اللمساب أو فن. اعد" عندنا » بل هو 
:أساس النظرية الخخاصة بالأعداد فى الوقت الخاضر. 1 

ورعا يعترض القاربي 3 وبخاصة إذا كان من المعنيين بالناحية السرم أجية 

.أو با سير المادى للتاريخ 4 أن النتيمجة الى انتهينا إأمها لا نشسىي مع 
ما نعرف من قرة ميول الشعب اليوتانى القدعة للتجارة . هذا فضلا عن أن كل 
نجارة وكل صورة من صور التبادل تتطاب المسساب البسيط بالممى الذى نفهمه ) 
أما من وجهة نظر الباعة والمشترين (أى جميع السكان) فإن نظرية اللأعداد 
ترف . وريما قال قائل هنا بأن الدين والفاسفة والدراسات الإنسانية هى أيضا 
ألوان من العرف من وجهة النظر التجارية . يضاف إلى ذلك أن الحساب (العدع 
ما على بد اليونائيين وتخلغلت جذوره بطريقة جريبية . ولنا أن نؤكد أن التاجر 
البونالى المتوسط التجارة كان ,حرف كيف بعد بسرعة وضبط ؛ فى ذهنه أو 
روساطة نوع .من من أوحات العد ١؟) ٠‏ ومهساأً يكن التاجر بارعا 7 ذلك اللفن , 
فإنه لم يكن يتصور قط أنه يجرى عمليات رئاضية ومن ناحية أخرى لم يخطر 
بأل قدماء الرياضيين أن العد جزء من ميدان يحثهم . حى اليوم لا يخلط بين 
الرياضيات والحساب أو ااعد إلا الجهلة من الناس أو الذين يظنون الصير فى 
' رياضيا 17 


الغندسة : 

هناك أعمال هندسية تنسب إلى المدرسة الفيغاغورية ٠‏ ويبدومن قددمها أنها 
قد تكون من عمل فيثاغورن نفسه ولعل خير مثل لذلك هوما بأقى : 

زوايا المثلث الداخلة نساوى تّامتين . ويمكن إئبات هذه النظرية 


4 
مباشرة إذا عرف أحدنا أنالمتوازيين 
إذا قطعهما مستقم كانت الزاويتان 
المسادلتانمتساويتين ( ل 
فإذا كان المستقيم | موازيا - 
المستقيم ب ج»ء فزوايا المثلث الثلائة شكل ( 4ه ) - الزرايا الداخلة 
تساوى القائمتين فى المستقم أ. ولعل 0 بين خطين متواز بين ٠‏ 
فيثاغورس قدطيق هذا البرهان على ' 
الأشكال المتعددة الأضلاع (شكل 5 ه). ف والشكل السداسى أب د د هوء 
إذا وصلنا ه أء ه بء ه جكان مجموع الزوايا الداعلة للشكل السذاسى مساويًا 
لزوايا المثلئات ط الأربع الداخلة » أو تمانى زوايا قائمة : وبوته عام إذا فرضنا 
شكلا متعدد الأضلاع عدد أضلاعه يساوى س » فإت مجمرع زواياه الداخلة 
يساوى (؟ س ‏ ؛) زوايا قائمة . وكان مجموع زواياه الخارجة ( من حيث 2 
إن كل زاوية منها تكمل الداخلة ) يساوى ؟ س - (7 س - 4) > 4 زوايا 
قائمة : و بذلك يكون مجموع الزوايا الخارجة مستفلا عن عدد الأضلاع . 

واعل خيرتهم بتبليط الأرض أو 
تخشيبها دلتهم على أن متساويات ب 
الأضلاع الوحيدة الى بها يمكن 7 
تغطية مساحة ما دون أن تثرك ذراغاً 

ى المثلث الجبساوى الأضلاع ' و 2 
ريع ١‏ والسدمن . والبرهان على تبكل ( 0ه ) - الزاويا الداخلة 
ذلك سيير * لأن كل ناوية من فى الشكل كثي. الأضلوع . 
هذه المتساوية الأضلاع تساوى عسلى التوالى ثلى قائمة أو ثلاثة أثلاث 
أو أربعة أثلاث . رركن ملء فراغ حول ' نقطة فى سطح حد بما يساوى 
أر بعة قرائم بستة مثلثات » أو أربعة مربعات ؛ أو ثلاثة مسلسنات ( شكل م0 


8 

م هل عرف فيثاغورس ١‏ نظرية فيثاغورس » فى الندسة الحديثة » ومى 
أن مربع الوترف المثلث قائم الزلوية يساوى مجموع مربعى الضلعين الأخرين ؟7) 
م لا ؟ لأن ذلك يكاد يمكن معرفته بطرق متعددة . . 

مثال ذلك » لنفرض مربعين أحدهما أكبر من الاخخر ((شكل 1ه ) بحيث 
يكون الأصغر هو" داخلا فى الأكير أب( أى إن رؤوس المربع . . الأصغر تمس 
أضلاع الأكبر) . ومن الواضح أن المثلئات الأربعة ه أو . . . الحارجة عن 
المربع الأأصغر متساوية . والآن ارسم اللحط.م ها موازيًا أب ؛ واللخط ووا موازيً 
ب بج » ومتقاطعين ى ل وبذلك ينقسم المر بع أب أريعة أقسام: مستطيلين 
متساوبين ومربعين هط ؛ وبأ . وهكذا أن تعادل المربع الاكير أب 

ا[ ب - هوا + 4 مثلثات 

مط" + وبا + - ستطيلين , 

وبما أن كل مستطيل منهما يساوى مثلثين من الأربعة ؛ إذن.: 

هوا + ب مط دربا دأو أه' 

والبرهان على ذلك من السهولة محيث يمكن أن يكون المصمريون والبابليون 
والصينيون والهنود اهتدوا إليه قبل ذللك ؛ كل منهم على حدة . سبق لنا أن 
ناقشنا أحال أسبقية المصريين فى الفصل الثانى » ولا نود مناقشة الاحعالات 
الأخرى لا ستحالة الاقئراب من اليقين فيها . ومن المحتمل أن فيثاغررس كان 
أول من برهن على هذه النظرية (لا أنه أدرك فقط أنها صحيحة) » أو لعل 
برهانه كان أصرح وأقرى » لاستعماله منهجا مساويًا لما استعمله أوقليدس و 
وما يروى أن فيثاغورس ضحئن بثور احتفالا بذلك الكشف » أو لعل الضبحية 
كانت للاحتفال بكشف خصائص مثلثات معينة أضلاعها ( ”# ن » 4 ن »؛ 
ه ن) حيث يمكن بسهرلة تكميل برهانها الهندسى بتحفيق حسالى . 

وأعله كان أول من استعمل المسائل المندسية الماملقة ب[ يجاد المساحة المساوية 7 


ظ 3 
مساحة أخخرى ( مثل مربع مساو لمتوازى أتملاع ) ٠‏ أو بتظبيق الأشكال : إبا 
بز بأدة أحدها عن الآخروإما نقصه تمقدار معين . م أدت تلك المسائل على عر 


د هه هم 


شكل )1 ) ونع منعظر لكثير الأضلاع 
الزمن إلى الحل المندمى للمعادلات الثر بيهية » ومن الغريب أن الاصطلاجات 
اليرئائية الى ذكرناها من قبل » والتى هى فى الأغلب متأخرة عن فيثاغورس 
طبقت فيها بعد على الأنواع الثلاثة القطاعات الروطية , 
ولمى بكن هن السهل إثبات الأفكار والنظريات الحندسية البى نسيئاها 
لفيثاغورس » على الرغى من بساطتها » دون استعمال الخروف لادلالة على 
المحطوظ الداخلة فى 'الأشكال . ونحن استعملنا اسدروف فى تفسيرنا بغير تفكير » 
إذ من الصعب جدً! أن نفعل غير ذلك . ولا يترتب على هذ! أن فيثاغورس 
استحمل اللدروف . وإعله مثلا برهن على النظرية الى تسمى باسمه برسم خخطرط 
على الومل؛ والإشارة إلى الخطوط والمساحات ا ٠‏ ولا تصبيح الخروف (أو 
الرموز الأنخرى ) لازمة إلا حين 520 البرعان . 
وتقول زوانة يمردد صداها فى عصر متأخر عند ارسبان ( )18٠ - ١7١‏ 
إن الفيثاغوريين استعملوا النجمة الخمسة 17 رمزاً للتعارف المتبادل + وأطاقوا 
عليها اسم ١‏ الصحة؛ © . وكانت الحروث اللحمسة فى 'ذلك الاسم فنتهرءا 
منونس' الرؤوس الخمسة لذلك الرمز . ( انظرشكل مه) ©" . وأعل هذا 
أقدم مثال لتطبيق المدروف على النقط امختلفة ( أو الأجزاء الأخرى ) من الشكل 
الهندسى ؛ وربما نكون أقدم من استعمال الهروف لتسهرل البراهين المندسية ؛ 


يفيف 
أولعل ذلك الاستعمال ذاته هوالذى أوحى به . 
وكان فيثاغورس أو تلاميذه المباشرون على عل ببعف السمات المتساوية 





+ 


شكل ( باه ) - نظر ية فيشاغورس شكل ( مه ) - المخمس الفيثاغورى 


الأضلاع » لآن من اليسير د تصور المكعمب أو الحرم جره لع طه نع أو 
بنائهما » وكذلك لم يكن المثمن معلء طماءه صعب . وم يكن علمهم 
بالئجمة النحمسة دليلا على استطاعتوم تركيس الحماسى المتساوى الأضلاع ( 
وعلى فرضص أنهم لم يعرفوا تركيبة المندسى فإنهم استطاعوا. دائممًا تقسيم حيط 
الدائرة مجريبيا إلى محمسة أنجزاء . يضاف إلى ذلك أنهم إذا كانوا يعد الاهتداء 
إلى تركيب ارم المتساوى الأضلاع والمثمن المتساوى الأضلاع استمروا يلعبون 
بالمئلئات المتساوية الأضلاع » ويضعون كل خمسة منها معنا ( رأس واحد يعم 
جميع الخمسة) » فلا بد أنهم توصلرا بذلك إلى تركيب إحدى زوايا الجسم 
ذى العشرين وجهنًا دسل طدهم 1 وعل فرض أنهم لم يككملوا الجسم ذا 
العشرين رجهنا » فلايد أنهم عرفوا أن قاعدة تلك الزاوية المجسمة عبارة عن 
فبى كلامنا هذا كثير من التخمين » وسنؤجل مناقشة المحسهات المنتظمة. » 


أود الأشكال الأفلاطونية ؛ إلى ها يعد . 
ا 

كنا حذرين فى مناقشة هندسة فيثاغورس ء وعلينا أيضمًا أن.نناقش الفلك 
الفيناغورى بمثل ذلك الحذر . وليس من أغراضنا أن نعرف النشأة الأولى للأفكار 
الجديدة فى الفلك ؛ لآن ذلك بالطبع أمر مستحيل . والأصح أن ننتظر حى 
تبلغ تلك الأفكار مرحلة كافية من الوضرح والتحديد . ومن أجل ذلك لن نشير 
هذا القسم إلا إلى بعض الأفكار العامة» وأكبر الظن أنها سابقة على فيلولاوس 
( القرن اللحامس-ى . م . ) الذئ ينسب إليه أقدم ما دونه الفيئاغوريون فى علم 
الفلك , ظ ظ 

ومن الراجح أن ترجع الفكرة القائلة بأن الأرض كرة إلى أيام فيشاغورس ؛ 
أما "كيف اهتدى فيثاغورس إلى مثل النتييجة الريثة فهذا موضع العجب . لعله 
لاحظ أن سلح البحر ليس مسطحنًا بل منحنئًا » لأن السفينة كلما اقتربت 
من الشاطى ) رق الرالى أرلا قيمة السارية والشراع ( ثم يرى بقمتيها تدرها ب + 
ويمكن أن يوحى الظل المستدير الملى فى حسوف الفمر شكل, الأرض الكروى ؛ 
لكن هذا النوع من الملاحظة عال ع ويتطلب فهم الكسوف والمسوف 4 وهو 
أمرلم يهئد إليه أحد فى .القرن السادس . والأرجح أنه عندما استبعدوا القول بأن 
الأرض مسطحة » افترضوا كرويتها وكان فرضا جريئا لم يقر على أساس كاف 
من التجربة . وبعبارة أخرى إذا لم نكن الأرض مسطحة » فلا بد أن نكون. 
كروية . ألسنا ذرى السماء ذات النجوم جزءا من كرة ؟ أليس قرص الشمس 
وكذلك القمر مستديراً ؟ أيوجد أى جسم أو سلح يقارن فى تناسب أجزائه . 
وجماله بالكرة ؟ وكانت تلك الفكرة الفيثاغورية الأساسية ثمرة الإيمان أكثر 
منها ننيجة الاستدلال العلمى . ألم يبدأ كل فرض علمى على هذا النحو ؟ 
وعلى أية حال جعل هذا الفرض نظزية الكسرف والمسوف ممكنة » ومن وجه 


5 
آخر أدى تطور تلك النظرية وما أوحت به من ملاحظات إلى التأبيد المتكرر 
هذا الافتراض الأول . 

وبمكن أن نعد عقيدة الكمال الكروى وما ترئب عليها من نتائج كرنية 
يحور العلم الفيقاغورى القديم » إذ افترضوا أن الأجرام السماوبة ذات شكل 
كروى » وأنها تتحرك فى مدارات مستديرة » كا لو كانت متعلقة بأفلاك . 
' وكان من الطبيعى افتراض الأرض ثابتة لا تتحدرك فى وسط الكل » لأن مركزها 
هو مركز الكون.. وحركة جميع. الأفلاك منتظمة كحركة ااسماوات . وغل كان 
لما إلا أن تكون منتظمة ويمكن أن تكرن شيئًا آخحر سوى أن تكون منتظءة ؟ 

والمعروف أن البابلبين تنعوا بوصف ححركات الكواكب وصما دقيقا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وشرحوا ذلاك فى بجداول حسابية . وإذ عرف 
فيئاغورس الفسيواوجيا الماظية » لم يعد يقنع بالوصف » بل أراد أن يفسر الظواهر 
ويبرزها » فلا يمكن أن تكون الكواكب أجراما ضالة "2 » ولا بد أن تكرن 
ذات حركات مستديرة منتظمة تختص بها . وينسب هذا الرأى إلى لقمايون كنأ 
ينسب لفيقاغورس » وهورأى -. بصرف النظرعن أول من نادى به - ,مثل خحطوة 
عظيمة إلى الأمام فى المذهب الفرثاغورى . وإذا رصدت النجوم من مكان شهالى 
خط الاستواء فإنها نرى متحركة كعقارب الساعة وق مثل انتظامها . أما 
الكراكب ( أى الشمس والقمروكواكبنا) فإنها لا تسبح على غير هدى » بل 
لما دركاتها الى تشبه عقارب الساعة الخاصة بها » ولو أن أحداً استطاع محليل 
تلك المدركات المعقد ة اردها إلى حركات دائرية منتظمة . ونشأ جميع على الفلك 
الإوزالى من هذا الاعتقاد التحكبى 9" , ظ 

وتأسس: اعتقاد آخر تدريجيدًا على هذا النحو الغامض الى » إذ نشأ عن 
مذهب الملطيين الاحادى ضرب جديد من الثنائية يز من جهة كيزا جوهريًا 
بين عالم السماء وهو عالم أزلى إِطى كامل لا يتعين » تتحرك عناصره فى دوائر 
لا زوايا فيها تزيد من سرعتها » ومن جهة أخرى بين عالم ما تحت فللك القحر 


او 
(صعدعاءة ومتزط 5غ) وهو عام عرضة إتغييرات لا نهابة ها ؛ من الالال 
والفساد 4 والموت َ وتدرى الرركات بيك على هوأها وبغير اذتظام 1 وعام ه فق 
الفلك مرطن الألهة المخلدين » والأرواح فها يحتمل . وعالم ما نحت الفلك عفر 
الأشياء غير الحية أو الفائة 2580 , ظ 

وأثرت هذه الثنائية الفيثاغورية فى التفكير العلمى إلى زمن جاليليو » بل 
إلى بعد زمنه . ول يكن أثرها فى الدين أقل أهدية » وسنناقش بعص أوجه هذا 
الأثر عند الكلام عن كتاب « ملصق القوانين 5تصمدام5 » فيا يلى . ريحق 
الآن أن نشير إلى أن ديانة الصائية القائمة على حركة النجوم والكواكب » وهى 
الى أصبحت لب التنجبم » جاءت مباشرة من تلك التصورات الفيثاغورية 
بالإضافة إلى التصورات الكلدانية . 


الموسبى والحساب : 

صعب تصديق القصص الى ثروى عن نجارب فيثاغررش المرسيقية » 
ما عدا قصة واحدة منها . فإذا لاحظنا أن اليونان والشعوب. الأخرى القديمة فى 
زمان فيثاغورس ألفوا استخدام الالات الوترية إلى حد كبير » فإن تجاريه 
فى الأوتار تعد مقبولة "21 تمامًا . وين الطبيعى أن كل عازف بالقيثارة يعلم 
أنه يستطيع الحصول عل أصوات ممختلفة وعلى تآليف لذبذة من الأصورات بشد 
الأوتار ف مواضع معيئة » أو تغيير أطرال ذيذبتها . ولعل فيثاغورس كرر مثل 
هذه التجارب بطريقة متهجية » متحصنا برويح العالم أ كبر من إلام الفنان 
الداخلى » ولعله اكتشف أن الأوتار المنتظمة الى تتناسب أطوالها مع هذه النسب 
:وكا 69م : 5ع محدث أصرانًا مؤتافة ونسي 
تذيئب الأغداد 5:17 و7١‏ : 8 وم : 5 هى الفراصل الى نسميها السلم 
الموسيى ؛ والبعد .حامس ؛ والبعد الرابع ( وتسمى باللغة ايوذانية 11011501 


مه قدوء 0121 رصع مد ) 50 : 


1 
'وهدى هذا الاكنشا ف تفكير فيثاغورس إلى النسب ذاتها » أى إلى نظرية 
الوسط والتناسب . أو لعلنا نضع الأمر على العكس فنقول إن علمه بالتناسب لفت 
نظره إلى الفواصل الموسيقية . ومن المؤكد أن فيثاغررس لم يكن أول من فكر 
ق الوسط إلرياضى . وكان من الطبيعى أن يتصور السنط المتدسى (1 : ب 2 
ب : ج) منذ الزمن. القديم . وأكبر الظن أن فيقاغورس هو الذى أدشخل ذلك 
النرع «الحديد من السيط المسمى ( الطارمونيكى ) ( دلوهلهصة مءتدمصعدط ) 
وحدوده الثلاثة حيث « تكون زيادة الأول عن الثاتى بالنسبة إلى الأول »؛ هى 
زيادة الثانى عن الثالث بالنسبة إلى الثالثم ”5 . وبشكل أرضم » إذا كانت 

ب حى اليك التاسق بن أ ١‏ ع ؛ فيمكن أن تككتب عل النحوالآق : 


! أ‎ ١ 
أن دياه + شاء إذن لاع التآر لات سب سم ليم لت سين‎ 
| بحاس عو الا فب‎ ١ الزائد سما‎ ٍ 0 . 


( وإذا كانت ب هى الوسط الرياضى بين أ » ج » كانت أ ب > ب 
ج . ومن هنا ذرى لماذا سمى التناسب التأليبى كذلك يما نحت الغليظ 
3م ,2ق صم طلاى) 0 

وتكوّن الأعداد ١١‏ ) 8 ء 5 المكورة فيا سبق تناسبًا تناسقيًا . ركان 
المكعب يسمى « تأليفًا هابسيا » إذ أن له ١7‏ ضلعًا » 8 زوايا + 8 أوجه 17 , 
وتعرضت نظرية الوسط لكثير من المباحث الى تعمق فيها الرياضيوذ الفيغاغوريون 
ف أزمنة متأخرة . 

وم تلبك فكرة اتناس التناستى أن امتدت إلى غلم اافلك إذ افترض 
! رياضيون أن الآفلاك السماوية ننفصل مسافات موسيقية» وأن الكراكب تنبعث 
عنها أنغام منسقة . ويذهب هيبرايتوس ( النصف الأول من القرن الثالث ) إلى 
أن ١‏ فيثاغورس زيم أن الاكرن يغنى » وأنه مركب تركيبًا متناسقا . وهو أول 
من رد حركات الأجسام سماو السبعة إلى آلرزن واللحن +5 , ولكن 
القديس هيبوليتوس شاهد متأتخر بجداا ؛ ولا يعول على روايته . لقد كانت تلك 


يشر 
التصورات ألر ياضية موسحودة بالقرة قى : ف ذهن فيثاغو رس ؛ ولدس 3 المج أنه 
صاغها بالدقة الى بصفها هيبوليتوس ؛ أما الصياغة فقد تمت فى القرن اللخامس 
أوالرابع 3 قَّ زمن أفلاطون أ أو قيله 4 : 


الطب : ألقمابوت ودمرقيدس : 

لعل أقدم مركز طبئ فاليونانيمكن أذم يسمى مدرسة» أئ”مدرسة نظرية »هو 
ذلك المركز الذى نما فى كروئون . ولعل أصل تلك المدرسة أسبق من فيثاغورس ؛ 
لكن الأغلب أنها اندمجت فى المدرسة الفيثاغورية . غير أن كتابات معلمها 
الأول » ألقمايون الكرونوى ابن بربتوس ضاعت ٠‏ وهونلميذ لفيثاغورس حسب 
ما يستخلص من النصوص الباقية » وما ذكره الرواة . وننسب بعض الاراء الطيية 
أفيثاغو رس نفسه » لكن الأبسط أن نعد ألقمايون لمعلى الى الجماعة كلها , 


رودي عئوان رسالة القمايون 2 الطبيعة ] 5 061 بتأثير ماطى, 
ولعله كان لا نجش ملطينًا ( أو أيونينًاع مثل: كثير من معاصريه الذين -خملهم 
اللحروف من الفرش أو من الاستبداد الى على الحجرة من بلادم . وبحث 
ألقمايين فى أعضاء الس وبخاصة البصر » وإذا صدقنا خلقيديوس ( النتصف 
الأول من القرن ع كان ألقمايون أول من حاول إجراء عملية جراحية في 
العين 1 ,ار نيم أن المخ مركز الاحساس ؛ وأن هناك طرقًا أو منافذ (تم:دم) 
بين هذا المركر وأعضاء الحس . وإذا قطعت تلك الثافذ أو نعطلت ؛ بجرح 
مثلا ؛ انقطع الاتصال . هذه النظريات الخصبة ‏ وهى أول بذور لعلم اانفس 
التجريى .-- هى الى وسعها أنبادوقليس والذريون فى القرن التالى . 
< بلعل القمابين كان أول من أدخل نظرية نفسانية أخرى اهم بها 
الفيثاغر ريون المتأخرون اههاما متزايد! . وهى أن الأنفس تشبه الأحجرام الساوية 
وتتحرك حركة أزلية فى دوائر » فهناك تعادل بين الدوران والحلود . ومن ناحية 


م1 
أخرى يفى الناس لعدم استطاعتهم الرجوع إلى أصل وجوده 7 لأن دورة 
املحاة لست ذاه ثرة بل خطبًا منحنيًا غير ملق » ويمكن أن نفسر قرله بأن 
اليا عملي هري إلى الفناء . أما الشجوم والأنفس فلا تسير إلى القاء بل دور 
أزلنًا . 


شرف 


ونظرية ألقمابون الأساسية هى أن الصحة هى توازن قرى البدن ٠‏ فإذا 
تغايت إحداها انعدم الاتران » وحدثت حالة تسلط ومرض . 


وظفر طبيب آشر من كروتون » هو ديموقيدس بن قليفون بشهرة عظيمة . 
وفى أول أمره التحق دعوقيدس هذمدة بخدمة بوليةراطيس طاغية ساموس ( توق 
١‏ ) » ثم عاش بعد ذلك مقرب فى بلاط دارا ( ملك الفرس 65١‏ 486 ) 
بمدينة سوسة » إذ حدث للملك العظى دارا أن زلت قدمه وه ويترجل عن.فرسه » 
ونجح ديموقيدس فى علاجها بعد أن أخفق الآطباء المصريون فى ذلك » واستعمل 
نفيذه فى اليّاس العفو عن مواطنيه التعساء الذين كانوا على وشك الإعدام 
بالحوازيق . م عالج زوجة دارا » وهى ابنة قررش المسماة أتوشا (صسم) 0" 
بعد أن أفزعها ورم ى ثدبها . وانتهز ديموقيدس فرصة مهمة سياسية فرضها 
عليه الملك دارا » فأيمر من صيد! ( فى فبنيقيا ) وعاد إلى موطته . وحاول مبعوثون 
فارسيون إقناع حكام كر وتو بتسليم الهارب حتى يعيدوه إلى ملكهم دارا » ثم 
سمح أخيراً لديمقيدس بالبقاء فى موطنه بسبب زواجه من ابنة البطل الرياضى 
ميلدن الذى كان أشهر أبناء كروتون”9» . وكثيرا ما جد فى الحباة اليونانية 
ما نلحظه هنا من إدشخال أبطال الرياضة فى البدابات المبهمة الطب . 

ونجد فى الفصول الأحد عشر الأولى من كتاب أبقراط الذي عنوانه « فى 
الأسابيع © (دملقددهلطعط [إعمط) قباط كل قد لطعط ع0 عددا من الملحوظات 
الكونية واللخنينية والفسيواوجية والطبيعية اللياصة هه .ة العدد ميعة : 
فالحئين” بأخيل هيثة الإنسان فى اليوم السابع وبعض الأمراض, تخضم لسورة 


: 
أسبوعية ؛ وهناك سبع نبانات » ]لخ . ويرجع ذلك النص إلى زمن قديم لايتأخر 
عن القرك بن السادس 7؟؟؟ ع يمع هذا فليس النص فيناغور يا بل بوني ( قنيدياً 86 
يكل تكد ٠‏ وهذا 1- على أن أسار العدد لم تقتصر على اليونان الكبرى . 
ولاذا ينبغى أن تقتص رعليها ؟ لعل بلاد العراق كانت مهدا لمثل تللك التصورات 
ولا ينبغى أن ننسى أن فيثاغورس نفسه كان من ساموس . 
انظر المرأ رأجع الخخاصة 35 سااة سالة الأسابيع فَْ كتابتا ءآه؟ رممتاع سلا مادا 
وهذا.النص مغقود فى الوونائية ما عدا قطعة صغيرة » أكنه وضل إاينا ى 
ترجمة عربية من عمل حنين بن إسحاق ( النصف الثانى من القرن التاسم )”4 , 
وق ترجمة لاتثينية رديئة . وعكن اللتصول على النص اللانيى فى 
(1839-1861 ,ملعو :واولا 10) عنم ممم نل وعم امرصرمه ميوت : .1118 
453-466 .رم ,9 .[ه؟ 534-673 ,ورم رق أوب 
وأرجم كريستيان هاردر النص العربى [ إلى الألمانية فى كتابه . 
ماع22 ه10 6؟1؟ جرم 0 وسملطع8 اعة الصطعة روطعو هادم م تجاه 0 تعوم 1/1 
. (1893) 433-447 ,48 دجنع ةدك قع ع3 اط تع طلا "ممع 0 تدر مغ ممكياج تروط 
وترجمه من الألمانية إلى الإيطالية ألدومييل فى كتابه عن مدرسة الأبونيين 
والفيثاغو ر بين والا بايين . ظ وطاتإطم رممتطا عأمده3 مآ 
فنوماء لع (1921-22) 347-348 ,4 5أ15) 
انظ رأيضًا مقالة : ظ 
155 ,37 115) 12603 ا ب(1945 روعجووط : تاعديص8) موظ ,عمل81 اننا 
,(1947) 


وفكرة العالم الصغير لقا فى هذه المقالة من أصل فاربى على الأرجح 
الأعداد والحكمة : 


لو جيعت الاكتشافات المئسوية لفاغ رس. أو على الأقل اسه الأرل 
قُْ ميادين امساب واطمئلمة والفلك والموسيق طمالتنا سبطرة التصورات العددية 


2 
ألا نتوقع أن تهول تلك السيطرة أولنك المفكرين الأوائل أكثرمما تهولنا ؟ أوليس - 
من المدهش على الرغ, من نزعة عقرلم ولا ريب إلى الغموض أن يقغزوا فى النهاية 
إلى نتيجة جريئة عظيمة ؟ فالأعداد باطنة فى الأشياء . واستطاع فيثاغورس 
أن يرد منتصراً على الأيونيين الذين افترضوا مادة واحدة أساسا الطبيعة وعلى 
أنكسمندروس الذى افترض المبهم أساسًا ميتافيزيقينًا » بقوله : الأعداد جوهر 
الآشياء . .ولسنا فى حاجة أن تحاول تعمق البحث فى تلك الفكرة أكثر من ذلك 
إذ الأغلب أن فيثاغورس لم يض بها فى البحث شوطًا طويلا » وأهم من ذلك 
أن هذه الفكرة لا نحتمل التحليل ٠»‏ ولا تنبت إلا ما دامت باقية فى صورتها 
الغامضة الى خلعها فيثاغررس عليها . الواقع أن الفيثاغوريين المتأخرين أوضحوا 
أنوا ع كثيرة من العلاقات بين الأعداد الدودة والأفكار الممهءة ع كن جه ود 
كانت بطبيعتها تعسفية خادعة » على حين بقيت الفكرة العامة ( ولا تال باقية) 
عظيمة التأثير . 

وكان هذه الفلسفة العددية نتائج بعددة المدى.لا نزال نمس أثرها حوى 
البرم فى انجاهين » شيير وشرء إذ فتحث الباب لدراسة الطبيعة دراسة كية من 
جهة : والتصرف العددى ٠والطرالعم‏ العددية من ججهة أخرى . ولعلنا نزعم أن 
الطبيعيين فق جميع العصور أو الفلاسفة الطبعيين عجرم الأمل عل الدوام ظ 
أن يكشفرا علا قات علدية جديدة » كأنهم سمعون فيثاغورس يهمس 
ف ) آذائهم : الأعداد هى الأشياء . والأونى بنا أن نقول إن العلاقات الرياضية 
إذا لم تكشيف عن جوهر الحقيقة فإنها نمكسها . أما التصوف العددى فهو مسخ 
الفكرة نفسها » لأنه ينقلب إلى محال بتطرف ابجهلة والحمى من الناس . 


طلبه المعرفة أعظ سبيل 1 التطهير : 
إذا كانت الأعباد جتودغر الأشياء فكلما تحمقنا فى فهمها أصبيحنا أقدر 
على فهم الطبيعة » فنظرية الأعداد أساس الفلسفة الطبيعية ٠‏ وسسدوآن الإخموان 


42١ 
الفيثاغوربين انتهوا إلى هذه النتيجة قى وقت متقدم . ولا يستعمل العامة العددد‎ 
إلا لحاجتهم للقباس وعد الأشياء الى يببعونها وحساب الأرباح » غير أن‎ 
فيقاغورس نادى بوجود سبب أعمق, بدعو إلى الاههام بالأعداد » وهو النفاذ إلى‎ 
أسرار الطبيعة » وأن مثل هذه ابهرد البريئة ترفم الحياة الإنسانية إلى مستوى‎ 
, أرقم وأدلى إلى الالهة‎ 
والرقبة فى التطهير والحلاص مغطورة فى أفاضل الناس "3 » وامتدت‎ 
جذورها قبل فيئاغورس إلى الأسرار الأورفية وغيرها من الطقوس الذينية : لكن‎ 
فيئاغورس هوف الأرجح أول من جب. بين التطهير والفلاص » وحاول أن يديجها‎ 
ويرى أعطم‎ ٠ فى الرغبة ف المعرفة وبخاصة المعرقة بالرياضة والتناسب والموصبيق‎ 
الممسيقين فق الزمن القديم وهو أرستكسيوس التارنى ( النصف الثانى من القرن‎ 
الرابع ق .. م :) أن الفيثاغوربين استخدما المصيى فى تطهير الأنفس + كما‎ 
تستخدم الأعشاب فى تطهير الأبدان . ويمكن أن نزعي مطمثنين أن تلك الإشارة‎ 
. ) تنطبق على فيثاغورس نفسه أو على أوائل تلاميذه ( وأكثره. اتصبافًا بالعلم‎ 
يل ذهب فيثاغورس إلى أنعد من ذلك حين أعلن أن طلب المعرفة اللالقسة‎ 


تطهير '» وأن .أسمى ضرب من شروب الحياة هو الحياة النظرية أو التأملية 
وهذه الآراء هى للبذور الى نبتت مها آراء وأ كمل منبا فى كتاب فيدون ب 
كتاب الأخلاق النيقرماخية . وهئ كذلك يذور العلم الخالص . ومن غرائت 
الأقدا رأن يكون فيثاغورس مؤسس العلم ومؤسس الدين فى الوقت .نفسه . فهو 
أول من قر رأن للعلم قيمة بغض النظرعن نفعه » لآنه أفضل سبي للنظروالقهم ؛ 
زهو أول من جمع بين حب العلى والقداسة » وهو من أجل ذلك إمام العلماء 


وشفيعهم ل جميع العصور ؛ وحاتى فمار المبكرينالنظريين وأرباب التأمل . 
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التعليما تِ 


١(‏ ).يستسل اصطلاح اليونان الكبرى هأع+2© ودودقة بدلا من جئوب | يطاليا له 
أكثر دقة؛ ولكته لم يكن معروفاً فى القرن السادس'. واليرئان الكبرى (دهالمظ #لموعم 88) تغير 
إلى المستعمرات اليؤائية ى جنوب [ يطاليا » لا إلى جميع ذلك الإقلم . وكات بليبيرس «داطولهم 
( النصف الأول من القرن الثانى قيل الميلاد ) أول من استممل الاصطلاح اليوثاف » وليق 1.809 
( النسف الثاتى من الشرن الأيل قبل اليلاد) الاصطلام أللائيى » وسرابر 69و86 ( النسصف 
الئاق من القرن الأول قبل الميلاد ) رقسيد به أيضما المسعسرات اليوثانية فى صقلية . الظر : 
عط ضرمظ تولم؟ لطغدو8 فق للإلنعزة اه جرمغقلط عط" .قعلعهن2) سدعاوء لاا عطط' رساطةطسندنآ .1 
ع2 ملعتن + اممزيرن ,ورم 51]8) .ثاء8 80ل و1 عتصدماوه ماععمفة) عط كه دمن مكتتتات/ 

1348( ) 1515 40, 154 )1949( . 

(؟) يلاحظ هيرودوت ( ١‏ + ١م)‏ وهو يتسدث عن المصريين أنه : د لا يدخمل شىء مصدوم 

من الموف إلى الهباكل » أ و بدفن مع المقٍ » فهذا حرم . وهر يتبعون فى هذا نفس القاعدة المتبعة 

فى الطقوس المحريفة “يا سم الأو رفية امس ؛) لكا فى الحتيقة مصرية وفيثافررية + إِذْ طيقاأ 

لطقويبم لآ يدفن د س أتباعهم : ّ أكفان من الصوف ,. وهناك يعض الصراب في ذ كره غير يديت 

من خخلط + لأن الأورفية والفيغاغور بة امتزجتا قبل زمه بوققت طويل . و « الألواح الذهبية 

عذلاعصها دعلامع ‏ الى رجدت فى مقابر إبطاليا وكر بت رالى كان العلماء يسقدون أنبا أورئية هى 
فيشاغورية , أنظر : 

ظ 406 ,248 متهم ر(1949 معصط ادع ؛ قوط ) بطع و06 ناآ بأتسعمصية 5 

(8 ) يكب هير ودريت : 4 + مذو هذا الاسم لو ء لكن الطق بالزاى 5«مصلد2 

أكثر شيوهاً . و زالموكسس كلمة ثراقية معناها الحلد , 

(؛ ) هذه هى الكابة الى يسععمملها يامبليخوس ٠‏ ولفظة مجوس 6ممه124 (المشتقة من 
الفارسية الشدية للد ( يدل ف الأصل على الكهنة والمفسر ين 7 الفرس والز رأدشتيين 03 
ثم فا بعد على كهنة الكلدانيين وسحرنهم , وبذه المناسية نجد أن لفظة السحر 06 متف من 
س1 "سه > | اللخة الوئائية قصطدئ #عأيقد قط يمتعوهم عقط ؛ عبابة عن عام المحوين أ رفهم . 
انظر , عدص عط عا امد عدو لمد ععلز8 دودو ل 

. (193640) 450-402 81 قأه1) (1988 ,نععمسعبز ملع 23 لآ : واعوظ ,هزه+ 31) 

٠ (‏ ) كرت (هماه:0) أو كروتريا فى مستعمرة يرثائية قدبمة » أسها الأخيرن والإسبرطيون 
عام 91١‏ قا . م . وكانت ميتابوئتيوم مستعمرة آنية أخرى على مقر بة ملبا ٠‏ وتقم ميتابونتيوم 
1 أمفل الخليج ؛ عل ين تقع كررتو ف المتوب الغرق من مدشمله . 


اا 

(؟ ) مات فيغاغورس ف ميعابونعيوم عام 4410 . وسين زأر شيشر ون تلك المديئة سنة /اق . م 
اي البيت اللى مات فيه فيثافررس . انظر 2,4 ,؟ ,قناطئعة 28 

(07 ) لا ممكن قبول هذه التواريخ » فلى كان فيناغورس ف السادسة والخمسين عام وم ع 
قمجى ذلك أله ولد عام +0 غ؛ ولا بد أله عرف طاليس الذى عاش سى سنة 4 ه ٠‏ و يلاك يعمل 
إلا قليلا ى: كروتون ؛ إِذْ يئال إنه مات عام /41؛ . ويرى المررح الصقلى طمايوسس الميتابوتى 
( النصف الأرل من القرن الثالث ق , م . ) أن فيئاغورس أمشى عشرين عام فى كروتون حتى لشبت 
الثورة ضسده وضد مدرسته سئة٠1ه‏ أو بعد ذلك مباشرة ء وعندئذ اعقل إلى ميثابونتيوم, ولمله أمغى 
فى مسر و بابل زمثا أقل ما يرريه بامبليخوس . 

(8) كان السوف ( رهر مختلف عن الكتان ) محرماً من جهة أنه ننتاج حيراق » وسيق أن 
أشرنا إل هذا النوع الخاص من الحربات فى الحامش رتم ؟ ونأ يدعر إلى الالعنات أنه على سين سرم 
لبن الصرف عل معصرفة القيثاغوريين » دعا بعصوفة المسلمين ف المصر متأخر إلى لبسه .و يدل 
الاصطلاس العربى ٠‏ صوق » عل الصوف . 

(ة ) لا تزال تلك المشاعر موجودة بيئنا . وفيا مقس بالتوح الفا فإنئا نرف عل حيوانات 
متعددة فى أنفسبا وف جبرائنا » ذلك أننا حين تسبى أحدم سبعاً أو خروفاً » قردا أر ثعلباً ءثوراً 
أر هتريرا » فالمعى الذى نقصده واضمم و يمكن نقله إلى غيرم دون لبس, الواقم أننا لا نذهب بده 
الموائئة بيدا كا كان يفحل أسدادنا , 

٠١‏ ) سيت تلك الفكرة وتفعدةعصتلدم فتوم نفد دفمم عدم كادمط وتوسعم الى تستسيل 
كغيراً فى اللغة الإنجليزية , وَمْ تكن الفكرة ثادرة + إذ أشترك فيا كثير من الشعوب ٠‏ كاطتدوس 
والبوذيين » والمصر بين » «الإغريق » -والرومان ؛ واليبود » والكلث ٠‏ «التيوتّنٍ » انظر : 

425440 .حم ,(1922) 12 ١01,‏ رموتط:5 هه دمتوناعظ "أه ملتمجملء مك 
وانظر حثاً أكل عن الفيشاغورية لا يمكننا ] يراده هئا فى المرجع السابق ؛ الحلد الماشر 2( 1115) 
بقلم جرب برنت » ص ٠1ه-‏ هله . ئ 

)1١(‏ ينطوى استعمال لفطل ارات ماهم نفسة على تفسير بشرى أثر و بوليجى 0 يكن 
من اليسير معرفته ستى ألقرن الماشى . وأدضلت لفظة تأير «مطى أو عطهء إلى اللنة الإتجليزية 
بيباطة الفابط كرك ( م9؟ا؛. ‏ 104 ) الذى عرفها وعرف دلانها ى ترتجا ( جنئوب أنحيط 
ال مادى ) . ثم تطور تفسير ممثاها ببطء شلال القن التاسم عشر , ابْظر هله المأدة فى : 

,181-185 .م ر(1922) 12 ,آم بفنطلا رمام عماة .11.1 


)١+(‏ هذه هى بعش أحرمات الفيقاغورية : عدم التقاط ما يتع على الأرضش ٠‏ عدم لس 
ألديك الأبيض 03 عدم 'تقعليم الحبز ؛ عدم الأ كل من ييف كامل 7 عدم تحر يك النار بقضيب 
عن المديد » عدم السماح للعصافير ببناه عشبا تحت السقف اللى ينام قيه المره . ولا ينبغى أن لبتسم 
دء المحرمات أو نشمر بالتمال علبا ؛ لأت رمات أشرى ليست أفضل ولا أسوأ مها كامنة فى أئفس 
معاصرينا » إن ل يكن فى أنفمنا نحن ! 
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١(‏ )نملا عن كتاب الير ترياس هيث  :‏ ,550كن<ا0)) م هدص طاحك8 علعع0) ذه لم215 

,5 2,5 ءامب ,(1921 وكان فرسيدس من سيريس ابن يابيس ؛ و حكيماً » بعالماً بالكرن أو 
فيولوييا من القرن السادس + ويذكر أحياناً على أنه معلم فيقاغررس . انظر : 

(1938) 2025-2033 .رم ,38 .أم؟ روعميوة/ ا مرادة8 ,عالط قم تدخ 


١4(‏ ) ييجد ى البارثيئرن م أعمد: فى كل نباية » و ١+‏ فى كل جالب » أى أن مجمرعها 
هو 15 , ئ 

٠ (‏ ) أدرك فيقاغوريس أن العشرة هى رايم عدد مثلث + فأغراه ذلك أن يمغى بالتتائج القايضة 
لتلك الحفيقة . ومنء المستحيل القول مقدار يا ينسب إليه فى ذلك العمل »ومقدار مايسب للفيثاغور بين 
المتأخرين . ويمكن تنبع طور الحساب الفيثاغورى مدة ألف عام » فثرى لمحاث من نفجه عند 
نيقوياضوين الميرابى ( النصف الثاق من القرن الأول ) وعند يامبليشوس ( النصف الأول من المَرِن 
الرايم ). ونجد ى كتاب يامبليخس المسبى: الاطيات المسابية (عءأاغصطاتمة عع) ممعصسيومامعط1) 
( لاحظ المئوان ! ) تأكيدا لقدسية الثترا كتيس . وتمثل المشرة ( الديكاد 8همه3 ) الكون » أليس 
ساك عشر أصابع لليدين » وعشر أصابع الندمين إلخ ؟ انظر ؛ ظ 

(1926 ,اقملا 81#) رالمادحظات عل الصفصتين ١م‏ ؛ 851900 . .( (1927) 120-123 ,9 منه1) 
وكائت الإشارة إلى الأساس المثرى امد باطنة » وين الملاحظ أننا لا نجد فيثاغور ياخطر باليه 
أن يجمله لاما , 

(55 ) اسعسلت اللفظة تفميا يبك تمصدمتع - مزولة - من قبل الدلالة على الآلة 
الفلكية وهى المشير الرأسى فى المزولة الشمسية . والمع, الريامى الحديد مشتق من استعمال اللفغلة تزاوية 
النسار( باللاتيية هتصمه ) , ظ 

١ (‏ ) أقدم أعداد مكتوية هى الى نجدها فى “كتابة هاليكارناسية من عامء ه4 ق , م . انظر : 
2 .م ,1 .751 ,مععقدءطاهدس (02 كه مام ,طاعع15 لعلها كانت تسمل فى أغرامن 
أيسر قبل ذلك » ولو أن اليوئات فى أكبر الظن أجروا سسابائهم بضرب مناللوح العداد آ د بالمصى . 
ه.ا تكن طريقة المساب ٠‏ فإن الأرقام اليوزانية تثبت أن أساس المدد ولويحة العدد كانا عشريين 
وكانت اللقغلة اليرائية' الدالة على الحمي هى 08طمءوت . ريستعمل هير رودويت عبارة ا 
نعطي دوه1 الدلالة . على « العمد» فى هذه الحملة : و يكتب الإغريق و يعدو بتحريك اليد من 
الثمال إلى ألمين » . ( ؟ » 4”") , ويمبر الفعمل متنطمعوم .عن الفكرة نفسها . وأزن بين الألفاظ 
الى تستعملها ٠‏ نحسب ؛ وحساب » عةانعلقه وناتعاضه رهى الشئتة من فدتيول أى 
الحصاة . أما فيا ختص بلرحة المد فانظر الحامش. م ٠‏ فيا بعد . ولأ ريب أن استميال الخصى 
أقدم بكثير من استعمال لوحة العد » وهى آلة أخترعت لتحين اسعسال الحصى ( أو هى مساوية لحا ). 

(م؟) «(1930) 158 ,3 مأعلع0 صا ردنتاء قمعم عالأسنسةم 

) 1 ) رصتلي 8) عا همك 119-جدم مع حت أ عمل عغطمتطعت 0 رعلكومع1 عسمعطمل 
,144 .م ,1 .أه؟ ,(1950 ,3 ,للم 
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-1 لت 8 1335) 124 مع ,2 ,أو ,(1925 رمفنهد8) منتممغط و84 آم اماما رط أصدة عمعودك ردنا 
ظ ١‏ .( (1926) 225 
( +8 1 أففل ثار بيخ الوساءت اليد دومد فى كعاب نما رقم فت طلة ]ا أن ناكا ,رةه 
.156195 .مم 2١‏ هر عيز بين ثلاثة أنواع ممتلفة من هذه اللويسات » لوسة الثراب همدهط سدق 
رلوسية الأعداد الطليقة ومعاددوة مومه[ بابد ع[طم ولوحة الأعداد ألغيدة عتطومل 
وتشتق لفظلة عداد ونجقطة عن اللفغله البوئائية #هطعة + ومن الراضم مها أحنبية وى الثالب 
سامية ( اللنظة السر.ية أباك داه تع الثراب) . رأول استممال للفظة عدفه نصادقه عند أرساو 
حت أأطباصهع" أمناتعمعتدية جاعم (النمل الأخير) حيث أكير اللفظة إلى ليحة ليد 
الأصوات . ويد كر سكسحوس أمبر يكس (الثسف الثافى من المرن الثاى ) فى رسالته غد الرياضيين 
( الفصل التاسع 14 ) عدأدأ عبارة عن لويحة قد نشر علا الثراب تربم الأشكال المدسية , 
و تيل أن نوعاً من المدادات كان مستميلا من قبل عند البابليين والصيئيين , دم يصل إلينا من آثار 
اليوئان إلأ عداد سس الرخعام الأْييص 0 (ة؛ر١‏ ا امم ) عير عليه قّ جزيرة سلابيس ١‏ وهو 
محفوظ فى متحف النقش بأثينا ( انظر (2,162-164طاند5) ) , وليس بهذا العداد تاريخ © وير 
حجبه الكبير بأئه كان يستعمل فى الاحتفالات العامة ؛ وبرهن هيث (1821 ,31-64 ,1) على أن 
حاجة اليونان كانت قليلة العداد لعمل الحاب ربين كيف أنه ممكن إجراء هذه المسابات بالأرقام 
اليونائية . انظرأيفاً : 1 
1535-8 ,35 هنذ1 *'مولنوجه تعد كه عو مسطماءبع ل عطا صا قصعاد لقتدع تمجلصدط"“  ,‏ رععجوظ 8 امهنا 
ْ (944!) 
هذا وأدلة هيث رو بوير لا تقنعى . 
١ (‏ ) محدث الخلط والارتباك فى أجل صورة عند الكلام عن: الحاسبين الذين يقوبون بالعمليات 
الحسابية عقا » ٠"‏ أولتك الذين يقربون بعرض مقدرّبم الفائقة على الئاس . وكثيراً ما يتحدث 
المحفيرن مفيره من الناس عن عبقرية هؤلاء . د يمكن أن ندشل هذا العبل فى ياب الرياضيات؛ 
إذا شئنا » وإت كان من مرتبة أفل نسبيا . 
(+؟ ) أوقليادس ء اا 0( 
(+7) النسمة المسة تصععصددم شكل تخسن مجوف ء أجمة ذات لة أطراف . 
والنجية الخمسة المتساوية الأضلاع بمكن الحصول عليبا بسبولة من الحساسى المتساوى الأضلاع برم 
أقطاره . وق الحصر الرسيط وبا بعده كائت النجية أمخسة تسمى فى الغالب ‏ تصبالنعهسعم 
و بالفرنسية وامدؤوعم + ركذلك تطجلهندعم 
(4؟ ( لوسيان ف عقوم لمأت فى العحية . (قمتقطكتهام أعكناء ممعم مهممم عا ده نط معمم11) 
انظر : طمذاج وك عط ره 448 ءذ ,1 مام ,ر(1836 روتسم ع ة) ماتطمع3ل اعهن .لع ,قناتصواءنط 
,56 .م ,2 .لم ,(1905 معدن ) عمابيره7 .203 سد ععابوه2 ,/1]11 عط ممم قاتضةىئ 
ويمى الشكل أيضاً صغم تت قعع م اتوم و نمتوى النصل نقسه عل إشارة إلى العشرة 


7 
الفيثاغررية المثلثة (سعدمام) ©8) والتي كانوا يقسمون مها قسما مقدساً, 

( ه؟ ) ععمع1 ممه ج10 ومتتميهه© أء وطخطرتك عط 

(5؟ ) سبيت الكواكب بهذه النسمية دلالة على اللفظة اليرئائية مههو[م ٠»‏ أى ما يبعث على 
التسرال والشلل ٠‏ ولفظة 48 نممواح معناها جسم هام ساثر نمال . 

620 كان الاعيتاد تحكيا ف تس بطسعة سراكات الكوا نسا. ٠‏ رسع ' هذأ أثيعت حداول 
البابليين الفاكية أن تلك المركات م تكن على غير هدى بل يمكن التنيها . 

(8؟) انتقد القييز بين ميكانيكا الأجرام اأسماوية رالميكاليكا الأرضية قليل من المفكرين 

في العصر ااوسيط مثل بوريدان ( التصف الأب من القرث الرابع عثر ) باوررف عصوءت 
( النصف الثانى من القرن الرابع عثر ) رم يتأيد الندد تأييدأ كاملا إلا على يد نيوتن ؛ حيث اتخذ 
الأمر شكلا آخخر هو المييز بين الميكاليكا النظرية والعملية . وقد رأى أحد المتوسين الديناميكا 
الحرارية وهورائكين عام ه0١‏ أنه من الشر ورى بيان ما ى ذاك المييز من سلحية 

فم ) يذ كر هوبير وس آلعين وثر يتيدن الغ ر رميدكس ظ ام ؛ والقكثارة ودأعموطاك 
(بالآلة فى هيثة القيثارة متأشرة ) . أما الرباب همر1 ©) وه للظة ثالئة » فإنها معأشرئعن 
عصر هورير يس , وأكبر الظن أن هذه الألفاط الثلاثة كانت تمثل أساساً ذوعا واسداً من الآلإت, 
ويتال إن ترباندروس اللسبويى ه أبا الموسيق اليوزانية » ( ثهاء ٠٠١‏ - .58 ق م. ) قد زأد فى 
عدد الأوثار فجعلها سبحة » أ و إله قدس الور السابم والنظام الموسيق القاثم على استعياله , ويها. يدل 
عل إغراق تلك الآلات الوبّرية فى القدم عند اليوئان ( درن أن لتعرغى لبابل ومسر) » هو لسبة 
اخبراعها للآلحة » قالرباب لأبولون والقكارة رمس . وكانوا يستعملون غلاف السلمناة الغارقة في 
البده من زمائهم ل لشد الأوئار » أو لعلهم كانيا يكسرنبا بالحلد لعكون كالسندرق الذى يردد الصوت . 
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1 قوت ] 


, 8 هكذ| عرفه فرفر بوس فى شرحيه ص مرسيى يطليموس . انظر: تت مطتنهه اموجه / : وأة أ 
راد بين هذا التعر يف وتّعر يف أفلاطون لالط التناسي وال يافى ىق طباوس [075) . 
(58 ) ينسب هذا الرأى إل نيتوباخوس ( النصف الثافى من إلقرن الأول ) فى 'كتابه م مل 
إلى علم الحساب م ؟ 06 ؛ ” > الظر طبعة عابنت بيدا دملاتاك واعومن "2 ععطابهآ مناتمقة 
7 ,م ,(1926 
( 59 ) قد يكون الفيثاغور يرن القدماء تأثروا بوجود سبعة كواكب وسبعة أثفام مط مم13 
وزاد ذلك فى [ جمائهم بأسرار العدد سبعة , 
(84) (عظ أت طاودك8) 6198 ,مالطنايو 1 ,رمنواط :2 ,2 بآ رقق نسمدطرمده اناظ رهم زاممم: 11 
12 2908 رمالقعده +12 :1 كد 986 ,ك4 رستسرطممه54 علامامتة 3258 ومتممام؟ 
ويرفض أرسطو النظرية ( هيبوليتوس عاش فى روباء وأسبح أسقفاً سباء واضطهد ريق إلى سرديئيا 


ة 
ميث هات بها عام ٠89‏ م ب دافم عن المسيحية ورد على الفلسفة اليوئانية » ويعرف كتابه الساهق 
بامم م الره على هرطقة » ) , ( الترجر) .. 

( ه؟) الظر شرح خلقيديوس لطجاوس » الفسل 64" حيث يقول ؛ 
''قتاقناق أقت [لع جيه حاغممتاععمب مامسابح»؛ 
فى كتاب .2 ,(1867 0-033 تتام 6 قرم سمط ممه اتام قا مجم بطعمتلد1ة .شل.1 
.م ,2 ,أه, 
ولا ديب أن لفغلة مخعدعهدم قد تشير إلى تقطيع تشر حى 5 رلكن مأذا يقول مدسدم ١‏ 
فلم يكن ئمة أى مجائفة فى تشريم عيل ميثة , 
( 5 ) مثيه تك ومتمعلمق متصناح فاممعطانه م ,33 91634 مامد لم2 بعلامقيم 
دج جد 7 أعام؟ ما معطعد هما تمامفم 02 حا لغه تمتادرلاهم 
١‏ بم) أئرشًا فى الملكة اللهائدة الى ججعلها أسخيلوين الشمناية الأننانية أن دوايته د الفرى > 
حبث تم وقائعها في السوس دقر ملو فارس . 
( 0؟) حير ودوت # ء ١*8‏ 6 188 - مم1 . ركان ميلرن الكروتف أسمد أبطال الربامية 
المشبورين فى الزين القدم عند ابزانة» حى ى أصبست أعماله أسطورية وفاز ست مرات يعلولة 
المصارعة فى الألعاب الأولبية غ ست مراث ب قُُ فى الألماب البيئية . ولغ إعساب مراطنيه ب حداً 
جعلهم يؤيرونه عل رأس اليش الذى انتسر على أهل سيباريس عام 51١‏ » ودمر مدينهم تفسيراً 
تام . وكانت سيباريس ممتعمرة يرنانية واقعة على. خليج تارنتوم » شالى اكروترة » وتخلد سحب 
السيبار يبن للملذات والترف فى الاصطلاج الإنجليزي تمر رعنعصاء ... 
( وم) هذا التاريخ حسب روئر #قعدمه ركظرة1 ؛ أما نزي يجعله متأخراً وليس 
قبل 4٠‏ مقرم ,آ باهم ردونعدةمصصة) , انظرأيضاً: 
تساتامه24 مطول : ع«مصمتالد8( عممععن عمعلعمع ع عماعتتمم قسة رإاممملئتاط ,رتقنةل .17,205 
,( (1947) 293 ,37 15ه1) 6-10 ,مم ر(1946 ,ممعم واي جلدت1 
( 0 ) 1 تذكر هذه الترجمة فى مراجع حئين الي نشرها جوتلف برجمشتراسر 
عع امع لم مغطعقاطة ذ لذ عط قمتعوة عثل مقط؟ وفطول 58د لتتمست21 1 كلعج 
.( (1926) 605-724 ,8 مأه1) (1925 ,روأددتعية) معوسصمر 
رما سكا أسد لديا حين هراللى ترجمها . 
(١؛)‏ جمسيع الألفاظ الدالة علبما قديمة » فالللاص يقابك ,فلور! ب#متسفقت ,سطع 
والتطهبر يقابله : , .نأهر1 ,ةمتسمطيف ,كلستقاعوه 
( 49 ) من مضطرون إل استعبال اصطلاحين فى مقابل اصطلاح واحد فى اليونالية ره رضععدمت 
الذى يطلق عل تأمل منظ ركالألماب الأوليسبية ٠‏ أو تأمل الحقيقة. وتفيد. هصحعمعنة ممى اكنظر ء 
لكنها تفيد كذلك مم النظر المتل » مر عععط هي النظر أو النظرية . أما ترلنا نظرية > وقظرة 
ولمع عنثت نا ,تمعن رتمععمعل) فهى مصطلسات فقّدت الأسلل المحسرين لممعئاها وانتففات با عرد نقط. 


التصميم الأساسى الغلاف : أسامة العسبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


حسران المدرت القديمة إلا مسالطها ودين ل درو 
اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتيساتى عن 
اليونانية مقصورة على القدر الضرورى». مصحوبة دائما 
مائه 00 0 ألف: ولذا” فضلت أن 0 طائقة 
الموضوعات المختارة فى الحدود المستطاعة من أن ا 
المستطاع إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبان كل شى ء. 

... إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى؛ إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق: ومع هذا تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال؛ 
ومثال ذلك أن الجماعات السشرية البدائية ئية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرفة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة. واإذا هى لم 
تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ ٍ 
... ومن الناحية الأخرى نجد غالبا ان الوثائق الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد ما بين النهرين أدق من وثائق العلم الإغريقى: إذ الواقع 
أن علماء المصريات والاشوريات موفقون ضفْ أن لديهم و ثائق 
أصلبةء على حين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع 8 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية .. 





ك8 7 ص 
من مقدمه جورج سارتودا 5 










